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نارح أحتضارة الإشلامية 
ىالصررالويتى 


الكمو ةل لي 


أستاذ التاريخ يح الاسلامى بكلية الآداب 2 
والخبير الوطنى بمركز الدراسات البردية 
وعضو المجالس القومية المتخصصة 


الطبعة السابية 


غاتانب الغيية ( مزيدة ومنقحة ) 


031 






الثاثشر 
ار الأ كبتلو المي عط 
نا سابع مهد فمسرئيد القاهل 


أ ©5.12ع1 512122600 
رابط بديل > غ+2.26طغ>1د 


مالم يعسد لم كله لا يترك كله 
فان العلم بالبعض خير من الجهل بالكل 
ابو الفمدا 


(ت : المحرم ؟"لاه / اكتوبر ١8١‏ م ) 


مقدمة : مشكة الأصول : 

معنى كلمة الحضارة ‏ اسس الحضارة الاسلامية ‏ عوامل. 
الزج ٠.‏ 
الفصل الأول : التنظيم السياسى : 

التشريع الاسلامى الخلافة ب الوزارة الدواوين التراسل 55 
البريد ‏ شكون المال ‏ الادارة المحلية ‏ القضاء ‏ نظر المظالم - 
الحسبة ‏ الشرطة ‏ الجيش الآسطول ٠‏ 
الفصل الثانى : المجتمع : 

تكوين االجتمع - المدينة ‏ الزى ‏ الحياة الاجتماعية ‏ خصائص. 
القصور الرسوم أنواع التسلية 3 
الفصل الثالث : الثقافة : 

مشكلة الآصول - دعائم الثقسافة : اللغسة والتعليم - العلوم 
الدينية ‏ علم التفسير ‏ علم القراءات ‏ علم الحديث ‏ علم الفقه - 


علم الكلام ‏ علم التصوف ‏ علم الآدب ‏ النظم ‏ ؛لنكر ‏ علم التاريخ 
الاسلامى - العلوم العقلية ‏ علم الفلمفة ‏ العلوم الرياضية ‏ علم 


الهيئة ‏ علم الجغرافيا ‏ علم الخرائط ‏ علم الطب علم الصيدلة - 
علم الكيمياء ‏ علم الطبيعة ‏ الفئنون ‏ الموسيقى ٠‏ 


الفصل الرابع : أثر الحضارة الاسلامية فى أورها : 
تركز الحضارة فى المشرق والمفزب الاملاميين - طرق وحسول 
الحضارة الاسلامية الى اوربا ‏ الدليل على امر الحضارة الاسلامية 
فى اوربا ٠‏ 
تدهور الحضارة الاسلامية : 
الحاتمة : 


جدول المصادر والمراجع : 


الوسر #»و > 
ار سر ل م2 م 


لمهلعد 


20 


دن يفهم التاريخ الاسلامى فهما صحيحا اذا لم يعرف تاريخ 
حضارته ٠‏ فهذا المبحث يحقق الهدف الذى رمى اليه المؤرخ 
ابن خلدون فى مقدمته » بدراسة التاريخ على اساس حضارى ٠‏ 
فيتناول بالبحث : التنظيم السياسي » والمجتمع »2 والثقافة » وهى 
خصائص كل حضارة ٠‏ 


ونحن في الشرق » نشعر بضرورة وجود بحث شامل يستشف 
'الخصائص المختلفة فى حضارتنا الاسلامية ٠‏ ولكن الى وقتنا هذا 
لا نجد كتابا يقوم على العسلم الصحيح ؛ يجمع اطراف الحضسارة 
الاسملامية » غير ما أظهره بعض المستشرقين » وهى كتب مفيدة 
جدا ء الا أنها لا تبرزها من وجهة النظر الشرقية » التى تستطيع 
تتبع مراحل الابداع فى حضارة المسلمين ٠‏ 


هذه الحضارة الاسلامية استمرت ما يقرب من الف عام ؛ اى 
َعَم العصور الوسطي: + وقد حدث لها.تطور خلذل حقبتها الطويلة:+ 
ألا اننا سننظر اليها من خلال دورها فى مجموعها » وليس على 
عصور ٠‏ كذلك ستكون دراستنا لها عن طريق دراسة التعابير 
الاصطلاحية » فهى عندنا بمثابة العمد > التى تدل على أاصالة هذه 
الحضارة ٠‏ وسنجد اغلبها عربية » مما يبين أن العرب هضموا 
الحضارات قبلهم ؛ وأوجدوا حضارة لهم ؛ تحمل سمتهم ٠‏ ويسهل 
مهمتنا أننا - لحسن الحظ - لازلنا نعيش فى ظل الحضارة الاسلامية 
وتقاليدها ٠‏ 





ويحاول المؤرخون الاسلاميون بعامة » أن يصفوا لنا الحضارة 
الاسلامية بأنها ازهى الحضارات » وانها سيدة كل حضارة حتى 
الحضارة الحديثة ٠‏ ولكن ‏ كما نعلم ‏ فان كل حضارة غير كاملة » 
وان الكمال المطلق غير موجود » .والا وقف التطور ٠‏ فسيكون هدفنا 
هو ان نضع الحضارة الاسلامية فى مكانها المستحق »2 وهو مكان رفيع 
على كل حال ٠‏ 


تصدير الطبعة الرابعة 


ان طبع هذا الكتاب للمرة الرابعة » دليل على 'هميته » 
فهذا المبحث يلاحق التطور المنهجى » ويتناول تاريخ الحضارة 
الاسسلامية من وجهة النظر الشرقية ؛ ليكون مرجعا علميا . 


تصدير الطبعة الخامسة 


ان طبع هذا الكتاب للمرة الخامسة » جاء بناء 
على طلب من جمهرر المثقفين. ؛ مزيدا ومنقحا 
وملاحقا للتتثلور العفلمى فى تخصصه ٠.‏ 
المؤلف 

ماص 


© 


(4#) كل نسخة مبيعة تكون ممضاة من المؤلف ٠‏ 


التدمحةه 


مشسكلة الأصول 
معنى كلمة الحضارة ‏ آسس الحضارة الاسلامية ‏ عوامل المزج 


ولدينا تعاريف كثيرة لكلمة حضارة ومعناها » فهى بالنسبة 
للمسلمين فى العصور الوسطى بتعبير ابن خلدون رت :)١1107/808‏ 
احوال زائدة على الضرورى من احوال العمسران )١(‏ » او بمعنى 
آخر رفاهة إلعيش - لذلك فهى تظهر فى المدن والامبار والبلدان 
والقرى أى فى الحضر ٠‏ ولا تظهر فى البادية » حيث أن البدو فى 
نظر ابن خلدون هادمون للحضارة » ولا تظهر فى الدادية » حيث 
ان البدو قى نظر ابن خلدون هادمون للحضارة » يمحلون الحياة 
ويجعلونها كالصحارى , وان كانوا قابلين للتحضر ؛ اذ الانسان مدنى 
بالطبع اى غايته التحضر (؟) ؛ ولذا فالحصر خلاف البدو'. 


وفى راى ابن خلدون أايضا أن هناك حالة تفابل الحضارة هى 
هأ يسميه : بالملك (؟) » ويقصد به السيادة ؛ فالملك فى رايه ضرورة 
لازدهار العمران ٠‏ وهذا استدراك حكيم من" ابن خلدون يدل على 
فهمه فى أن الحضارة لا يكفى أن تكون فى الحضر » ولكن يجب :أن 
تلازمها سيادة » وبمعنى آخر نظام واستقرار ؛ حتى تنمو وتزدهر 
وتتطور ٠‏ 


ومنذ القدم » وقد وجدت عند العرب كلمات فى معنى البداوة 





٠ 554 - 17 ه )اص‎ ١١١5١ المقدمة »؛ القاهرة سنة‎ )١( 

(؟) نفسه »ص م 6 95ب !و » 118 5 وأيضا : ابن منظور « لسان » » 
بولاق سنة ١٠٠٠‏ هاء لااص الا؟ وما بعدها . 

(؟) المقدمسة » ص 6“ ء ١١١‏ وما بعدها . 


١‏ معنى كلمة حضارة 


والحضر » مثل : الوبر والمدر والحدر والحجر ٠ )١(‏ فالوبر هو 
صوف الابل والآرائب ونحوها من الحيوان » الذى يصنع منه البدوى 
خيامه وملابسه » وتعنى اهل البادية » وقيل أهل الوبر اى اهل 
البوادى ٠‏ اما المدر فهو قطع الطين المتماسك » وهو ما يبنى منه 
فى القرى او المدن » ليعني الحضر » وقيل اهل المدر اى اهل المدن 
او “لحضر ؛ فمثلا سمى العرب مصر بلمدرة السوداء (؟) » كناية 
عن أنها تتكون من قرى ومدن ٠‏ كذلك الحدر هو الآرض المنحدرة » 
التى لا يبنى عليها لتعنى البادية ٠‏ وعلى العكس » فان الحجر يعنى 
المدينة 2 ولذا وجدنا فى الجزيرة العربية عدة مدن باسم الحجر ٠)7(‏ 


كذلك يطلق العرب على لفظ.ة الحضسارة التمدن او 
التمدين .(1) »2 اى التنعم بالاقامة فى المديئة » وهى بهذه اللفظسة 
الآخيرة » تطابق الكلمة اللاتينية القديم ة دفناكت ( جمع 
نات أى التمدن » من 615 أى تتتاكن المديتة 01 م 
اشتقت الكلمات الأوربية الحديثة الدالة على الحضارة » مثل : 
الكلمة الفرنسية © ٠‏ و الانجليزية نك اناك 
والالانية 1601 »:, وعكسها الهمجية » وهى باليونانية 
القديمة واللاتينية 80000 |0 , وسكانها 82:261 | ء أى غير 
المتحضرين ٠‏ 
والحضارة التى نحن بصددها توصف بلعربية أو الاسلامية ٠‏ 


ولكن لا يجب ان ناخذ هذين اللفظين بمعناهما 1 الحقيقو 5 فوصفها 
بالعربية او الاسلامية » لا يعنى اطلاقا ان سكان الجزيرة العرب » 





(1) لمأن ) لا و ص ١١‏ وما يدها . ص “7 وما بعده ا :. 5 صن 
؛؟ وما يعدها 2ه ص 0؟؟ وما بعدها . 

(؟) ابن الحكم : فتوج مصر .المقرب والأندلس ٠‏ تحقيق 70776 » طبعة 
ع0 ل امنة -رود ا ص 1س اماء 

(؟) ياقوت : معجسم البلدان » القاهرة سنة ١١01‏ / 5605( 21869 
ص 704-17١‏ م 

(4) المقدمة ءا ص او ؟ الفيروزابادى : المحيط 2 ؟ ص 854 ء 
باب النون ( مدن ) * انظر . م862 : .575 .5 ,2 ,260 أممناة 
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الذين اعتنقوا؛ رسالة الاسلام » هم وحدهم الذين اسهموا فيها . 
فالمقصود باللفظين الاشارة الى اصطلاحين يشملان جميع الشعوب 
والأمم التى تكملت العربية » وعاشت فى دار الاسلام فى ظضل حكم 
الخلافة الاسلامية ؛ بصرف النظر عن الجنس او الدين ٠‏ ولذلك يدخل 
فيها مع العرب الفرس والمصريون والسوريون والمغارية والآسبان 
والآرمن » كما يدخل فيها مع المسلمين النصارى واليهود وآيضا 
المجوس والصابئة ٠‏ ٍ 


وليس من السهل معرفة اسس الحضارة الاسلامية » ذلك لأنها 
كاى حضارة لم تظهر من العدم » وانما سبقتها حضارات هى 
مصادرها ٠‏ فالحضارة القائمة تكون دائما خلاصة أو انتقاء لما فى 
الحضارات السابقة » وان أضافت اليها عناصر جديدة » حتى تتميز 
بشخصية خاصة ٠‏ فالحضارة 'خذ واعطاء » ونتيجة مشتركة لعنامر 
قديمة واخرى جديدة » وأن القديم والجديد يوجد بعضه بجسسانب 
بعض » كما يحجب بعذه البعض » وأحيانا يغير بعضه على بعض ٠‏ 
ومع ذلك يمكننا أن نقول ببساطة أن اسس الحضارة الاسلامية ترجع 
أولا الى العرب » وثانيا الى سكان البلاد التى فتحها العرب ٠‏ 


والعرب يقصد بهم سكان الجزيرة العربية داخلها واطرافها ٠‏ 
وبينما كان داخل الجزيرة العربية بادية لا ماء فيها ولا زرع » 
ولا تساعد على الاستقرار وائما على البداوة ؛ فان اطرافها لو ما كان 
يسمى بالتهائم » عبارة عن وديان تسقط عليها الآمطار لاحاطة البحر 
بها » مما اوجد الزرع والتجارة » وترتب عليه التحضر ٠‏ ومنذ 
القدم وهذه التهائم أو الوديان تشمل مراكز حضارية من صنع العرب» 
بعضها لا نعرف منه غير الاسم » وبعضها ترك آثار او نقوشا يدل على 
غيامها ٠‏ ففى شرق الجزيرة العربية وجدت حضارات الكلداتيين 
والآشوريين » وفى شمالها وجدت حضارات الأراميين ( الارميين ) 
والكنعانيين - أو الفيئقيين كما سماهم الاغريق ‏ والانباط 


1 أسس الحضارة الاسلامية 
والصفويين » وفى الجنوب وجدت حضارات المعيئيين والسبايين. 
والحميريين » وفى الغرب على طول ساحل البحر الأحمر (القلزم) » 
وجدت مدن متفرقة ترك اهلها آثارا او نقوشا »ء مثل : الثموديين. 
واللحيانيين والمكيين ٠‏ 





ونحن لا نستطيع ان نبين اثر هذه الحضارات العربية القديمة 
التى قامت فى اطراف الجزيرة العربية فى الحضارة الاسلامية - 
فهذه الحضارات القديمة لم يكشف عن اغلبها الا فى العصر الحديث » 
نتيجة لتقدم العلم » وفك رموز النقوش التى كتبت بخطوط الجزيرة. 
القديمة ؛ بحيث ان بعض العاماء الحديثين يعتبرون حضسارات 
عرب ما قبل الاسلام من التاريخ القديم )١(‏ » وليس من التساريخ 
الاسلامى » الذى هو فى العصور الوسطى ٠‏ ولعل العرب الذين تنسبه 
اليهم الحضارة الاسلامية » لم-يكونوا هم انفسهم على علم بحضاراتهم 
القديمة او بتفاصيلها ٠‏ وفوق ذلك » فقد حدث ‏ قبل الاسلام - فى 
وأطرافها فى حالة بداوة مائعة للتحضر ٠‏ 


ولكن ظهر عامل هام فى تاريخ جزيرة العرب »؛ نعتقد أنه السببه 
فى ان العرب اسهموا بنصيب كبير فى الحضارة التى نحن بصددها ؟ 
ونقصد به عامل الدين الاسلامى » الذى ظهر فى قلب الجزيرة العربية. 
على يد النبى ؛ فالاسلام اسم لم يكن موجودا قبل مبعث النبى (5) ٠‏ 
فكان ظهور الاسلام معجزة عصره ؛ لما ترتب عليه من ائتشار العرب 


ز انظر : لدم طتاء أمظ : ,وعطمعة كاأهعكتاممض كول ععم 
4 .2 ,1954 ,تعلق .لعقدو قم عومنظه نل .لها 
(؟) والدليل على ذلك هجرة اليمتيين الى الشسام والخليج ؛نعربى 
( الفارسى ) ٠‏ انظر »ء مثلا : ابن هشام » تحقيق 071086 ء طبعمة 
أبن نانك ؛ سسقة 0م١1‏ ؛ ١‏ ص م 4 ابن صاعد : كتاب طبقات 
الأمم » تحقيق شيخو ؛ بيروت سنة 19117 » ص 41 ! أنظر : 7 
مك : .7 .2 .1942 ,وأو .قلطوم4 
() ابو حاتم الرازى : الزينة فى المصطلحات الاسلامية العربية > 

تحقيق حسين الهمدانى »2 القاهرة سنة ١05‏ 2 وو ص "5#. 


اأسس الحضارة الاسلامية ١‏ 





فى الآرض كغزاة وفاتحين ٠‏ وقد عقد المؤرخ ابن خلدون فصلا جاء 
فيه أن العرب لا يحسن لهم الملك ‏ أى الاتحاد والقوة ‏ الا بصفة 
«دينية من نبوة » أو أثر عظيم من الدين ٠ )١(‏ يضاف الى ذلك أن 
الاسلام جاء من بين الآديان ؛ ليعبر عن الحياة العربية بما فيها 
.من تقاليد » وبنزعته الانشائية من تنظيم وتشريع » جعله يسهم ففى 
انشاء حضارة ذات طابع عربى اسلامى ٠‏ ومنذ العصور القديمة كان 
للاديان اثر كبير فى الحضارة » بحيث ان الفنون والآداب والعلوم 
يدور فلكها حول الدين ٠‏ ومن قبل سهمت الجزيرة العربية فى 
الحضارة. عن طريق الآديان مثل اليهودية والمسيحية 2 وكلاهما دين 
مماوى » ظهر على اطراف الجزيرة الشمالية » وانتشر بين العرب » 
وكان له اثره فى الحضارات السابقة واللاحقة' ٠‏ 


أما سكان البلاد التى فتحها العرب » فكانوا فئ جملقهم: على 
عكس العرب من المتحضرين ؛ لان اغلبهم يعيشون فى مناطق الوديان 
والأنهار » وليس فى الصحارى ‏ كما هو الحال فى الجزيرة العربية ‏ 
وهم عموما ورثة الحضارات القديمة سسواء فى البحر الابيض أو 
الحضارات الاسيوية » وكلاهما له أثره فى حضارة الاسلام ٠‏ 


فكانت حمارات البجر الأبيض تشعل حضارات مصر 
وميز بوتاميا ‏ لى بلاد الجزيرة ‏ وفينيقا واليونان والرومان ٠‏ ولكن 
الحضارة التى كان لها الأثر الأكير فى حضارة الاسلام هى الحضارة 
اليوئائية (؟) » التى سادت وحدها فى منطقة البحر الابيض » منة 
غزو الامكندر الإكبر فى الشرق ء واستمرت حتى وقت مجىء الفتح 
الاسلامى ٠‏ ومع ذلك » فان حضارة اليونان لم تخلق نفسها بنفسها » 
واتما جاعت مزيجا من حضارات سابقة » وبخاصة الحضارة المصرية 
القدمية (؟) ٠‏ ولما ورث الرومان اليونان فى البحر الأبيض »2 لم يأتوا 





(١)المقدمة‏ )ص 1١9‏ ء ,زا , 
(؟) ابن صاعد » ص ١١‏ ؛ انظر بتفصيل » شيدر : روح الحضارة 
العربية » ترجمة عن إ9لانية الأستاذ عبد الرحمن بدوى » القاهرة سنة ٠ 1١949‏ 
(©) انظ ء قول ؛ ابن صاعد , جى ٠ 4. "4 2 73 , 7١‏ ذكر هيرودوت 
)ا 


1 سس الحضارة الاسلامية 





'فى الحضارة بجديد » وكانوا تلامذة لليوئان )١(‏ » وان عملوا على. 
نشر الحضارة اليونانية فى امبراطوريتهم : التى اتسعت اتصاعا 
هائلا ٠‏ ولما جاعت المسيحية فى الشترق لم تغير من حضارة اليونان» 
يل غذتها غذاء. روحيا ٠‏ ومع ذلك فالحضارة' اليونانية التى عرفها 
العرب لم تكن وافدة من بلاد اليونان مباشرة » وائما كانت بؤرتها 
فى محر التى فتحها العرب.» حيث كانت الاسكندرية وريقة. 
أثينا (؟) ٠‏ وفى بلاد البحر الأبيض الشرقية بما قيها بيزئطة ٠‏ 


أما الحضارة الآسيوية » فنقصد بها حضارات الصبسين والهقه 
وفارس ووسط سيا , وهى تمتد الى آلاف السنين قبل الاسلام٠‏ ويبحو 
لن معظم عناصرها قد وصل الحضارة. الاسلامية عن طريق فارس على 
الخصوص (”) » التى تمثلت منذ زمن بعيد حضارات سيا ٠‏ ومع 
أن فارص نفسها كانت قد وقعت فى وقث ما ت تحت نفوذ اليونان فى عهد 
الاسكندر الأكبر ودولة السلوقيين (4) ؛ فانها اسنطاعت ان تتخاغي. 
من الففسوذ الهلينى (60) » بقيام دولتى الآرفساكثيين 


ذلك فى. تاريخه 2 وكذا هوميروس فى الأوديصا ؟ لنظر بعده ٠‏ 
ويقول المؤرخ الانجليزى تؤينبى 25012587 : انها ظهرت . 
مشل كل حضارة أخسرى ‏ نتوجة لبلا التصدق »2 والامقجاية. 
.(تمسمتامه #6) ممدموء8 مه 
)١(‏ أبن صاعد 2 ص 50 - 4؟ > ؟ انظر : 
المشدم 0 : .14 .5 ,1946 ,متتو" .ضاماءة"7 مك١‏ ملف" 
(؟) اين عاص 2 ص 31 ؟ أنظر : (وليرى ٠‏ مسبالك الثقافة الامزيقيةه 
الى العرب ٠»‏ نقله الى العربية. الستاذ تمام خسان + القماهرة سسبنة 1949 ,» 
ص 765 وما بعدها ٠.‏ 
(؟) المقدمة ع عن ١١١‏ س 1١9‏ ؟ وأيضا : ابن صاعد , ص ٠ (97 - ١5‏ 
(4) تنسب دولتهم إلى “50190908 ا, إجد قود الاسكندر 2 و 
حكمت فى الشرق من 5١2‏ قق٠‏ م الى 4ه ٠‏ انظر : 
م2 : ,3255 ,45 .7 ,194 .ممللوما مضق _ماماعاة. 


1 00 الي التقالة » ص 154 وما مصدها ؛ نظ شها : 
ودرا اي و معفنا : ممكراسةة. أت امعجن 0 
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"5428901465 زر)2 تم المساسسيين )١(‏ : الفنارسيّتين ٠7‏ كذلك 

كان بعد فارس عن منطقة البحر الابيض مما جعلها 'تختفظ بمزيج 

حضارى آسيوى خاص » تسلمه العرفٍ المسلمون بفتحها ؛ مما كان له 

اكبر الأثر فى الحضارة الاسلامية ٠‏ بل ان جميع. الاجناس التى مرت 

بفارس فى اثناء العصور الاسلامية » مثل الترك والمغول ستتحول الى 

ايرانية ؛ مما يدل على قدرة فارس على الاحتفاظ بطانع خاص ٠‏ 
66 


ونحن لو تتيعنا تاريخ قيام الحضارة الاسلامية ؛ لوجدناها 
جاعءت نتيجة لعوامل مزج بطىء » شان كل حضارة ٠‏ فالحضسارة 
الاسلامية لم تظهر فى القرن السابع الميلادى » وهو الوقت الذى ظهر 
فيه الاسلام » وكان يحكم فيه الخلفاء الراشدون فى الحجاز ؛ ذلك 
ن معظم العرب كاتوا من البدو خالي الوفاض من الحضارة ». وان 
حملوا معهم الدين الاسلامى » ثم انهم كانوا مشفولين بالفتوحات » 
ولم يتوفر لديهم الوقت الكافى للاهتمام بالحضارة ٠‏ وحتئى بعد ان 
انتقلت العاصمة من المدينة فى الحجاز الى دمشق فى الشام على بد 
الأمويين الذين خلقوا الراشدين فى الخلافة ؛ فان العرب بقوا 
يحتفظون بظروف معيشتهم فى الجزيرة العربية. دؤن. تغيير » 
فيسكتون الامصار على سيف الصحراء فى بيوت من الوبر 
والصوف (") ٠‏ وعلى النقيض منهم »2 كان سكان .البلاد التى فتحها 
العرب يعيشون حياتهم الحضرية ٠‏ ألتى ساعد على موها ان العرب 
أوجدوا فى البلاد التى قتحوها وضعا من الاستقرار ٠‏ ولكن منسذ 
لواسط حكم الآمويين ظهرت عوامل مزج نظن أنها كانت السبب.فئ 
ظهور الحضارة الاسلامية ٠‏ 


فمنها » عامل اول : هو التعريب » ويقصد به جعل لنة 





)1١(‏ نسبة الى أرشك اهرل ”242939265 رز يومد وك قم )ا ء 
مؤسسها . حمسن بيرينا ء ايرأآن قديم » طهران سنة ١١١١‏ هاش :ا ص ١؟١‏ 
وما بعدها ٠‏ 

(7) نسبة (لى ساسان جد ؟ردشير + مؤسس الدولة ٠‏ انظر ‏ دوثالد ولبر » 
يران » ترجمة الاستاذ عبد النعيم » القاهرة شنة ١968‏ 2 ص 7غ ٠‏ 

(") المقدمسة 2 ص 7١١‏ ص 7١9‏ +5 . هذه ملاحظة ابن خلدون ٠‏ 


1 عوامل المزج 
الفاتحين » وهى اللغة العربية » اللغة الرسمية فى الدواوين ‏ اى 
المصالح الحكومية ‏ ولغة التعامل مع الفاتحين ٠‏ فقد كانت الخلافة 
العربية تشتمل على اجناس تتكلم لفات متعددة » تستعملها فى 
الدواوين ٠‏ وفى معاملاتها مع الفاتحين » مثل ؛ الفارسية واليونانية 
والقبطية ٠‏ ولكن الخليفة الآأموى عبد الملك بن مروان 
( 6 دهم/ومد  7١60‏ ) جعل اللفة العربية اللغة الرسمية » بحكم 
انها لغة القرآن المقدسة © ولغة الفاتح » بحيث أن تعلمها كان من 
طاعة العرب ٠‏ فاأقبلت الشعوب المفتوحة على تعلمها » وهجرت 
لمغاتها » واأصبحت العربية ‏ ما يسميها ابن خلدون ‏ لسانا 
حضريا )١(‏ 2 فى جميع امصار الاسلام ٠‏ وعلى ذلك ٠»‏ فان اللغة 
العربية هى الأداة التى جعلت مجتمع العرب يتسسع رويدا رويدا »2 
حتى صارت حدوده تمتد من البر العربى للخليج الفارسى شرقا الى 
المحيط الأطلسى غربا ٠‏ 





عامل ثان ٠‏ هو ترك شعوب الخلافة العربية لأديانها » وتحولها 
الى الاسلام ٠‏ فهذا التحول ‏ ولا ريب - كان عاملا فى ابراز حضارة 
الاسلام ؛ اذ أن الشعوب التى اسلمت لم تكن كد انقطعت ملته ا 
بحضاراتها السابقة ؛ وان كانت فى ظل الدين الجديد ابتعدت عن 
كثير من عناصرها » واكتسبت عناصر جديدة غيرت من معتقداههما 
وتفكيرها ٠‏ وأمباب انتشار الاسلام بين الشعوب المفتوحة أثارت 
أقوالا كثيرة ؛ وان كان من المقطوع به انه لم ينتشر بحد السيف (7) » 
أو كما فعل الخليفة الاموى التقى عمر بن عيد العزيز (ع) 
( وو ١(/ادن  7*٠‏ ) ء الذى كان متحمسا لنشر الاسلام » 
واستخدم فى ارضاء الشعوب المفتوحة وسائل الاغراء بتنظيم الضرائب 





. 701١ اس 7( ءا ص‎ ١9# ققسه 2 ص‎ )١( 
,» 87 (؟) انظر رأينا بالتفميل فى كتابنا : الدولة الحربيية 2 ط‎ 
أص159-”.‎ 
(؟) ابن الجوزى » مناقب عمر بن عبد العزيز » تحقيق 866565 + طبعة‎ 
أرئولد » الدعوة الى الاملام » ترجمة حسن ابراهيم‎ ٠ معان ووم ؛ أنظر‎ 
وعابدين والنحراوى » الجيزة 19417 » ص 78 ! ماجد »2 الدولة العربية » ؟ ص‎ 
٠ ) فيه مصادر متعددة‎ ( ٠ 755 
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وحسن المعاملة ؛ ولكن هذا ايضا لم يكن السبب فى تحول الشعوب 
المفتوحة الى الاسلام ٠‏ وانما كان الشرق مهيا لمولد دين جديد » يبدو 
هذا من كثرة المناقشات ٠‏ التى تتناول عقائد الآديان الموجودة 
وبخاصة المسيحية والمجوسية- ٠‏ فيكفى ان نذكر بالنسبة للمسيحية تعدد 
المجامع التى عقدت للمناقشة فى جوهر الدين المسيحى ٠ )١(‏ بل 
ان المعتنقين للمسيحية » كانوا يذهاون من الغلسفة اليونانية الوثنية » 
وبخاصة الافلاطونية الحديثة ‏ نسبة الى افلوطين(؟) ‏ (قنادة]ها؟) 
( حوالى 5١1‏ م ) - وهى التى ظهرت للتوفيق بين عقيدة المسيحية 
والعقل ؛ لعل ذلك يضع حدا للقلق الدينى ٠‏ أما بالنسبة للمجوسية ؛ 
فقد ظهرت محاولات اصلاحية دينية من مانوية ومزدكية » نسبة الى 
مانى ومزدك أو مزدوق )١(‏ ؛ من أنبياء المجوس ٠‏ فلما ظهر الاسلام 
برايه الجديد فى العقيدة ؛ نجد أن الشعوب التى .فتبحها الغرب ء 
تسعى الى اعتناقه ؛ ولاسيما انه جمع خصائص كل الآديان السابقة 
من يهودية ومسيحية ومجوسية ؛اذ هو كما ورد بتعبيره فطرة الله » 
التى فطر الناس عليها (؛) ٠‏ فقد كان الاسلام يستطيع أن 'ينسجم مع 
كل معتقد ببساطة ؛ فهو اول من اوضح بطريقة لا تحتاج الى برهان 
طبيعة الله الواحد المجرد ؛ على عكس ما سبقه من الآديان » التى 
.كانت تناقش الطبيعة الالهية ؛ ولا تصل فيها الى قرار ٠‏ فكان التحول 
الى الاسلام من شانه هو الآخر ان يتسبب فى ظهور الحضارة الى 
سميت باسمه ٠‏ 


عامل ثالث ٠‏ متصل بالعاملين السابقين مهد ايضا لقيام الحضارة 





)١(‏ مثلا : ساويرس بن المقفع » تاريخ المجامع 07 9960) . حققه 
وترجمه 1#509. و/؟ ص 408غ وما بعدها ٠.‏ 

(؟) هو مصرى من أسيوط ٠‏ عن ذلك ٠‏ انظر ٠‏ أوليرى » مسالك الثقافة » 
ص 6" وما بعدها ٠.‏ 

(*) اليعقوبى > تاريخ » تحقيق 18 , طبعة غ88 ع هنآ 2 
١ ١49+‏ ص 18١‏ وما بعدها ؛ انظر - ماجد » الدولة العربية » ١‏ ص ١١2‏ 
وما بعيدهاً . 

(؛) القرإن "٠١‏ : 0“اء 

) للتحضارة‎ ١ ( 


14 عوامل المرج 


الاسلامية هو ثورة الشعوب المفتوحة على الخلافة. الآموية ٠‏ فقد كان 
العرب الفاتحين فى عهد الأآمويين يحتقرون الشسعوب المفتوحة 
ويطلقون على اهلها اسم رعايا اى ان العرب رعاتهم » مثل رعاتهم 
للاغنام » واهل ذمة اذا كانوا من اهل الكتاب » أى ان العرب هم 
الذين يدافعون عنهم ٠‏ ولما تحولت هذه الشعوب الى الاملام » كان 
من المنتظر أن تحسن الخلافة الآموية معاملتها لهم » بحكم الأخوة 
الاسلامية » التى نص الاسلام عليها بصراحة ٠‏ ولكن الطبيعة العربية 
المتعجرفة يومئذ رفضت ذلك » واصبحت كلمة مولى تطلق على من 
اسلم من غير العرب » بمعنى أنه يتبع العرب » وليس مساويا لهم 
فى الحقوق أو فى القيمة(١) ٠‏ فكانت كلمتا مولى وعربى متقابلتين 
طوال الفترة الأخيرة من حكم الأمويين ٠‏ وقد تدخل الخليفة الأموى 
التقى عمر بن عبد العزيز لصالح الشعوب المفتوحة بالقضاء على سوم 
المعاملة » ولكن الحال ما لبثت أن عادت الى ما كانت عليه بعد موته 
لذلك ظهرت حركة ثورية من جانب الشعوب المفتوحة عرفت باسم 
الشعوبية وهم !هم التسوية(؟) » على اساس البحث عن حياة 
افضل ٠‏ وقد استطاعت الشعوبية ان تسقط انخلافة الأموية »2 وتقيم 
الخلافة العباسية » إلتى اعتمدت على عناصر غير عربية ؛ ولا سيما 
الفرس ٠‏ ولكى توطد الخلافة العياسية مركزها بين الشعوب غير 
العربية ‏ ولاسيما الفرس . اتخذت تقاليدهم فى اداة الحكم والحياةء 
ولذلك سميت الخلافة العباسية ‏ فى نظر مؤرخى الملسلمين - 
اعجمية (8) ؛ بسبب اعتمادها على شعوب غير عربية » على عكس 
الخلافة الآموية » التى سميت عربية ٠‏ فكان مجىء الخلافة العباسية 
نقطة تحول هام فى تاريخ الحضارة الاسلامية ؛ اذ أعتبر عصرها 
العصر الذى تم فيه نمو الحضارة الاسلامية ٠‏ 


)١(‏ لسان 2 ٠١‏ ص 58884 وما بعدها ؟ انظر ٠‏ النجار » الموالى فى العصر 
الأموى 7 القاهرة 564 1 09م ,13 (هاعة]ة انة) رعمتا 


(؟) ابن عبد ريه » العقد : القاهرة ١١٠١:‏ ه » ” ص 0 وما بعدها : 
انظر 5.410 .4ا (قبرلطيخط5 غعه) عمط :ماجدء الدورلسة العربية »2 
ا ل ل 

(؟) أبن عذارى » البيان » نشر وتحقيق أوجدء0 - زيما ,ملام ' 
طبعة ملاعل لئكؤط - أقار  »‏ ص 6" س 4 . 
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عامل رابع ٠‏ له صلة بالعامل السابق كان سببا فى ازدهار 
الحضارة الاسلامية » هو التفتت السياسى لوحدة الخلافة العباسية ٠"‏ 
فقد حدث قطع فى دار الاسلام نتيجة للجهود .القومية » التى استمرت 
تبذلها انشعوب التى أسلمت »2 وظهرت بوادرها بسقوط الخلافة 
الآموية » ثم زادت لقيام الخلافة العباسية ٠‏ وكما قضت الشعوبية 
على الخلافة الآموية ؛ فانها هى ايضا التى قضت على وحدة الخلافة 
العباسية ٠‏ فبعد ثلاثة قرون من ظهور الاسلام » نجد العالم الاسلامى 
تتوزعه ثلاث خلافات : خلافة بغداد العباسية » وخلافة القاهرة 
الفاطمية » وخلافة قرطبة الآموية ؛ كما تتنازعه دول أخرى كثيرة ٠‏ 
فكان الانحلال السياسى سبيا فى ازدهار الحضارة الاسلامية لتعدد 
مراكزها » وتئوع عناصرها التى جاعتها من كل ش عب فى دار 
الاسلام ؛ بحيث استكملت الحضارة الاسلامية معظم عناصرها فى. 
القرنين الرابع والخامس الهجريين ٠‏ 


ومن ناحية اخرى نجد ان غزو المفول لدار الاسلام فى القرن 
السابع الهجرى ‏ وهم عنصر وثنى غريب عن شعوب دار الاسلام ‏ 
لم يقض على الحضارة الاملامية ؛ ذلك لأن الحضارة الاسلامية كانت. 
قد رسخت وثبتت 'قدامها ؛ وان كان مجىء المغول قد تسبب فى نقل. 
مركز الحضارة من العراق الى مصر ؛ حيث بلغت فيها ازدهارها بأقوى 
مما كانت عليه فى اى عهد سابق للاسلام )١(‏ ؛ اذ أن مصر هى. 
الوحيدة من بين دول الاسلام » التى استطاعت أن تصد زحف المغول. 
كما نجد ان المغول أنفسهم بعد استقرارهم بين المسلمين قد تحولوا 
الى الاسلام » واخذوا بمظاهر الحضارة الاسلامية » مع ان من شاهد 
مذابح المغول وتدميرهم للراكز الحضارة الاسلامية (؟) » ظن ان 
الحضارة الاسلامية قد قضى عليها » وان بعث هذ الحضارة من 
جديد يحتاج الى آلاف السنين ٠‏ 





٠ بعده‎ ٠ المقدمة ص 64" ؛ انظر‎ )١( 
4 2 ابن بطوطة » رحلة 2 طا« 2)مصير ؟5؟اه‎ ٠ مثلا » انظر‎ )١( 
01196 هن‎ 


” عوامل المزج 





والخلاصة أن الحضارة الاسلامية وجدت أسسها فى العرب 
والشعوب المفتوحة » وأن غوامل وظروفا ظهرت بيطه وعملت على 


المزج بين مؤهلاتهم ؛ مما اوجد هذه الحضارة » التى حملت سمتهم 
حميعا ٠‏ 


فس الأول 


التنظيم السياسى 
التثريع الاسلامى ‏ الغلافة ‏ الوزارة - الدواويين - 
التراسل - البريد - شتئون المال ‏ الادارة المحلية ‏ القضاء - نظر 
المظالم ‏ الحسبة ‏ الشرطة ‏ الجيش - الاسطول ٠‏ 


وتنحن اذا تتبعنا عناصر الحضارة الاسلامية وجدناها عناصر 
موجودة فى كل حفضارة » فتشمل التنظيم السياسى والمجتمع 
والثقافة ٠‏ ومع ذلك » فلنا ملاحظة فى ان التقدم فى الحفارة 
لا يسير فى خطوط مستقيمة » وانما يسير فى اتجاهات متعددة 2 
تشمل كل جهود البشرية السابقة » وما يضاف اليها ٠‏ كذلك لا تستطيع 
حضارة من الحضارات أن تزعم بأنها خير من التى قبلها فى كل وجه 
من وجوه تقدمها ؛ اذ ان لكل حضارة مجهودا معينا فى تقدم البشرية- 

٠و‎ 


ويجب أن نعرف أن قيام اية جماعة متحضرة لا يتصور الا فى 
ظل نظام قانونى او دستورى ؛ وهذا النظام فى الحضارة الاسلامية 
يتمثل فيما يعرف بالشريعة او الشرع او التشريع ٠‏ فالدين الاسلامي 
على عكس بعض اديان الآخرى عقيدة ونظام » يجمع بين الدين 
والقانون ٠‏ فالتشريع الاسلامى سسرعان ما اصبح اساس القائون فى 
البلاد المفتوحة باعتناق أهلها للاسلام » وحل مكان القوانين التى كانته 
سائدة فيها » وبخاصة القوائين الرومائية )١(‏ » التى جمعهمهما 
الامبراطور البيزتطى جستنيان "كناههلملاكن[" ( لازه ب 16م ) ع 
وعرفت باسمه : "كلاهفنهةاذناز 0006" أو المبادىء القانونية 
155419100 (0) عثم ضاف اليها قوانين جديدة عرفت 


)١(‏ انظر .]أولممووصللا : رعممعن1 [وبوهزله80 مذ سملا مقصمظ 
98 ,100009 ؟ وايضا ٠‏ عاشور » أوربا العصور الوسطى » النظم والحضارة 
القاهرة ١5669‏ » ا ص 9ؤ١ا‏ وما بعدها ٠‏ 

(؟) انظر ٠‏ هدونة جستنيان فى الفقه الرومانى 2 ترجمة عبد العزيز 

فيمى »2 القاهرة 5)و١ا ٠.‏ 


ف التشريع الاسلامى 





بامسم تعلاط فادد »ميا تعصيرن مانا 4 إى جعلها اساس الحكم فى 
الاميراطورية البيزنطية » كما حل التشريع الاسلامى مكان قوانين 
الدولة الفارسية » والقاتون القوطى فى اسبانيا "سبجمطاه6 ما" 
يل انه أخذ مكان العادات والاعراف السائدة ؛ التى كانت تنطلم 
المجتمعات بجانب القوانين ٠‏ ولقد كان اثر التشريع الاسلامى اكثر 
فاعلية مما قامت به القوانين السابقة » ذلك لآن من أسلم كان لابد 
له ان يلم بالتشريع الاسلامى »؛ على عكس القوانين الرومانية أو 
الفارسية او القوطية » التى لم يكن يعرفها غير رجال القائون 
المحدودين ٠‏ ولقد أصبح انتشار الاسلام معناه انتشار القانون 
والنظام ٠.‏ 


وعلى كل حال ؛ فان القرآن اصبح مصدر التشريع الاسلامى 
الأول » وأن الله بوحيه اياه هو الشارع الأول للامة الاسلامية ٠‏ ولم 
يرد ألينا ما يؤيد أن النبى قام بجمع القرآن فى كتاب واحد » وائما 
كان يملى ما ينزل به الوحى على بعض الصحابة © الذين عرفوا 
بكتاب الوحي ٠‏ وظروف نزول القرآن » جعلت حفظه اساس معرفته؛ 
لأنه كان ينزل على 'لنبى وهو سسائر او فى أى وقت ٠‏ وان كنسا فى 
حل من أن نقول ان ترك النبى جمع القرآن فى حياته فى كتاب 
واحد » لا يرجع الى أن النبى كان أميا ؛ فكلمة 'مى فى القرآن تعنى 
انه لم يكن من أهل الكتاب كالنصارى واليهود ٠‏ ولكن النبى مثل 
بقية العرب يحبذ الحفظ فى مدور الرجال على الكتابة 2 وان الله 
غير حافظ له فى الصدور ٠‏ كذلك لم يرض أبو بكر ومن بعده عمر » 
وهما الخليفتان بعد النبى » أن يقوما بعمل لم يقم به النبى ؛ فلم 
يجمعاه فى كتاب واحد ٠‏ وان كان ابو بكر جمعه باجتهاده الخاص 
لنفسه - مثل بقية الصحابة - ليسير على هداه » وهو القرآن الذى 
ورثه عمر بعده 2 وذلك دون أن يفرضاه على أحد ٠‏ ولكن عثمان 
ابن عفان ( 64 144/0 561 ) »2 وهو الخليفة الكالث » اخذ 
على عاتقه جمع القرآن فى كتاب موحد ٠» )١(‏ وعهد فى جمعه الى 


(؟١)‏ عن ذلك » انظر : مثلا : ابن أبى داوود : كتاب المصاحف تحقيق 
156167 و بزبعة 4698أيماأ . بمو؟ ؛ السيوطى »؛ كتاب الاتقان فى 


التشريع الاسلامي يفا 


لجنة من كبار المسلمين » اهم اعضائها زيد بن ثابت ٠‏ فاتخذت اللجنة 
ما جمعه ‏ الصحابة ‏ ولاسيما ابو بكر اساسا لجمعها ٠‏ فكان جمعها 
له فى سور وايات على حسب تلاوة الرسول » وليس على حساب نزولها 
التاريخى » وبلغت اربع عشرة ومائة سورة » وسنا وثلاثين ومائتين 
وستة آلاف آية ٠‏ وقد سمى هذا القرآن : « مصحف عثمان » أو 
« المصحف » فقط » وكتبت منه عدة نس سيرت الى الآأمصار ؛ 
ليكون عليه الاعتماد دون غيره ٠‏ ومع ذلك ؛ فان العمل الذى قام 
به عثمان كان غير تام » لانه لم يكن من المستطاع أن يعرف قراءة 
القرآن غير اهل الحجاز » لعدم وجود النقط على الحروف ؛ فكانت 
الحزوف متشابهة - فأتم الحجاج بن يوسف الثقفى ( ت 11/16لا ) » 
عامل الأمويين في العراق » ما قام به عثمان ؛ فاضاف الى النص 
علامات هى النقط ؛ لتمييز الحروف (1) ٠‏ 

ولكن المجتمع الاسلامى الذى اتسع » ولم يعد محصورا فى 
الحجاز » كان يحتاج الى نصوص تشريعية جديدة ٠‏ ولم يكن هناك 
سبيل الى اضافة نصوص جديدة الى القرآن » أو احداث تغيير فيه 
يتناسب مع حالة المجتمع المتطور + حتى يلبى الحاجات الجديدة 
للمسلمين » او لآنه يمروز الزمن لم تعد نصوصه محدودة المعانى ٠‏ 
ولهذا تطلب الحال ظهور معدر جديد التشريع » لا يتنافى مع مبادىء 
التشريع !لواردة فى القرآن ٠‏ فسعوا الى جمع الحديث أو الاحاديث 
النبوية(؟) » وهى اقوال النبى وافعاله خاصة بالعقيدة والحياة ,2 





ت علوم القران » طا “8 2 مصر ١١5١‏ ه / (٠91١‏ ء المجزء الأول ؛ 
ععله1010! : ,كهصوئم0 وعل عاطاعتطعي 0 


0 ,لعع أنه © برالوسلن 5‏ : ,كههئه00 كعل .موعن 
.9 ,هأتماأعآ .وصوءه© 5عل مهن أسوود عزط 
؛ ع«طعهاه ‏ : 07 ,م10 ,لم1 .مم02 مآ 
2 1947 .8805؟ ماجد , الدولة العربية » ١‏ صه؛؟ ‏ 908 « توجد فيه 
.مصادر ومراجع كثيرة © ٠‏ 
)١(‏ حاجى خليفة » كشف الظنون عن إسامى الكتب والفنون » استائبول 
1 ها2) لص 17؟ - 141 ٠‏ 
(؟) مثلا ٠‏ انظر : حاجى خليفة ه ١‏ ص 14958 وما بعدها ! المقدمة ,» 
ص .0ع وم , ومو ؛انظر : 6 - 102 .م ,2) ( ألو مه ) وممك 


1 التشريع الامنلامى 


نقلت عنه فى مناسبات عديدة » حيث سميت أيضا بالسنة ؛ لضرورة 
اتباعها ؛ فكانت المصدر الثانى للتشريع الاسلامى ؛ اذ تحوى احكاما 
وقوائبن كثيرة للمجتمع الاسلامى المتطور ٠‏ وقد كانت الأحاديث. 
النبوية كالقرآن فى أول الأمر غير مدوئة ع وائما كانت محفوظة فى. 
الصدور »2 أو مكتويا بعضها فى صحائف متفرقة » عرفت بصحائف 
الحديث ٠‏ ولكن بدىء فى تدوينها فى اواخر القرن الشسانى وبداية. 
الثالث الهجريين ؛ وذلك حينما احتيج اليها ٠‏ ولكى يطمئنوا على. 
صحتها » نقلوها فى سلسلة من الرواة الحفاظ الموثوق بهم » وهو 
ما عرف بالاسناد والسند » أى نقلها من فلان عن فلان حتى تصل. 
الى النبى أو الى السلف الآول من الصحابة والتابعين وتابعىي 
التابعين ٠‏ وقد دعاهم ذلك الى البحث عن طريقة توصلهم الى معرفة 
صحة اقوال النقلة » وقدرتهم على الحفظ ونزاهتهم » وقريبهم او 
بعدهم عن النبى » وهو ما عرف اصطلاحا : « بالجرح والتعديل ٠.6‏ 
وزيادة فى الحيطة ؛ فان الشيعة » كانوا يجمعون الحديث عن طريق 
ائمتهم وحدهم » وسموه أخبارا وليس سنة ٠ )١(‏ 
وبذلك تم للتشريع الاسلامى اصوله ؛ ولكن المجتمم الاسلامى 
المتطور باستمرار » جعل المسلمين يبحثون عن مصدر ثالث للاوانين» 
فلجاوا هذه المرة الى شرح الاصول ‏ وهما القراآن والحديث ‏ أو 
ما عرف بالفقه او علم الفروع (؟) ؛ وتقابله فى اللاتينية كلمة : 
11 نارمة متا[ » التى كانت تعنى معرفة العسلوم الالهية 
والبشرية ٠‏ ولهذا جرى العرف عند المسلمين على ان يقارن التشريع 


: عط00102) : نل قعالمجاءرظ .عنوتأصهواذذ 5م14ئله) 19[ عند ععلنغظ8 
قم تعارقنا220 , "معللن50 عءمامةلعسسفطب284” 2عل,2 عمسم 
2 و,كلقة لمعطععع2 

.1920 .كقهو5 بتاع .لهماءمقاأوآ,ا عل أها ها غء عوهمك مآ 


» انظر بعده بتفصيل ٠‏ 
)١(‏ النعمان » دعائم الاملام » تحقيق ناصف فيضى » القاهرة 156١‏ »2. 
اص 514 . 


(؟) ابن خلدون » المقدمة » ص 0#" وما بعدها ؟ الجرجائى » كتاب. 
التعريفات ؟ أنظر ٠‏ ماجد » نظم الفاطمسن » القاهرة 7و1 > ظ ؟ أاص. 
عسو ؟ ‏ ا لللامطهة5 : 1926 ,كلرة2 .,أو]ناقة عآ ؛ انظر ٠‏ بعده بتقصيل - 


التشريع الاسلامى 32 


الاسلامى بشجرة لها اوصول وفروع » اصولها القرآن .والحديث » 
وفروعها شرح الأصول أو الفقه _٠‏ وقد عرفت أونخة مختلفة_للفقه 3 
منها : الاجتهاد والاجماع والقياس والزاى والاستخسان والنظر 
والفتاوى والمصالح المرملة ‏ اى مصلحة الآمة ‏ والتقليد 
والاستنباط ٠٠٠‏ كذلك طائفة الشيعة ترى ان الامام وجدها'نله حق 
تفسير الآصول ؛ فهو المجتهد المطلق » أما غيره » فاذا سمح له الامام» 
فهو المجتهد المقيد ٠‏ ولعل الشيعة قصرت اشراف الامام. على الفقه 
خوفا من المبالغة ؛ بحيث ان الستة نفسها كانت تقفل أيضا باب التفقه 
خوفا من الفوضى فى التشريع ٠‏ وقد اعطى الفقة التشريع الاسلانى 
المرونة » فنشات علئ امناسه مدارس أو مذاهب كل منها يفسر الأصول 
متائر! يظروف الحياة وتطورها » حتى أن بعضها اندثر ؟ لآنه' لم 
يعد يتمشى مع تطور الحياة الاسلامية ٠‏ وطلما كانت هذه المدارسن 


او المذاهب موجودة » طلما كان التشريغ الاسلامى ينبض بالحياة + 


مما رايناه من نمو التشريع الاسلامى ننبذ فكرة ان التشريع 
الاسلامى متاثر. بتشريع الرومان او الفرس. أو غيرهم ؛ فهو تشريع 
اسلامى صرف )١(‏ ؛ يعبر عن طبيعة المجتمع «الاملامى المتطور ٠‏ 
فلم يثبت لدينا اطلاقا علميا ان التشريع الاسلامى اخذ عن.اى قانون 
آخر »2 'و أنه وجد فيه اى تعبير لاتينى أو فارسى أو غيره 4 فلا 
عن وجود نظم فى التشريع الاسلامى لا آصل لها فى أى. تشريع آخرء 
فهو تشريع له طابع دينى ؛ بقصد ان يسمو بمبادىء. الحيلة 1 على 
عكس القوائين المدنية التى لا تطمع فى مثل عليا ٠‏ 

ولكن بانتهاء حضارة الاسلام المزدهرة.فى العصور الوسطى..؛ 
ورخين افاق المسلمون فى العصر الحديث »2 وجدوا ان تشريعهم الذى 
تركوه اصبح جامذا لم يعد يساير تطور الحياة ٠‏ لذلك اخذ المملمون 
فى العصر الحديث , فى البحث عن قوانين جديدة فى :غير التشريع 





5 انظر اقوال فى ذلك ؛ #طأعقطء5 : 0 طتهده‎ )١( 
, .عممعلتدموقتاز مملوسسمطن 14 : طفلنةتسملط‎ ©0020, 0 
عط؛ عن از .م2 ./7ز9[ سنتأدب8 هه بنوا. ممصمظ هت ععرقن01م1‎ 
: ,كوءله21 زمرعلوعم  لتطفعلرا] ؛ أحمد !مين , فجر الأسلام‎ 45 

طد١اء‏ القاهرة ١574‏ 2 ١اص‏ 753 -ل4ؤلاء 


لا الخلافة 


الاسلالمى » عند الدول التى أصبحت بيدها زمام الحضارة » ولاسيما 
قوانين الدول الغربية الآوربية ٠‏ فنجد اغلب دول الشرق الاسلامى فى 
انعصر الحديث » أخذت اساس تشريعاتها من قوانين فرنسا ٠‏ ومع 
خلك » فان التشريع الاسلامى يعتبر اوسع القوائين ألتى وجدت » 
منذ ظهور الحضارة ٠‏ 

0»© 


وقد كان الآمئاء على الشريعة الاسلامية 2» هم الذين يحكمون 
الآمة الاسلامية بعد موث النبى » أذ سادت فكرة انه لابد من وجود 
خليفة للثبى » يسهر على تنفيذ الشريعة ٠‏ وهذه الفكرة فى تولية 
خليفة للنبى نجد انها عند الشيعة عقيدة وايمان ٠ )١(‏ فكان ظهور 
نظام الخلافة يعتبر جديدا مستحدثا فى نظم الحضارة » يغاير كل 
المغايرة نظم « الامبراطورية » أو « الملكية » » التى كانت معروفة 
لذلك الوقت (7) + 


ولم يحدد الاسلام ممثلا فى القرآن شخصية خليفة النبى ومدى 
سلطته » وائما ذش نظام الخلافة فى سقيفة ‏ اى بيت - بنى ساعدة - 
احدى العشائر ‏ فى المدينفة » على اساس مبدا الاختيار من قبل 
الرعية لخليفة النبى فى قريش عشيرته ؛ ذلك 9نه فى ذلك الوقت 
لا رياسة بدون عصبية (") ؛ وأن توفرت فيه بالضرورة ص فات 
السيادة التى تتوفر فى شيخ العرب ؛ والسبق إلى الاسلام ٠‏ وقد تم 
اختيار الخليفة الأول أبى بكر على هذا الأساس »؛ واستمر ميدا 
الاختيار قائما بقدة طول مدة الخلفاء الاربعة » وهم الذين مسسموا 
بالراشدين (4) » لأنهم جميعا كانوا من صحابة النبى »2 المرشدين 
من قبله لاسير على نهجه فى الحكم ٠‏ ولكن هئنذ معاوية تحول النظام 





)١(‏ قالوا بنى. الاسلام على سبع دعائم : الولاية ( أى للامام ) » والطهارة» 
والصلاة ؛ والزكاة » والصوم » والحج » والجهاد ٠‏ دعائم الاسلام » ١‏ ص ”" ؛ 
١نظر ٠‏ ماج ؛ نظم الفاطميين » ١‏ ص 1١‏ وما بعدها ٠.‏ 

(؟) ألنظر ملاحظة : الريس » النظريات. السياسية الاسلامية ٠‏ ظ ” ٠‏ 
القاهرة 150410 2 ص 17و - 

(؟) المقدمة ا ص (١١١‏ 2 «“186- 18660 - 

(4؛) ابن الاثير » الكامل » ممر ١64‏ ه 2 ص ١78‏ ؛؟ لسأن 2 1 ص65١.‏ 


الخلافة 9 





الخلافى الى ملك.عفب ود :(1). , على 'غرار ما كان عند القرص 
والبيزنطيين » بان يكون ورائيا فى اسرة معيئة.؛ بحيث انه كان 'من 
الممكن أن -يتولى خلافة الننِى طفل ؛ فتولى الخلافة من بنى أمينة 
ينو حرب ثم بئو العاص ( أو العاصى ) » وجاء بعدهم بنو العباس » 
وهم من بنى هاشم اسرة النبى ٠‏ وعلى الرغم من تحول الخلافة الى 
.نظام وراتى ؛ فقد بقيت لها مسحة ديمقرلطية بما منحها الفقهاء من 
-شروط يجب أن تتوفر فى شخص الخليفة » جغلوها أربعة أو سبعة » 
اذا لم تتوفر استجيز تنحيته (؟1) ء اهمها : العلم والكفاية وحسن 
الرأى وسلامة الحواس ولاعضاء ؛ اما النسب القرشى فاصبح موضع 
.نقاش ؛ يسبب أن العباسيين اعتمدوا على الأعاجم ؛ بحيث أن فرقة 
.الخوارج ‏ أحمدى فرق المسلمين ‏ كانت ترى أن الخلافة لآأى شخص 
.عارف بالكتاب والسنة (؟) ٠‏ 


وفى راى المستشرق جب ”60108 (4) : أنه وان كان مظهر 
-الخلافة منذ معاوية قد تفير الى حكم الأسرات ؛ آلا ان من ورائه 
.توجد اسباب خفية دعت الى هذا التغيير ؛ تؤكد اتجاهات المجتمع 
المتطور ٠‏ فمن تنازع على آخر الخلفاء الراشدين ‏ مع معاوية - 
.مؤسس الخلافة الأموية ‏ يتبين أن خلافة على تلخص الحكم الذين 
بيعتمد على اهل الحجاز وحدهم » بينما المجتمع المتطور الذى. تزعمه 
.معاوية » يرى القضاء على الحكم المحدد » فنقل الخلافة الى الشام٠‏ 
كذلك بالنسبة للنزاع بين #مويين والعباسيين ؛ فان الآمويين يرون 
إن يكون العرب وحدهم فى حكم الدولة » أما العباسيون فيرون ابعد 





)١( <‏ أبو الفدا » المختصر فى أخبار للبشر » مصر ١6068‏ هاء ص ٠ 1١47‏ 
)١(‏ الماوردى »2 الاحكام السلطائية مصر ١١١5‏ ع هن : و ١11‏ وما.بعدهاء 
-المقدمة » ص 0-1607 18080 . 
(؟) لبن حزم ء الفصل فى الملل » مصر ١٠7؟١‏ ه باط 1 . 9 ص 11١"‏ 
انظراء ش 
<أسما : عط هذ عمق ,6ه عدمععالامهاة عن جه جممموصغوطه ‏ عصرمد 
.47 .2 ,1 .1953 ,وتعوط .فعتدمعلة! مللا5 .صسعلة1 ن ج1120 
(؛) أنظر ٠‏ 
ططذ©. : 55018 .صماول برأممة ,هذ عمعصصءه06 كه ومتامطم؟8 ع5 
5 .2 ,17 .؟ 1955 روعد2 معتصعلء1' 


6 الخنلافة 





من خلك ٠‏ بحيث يشترك جميع اعضاء المجتمع الاسلامى عربا وفير 
عرب + فلعمل تغيير مظهر الحهكم من راشدين الى أمويين الى 
عباسيين: » يؤكد الاتجاهات للمجتمع الاشلامى » الذئ كان يتطوزر 
باكئمينا ٠‏ 


ومنذ أو الآمر يتولى خليفة النبى منصبه بما: عرف بالبيعة أو 
المبايعة .)١(‏ . وهى كلمة تعنى العهد على الطاعة من جانب المسلمين. 
لشخص خديفة النبى » الذى دعا ابقرآن الى طاعته (؟) ؛ وان عقد! 
قد تم بيئه وبينهم ؛ بمقتضاه يتولى الحكم برضاهم ٠‏ هذا العهد على 
الطاعة يكون للخليفة وحده وليس لزوجته » وذلك على عكس ما كان. 
يحدث فى الدول المسيحية كبيزقطة مشلا » ألتى كانت تولية الملكد 
الحكم تعنى تولية زوجته معه - ومع ذلك وجدنا زوجات للخلفاء. 
او زوجات بعض امراء الخلافة وملوكها يطلق عليهن لقب الملكة(؟) ٠‏ 


جذه الطاعة تكون من الخاصة والعامة على السواء : وليس من 
قبي الرجال وحدهم ؛ وانما تكون من قبل النساء أيضا - وقد ذهبت. 
الشهعة الى وجوب دخول النساء فى البيعة (4) »2 فقد ورد ذكر 
مهايعقهن للذبى في القرآن + وسميت مبايعته الآولى قبل الهجرة الى. 
يثرب باسمهن : مبايعة النساء (6) ٠‏ وكائت البيعة فى أول الأمتر. 
تتم للرجال بالمصافحة » او بالقسم تأكيدا للمطفاعة ؛ وهو ما عرف. 





٠ 156 المقدمة » ص‎ ٠ أنظر‎ ٠ ٠١ : 14 هذه الكلمة وردت فى القرآن‎ )١( 

(؟) القرآن 4 : 5: ؛ ( يايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. 
واولى الامز منكم ) : 

: بعنوان‎ 2» 1١181 القاهرة‎ ٠ السجلات المستنصرية » تحقيق ماجد‎ )١( 
.6١ ملاو لال و كع و60 و‎ 

(4) على بن محمد > تاج العقاتده » ترجم 1 178201 , يعئوان 5 
3+ .2 ,1956 ,لإطتدمظ .قففد ناه عط؛ 04 .21668 ؛ ماجد ‏ نظم القاطمييز 9 
اص ©" .+ 

(6) القرآن : + : ؟١‏ ؛ انظر ١!‏ بن هشام ؛ ١‏ ص 842م؟ ‏ م7 ؛ ماجد » 
الدولة 'العربية » ١.ض ٠ ١١7‏ وهى تضمى أيضا بيعة ألعقبة الاوللى ٠‏ عن هه 
المكان + انظر : معمم البلدان: » 5 ص ٠.155‏ 


الغلافة 1 





ببيمان البيعة » وان كانت للنساء من غير لمس أو مصافحة .-2)١(‏ 
كذلك سرعان ما دخلت البيعة تقاليد وعادات غريبة عن الاسسلام » 
تشبه ما كان عند الفرس والبيزنطيين ٠‏ فقد كان الخليفة يتزيا بعمامة 
مزدانة بالجواهر اشبه بالتاج(؟) » ويبايعه -الناس. بتقبيل: الارض 
'و اليد او الرجل إو الذيل ٠‏ فى 'حفل يحضزه جميع المسئولين فى 
:الدولة ٠‏ وكانت بيعة الخليفة تعلن فى المسساجد ‏ ولا سيما فى 
الحرمين(؟) - بسبب أن الحجاز مهد الاسلام » وقيلة المسلمين 
جميعا ؛ وترسل الكتب الى جميع الاقطار باعلان بيغته » كما كان ينقش 
اسمه على العملة « السكة » » .وبطرز على الملابس الرسمية » القى 
توزعها الدولة على موظفيها ٠‏ 


وكان خليفة النبى يطلق عليه فى عهد ابى بكر لقب(4) : 
خليفة رسول الله » , وهو لا يعنى بأنه خليفته فى الئبوة » ولكته 
جاء بعده فى حكم أمة المسلمين » بمعنى النيابة ٠‏ ولذلك لما تولى 
غمر بن الخطاب الخلافة ؛ تلقب : « بخليفة خليفة ر سول الله » » 
'و حتى « بخليفة أبى بكر » ؛ وان اختصره الى « خليفة » فقط ؛ 
لنتسهيل ٠‏ ثم ان عمر بن الخطاب اضاف لقبا آخر مناسبا لهذ الفتوح» 
هو لقب : « امير المؤمتين » .ولعل اختيار عمر لقب « امير » بدلا 
من « ملك » » مع أن كلا منهما يدل على صاحب السلطة العليا » قد 
يفسره أن لقب امير كان يعنى من ولى جهة من جهات المسلمين او 
سرية أو جيشا » بينما لقب ملك كان يعنى ما كما ورد القرآن - 
التعسف بالئاس ؛ وأما « المؤمنين » فقد اتخذها عمر لتعنى للسلمين 
الذين دخل الاسلام الى قلوبهم » وخرجوا للجهاد فى سبيله ٠‏ ويبدو 


٠ ١179-119١ ”ا ص‎ ٠ الكامل‎ )١( 
» (19 ابن ميمر » تاريخ مصر ء تحقيق  91895868 , القاهرة‎ )١( 

ص ؟*ه ‏ 8# ؛ ماجد » نظم الفاطميين ١ ٠‏ ص 51-36 ؛ انظر ٠‏ بعده ٠‏ 

(؟) المسعودى » مروج الذهب ( التحقيق الاوربى ) ١‏ ص 508 ) أنظر ٠‏ 
متز الحضارة الاسلامية » ترجمة أبى ريذة 2 ط ؟ 2 ص 4 ١ ٠‏ 

(:) عن هذه الالقاب ٠»‏ أنظر ٠‏ المقدكمة ا صن ١210ؤ"١ا‏ - ١م1١‏ ؟ 
انظر ل ا 
هن 4١‏ وما بعدها ٠‏ 3 


1 الخلافة 


ان. لقب أمير المؤمنين كان مألوفا عند العرب وقتذاك ؛ فقد كان سعد 
ابن ؛بى وقاص ٠»‏ احد قواد المسلمين فى فتح فارس يتسمى به ٠ول'‏ 
تولى على بن أبى طالب الخلافة » اتخذ لقب « امام » )١(‏ بما فيه 
من معنى الهادى للمسلمين فى دنياههم ودينهم » كما كان يفعل النبى 
فئ الآمة الاسلامية » او تشبها بامام الصلاة ؛ واص سبحت وظيفته 
تسمى : « الامامة العظمى أو الكيزى -» ؛ نتمييزها عن امامة الصلاة. 
وهى : « الامامة الصغرى » ٠‏ فهذا اللقب « امام » اضفى على 
الخلافة سلطة دينية بجانب سلطتها الزمنية حتى لا يسهل معارضتها. 
هذه الأآلقاب الثلاثة : خليفة » وامير المؤمئنين 2 وامام 2 تعتبر اهم 
القاب خليفة النبى ٠‏ 


ولكنها زادت بمجيء العباسين والفاطميين وعيرهم » الذين 
اعتمدوا فى الحكم على عناصر غير عربية ٠‏ فظهر لهم ما يعرف. 
باللقب الذى يشتمل دائما على كلمة الله » مثل الحاكم بأمر الله , 
والحافظ لدين الله ٠٠‏ الخ » وذلك بقصد تاييد سلطائهم » وتميين 
بعضهم عن البعض ٠‏ كذلك أضافوا لهم تسمية عامة لا تدل على نقب» 
ولكن على نعت » ويقصد بها الملطة او النفوذ » هى : «السلطان» ٠‏ 
كما اضافوا الفاظا اخرى عديدة تستعمل فى مخاطبتهم » مثل :. 
« مولانا » و « سيدنا » و« الحضرة » , وهى تقابل كلمة. 
"6اكنوناة" , التى كانت لملوك البيزنطيين (؟) ٠‏ وكذ! اصيم 
لخلفاء الشيعة عبارات خاصة .بهم تذكر عند ذكر اسمهم » مثل : 
« صلى الله عليه وسلم »(7) ٠‏ وآصلها فى الدعاء لابراهيم وآلد فى 
الصلاة ٠:‏ ومع كل هذه الالقاب والالفاظ ؛ فان خلفاء الاسلام كانوا 
يظهرون التواضع والخضوع لله ؛ فيسبقون اسماءهم فى المكاتبات. 
الرسمية بعبارة متداولة ؛ هى « عبد الله ووليه »(14) ٠‏ 


: ؛ انظر أيضا‎ 55١ ص‎ 1١1 » على الخصوص : لسان‎ )”( ٠ 
(لتتمددا غعة) .ترعوظ‎ ١ 2, .م‎ 503. 
. أتظر‎ )١( 
,كأعه8 الإاقمط ,لون ,عملاممعرط ممنهوذانوك 4ه[‎ 1952,  : #لمساعمت1‎ 
2 62 سب‎ 3. 
. 44 ص‎ ١ » (؟) دعائم‎ 
٠ (؟) (نظر مثلا : السجلات المستنصرية‎ 


الخللافة لقنا 
وكانت سلطة الخليفة هى اسأس الحكم فى الدولة الاسسلامية 
تتلشخص كما يقول الفقيه الماوردى في كتابه : الاحكام السلطائية » 
حرامة الدين وسياسة !لدنيا )١(‏ او بمعنى آخر رعاية الدين والاشتغال 
بالسياسة وفن الحكم ؛ فهى بذلك رئاسة عملية . وقد بقيت سلطة 
الخليفة الراضدى او الآأموى تحتفظ بعس حتها الديمقراطية 'انى 
حد مأ ؛ فقد كانوا يبقون على نظام الشورئى ٠‏ ألذى نس عليه القرآن 
والحديث ٠ )١(‏ ولكن فى العصر العباسى اخذت هذه النئطة طابعا 
أوتقراطيا » مستمدا من نظم الفرس ؛ فلم يعد الخليفة خليفة رسول 
الله ولكنه خليفة الله )١(‏ »> لقيامه فى خَذق لله » من قوله تعالى : 
( انى جاعل فى الآارض خليفة ” : ” ) ؛ وان كان الخلفاء الآوائل 
مثل ابى بكر نهوا عن هذه التسمية ٠‏ فقد اصبح !اخليفة يحكم كما 
كان يحكم ملوك الفرس بنظرية حق الملوك المقدس او ال ق الالهى 
للملوك : ”#هصنئط كه ادها عمألاذل 156 ؛ وان من يعارضه يعتبر 
خارجا على الدين ‏ ”81116 --- عا" . ولكى نلمس مدى تطور 
سلطة .الخليقة يكفينا المقارنة بين بساطة عمر بن الخطاب » وبين 
ابهة هرون !لرشيد ٠‏ كذلك بولغ فى سلطة الخلفاء الفاطميين » حيث 
كان للخليفة منهم صفة العصسمة من جميع الخطايا : الكبائر 
والصغائر (4) ٠‏ فكان الناس فى مصر يقيلون الارض له فى الشوارع 
اذا مر » كما يعلق التجار بضائعهم عد ى متاجرهم » حتى تنالها 
البركة من نظر الخليفة (0) ٠‏ 





- 0 الاحكام ص‎ )١( 

(؟) القرآن ؟؟. : ه«“ . 

(؟) الماأوردى » ص ١١‏ ! المقدمة ص ٠ ١١١‏ ربماايكون ذلك ظهر أيضا 
منذ عبد الملك ابن مروا ن ؛ الذى شبه نفسه بأنه ظل الله فى الارض ٠‏ مصئف 

مجهول « لعله جزء من انساب الاشراف للبلاذرى »  .‏ 4ل4[1985 ' . 
طبعة ناتف *4دد . ص «ح س + ؛ انظر ٠‏ ماجد »2 الدولة 
العربية » ”' ص ١١8‏ . 

(4) الشهر ستانى ؛ الملل والنحل ؛ تحقيق 001508 م طبعلة 

ده00هما : 1845 ء ص و١٠‏ ؛ انظر - كاشف الفغطام. » الشيعة 2 ط ٠١‏ , 

هن 08لا ء. 

(5) المفريزى ٠‏ الخطط ,2 ط ٠‏ مصر ١04‏ ها“ ص 6ا" اس ٠ ١0١١‏ 


1 ال 57 


وقد استمرت الخلافة واحدة فى اول الآمر لآن العقلية الاسلامية 
لمم تكن تقبل تبعددها » وأن من يعارضها أو يدعيها يعتبر خارجا على 
الأمة الاسلامية ٠‏ فكان بقايا الآمويين الذين فروا الى الأندلس بعد 
قيام الخلافة العباسية » مع استقلالهم عن هذه الخلافة » لا يتسمون 
بالخلفاء » وإنما بابناء الخلائف ٠ )١(‏ ولكن لما انتصرت الدعوة 
الشيعية الفاطمية هى المغرب على يد ابناء فاطمة وعلى , راى هؤلاء 
انهم أحق بالخلافة من العباسيين ؛ لآنها فى اعتقادهم جاءتهم نتيجة 
لموصاية النبى لعلى(؟) ؛ لتبقى فى بيته )لى يوم القيامة ٠‏ وفى رايهم 
ايض ان الخلافة ليست قضية سطحية تناط باختيار العامة » وانما 
هى ركن لدين » وان النبى لم يغفلها(م) ؛ فاوصى بها ألى اهل 
بيته ٠‏ ولذلك اتخذ آكمة الشسيعة لأنفسهم القاب الخلافة مضل 
العبابيين() » وكان هذا بداية لتعدد الخلافة ٠‏ ونجد الفقهاء 
يرضخون أمام الآمر الواقع » ويحاولون تفسير تعدد الخلافة. بامكان 
السماح يعقد شرعى لاكثر من شخص(0) »؛ ويحتجون فى ذلك 
ياتساع رقعةٍ الاسلام ؛ وان لم بمنسع من أن كل خلافة تنظر الى 
الآخرى عنى.أنها غير شرعية ٠‏ 


قصارى القول ان نظام الخلافة حمل فى طياته مبادىء 
ديمقراطية » وان تحوله الى سلطة وراثيه او دكتاتورية يخالف 


٠ * ص 50-0 ص‎ ١ 2 الكامل‎ )١( 
» فضائح الباطنية‎ ٠ ؛ الغر'لى‎ 18 .- 11 2 7١ ٠0 اص‎ ١6 (1؟) دعائم‎ 
1 تحقيق 6612 » طبعة معلاعا » 5 : ص 58 انظر عنه‎ 
. وما بعدها‎ 8١ ص‎ ١ 2 بتفصيل : ماجد نظم الفاطميين‎ 
ففي #ثنئاء حجة الودع فى السنة العاشرة من الهجمرة بالقرب من غدير‎ 
خم > قام .حمد خطيا فى الحجيج » فقال لهم : « الست أولى بالمؤمنين من‎ 
بلى يا رسول الله » قال : « فمن كنت مولاه فعهقلى‎ « ٠ ؟نفسهم ؟ » - قالوا‎ 
مولاه ؛ اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » وائصر من نصره » واخذل من‎ 
. 0 خذله‎ 
. 100 ؛ المقدمة 2 ص‎ ٠١ ص‎ ١ . الملل‎ )"( 
ص ؟وء‎ 2 1١514 (؛:) ؛لقريزى » أتعاظ الحنفاء » تحقيق الشيال » القاهرة‎ 
زه) الأحكام عا ص لاء‎ 


الوزارة وف 





وقد كان الخليفة فى. اول الآمر يشرف على كل شئون الدولة 
بنفسه » وان استشار بعض المقربين اليه ٠‏ ولكن فيما بعد لم يتمسك 
الخلفاء كثيرا بهذا الاشراف المباشر لاتساع رقعة الاملام ؛ بحيث أن 
الخلفاء كانوا. يختارون من يساعدهم فى تصريف شئون دولتهم » 
.وبخامة الادارية منها » وذلك بين كبار موظفيهم © الذين يطلق 
عليهم لفظة الكاتب ٠ )١(‏ 


ولا انتقلت نظم الفنرس الى الدولة. الاسلامية فى عهد 
العباسيين » نقلوا منها نظاما يساعدهم على تصريف جميم شكون 
الدولة » حتى السياسية منها » هو نظام الوزارة (؟) ٠٠‏ وقد عمل 
الفقهاء على ان يصبغوا الوزارة بصبغة أسلامية ؛ فربطوا بينها وبين 
.بعض آيات قرآنية مثل : « واجعل لى وزيرا من احلى » هارون 
اخى » أشدد به ازرى ٠ » "56  ؟9 : ٠١‏ كذلك جعلوا نفظة الوزارة 
-مشتقة من المؤازر 0 اى المعاونة ( أو من الآزرر أى الظمهر واحتمال 
الإمور ٠‏ وزبما يكون منصب الوزير قد ظهر من قبل فى العصر 
الأموى (") »2 ومع ذلك لم يصبح نظاما ثابتا الا فى عهد العباسيين.٠‏ 

وقد تطورت سلطة الوزير فى تصريف. شئون الخلافة الاسلامية؛ 
وكانت تتوقف على مدى سلطة الخليفة من قوة وضعف - فقد عرفنا 
نوعين من الوزارة الآولى وزارة التنفيذ » ومعناها ان الوزير ينقذ 
'امر الخليفة ٠‏ الذى يشرف على جميع تصرفاته » والثانية وزارة 
التفويض » ومعناها تفويض شكون الخلافة الى وزير يدبرها برايه » 
.ولا يستشير فيها الخليفة »ء اى ان الخليفة يملك ولا يحكم : 
0ع اناد قنندة 26206 2 . ولكنا لا نعرف اصل هذين النوعين 


» الجهشارى «كتاب الوزارة والكتاب » » حققه المقا واأبيارى وشلبى‎ )١( 
١ ٠. وما بعدها‎ 1١8 ءا ص‎ 1998/1١ ط 21 القاهرة لاه‎ 

(؟) عن نظام الوزار ٠‏ (نظر ٠‏ المقدمة » ص 187 وما بعدها ؟ الأحكام » 
عن لما وما يبعدها . 

(") ربما كان ذلك فى عهد مروان بن محمد الجعدى » آخر الأمويين ٠‏ 
الجيشيارى » ص 5و ٠‏ 


( الحضارة ) 


بن الدواوين 


من الوزارة 0 أو تاريخ ظهورهما 0 وهما اللذان ذكرهما الماوردى لأول 
مرة فى القرن الرابع الهجرى » فى كتابه : « الاحكام السلطائية » ؟. 


وقد احاط الفقهاء هذين النوعين من الوزارة بقواعد وقوائنين؟ 
بحيث انهم جعلوا الآولى يتولاها ارباب الأقلام أى المدنيون ؛ ولذا 
سميت ايضا وزارة القلم » والثانية يتولاها ارباب السيوف » أى رجال 
الحرب » ولذا سميت أيضا : وزارة السيف ؛ كما انهم جعلوا من غير 
الممكن ان يتولى الثانية غير مسلم » لسيطرة هذا النوع من الوزارة 
على شئون الآمة الاسلامية 2« ادارية وحربية ودينية ٠‏ ومع ذلك نجد 
ان وزارة السيف قد تكون وزارة تنفيذ ؛ كما أنه قد يتولى مسيحى 
وزارة التفويض )١(‏ ؛ وان كان الخليفة فى هذه الحالة يشرف بنفسه 
على الشئون الديئية ٠‏ 


ومع ان الوزارة الاسلامية كانت واحدة غالبا ؛ الا انه فى 
الآندلس قد صنئفت اعمال الوزراء » وافرد لكل عمل وزير » واصيح 
يطلق على رئيسهم : الحاجب ٠‏ وهو اسم-عرفه امويو الشام .ايام. 
خلافتهم فيها » بمعنى حجب الخليفة عن العامة بتنظيم الدخول 
عليه » ويمعنى المعاونة ايا ٠‏ 
جد عاد 

ونلخص العمل الآساسى للوزير سواء أكان وزير تنفيذ أو وزير 
تفويض » فى الشئون الادارية ٠.‏ ويجب الا يفيب عنا ان التنظيم 
البسيط 9داة الحكم » الذى ظهر فى عهد الاسلام الأول قد تعقد تعقيدا 
كبيرا فيما بعد بمجىء الخلافة العباسية » التى نقلت الى اداة الحكم 
كثيرا من النظم الفارسية » فضلا عما ورثته من النظم البيزئطية فى 
مستعمرات بيزنطة السابقة ٠‏ فنجد فى تنظيم اداة الحكم الاسلامى 
مصطلحات عديدة تدل على نظم فارسية وبيزنطية أو غيرهما ؛ 
تستعمل متآلفة معا فى جميع ارجاء الخلافة الاسلامية . ولم! 
انقسمت وحدة المسلمين السياسية ظهرت الصبغة المحلية فى النظم 


)١(‏ مثلا : ولى الخليفة الفاطمى الحافظ وزارة التفويض لاحد النصارى» 
وهو بهرام ٠‏ عن ذلك : أن ميسر » ص 75 ؟ انظر ٠‏ ماجد » نظم الفاطميين > 
اص 86 وم ٠‏ 


الدواوين ازا 





الادارية ؛ بحث اصبحت تتميز بعضها عن بعض من مكان الى آخر ٠‏ 
وقد بلغت الدقة فى إداة إلحكم للخلافة الاسلامية درجة كبيرة لم 
تبلغها نظم ادارية الفتها الدول من قبل ؛ بحيث تخصص مؤلفون فى 
الكتابة عنها ٠ )١(‏ ولا ريب فى أن تضخم النظم الادارية الاسلامية 
راجع الى الرغبة فى ارضاء حاجيات المجتمع الاسلامى المتطور ٠‏ 


وقد نظم القرآن باسلوبه الدينى بعض شتئون الآمة الاسللمية 
الأولى ؛ ولكن عمر بن الخطاب يعتبر واضع اسس الحكم الاسلامى من 
الناحية العملية ؛ ويعبر عن ذلك بقول المؤرخين : أن عمر اول من 
وضع الديوان او دون الدواوين (؟) ٠‏ وكلمة الديوان وجمعهيا 
دواوين » هى كلمة فارسية + كانت تعنى فى اول الآمر السجل الذى 
يكتب فيه ما يختص بشئون الادارة » ثم اصبحت تدل على المكان 
الذى يعمل فيه الكتاب ‏ جمع كاتب ‏ وهم رجال مدئيون من ارباب 
الأقلام ٠‏ وقد كان معظم هؤلاء من اهالى البلاد المفتوحة ؛ لأن أغلب 
العرب لاسيما فى أول امرهم ٠‏ لم يكونوا يعرفون القراءة والكتابة 
الا فى النادر ٠‏ ولذلك لم يشترط فى الكتاب أن يكونوا عربا او 
مسلمين ؛ وان اشترط عليهم الخليفة عبد الملك بن مروان ان يعرفوا' 
اللغة العربية ٠‏ فقد كانت الدواوين الى وقته لا تكتب بالعزبية الا فى 
الأقاليم العربية » ؛ما فى غير ذلك فتكتب بلغات البلاد ألتى فتنحها 
العرب : فكان ديوان الشام يكتب بالسريانية او باليونانية » وديوان 
مصر بالقبطية » وديوان فارس بالفارسية ٠‏ ولكن عبد الملك بن مروان 
امر بنقل الدواوين الى العربية ؛ مما ترتب عليه ان اصبحت الادارة 
عحربية منذ عهده فى جميع انحاء الخلافة ٠‏ 


ولقد اصبح لموظفى الدواوين فى الدولة العباسية شان كبير ؛ 
فقد كانت لهم علامات تميزهم عن غيرهم من رجال الدولة » وترمز 


)١(‏ من بينها مثلا » انظر ٠‏ اين مماتى » قوانين الدواوين » القاهرة 
اوقلا 
(؟) الجهشيارى » عن ؟ 2 ١١-1١١‏ ؛ المقدمة » ص ؟5١‏ وما بعدها ؟ 


الأحكام » ص ١76‏ وما بعدها ؟ انظر : 
:8 .2 ,2 ؟ ( طتنق؟! ابه ) :1006 .ل ,1 ؟ ( مؤطاط ععه ) رعمظ 


ل التراسل 





اليهم ٠‏ منها : الدواة والكرسى والمخدة والمسند والمرتبة )١(‏ 2 وهى 
ادوات تستخدم فى الكتابة والجلوس فى الديوان » كما أن الكبار منهم: 
كانت لهم القاب اخصهها : الشيخ )١(‏ »2 ويتميزون فى ملابسهم 
بعمائم كبيرة تتفاوت فى ضخامتها على حسب مراتبهم » بحيث 


و 


اصبح يطلق على طبقة !لكتاب : « اصحاب العمائم » (؟) ٠‏ 
وقد كان عمسل الدوثوين يتلخص عموما فى الادارة المركزية 
والادارة المحلية : فالآولى تشمل التراسل وشئون المال » والآخرى 


تشمل ادارة الولايات - 
٠.6‏ 


'ما عن التراسل » فنعرف أن النبى 0 والخلفاء بعده » كانوا 
يتبادلون الرسائل مع الملوك وغيرهم من عمالهم وموظفيهم ٠‏ وقد 
:احكم نظام التراسل على ما يظهر فى عهد الآمويين » وأصبح له ديوان 
خاص فى عهد عبد الملك بن مروان ؛ يعرف : « بديوان الرسائل » » 
وبقى هذا الاسم فى عهد العباسيين نيدل على هذا الديوان (4) ٠‏ كما 
انه فى مصر فى عهد الفاطميين سمى بهذا الاسم أيضا » وان غلب عليه 
اسم : « ديوان الانشاء والمكاتبات » (0) » الذي بقى ليدل على ديوان 
الانشاء فى مصر بعدهم ٠‏ 





١ » ماجد »2 نظم الفاطميين‎ ٠ ص ١5غ ؟ انظر‎ ٠ 2 صبح الأعشى‎ )١( 
010" اص ذلاب‎ 
+ 1١١ عن‎ ١ ١ ماجد » نظم الفاطميين‎ ٠ ص 864 ؟ أنظر‎ ١ (؟) الخطط »؛‎ 
. 5١ (؟) نقسه 2 7ا ص 701 ؟ نقسه 2 #7 ص‎ 
. (14 ؟ القدمة  ص‎ 8١9 ص‎ ٠١ » الجيثيارى » ص ه" ؛ العقد‎ )14( 
ابن الصيرفي » قانون ديوان الرسائل » تحقيق على‎ ٠. انظر‎ »١ عنه‎ )5( 
بهجت » القاهرة 1906 » ترجمة 548886 ء بعنوان ؛‎ 
“ غ8" عتعء اأعممه© 18 ع3 علو0‎ ”* : 
,ععنقه عا ,5 ,0 .8 .”7 .1 .3 ر‎ 1914, 2. 65-0 
٠١6 ص‎ ١ » ماجد » نظم الفاطميين‎ ٠ ؟ ص 744 ؛ انظر‎ ٠ الخطط‎ 
١ وما بعدها ؟ م6‎ 
عالتممطد 5121 عع ماطتطعوعم عند عوقمااء8‎ 
,وتامطسما؟ .معاموية ,معطعماصسواقا ها‎ 128. 


البزيد ليف 





وقد أصبح عمل هذا الديوان أمعقدا »2 فتعددت: اختصاصاتقه 2 
وكثر من يعملون فيه ٠‏ فقد وجد فيه كتاب ركيكيون إنقومون بللكتابة: 
والائشاء » وآخرون مساعدون يقومون بالتلخيّضن والتبييضش ٠‏ وكان. 
لابد للعاملين فيه أن يتقنوا اللغة العربية 0+ و؟ن يعرفوا لغات أجنبية 
اهمها وقتئذ : الفارسية والتركية واليونانية والآرمئية ٠‏ وكذلكا: 
اصبح له منذ زمن مبكر (رشيف توضع فيه أضول كل مث يصدر عئه ( 
وله مشرف خاص اسمه الخازن ٠‏ فكانت أصول المراسلات ونسخها تذظم, 
فى دوسيهات تسمى : « إضابير » » توضع عليها بطائق تدل غلى. 
محتوياتها » ليسهل استخراجها ٠‏ 


وكل ما يصدر عن هذا الديوان كان لابد إن يكون عليه توقيع 
الخليفة )١(‏ ء لياخذ صبغة رسمية ٠‏ وقد كان للنبى خاتم يوقع به > 
ومنذ ذاك والخلفاء يتخذون الخاتم للتوقيع » حتى أن معاوية. إنشا 
ديوان الخاتم » ريما ليعنى ديوان الرسائل ٠‏ ولكن منذ عهد العباسيين. 
لو قبلهم » عرف التوقيع بلفظة : < العلامة » » التى لا تعنى توقيعا 
بالخاتم » وائما بعبارة دينية عو نعتا »”يقوم مقام التوقيع ٠‏ كفلك. 
ممى- تؤقيع سلاطين السلاجقة ‏ 'لذين سيطروا على العباستيين - 
باسم الطغرا او الطغرى ١‏ وهى كلمة فارسية » تعنى نقشة معينة تدل. 
عليهم » ريما تكون تسبة الى احد الكتاب الذى اوجدها (7) ؛ وقد 
بقفيت حتى وقت سنلاطين العثمائيين للتوقيع بها على الغرمانات. 
وغيرها ٠‏ 

ل 


ولم يكن من الممكن #رسال الرسائل من هذا الديوان بدون وجود. 


» ؛ الجهشيارى‎ "١0 ؛ العقد . + ص‎ 8٠١ ١١ه المقدمة » ص‎ )١( 
٠ 714 ص‎ 
وزيبر.‎ 23) ١١59/8015 (؟) لعله الحسين أبو اسماعيل الطفرائى ( ت‎ 
> وفيات الأعيان » مصر 5و]ةا ه‎ ٠ ابن خلكان‎ ٠ السلطان مسعود السلجوقى‎ 
٠ ؟ انظر‎ ١79 - 1١115 ص‎ 1١١ ) اص 588-7844 ؛ صبح‎ 
إلى .[ علللأنزاء5 #قطونت1 هآ‎ 001 


865 .2 ,14 ( قتطونا؟ ععة ) .زعه5 د 
جرجى زيدان » تاريخ التمدن الاملامى » مصر ٠10 صا١ 1١١١7‏ 


لق البريد 





تنظيم آخر يضمن وصولها ٠‏ ولا نعرف انه وجد تنظيم معين لارسال 
الرسائل قبل الخلافة الأموية » التى !نشات ما يعرف بالبريده ٠ )١(‏ 
فيذكر المؤرخون أن معاوية وضع نظام البريد وجعله تابعا لنظام 
التراسل » وان عبد الملك بن مروان احكمه ٠‏ ويذكرون ايضا ان هذا 
النظام نقل عن البيزنطيين من النظام المعروف باسم : الطريق- 
العام م كنعناطناط قدددن© » » او عن الفرس » وأن وجد 
فى الدولة الاسلامية أساسا ليسد حاجة الدولة » وليس الأفراد ٠‏ وكلمة 
يريد مجهولة الأصل » فقد تكون من أصل عربى من برد » أي ثبت 
بما تستقر عليه الآخبار » أو من الفارسية بريده دم » ومعناه مقصوص 
الذنب ؛ كناية عن استخدام الفسرس البغال فى نقل رسائلهم وقص 
اذنابها » او من اللاتينية « 76:5205 » أى خيل » أو همن يقوم 
بنقل اليريد « 676081 »ء أو نعلها معرية لتدل على مسافة 
معلومة ٠‏ 


وكان للبريد فى الخلافة الاملامية وسائل متعددة ؛ منها : 
الدواب ويخاصة الخيل والجمال ٠‏ فكان يقام له على المكك منازل 
اى اماكن » عبارة عن قبة أو بيت توضع فيه الدواب ؛ لامتعمالها فى 
نقل البريد ٠‏ وقد كان الذى ينقل البريد على الخيل فى عهد المماليك 
يسمى بريدى » وهو يحمله فى خريطة أى حفيبة » ويضع حول عنقه 
شرابة من حرير اصفر ».قد ثبت فيها لوح من الفضة توضع تحت ثيابه» 
نقش عليه ما يدل على وظيفته فى نقل الرسائل ؛ اما الذى ينقل البريد 
.على الجمال » فيعرف بالنجاب ٠‏ 


كذلك استعار المسلمون نظام البريد بالحمام الزاجل أو حمام 


7 2 559 ص 55ع؟  ملع ؟؛ الخطط 2 ( ص 555 ب‎ ١12 صبح‎ )١( 
القاهرة 1875 ها ءا صن إ4ل4!‎ ١ .ص +56 : العمرى » التعريف بالمصطلح الشريف‎ 
وما بعدها ؛‎ 
مععضعمم5 : ,0210/5 5ع صعالممعواع8 فسنت سل ووو عزل]‎ 
ا.عأجملعآ : 6و5 : ,كضهك ه0167 عع عنقمم  23آ‎ 18664 
,قعة8 .أنه أعصسدلة دعل ومتوووء؟'1‎ 1951: 
ا2 ,لا ( دق ته ) [زعدظ8‎ 75. 


شئون المال وم 





أفرد السلمون لبريد الحمام ديوانا خاصا » والفوا جرائدا ودفاتر 
بانساب الحمام المبتخدم » ولتمييزهم جعل له من الذهب خلاخيل فى 
لرجله » والواح فى أعناقه ٠‏ وقد كان السلمون يستعملون اثناء 
الحروب اصطلاحا 'شبه بالشفرة فيما يجمله الحمام من اخبار )١(‏ ؛ 
حيث كانت تكتب على ورق خفيف يعلق بأجنحته ٠‏ وقد كثرت أبراج 
الحمام او مطاراته فى عهد المماليك ؛ وكانت. القلعة بالقاهرة مركزه » 
ومن يشرف عليها يسمى براج ٠‏ 


ولم يكن البريد يقوم فقط بنقل الأخبار ومتجددات الأحوال 
الرسمية ؛ ولكنه يقوم بأعمال البوليس السرى » فعرف. بعض رجاله 
.بالعيون » ورئيسهم بصاحب الخبر (؟) ٠‏ 


«+ 


اما عن شئون المال للخلافة الاسلامية » فقد ورد فى القرآن 
واحكام الشرع ذكر لمصادر المال للآمة الاسلامية الآولى : فالزكاة أو 
الصدقة (”) » تؤخذ من المسلمين » وتعتبر رص يدا ماليا للجماعة 
الاسلامية » لتنفق فى أوجه متعددة وبخاصة على الفقراء » وفى سبيل 
:الله تعله الجهاد » والعشر (4) جباه عمر بن الخطاب على بضائع 
المسئمين فاعتبر شرعيا » والفيىء (6) مال يؤخذ من غير المسلمين 
.من غير قتال »؛ ويصبح مال الجماعة الاسلامية » والفغنيمة (1) مال 





)١(‏ عماد الدين ؛ الفتح القسى فى الفتح القدسى » مسر ١9١‏ ها, 


ص ٠ 1١97‏ 
(؟) الخطط » 1 ص 48 س ١31١9١‏ 
(") القرآن و ه 0٠ةوء‏ 76 : ) ٠‏ عنها بالتفميل »ء انظر - الأحكام » 


.ص ١ه‏ وما بعدها ؟ 
12707 .2 ,4غ ( غقلم2 عه ) ,م8 
(4) أبو يوسف » كتاب الخراج » ط بولاق 1١9‏ ه 2 ص5 ١م‏ ؟ 
الخطط » ١اص ٠ 1١590‏ 
(ه) القرآن وه : 5 - /# ؛ الأحكام » ص 115-1١١‏ ؟ أنظر ٠‏ 
.41435 ,2 ,02 ('نو امه) ,رعمظ8 
(5) الاحكام » ص-1١11‏ وما بعدها ؟ الكامل + ادص 777 اس 01. 


4 شئون المال 





أو غيره »2 يؤخذ قهرا نتيجة للقتال » وياخذ الخيلفة منها الخمس » 
والجزية )١(‏ ضريبة تفرض على رعوس المسلمين من آهل الكتاب ٠‏ 


ولكن نتيجة لحركة الفتوج وتدفق اموال على العرب من البلاد 
التى فتحوها » لم تعد للضرائب القرآئية او الشرعية المكان الأول فى 
دخل الخلافة الاملامية ٠‏ فهم لم يعودوا مثلا فى حاجة الى الزكاة او 
الصدقة » التى كانت من اسباب قيام حروب الردة قبل الفتوح » وكادت 
تمزق وحدة الآمة الاسلامية الناشئة (؟) ٠‏ ولكن اصبحت معظم مصادر. 
الدخل التى قررت » مأخوذة من ن «التنظيم المالى عند البيزنطيين أو 
غيرهم . كذلك تطورت مصادر الحدخل تطورا كبيرا على أيذى 
المسلمين »؛ وظهرت مصادر مالية غير معروفة من قبل ٠.‏ 


تعرف عند المسلمين باسم : الخراج (؟) ؛ بمعنى الضريبة التى تفرض. 
على اراضى اهالى البلاد المفتوحة ٠‏ وهذه الضريبة كانت مفروضة من 
قيل عنى الأراضى فى الممتلكات البيزنطية والفارسية » وكان يطلق. 
عليها بطريق التجاوز جزية للدلالة على خضوع اهالى البلاد المفتوحة 
للعرب ٠‏ ففد بقيت الآرض فى ملكية اصحابها » وهو ما يطابق عقيدة 
الاسلام » التى تحترم الملكية الخاصة ٠‏ ولكن منذ أن تحول معظم 
اغالن الذكك الفتودة الى ملام ذفان حدر بن عي الدريو فر ان 
الآارض حق ملكية الدولة الرمزى ٠‏ واعتبرت ملكيتها لكافة الآمسة 
الاسلامية ‏ فيئًا ‏ التى يمثلها الخليفة (4) ؛ فالمالك فى هذه الحالة 


. بعده‎ ٠ أنظر‎ )١١ 
٠ وما بعدها ؟ انظر‎ 99١ الكامل » ؟ ص‎ ٠ (؟) عنها بتفصيل » انظر‎ 
٠ وما بعدها‎ ١4" ص‎ ١ » ماجد - الدولة العربية‎ 
: الأحكام » ص 155 وما بعدها ؟ 86708618 ههلا‎ )5( 
تعاجده1 أقمصسة!1 أء عأمعماء؛ 66 امعط هآ‎ : . 
,جراأتصاعا عل عدقط1 “* 2.955.6 ,2) ( زلقتوط]1 امه ) ,برعمك'‎ 1 
: ©1658 ٠ أبن عبد الحكم » ص 104 سس م ؟ انظر‎ )1( 
.لأءأطصة .11 ع+قينا كه إوتعمم [هعم5 عط‎ [88, 1955, 


9 :3 .2 .1 ,336 ؛ انج : واحد » الدولة العربية » + ص 754 - 


شكئون المال .4 





يعتبر منتفعا لو.مستاحرا .٠‏ ولكن منذ الحباسيين-جعلت رض غلا 
فى ملكية الدولة وليست للجماعة ٠.‏ .واصسبح للدولة حق للاقطناع 
فيها )١(‏ » الذى أعتبر من وسائل الحكم فى الدولة الاسلامينة 0 ون 
ع لعجت ع حكرو الراك اي ا 0[ 

حينما تركت أراضى كثيرة بدون ملاكها الأمليين ٠‏ ومع “ذلك لمم 
يترتب على هذا الاقطاع الاملامى عبودية او ورأثة للفلاحين واحتكا, 
لكل نشاطهم » كما وجد فى ثوربا ٠‏ 


وهذه الغريبة كانت تدفع مالا يحدد كل سنة على الأراضى 
المزروعة » وواجبات عيئية من حنطة وعسل.وزيت وغيرها م 
منتجات القرية ٠‏ ومثلما كان فى بيزنطة » فان جمع الضريبة يتم عن 
طريق الوسطاء من موظفى الدولة ٠‏ وكان يتوقف. تحديد الضمريية 
على حالة الآرض وخصوبتها » وبالمساحة التى وجدت ؛ منها اتولع مثل' : 
الجريب والقفيز والعشير والذراع والقبضة » ولا سيما القصبة (؟) 
ومنذ العباسيين » وتبقت طاريق تمول جباية الخراج . وذلك فلى إن 
يتزاايد عليها » ويدفع خراجها الفسمان 'و المتقبلون () © وهو 
ما عرف بنظام الضمأن فو القبالات 0 وحتى الارض التى«كانت 'تِقَطم 
للأشخاص من قبل الدولة لم تكن تعفى 'من هذه الضريبة ٠‏ 3 


وعلى العكس بقيت الجزية (4) » وهى ضضرنهة ذكرث:فَنْ 





)١(‏ الطبرى :1١‏ 7578 ؟ مروج ٠ط‏ . ققمقم » عاص 5.529 انظر 
الباز + الاقطاع فى الشرق الأوسط منذ القرن السابع حتى القرن الثالث عدم 
الميلادى » حوليات كليات الآداب » ا94ا 2» ص ٠ 114-1١”‏ 

(؟) الأحكام » ص 157 ٠‏ الجريب عشر قصبات فى عشر قصيات: » والقفيز 
عشر قصبات فى قصبة ٠»‏ والعشير قصبة فى قصبة » والقصبة ستة آذرع بذراج 
اليد » والخراع يساوى ست قبضات » والقبضة ؛ربع اصابع » وقد غلب على للقصبة 
اسم الحاكمية » نسبة للخليفة الحاكم الفاطمى ٠‏ عن ذلك © أنظرٌ ٠‏ صبح 2 . 
ص 1غ. ؟ ماجد » الحاكم بأمر الله » القاهرة 1165 2 من ا ٠‏ 

(9) اللقطط اشن 1917 10112 

(4) القرآن و : وج ؟ الاحكام ؟ ص ١77‏ وما بعدها ؟ 

”موازط عه" .عمط 
.1082-1085 .2 ,1 


ك3 شئون المال 





القرآن » يدفعها غير المسلمين على الرعوس ‏ كدليل على عزة 
الاسلام.- مصدرا يلى الخراج فى دخل الخلافة الاسلامية ٠‏ وقد كانت 
الجزية معروفة قبل الاسلام عند البيزتطيين باسم : جماجم وغيرها » 
يفرضونها .على غير المعتئقين لعقيدتهم » كما كان الفرس فى بلادهم 
ياخذونها من اليهود والمسيحيين ٠ )١(‏ ولكن الجزية على يد 
المسلمين كانت تفرضش على لهل الذمة من الرجال البالغين » دون 
النساء والأطفال والعجائز والعبييد ورجال الدين » كما انها قابلة 
للتعديل بحسب حائة الشخص ٠‏ ما الذين يتحولون الى الاملام من 
لهل.الذمة » فانهم كانوا يعفون منها مباشرة «٠‏ 8010 1850 » . وقد 
كان تحول كثير من اهالى البلاد المفتوحة الى الاسلام سبيا فى ان 
الجزية لم تعد مصدرا عاما للدخل ؛ بحيث أصبحت تعرف بلفظة : 
« الجوالى » (؟) » ولعلها مأخوذة من جالية ؛ مما يدل على أن دافعى 
الجزية قد قل عددهم ٠‏ 


ولما تضخمت شئون الخلافة وكثرت مطالبها ؛ وضعفت 
ابراداتها باسلام اهالى البلاد المفتوحة » ظهرت غرائب جديدة لا 
تفرض على الآرض أو على الرعوس » وائما تفرض على الانتاج » 
لتخذت أسماء مختلفة منها : « هلالى (") » » بحكم انها تستادى 
فى تجبى على البضائع الموجودة فى لآمواق على حكم الشهور 
اهلالية ؛ او « المرافق » و « المعاون (4) » » لأنها تفرض على 
جهات معينة مثل المحلات العامة وتجارتها » وهى أسم آخر للهلالى» 
لو.« السواحل »١0)6(‏ لأآنها تجبى على كل ما في الساحل من. صادر 





٠ ؟انظر‎ ٠١ س‎ ١09 اص‎ ١ 2 للخطط‎ )١( 
2عتسباعمة هآ‎ 102,1: ١ 


.1948 بععلق .عطوعه عناوممك12 عل عناوتعمامرزمهم 
اسع 0 
.6 .2 .06.1917 ,10 مم ]0 .306 1 كوول اعهمم 2‏ ومآ 
(؟) الخطط » ١‏ ص ١0‏ س 0 ٠‏ وهذه اللفظة وجدت فى نظم مصر ٠‏ 
(9) تقسه 2 ١ص ٠١ 15 - 15١‏ 
(1) ثكقسه ١6‏ ص ١١0‏ سس 7201 ص ٠١9‏ س 55 ٠‏ 
(6) 'بن ميسر 2 ص 0) ؛؟ صبح 2 # ص 156 ٠‏ 


شكون المال بق 





ووارد ؛ او ” المكوس » مقردها « مكس »:)١(‏ 2 وهو اسم ظهر بدل 
الهلالى فى عهد الغاطميين » وهى فى معناها ألفيق تفرض على 
الصادر والوارد » وان كانت فى معناها العام تفرض على كل شىء 
مثل : المراعى » والمياه » والصائد » واليضائع » وعبور اليضائع 
( الترانسيت ) » والذبائح » والرقيق » وانواع الصناعات كالفاخور 
والمزر « النبيذ » » والفقاع « البيرة » » واليغى من النسساء » 
والمسجونين » وحتى الحجيج ٠‏ ولم يذكر القرآن-هقاه الضرائب » 
كما لم تظهر فى عهد الاسلام الآول ؛ لذلك اعتبرها الفقفاء غير 
شرعية ٠‏ وقد كانت موضع شكوى دائمة من سكان دار الاسلام ؛ بحيث 
كان حكام الاسلام الاتقياء يلغونها ٠‏ وكما يبدو من قول المقريزى ؛ فان 
المكوس فى معنر فرشت على كل شىء ما عدا الهواء » وحدة اخلى 
سبيله » وبقى حرا ٠‏ 


ويجب ان نذكر فى تنظيم دخل الخلافة أنه كان من المفروض أن 
يجمع الدخل فى بيت امال او فى الخزائن الخاصة » ولكن البسدا 
السائد فى التنظيم المالى وقتئذ كان ينص على أن لا تذهب أيرادات 
الدولة الى الخزائن » وانما يخصص كل (يراد لنفقة معينة » أما ما يتبقئ 
منه فهو الذى يجمع فى الخزائن كاحتياطى ٠‏ وقد كان ريط الدخل 
.والخرج فى شكل ميزائية (؟) »2 من الامور الشائعة عند السلمين » 
ويتم بحسب المنة الشمسية ؛ لأن الخراج الذى يكون الجزء الأكبر من 
الدخل يجمع بحسب السنة الشمسية ٠‏ ومن الطريف أن نذكر انه ابتداء 
من القرن الثانى الهجرى ظهر ديوان يشبه ديوان اللحاسبة في وقتنا 
.الحاضر » يراجع الدخل ويشرف على الصرف » ويقوم بربط الميزانية» 


» ص ؟50١ وما بعدها , + ص 145 وما بعدها ؛ المقدمة‎ ١ ١ الخطط‎ )١( 


.ص 75958 ؟ انظر ٠٠ماجد‏ ء نظم الفاطميين » ص 118-1١7‏ ؟ 
.187-188 .2 ,5) ( قعأمك1 2ه ) رمم 


(؟) الخطط ؛ اا ص ٠ ١59-١9‏ 


غ1 السك 





وهو ديوان الزمام فى الدولة العباسية )1( 4 وديوان ١‏ التحقيق في 
الدولة الفلطمية (؟) ٠‏ 


وأخيرا نذكر أنه وان كان هم الدولة الاسلامية فى العمصور. 
الوسطى الصرف عد ىالجيش والاماكن الديئية لطبيعة ‏ هذه العصور 
الحربية والدينية ؛ فانها كانت تصرف أيضًا على المشروعات العسامة. 
كالجسور والقئوات (؟) » وحتى على التصنيع » ولا سسيما صناعة. 
النسيج (4) ٠‏ 5 


ولا ندحة لتا ونحن نتكلم عن المال ان نعرف شيئا عن نظام 
العملة الاسلامية ٠‏ فهذه العملة لم تكن فى اول أمرها عربية ؛ لان العرب 
المسلمين حيئما فتحوا البلدان لم يكونوا يعرفون صناعة العملة ٠‏ وفى. 
أول الأمر ؛ فقد ابقوا على العملة السائدة فى التنداول دون تغيير ؛ 
وهى العملة البيزنطية والفارسية وحتى اليمنية القديمة ٠‏ فبقيت صورة 
الصليب منقوشة على الآول » وصورة بيت النار منقوشة على الثانية ؛ 
وان قيل ان عمر بن الخطاب نقش على هذه العملة ذاتها العقيدة 
الاسلامية » وكلمة جائز » للدلائة على قبول الدولة الاسلامية لها . 
ولم تعرف عملة عربية صرفة الا فى عهمسد الخليفة الآموى عيد الملك. 
ابن مروان ٠»‏ الذى قدر تمام التقدير. ان العملة بالاضافة الى قيمتها 
الاقتصادية » وسيئة للاعلان عن سيادة الدولة الاملامية بما هو منقوش 
عليها من عبارات دينية » فضلا عن انها اعلان لشرعية حكم الخليفة 
بنقش اسمه عليهلا ؛ لذلك ؟مر عبد الملك بتعريب العملة كجزء من سيامة 
عامة لتعريب كل اجهزة الدولة الاسلامية ٠‏ وقد اخضذت العممسلة التى 
صنعها العرب اسم :« السكة (0)» ؛ وهئ كلمة على حسب قول 





)1( أوردها حسن وعلى أبراهيم فى : أننظم الاسلامية » القاهرة ١58+‏ ه / 
ولقلام 2ص !9-51 . 

(؟) صبح » + ص 498 ؟ أنظر ٠‏ ماجد » نظم الفاطميين  ١‏ ص 1١4‏ - 
كله 

(") مثلا : الخطط » ١اص ٠.11١4‏ 

)5( أنظر : بعده.٠‏ 

(5) احكام » ص 11١ ١١8‏ ؛ المقدمة » ص 70٠5‏ وما بعدها ؟ د 


السكة 1 





ابن خلدون تدل على خاتم الحديد » لالذى تطبع عليه العملة وتضرزب 
بالمطرقة ٠‏ ولذا فان لفظة السكة أطلقت على العمسلة وعلى الدار التى 
تصنم فيها ؛ فسميت دار السكة » وايضا دار الضرب ٠‏ ولم تعد الدولة 
الاسلامية تكتفى بدار سكة واحدة فى العاصمة »2 وانما يدور للسسكة 
متعددة فى جميع 'قاليمها » حتى أن لفظة السكة انتقلت بعد ذلك الى 
.اللغات الأخرى ٠‏ 


وقد كانت السكة تتكون من نظام نقدى ثناشى ؛ كما كانت فى عهد 
البيزنطيين والفرس ٠‏ فاستحمذت الدينار الذهبى » وهو لاتينى 
الآصل : د كنلاكة97 > » والدرهم الفضى )١(‏ » ولعله الدرخمة 
اليونانية : «د «0تقء2,8 » , او أن 'صله فارسى معرب ٠‏ وبجانب 
هذا النقد الثنائثى » عرفت دول الاسلام عملات صخيرة تسمى 
مكسور » عبارة عن أجزاء من الديئار والدرهم » مثل : القطع والدائق 
جمعها دوانيق - والمثقال ٠‏ ولما أحست دول الاسلام فى القرن 
الرابع الهجرى بازمة فى السكة الذهبية والفضية » استخدمت عملة 
من نحاس او من نحاس مخلوط بفضة »؛ أطلق عليها فلوس مفردها 
.فلس ويبدو أن أصل هذه لا تينى من « 015 » (5)؛ لتدل على عملة 
نحاسية خفيفة » كما اطلق عليها أيضا : القراطيس (”) » ريما لآنها 
كانت تسك ملفوفة على شكل القرطاس ٠‏ فهذه الآسماء التى امتعملها 
المسلمون للدلالة علي فئات عملتهم » يبدو أن بعفها كان قديما جدا » 





ماق[ : قم ك6تلامم ,كعموسلتصنم يعتقمدمده دعل عنهملمام) 

(1887-189 ,كاعد .ؤاملاا 3 .وامصفعقة ؟ إنستاس الكرملى » النقود 

العربية وعلم النميات ؛ القاهرة وول »3 - 1002 2 08 (مقماط مه ممع 
.1005-6 .2 ,[) (معطمزط كيه) : 

٠ ؛ انظر‎ ١90 ص‎ ١ » الخطط‎ ٠ المعاملة بالفضة تسمى أبضا الورق‎ )١( 

7 .م ,2 ,أوجه5 : رجو 

١/17 2 ١١4١ السلوك لمعرفة دول الملوك ؛ القاهرة‎ ٠» مثلا ؛ المقريزى‎ )١( 

ع 0ه ؟ ؟نظراء 0 ,2 ,2ا (ملد اعة) .رعمظ 


() نقسه » 1/7 ص 7028 س ٠ 17-٠١‏ وهو ستة فلوس ٠‏ 


لف السكة 





وأن بيزنطة نفسها لم تكن تستعملها وفتذاك » التى عرفنا أسماء اخرى 
لعملتها ٠ )١(‏ 

وقد كانت مقادير العملة يحددها الخليفة ؛ وان كانت العلاقة بينها 
تتوقف على قيمتها فى التداول ٠»‏ ومدى ما تتعرض له من تذبذب من 
أن لآخر » ويجب ان نذكر أن العملة الاسلامية كانت توزن ؛ الا أنه 
لما ظهرت الفلوس ؛ فانها كانت تعد أو توزن (؟) ٠‏ وكان لكثرة ماسك 
من العملة باسماء الخلفاء » وبخاصة حينما تعددت دول الاسلام » أن 
ظهرت طائفة عرفت بالصيارفة لتسهيل الصفقات المالية » وتحويل 
العملات وفثاتها ٠‏ ولما كان الدين الاسلامى يمنع المسلمين من الاشتغال 
بالرنا (؟) - اى الفائدة ‏ فان معظم اعمال الصيرفة كانت فى أيدي 
النصارى واليهود ٠‏ وقد ظهرت تعابير مالية » تدل على قيام المصارف 
« البنوك » فى الدولة الاسللمية » مثل (1) : صنتاجة وصك ورقعة 
وخط وحوالة » كلها تدل على اذن الصرف « شيك » ٠‏ فقد كان من 
الممكن أن يكتب تاجر فى أسوان صكا لتاجر آخر فى عيذاب (4) , 
فيستطيع هذا التاجر ان يحصل على المال بمقتضاه ؛ فمن دولة 
الاسلام انتقل نظام البنوك ٠‏ 

إن 


)١(‏ كانت عملة بيزنطة تسمى :862856 | بو الاتتتلاظ أو 
نلن1 أو امم _ ليا الفاس ب :انظ + وماق + الامبزاطوزية. 


البيزنطية » تعريب مصطفى بدر » القاهرة 19484 » ص 5٠١‏ ؟ أيضا » انظر ٠‏ 
1يهطة5 و 


2 ,قاعة .5ع أأضقتلاط كعتصصمته 5ع وأقعفهقع وملام معط 
(؟7) السلوك , ١7“‏ اص 56." * 
(؟) صور الاسلام من ياخذ الربا بالشيطان ٠‏ القرآن + : 00م ٠‏ 


(4) الخطط » 4 س 105 ؟ الجرجانى » كتاب التعريف ؟ انظر » 


٠‏ تهواكآ 5601868781 غط) مآ همتادهة أه ملوتيه عط" 
آألتنوة .5 .د .8 .[ 
: لمممعأوووةة ‏ : عمف دوره1ا سقاذابا 06 عمممعدائمايا 
كلتق .0 .85 .قوع لاأناز فعنوقوط ععل «وقم'1 اه ممناقلده؟ 18 عنس 
(5) ناصر خسرو » سفر ثامه » تحقيق يحيى الخشاب » القاهرة 1514 م 
86 م يا ص إلا ٠‏ 


الادارة المحلية ف 





أما عن الادارة المحلية » فائها تشمل ادارة /قاليم الخلافة التى 
فتحها المسلمون ٠‏ وكان المشرفون عليها فى اول الآمر يسمون : الآمير 
اى قائد الجند » وايضا : عامل الخليفة أو العامل فقط ٠ )١(‏ فكان 
الآمير أو العاأمل فى اول الأمر يقوم بكل شىيء 0 وان تحددت 
اختصاصاته بعد ذلك ؛ قاصبح موظفون آخرون يعينهم الخليفة من 
قبله ؛ يقومون باعمال الما والقضام ١ ٠‏ 


وقد وضع الفقهاء نظما لحكم 'قاليم الخلافة )١(‏ ؛ فجعلوها اما' 
امارة عامة يدخل فيها القضاء والمال » واما امارة خاسة لا يدخل 
فيها القضاء والمال ٠‏ كذلك ظهر منذ العباسيين ما يعسبرف بامارة 
الإستكفاء » ومن يقوم بها يسمى بالآمير المستكفى » وهو أن يدين 
بالطاعة للخليفة » وما يعرف بامارة الاسقيلاء » ومن يقوم بها يسمى 
بالآمير المسئول » وهو أن يستائر بالاقليم لنفسه بالقوة » وان يكون 
تقليده من قبل الخليفة تقليدا صوريا ؛ بحيث شبه الأميز المستكفى 
بوزير التنفيذ » والآمير المسئول بوزير التفويض ٠‏ 


وفى القرن الرابع الهجرى كان عامل الخليفة يغلب “عليه إبم:. 
« الوالى .(؟) » جمعها « الولاة » » وهى كلمة تدل على من يمكيل. 
السلطة التنفيذية فى احدى الولايات »2 ويقوم بحفظ الآمن ؛ لذ لي 
يعد عمل الوالى كما كان الحال من قبل » ان يقود الجند » وآن يقوم. 
بالصلاة والقضاء وغير ذلك ؛ ولكن اصبح عمله القيام بأعمال 
البوليس » ويجانبه موظفون أخرون يثرفون على امور فلادارة 
الآخري » ويخضعون لرؤسائهم فى العاصمة ٠‏ 

تلك خلاصة التنظيم الادارى وتطوره » الذى يميز دولاب 
الحكم فى الدولة الاسلامية ٠‏ 

علا له 





٠ 0١5١-9١16 الكامل » “ ص‎ )١( 
٠ 55 - (؟) الاحكام » ص ؟؟‎ 


(؟) صبح 2 “اص 150 ب وؤع ؛ انظر ٠‏ ماجد » نظم إلفاطميين ١.١‏ 
ص 1١.‏ وما بعدها ٠.‏ 


14 القضاء 





وعلى عكس النظام الادارى » الذى كان يشرف عليه الوزير فى 
الغالب ؛ فان الخلفاء اخذوا على عاتقهسم الاشراف على النظسام 
الفضائى اقتداء بالرسول ؛ الذى كان ينظر فى مشاكل المسلمين 
بنفسه ؛ ولا سيما أن السئطة التنفيذية والقضائية فى الاسلام ؛ لم تكن 
مميزة احداهما عن الآخرى ٠‏ وبسبب انشغال الخلفاء بالققوح 
والسياسة ؛ فانهم منذ عمر بن الخطاب فوضوا فى القضاء » وعينوا 
فى الأقاليم القضاة(١) ٠‏ ومع ذلك ؛ فلم يظهر لقب قاضى القضاة 
الا فى عهد العباسيين زمن هرون الرشيد(؟) » وهو الذى يتبعه 
بقية القضاة غى دار الاسلام ٠‏ ولما لم يكن فى ارض الاسلام غير 
خليفة واحد فى بغداد » كذلك كان لا يوجد الا قاضى قضاة واحد » 
يكون مقره ببغداد أيما » وذكن تعدد الخلفاء » جر الى وجود اكثر 
من قاضى قضاة فى عدة عواصم (") ٠‏ بل وجدنا فى مصر زمن 
اللماليك » نكل مذهب من المذاهب الأريعة قاضى قضاة (4) »© يكون 
حكمه هو والقضاة من أتباعه على مذهبه ٠‏ 

وكئت سلطة القاضى لا تمتد الى اعمال قضائية صرفة فقط » 
واذما أيضا الى أمور دينية ليس لها علاقة بالقضاء ؛ ولكن ضمت 
الى نظر القاضى بسبب معرفته بالضرورة للشرع الاسلامى » واصبحت 
مقررة فى سلطته على حسب ما عرف : « بالعرف والاصطلاح ٠)0(»‏ 
كانت أعماله الاضافية تتكون غالبا من الصلاة والخطابة فى الجوامع » 
والاشراف على الاماكن الدينية »؛ والاشراف على اموال القائبين 





٠ المقدمة ء هن “الا١  هلا(‎ )١( 

(؟7) ابن قتيبة , الامامة والسياسة » مصير ١١١4 / ١0‏ +7 ص ؟ؤ” !؛ 
انظر ٠‏ حسمن وعلى ابراهيم » النظم الاسلامية » ص 7" ٠‏ 

(©) الكندى » الولاة والقضاه » تسقيق ‏ 010654 © 269008 ورور, 
ص 05١‏ من 8* ؟ السيوطى » حمن المحافرة » القاهرة /الا١‏ ه 2« ص ١و‏ 
س ه ؛ أنظر ٠‏ ماجد » نظم القفاطميين » ١‏ اص ١69-14١‏ . 

(؟1) حسن المحاضرة » ؟ ص ووء ٠٠١‏ ؟ ابن اياس » اص ٠ ٠١"‏ 

(8) المقدمة » ص مل!ؤ ؟ الأحكام 2 ص 8ه 30 ؟ ولا » ص ؤمه ؟ 
انظرا* 
هلا : ,ووه 12 .2 ,هدأول01 5875 سه .150 ع5 عل ,واكم 
بعضهم كان يشفْل خمس عشرة وظيفة ٠‏ حسن المحاشرة » ؟ ص ٠٠١‏ س 8١‏ . 


القضاء 14 





والمفقودين 6( والقيام فى الذهب والفضة والمكاييل 0 وولاية الحسج 2 
ولخد البيغة للانديفة + وبصاعية اليش فى الجروب + 


وقد كان تضخم اعمال القاضى سببا فى ان اتخذ له نوابا او 
مساعدين فى وظيفته الاصلية فى القضاء أو ما ينضاف اليها ؛ وهو 
لا يتخذهم فقط فى العاصمة التى هى مقره » وانما فى بقية الأقاليم ؛ 
حيث يعرفون : بنواب الحكم ٠ )١(‏ وفى زمن الفاطميين فى مصر » 
وجدنا ان نإئب قاضى القضاة بستذيب هو الآخر (؟) ٠‏ ومن ناحية 
اخرى »2 اتخذ القاضى الشهود ليعاونوه فى عمله القضائى الصرف ؛ 
وذلك لأن اساس الحكم فى الاسلام هو البيئة أى الشهادة ٠‏ ولا كان 
من المستحيل على القاضى ان يختار بنفسه شهودا لكل قضية تعرض 
امامه » فانه كان يختار بنفسه بعضهم ممن اختصوا بالامانة والتفقه فى 
الدين ٠‏ فكان الشهود المختارون يسمون الشهود العدول؛ (؟) 2 جمع 
شاهد عدل » أي انه لا يشك فى ذمتهم .. وكان القاضى لا يفتا يراقب 
تصرفاتهم » ويعاقب من يسىء منهم بالزامه بغرم ثقيل او يعزله او 
يسجنه ٠‏ وكان الشهود العدول فى القرن الرابع الهجرى طائفة. هامة 
اشبه بنقابة » يتراوح عددها بين ثلائين الى الف وخمسماثئة (4) » لها 
رئيس يسمى : وجه الشهود أو مقدم, الشهود (5) » وهم يكونون بطانة 
القاضى » ويدلون على هيبته ٠‏ 

وكان المكان الذى يجتمع فيه القاضى بالخصوم يعرف باسم : 
مجلس الحكم (1) »وهو لا يعقد فى بناء خاص كما فى وقتنبا 





)١(‏ ولاة »ص ١ؤه‏ س 0اء 

2( نفسه 2 ص 104 س ١4‏ - 15 ؛ انظر ٠‏ ماجد » نظم الفاطميين » 
ااص15١ ٠0‏ 

(؟) المقدمة » ص لا19 18 ؟ صبح ٠١‏ ص 820" ؟ أنظر : موز : 
علونا9هم 15 عمقل ,لئرء6 مهم عتناعرم 19 عل عسلعك غ1 اء غوأمامه عآ 

,1945 ,طاناهكلز86 ردقم اناكنم أأمعل 1ل 

اول اتخاذهم فى مصر ؛ كان فى عهد هارون الرشيد ٠‏ الولاة ؛ ص 6:4" ٠‏ 

(:) ولأة ء ص ”54# س 1 2 ص "١17‏ اس 37 ٠‏ 

(6) نفسه 2 ص 048 6 ؤم س “59 . 

-15( سس‎ 5٠١ 21١ س١4 نقسه »ا ص‎ )١( 


( 4 -الحضارة ) 


6 القضاء 





الحاضر ؛ وائما فى مسجد العاصمة الكبيرة » حيث أن المساجد وقتئذ لم 
تكن تقتصر على آداء الصلاة » وانما أيضا كانت مكانا للفصل فى امور 
الناس 'و تعليمهم » او حتى تصريف الآمور التجارية ٠‏ ولا تعددت 
المساجد الكبيرة فى العاصمة وفى غيرها من المدن » نجد القضاة 
يزاولون عملهم فى كل مكان » كما أصبح القاضى يفصل فى امور 
الناس وهو فى داره ٠ )١(‏ كذلك كان المكان الذى يجتمع فيه القاضى 
بالخصوم فى المسجد يتغير على حسب فصول السنة (؟) : ففى أوان 
الشتاء يجلس فى المقصورة (7) ؛ وهى مسسكان فى المسجد بجانب 
المنبر ؛ كان قد خصص فى العصر الآموى لحماية الخليفة أو للمشاورة ؛ 
وفى الصيف يجلس القاضى عند الشباك ٠‏ 


وكان مجلس الحكم يعقد علنا فى أيام محددة (4) ؛ ويتكسون 
عادة من : القاضى » والشهود العدول ؛ والموقعين الذين يكتبون 
ها يدور فى الجلسة » والحجاب الذين يدخلون المتخاصمين ؛ واحيانا 
من موظف خاص يقوم بتئفيذ ما يصدره القاضى من الاحكام يعرف 
بصاحب الشرطة ٠‏ وكان الخصوم يظهرون بمفردهم او بواسطة. 
وكلاء - مفردها وكيل ‏ حيث يصفهم احد المؤرخين بأنهم لا خير 
فيهم لآنهم يأخذون من الخصمين (0) ٠‏ 


وقد كان جلوس القاضى فى أول الآمر يسيطا » ولكن مفسذ 
القرن الرابع الهجرى نجده يصحب برسوم كثيرة ٠‏ فكان القاضى 
يجلس فى وسط المجلس » وقد تزيا بالسواد ان كان مفيا » وبالبياض 
أن كان شيعيا » ووضع على منكبيه الطيلسان زى القضاة (1) » الذى. 
هو عبارة عن طرحة » وعقد بوسطه سيفا ٠‏ ويكون جلوسه على 





. 50 نقسه يا ص 689 ص 75 2 654 س 74 2 704 من‎ )١( 

(؟) نقسه ا ص 05١‏ س1 ٠.1١1‏ 

(") المقدمة » ص 8١8‏ ؟ انظر ٠‏ بعده ٠‏ 

(1) عن ذلك » انظرا٠‏ الخطط » ؟ ص 715 ؟ صبح > ؟ ص 4427 ٠‏ 

(5) الشيزرى » نهاية الرثبة فى طلب الحسبة » تحقيق الباز » القاهرة: 
4 4 ص 03116 * 

٠ بعده‎ ٠١ أنظر‎ )1( 


6١ القضاء‎ 





مخدة » وخلفه مسند » وأمامه كرسى أو قمطر توضع عليه الدواة ٠‏ 
وكان الشهود العدول يجلسون حول القاضى عن يمينه وعن يساره . 
كما يجلس الموقعون للكتابة ؛ ما الحجاب فيقفون عند اليباب .. 
ومعهم صاحب الشرطة ٠‏ 


وليس لدينا للاسف معلومات كافية عن سير اجراعات القضاء. 
فى مجلس الحكم ؛ وان كانت ولا ريب - لا تختئف فى المعاملاته 
عنها فى الجرائم )١(‏ ؛ فالقضاء الاسلامى مئذ عهده الاول كان موحدا ٠‏ 
ولما تعدد مجلس الحكم ‏ كما حدث فى عهد الفاطميين فى مصر م 
كار الاختلاف بين الناس ؛ فكان كل خصم يعمل على انفاذ خصومه 
امام القاضى الذى يختاره » مما جعل الدولة الفاطمية تلغي هذا 
التعدد » وتعود الى توحيد مجلس الح كم فى المكان الواحد (8) ٠‏ 
وكانت القضمايا التى تعرض على المجلس متنوعة : جنائية » وقضايا 
اخرى كالسرقة وشربالخمر والحجر على الممنوعين من التصرفه 
لو الجنون أو السفه أو العته » وقضايا الاسرة ومشاكلها من قضضايا 
الاحوال الشخصية جر وأعمدمدكم قنائقاة » »2 من زئا ومواريث. 
ومداينات ووصايا ومناكحات وطلاق وغيرها ٠‏ 


وقد كان كل ما يدور فى الجلسة يسجل » فنسمع بارشسيف. 
قضائى يسمى : سجلات الحكام أو دواوين الحكم (؟) »2 وهذه كانت 
توضع عند القاضى فى منزله » ولكن فيما بعد اصبح يحتفظ بها فى 
المسجد ٠‏ وقد كان انشاء هذه السجلات يقتضي ولا ريب ل ميغة 
خاصة نجهلها ؛ وان جرى العرف فى كتابتها على أن يذكر القاضى 
اسمه ولقبه وتوابع وظيفته (4) ٠‏ وبطبيعة الحال كان الحكم فى. 
القضايا يسير وفق القرآن والسنة ؛ ولكن كان لنقاضى ايضا ان يفمم 





() اأنظر ٠‏ 392668 د 
.4 .2 ,(4) ,30 ,17 ,1934 ,04 ,ألنت .151 بتعولة؟ ها متتذلتتك لصة عهآ 
(؟) الولاة » ص 4ده ‏ وده و 'امه ‏ 88ه ؟ انظر ٠‏ نظم الفاطميين » 
اهن اه 
(0) الولاة » صن 2ه 2 ١٠د‏ اس " 2 لاس ٠15‏ 
(4؟) نقسه 2 ص 689 2 اوه ب 500 ٠‏ 


؟ه القفساء 





النصوص القرآنية والسنة حسب اجتهاده » وهو ما عرف بالسياسة 
الشرعية » ولا سيما قبل ظهور المذاهب ٠‏ ولكن الشيعة ترى أن تفسير 
الشرع من اختصاص الامام الشيعى وحده )١(‏ »2 وأن صرح الامسام 
لغيره ؛ فعلى !ساس أنه مجتهد مقيد ٠‏ كذلك اذا ظهر ضعف القاضى 
فى الناحية الفقهية » ظهر منصب المفتى (؟) » على انه من 
المتفقهين فى الدين ٠‏ واحيانا كان الشهود يشتركون فى مجلس الحكم 
بالادلاء بآرائهم (؟) » ولكن اقوالهم غير ملزمة ؛ لأن القاضى هو 
وحده الذى يتحمل مسئولية الفصل فى القضايا والنطق بالحكم الذى 
.ليس له استئناف ٠‏ والواقع ان الحكم فى القضايا » فى الاسلام » 
هو اشبه بالتحكيم » وليس كما هو فى وقتنا تتبع للحالة من أصلها 
وتعرف حقيقتها ٠‏ 

ونظرا 8همية منصب القاضى فى الدولة الاسلامية » فانه كان 
يختار بعناية » واهم ما يشترط فيه حبه للانصاف والعدالة » ومعرفته 
بالفقه واحكام الدين » وأنه غير فامق ٠‏ ولذلك ؛صبح لمنصب القاضى 
شروط معينة نص عليها فى كتب الفقه » مثل كتاب الاحكام السلطانية 
اللماوردى (4؛) ٠‏ فكان منصب القاضى فى الاسلام تتولاه أسر معيئنة 
تهتم بالشرع وعلومه » و تؤلف فيه » مثل : بئو النعمان والفارقي 
زمن الفاطميين (0) » وبنو جماعة والسبكى زمن المماليك (5) 2 





٠0369 ص‎ ١ ١ نظم الفاطميين‎ ٠ ماجد‎ ٠ تاج العقائد » ص 9غ ؛ انظر‎ )١( 
٠ س 8 ؟ انظر‎ 52١ (؟) صبمح » ع ص 40 ؟ الخطط ؛ * ص‎ 
صقلا : 599 323 : 158 ,2 ,.1 ناز ,م018 : 98 ,2 ,12 (ووأزو8 )مم) .زعم8‎ 
٠ الولاة » ص هده‎ )( 
٠. (؛) الأحكام 2» ص “ه وما بعدها‎ 
: (ه) الولاة » ص 081 وما بعده ؟ انظر . !أ00186‎ 
8 .منطدعك طادعة عط وذ وزله© متصائه؟ اه براتصة؟ لعطوتتوداكتلل‎ 
1. .خ3‎ 0. 5. 1906. 5, 217 
السبكى » طبقات الشافعية 2 ه ص 45 47 ؟‎ ٠ عنهم » انظر‎ )1( 
: أطلأة5‎ : 
عنملو هنلط5 .كأاكضن[ 55801116 055 9088[ نلو عط1‎ 
13: 815, 1958. 2.97 
اقصولط هذ[ اره) : 516-518 .2 ,44 (للطه1-5ة اعة) .وعمة‎ 
12, 2. 34 


القضاغد 0 





وينو ابى البردة فى فارس » واسرة أبى ألشوارب فى بفداد ٠)١(‏ 
بل وجدنا من الفقهاء من يحجمون عن تولى منصب القضاء' خوفا من 
. المسئولية ؛ وليس ادل على ذلك من رفض الامام ابى حنيفة المنصب 
القضاء » رغم تهديد الخليفة المنصور العباسى نسجنه (؟) ٠‏ 


ولكى تاخذ العدالة سبيلها ؛ كان القاضى يتسلم مرتبا كبيرا (*) » 
ويمنع من اخذ الهدايا ٠‏ وفى القرن الرابع الهجرى » كانت له القاب 
رنانة اعمها لفظة : سيدنا (1) ٠‏ وكان اذا حضر مع الملسوك والحكام 
تكون له الصدارة » بحكم منصبه الدينى ؛ وهو لا يظهر فى المجتمعات 
الا محاطا ببطانة ,من الشهود ٠‏ كذلك كان موكب القاضى فى مصر ايام 
للفاطميين تصحبه الاعلام والطبول ؛ ان ولى الدعوة ايضا + وقد 
عرفت بغلة القاضى على أنها شهباء » ولا يسمح لأى موظف آخر 
باتخاذ بغلة مشابهة (0) - 


ولا كانت دار الاملام تشتمل ايضا على ١هل‏ الذمة ؛ فان الحكم 
الاسلامى اهتم بتنظيم القضاء لهم ٠‏ ففى العصر الاملامى الآول » كان 
رجال الدين منهم يتوئون القضاء لهم » ولا يتدخل فيه قضاة المسلمين» 
اذ أجاز الفقهاء تقليد الذمى القضاء لأهل الذمة (1) ٠‏ ولدينا تقاليد 
لقضاة الذمة اوردها القلقشندى فى كتابه صبح الأعشى » مما يدل على 
أن سلطتهم كانت باذن من الخليفة (1) ٠‏ وفى الآندلس ‏ لكثرة ما فيها 
من اهل الذمة - خصص المسلمون .لهم قاضيا منهم يعرف باسم : قاضى 


)١(‏ أنظر ٠‏ متزاء» الحضارة الاسلامية » ترجمة » ١‏ ص 589 ٠‏ نقملا عن. 
مخطوطات وغيرها ٠‏ 

)3( عنه ٠‏ انظر ٠‏ ابن خلكان » وفيات » مصر 1555 ه 2 ”9 ص إلا 
ه” ؟ انظر ٠‏ يفده ٠‏ 

(؟) صبح »+ ص 5مه ؟ الولاة » ص لاذه س 8 - 8 ٠‏ 

(1) الولاة » ص 665 سم ٠‏ 

زه) الخطط » # ص 45؟ ٠‏ 

(1) الأحكام ص 6ه اس ١‏ 4؟ انظر ٠‏ 58143 
دنال عمسم ده ككمهنز أمعأهاث» وتصستطك وع[ امعصرصمه6 

50 21 .2 ,1951 ,أهكاا ,4 مده 111 ءأثة موتطده 


(0) مكلا ٠‏ صبح » اا ص ١.8‏ وما بعدها,» لاص "70 وما بعدها ٠‏ 


04 نظر المظالم 





النصارى أو قاضى العجم )١(‏ ؛ اذ ان كلمة القاضى « #التعلة ٠‏ دخلت 
فى لغات اسبائيا ٠‏ ولكن اذا حدث نزاع بين مسلم وذمى ؛ فان قضاة 
المسلمين هم الذين يحكمون بينهم (؟) - وفى هذه الحالة لا يسسمح 
للذمى بدخول المسجد » وانما يبقى على السلم ؛ وأن أدخل المسجد 
بعد ذلك » فعلى الأقل بعد أن يتطهر ٠‏ كذلك كان القضاة يقبلون شهادة 
:النصارى على النصارى » واليهود على اليهود (*) ؛ ولا يقبلونها 
.منهم على المسلم ٠‏ 
٠‏ 


وبسبب تضخم ظروف الحياة فى الخلافة الاسلامية ظهرت الى 
-جائب وظيفة القاضى عدة وظائف قضائية وديئية اخرى منها : نظضر 
المظالم والحسبة والشرطة ؛ وكل منها تطور وظهرت له اختصاصات 
.معينة ٠‏ وقد أصبح نظر المظالم (4؟) منصبا قضائيا هاما » يعنى منع 
الظلم عن الرعية » فمظائم مفردها مظلمة فو ظلامه » بمعنى انتهاك 
حق فرد » وهو تعبير أصطلاحى يدل على الظالم » الذى ياتى من 
التعدى "و الفساد فى الدواوين المركزية أو الادارة المحثية ٠‏ ولما كان 
القاضى يعجز عن النظر فيه لتناوله جهاز الحكم ؛ فان الذى كان ينظر 
فيه هو الخليفة او من ينوب عنه من كبار رجال الدولة ٠‏ 


)١(‏ النباهى » تاريخ قضاة الاتدلس ‏ نئر !16018016898 , القاهرة 
44 2 ص ١١‏ ؛ مين مؤنس » فجر الأندلس » القأهرة ١١61‏ 2 ص 49غ , 
ل ف 

(*) الولاة ‏ ص ١م"‏ 22..وسماء٠‏ 

(؟) نفسه » ص 581 ؛ انظر ٠‏ ترتون »2 أهل الذمة فى الاسلام » ترجمة 
.حيشى ٠؛‏ القاهرة ١544‏ 2 ص ٠ 57١8‏ 

(4) #حكام » ص ١6‏ وما بعدها ؟ الخطط ؛ ؟ ص 4:# ب 516 2 89 
عن 789 وما بعدها ؟ 
عملم ةق : ركه للززتممالن5 سقعلطف عط ما ومناء مهن[ حصماامعمكة عط" 
1 الإأند! .5 عق .2 .1 ,التقسمكة : م1 ؛ ,ووة 141 .2 ,2 ,لاز .ع0 » 

١. 4525.‏ ,5) (ستاقعة1ة - أه عتعداط هة) .برممظ 


؟ عاجد »2 نخام الفاطمبين » ١‏ ص ١6١0‏ وما بعذها ٠‏ 


نظر المظالم 0 





وهذا النوع من القضساء يرجع فى اصله الى ملوك الفرس 
الساسنيين » الذين كانوا اول من مارسوه ٠‏ وقد ترجع فكرته آيضا » 
الى أصل عربى قديم ؛ فقد تعاون القرشيون من قبل على رد حقوق 
المظلومين » وعقدوا حلفا سموه حلف الفضول ٠‏ ولكن رد المظالم لم 
يظهر رسميا فى الخلافة الاسلامية الا فى عهد الآمويين ؛ فكان عبد الملك 
ابن مروان اول من افرد له يوما ٠‏ وقد استمرت المظالم ترفع راسا 
الى الخليفة حتى عهد العباسيين » الذين (صبحو' ينتدبون فيه ؛ فكان 
من ينوب عن الخليفة يعرف : بقاضى المظالم أو صحاب المظالم ٠‏ ولم 
يكن هذا المنصب بالضرورة وقفا على القاضى » وان كان من الطبيعى 
أن يدعى اليه بسبب معارفه القانونية ؛ وان كان من الممكن ايضا أن 
ينوب عن الخليفة اى موظف آخر » اشترط له الفقهاء أن يكون عظيم 
الهيبة » عالى اليد » له سطوة الحماة » حتى يستطيع أن يوقف الفساد 
غي الدولة ٠‏ لذلك كثيرا ما كان يقوم بهذا القضاء الوزراء ١ذا‏ لم يقم به 
الخليفة بنفسه » وخاصة وزراء السيف ٠‏ 


وقد كان مقر نظر المظالم بالضرورة هو مقر الخليفة فى العاصمة 
او صاحب السلطة العليا » ويكون عادة بقصره » وربما يكون عند سيره 
فى المواكب أيضا ٠‏ فمثلا نظر المظالم فى عهد خلفاء الفاطميين ؛ كان 
بمكان خاص فى قصرهم يعرف : بباب الذهب » وفى عهد المماليك فى 
مكان بالقلعة اسمه الايوان أو دار العدل ٠‏ وكان الجئوس للمظالم يحاط 
بهيبة خاصة ؛ فيتكون من جملة موظفين منهم : ممثلون لجميع فروع 
جهاز الدولة من القضاة والشهود وكبار كتاب التراسل وشئون المال 
وفواد الجيش والأآسطول ٠‏ وأيضا ممثلون للقصر ٠‏ فنميز فى العصر 
الفاطمى كاتبين من كبار كتاب القصر يشتركون فى هذا النوع من 
القضاء » ويسجلان ما يتخذ فيه من قرارات » أحدهما يسمى : « صاحب 
القلم الدقيق » والآخر : « صاحب القلم الجليل » ٠‏ 


أما المتظلمون ؛ فان أغليهم من بسطاء الناس ©» ومن التسساء 
المستضعفات » ومن أهل الذمة » الذين ياتون من نواحى بعيدة خارج 


03 الحسسبة 





العاصمة ٠ )١(‏ وقد كان اغلب التظلم من الاشتطاط فى جميم 
الضرائب » أو من الجزية التى لم تسقط عمن اسلم » أو من منع بثاء 
الكنائس » أو من سوء معاملة الموظفين للأهالى ٠‏ فكان المتظلمون 
يقدمون مظالمهم كتابة » وهو ما عرف باسم : قصة أو رقعة أو مخاصمة 
او شكوى او مظلمة أو ظلامة ٠‏ فتعرض الشكاوى على مجلس المظالم » 
الذى لم يكن من الضرورى أن فى حكمه على البينة كما فى القفضساء 
العادى » وانما بأيسر الأآشياءم ٠‏ 


وكانت الشكاوى بعد عرضها » لابد أن تمر فى ديوان التراسل ؛ 
لآن هذا الديوان مكلف باصدار الآمر للتنفيذ ٠‏ فكان فى هذا الديوان 
موظف خاص يوقع بعلامة الخليفة للتنقيذ » يسمى : موقعم 
القصص (؟) ٠‏ وقد كان الخليفة يطلع احيانا بنفسه على الشكاوى » 
ويكتب عليها بعض الكلمات ٠‏ ومع تعقيد اجراءات المظالم ؛ فائه لم يكن. 
يتخذ دائما فيها قرار حاسم ٠‏ ففى مصر » كانت اغلب الشكاوى كما 
يقول ابن الصيرفى فى كتابه : قانون ديوان الرسائل » ترد الى 
اصحابها » وقد كتب عليها : يقدم من جديد » أو ليس من وسسيلة ؛ 
وكانت هذه الآخيرة الغالبة فى الاجابة ٠‏ ومن ناحية اخرى نظرا 
لآهمية هذا النوع من القضاء ؛ فانه كان ينسخ احكاما صدرت من قبل» 
ويوجد احكاما اخرى جديدة ٠‏ 

ىل 

أما الحسبة » ومن يقوم بها يسمى المحتسب ؛ فهى لم تكن منصبا 
قضائيا بالمعنى الدقيق لنظر المظالم او القضاء العادى ؛ وانما منصب 
دينى خلقى » اساسه الأمر بالمعروف اذا ظهر تركه (8) » والنهى عن 
المنكر اذا ظهر فعله ؛ حيث ورد ذكره فى القرآن : ( ولتكن منكم امسة 
يدعون الى الخير » ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر * : ٠ ) ٠١6‏ 

)١(‏ أنظر , .م رعلمه 

(0) أنظر . 112-55 .2 ,لتط! ر مقسساءهز8 : 27 .2 بعهومئئعم 

» وما بعدها ؛ ابن تيمية‎ 7١8 المقدمة » ص هلا١ ؛ الأحكام » ص‎ )١( 


امحسبة فى الاسلام » القاهرة ١8١4‏ هاء انظر : 
7 .2 ,3) (طأكقاطياه11! امه) :337 .2 ,12 (559ئ11 اعة) ,لإموظ 


؟ ماجد » نظم الفاطميين » ١‏ ص 15١‏ وما بعدها ٠‏ 


الحسسة ون 





ولكن الحسبة تعدت المعنى الدينى (لظقى فى الأمر بالمعروف والتهيى 
عن المنكر الى واجبات عملية هادية ؛ تتفق مع "لصالح العامة للمسلميق ٠‏ 
وفى رأى الفقهاء ان الحسبةاعتبرت أثبه بخدمة -لجتماعية واقتصائهة 
لسكان المدن » حيث نلمس فيها بذرة التظإم البلدى الحالى ٠‏ لذنك.؛ 
فهى كوظيفة ثابتة من الراجح انها لم تظهن. الا فى نهاية القرن الكانى 
الهجرى / الثامن الميلادى )١(‏ ؟ حينمنا انتظمت: احوال المسبدن 
الاسلامية + 

فمن ناحية ٠‏ تناولت الحسبة امورا اجتماعية متعددة مثل (1) : 
المحافظة على النظافة. فى الطرق ٠»‏ والراقة بالحيوان بان لا. يحملى 
مالا يطيق » ورعاية الصحة بتغطية الروايا » ومنع معلمى الصييان من 
ضرب الأآطفال ربا مبرحا » ومراقبة الجانات وشاربى الخمر وتبوج 
النساء ؛ ويعبمسارة عامة كل يتعلق بالمجتمع واخلاقه » والظهور فهبه 
بالمظهر اللائق .٠‏ 


ومن ناحية آخرى » أصبح عمل الحسبة الاساسى اقتصاديا. 
لتضخم المدن الاسلامية بارباب الحرف والتجارات ٠‏ فكان عمل المحذسب 
الأساسى منع الغش فى الصناعة والمعاملات ؛ وبخاصة الاشراف غلى 
الموازين والمكاييل وصحتها ونسبها (*) ؛ وهى التى عرف منها المسكلمون 
(نواعا » مثل : القنطار والرطل"والآاوقية والنص والنواة والدرهم 
والدائق والقفيز والماع والمكوك والكارة والتليس والمد ٠‏ ولم تكن 
التسعيرة ‏ كما فى وقتنا ‏ على المواد واليضائْع ضرورة فى ذلك 
الوقت ٌ وذلك لأن الاسلام ضد التمسعير ؛ فأحل البيع بها فيه من 


» أورد هذا الراى الباز فى مقالته : كتاب عن الحسبة فى بيزنطة‎ )١( 
نقله من‎ ٠ ١١0 فملة من مجلة كلية آداب القاهرة ؛ المجلد و١ » اهة١ 2 ص‎ 
مقدمة 30018 ء محقق كتاب ابن الأخوة : معالم القربة فى 'حكامم‎ 
٠ 4 الحسبة » طبعة عمل تطصسمة اككذاء ض‎ 

(') مثلا : الخطط 2 #9 ص ”4؟ 7ب 4#؟ ٠‏ 

(") الثيزرى » نهاية الرتبمة فى طلب الحسبة » تحقيق الباز ٠‏ القاخرة 
6 مص مم كانظر ‏ 76أهلانا59 
عل اء عنانأ:5518ألتناط 13 عل ععأماول1 ق ممعم عنو2 ممع افقة 


2 رؤأعوط ,قع همس امكنم غنوه 1 عافد هآ 


0 الشرطة 





مساومة ! فضلا عن انه لم يكن هناك حاجة الى التسعير ؛ فقد كان 
التنافضش الستمر 8صحاب الصنف الواحد أو الحرفة الواحدة )١(‏ » 
يؤدى الى خفض الأسعار وتثبيتها ٠‏ وجميع ما ظهر من كتب الحسبة 
يشنير الى .أنعمية دور المحتسب الاقتصادى ؛ بحيث كان يستعين فيه 
بالخبراء » الذين يختارون من بين ارباب الصناعات والتجارة » وهم 
الذين سمو؟ بالعرفاء جمع عريف ٠ )١(‏ 1 


وقد كان للمحتسب سلطة تنفيذية مفوضة الى رايه » وهو ما عرف 
بالتعزير ؛ الذى هو نوع من العقاب لم يقرره الفرآن » وان اتفق عليه 
فى معظم البلاد الاسلامية ؛ فكان يستعين فى تنفيذه : بالأعوان (5) ٠‏ 
خمنه : الردع بالقضاء على شىء محرم » والتوبيخ بالقول أو الضرب 
هالسوط المتوسط الغلظ » او بالدرة وهى من جلد البقر او الجمل » 
والنفى من البلد » والتشهير او التجريس » بآنه يليس المشهر به 
طرطورا من اللبد منقوشسسا بالخرق الملونة » ومككلا بالسودع 
والآجراس (1) ء ليطوف به فى الشسوارع ٠‏ فمثسلا فى مصر أيام 
الفاطميين » كان اذا كذب احد التجار على احد المشترين » أو باع 
باكثر من الثمن » فانه يدفع بالتاجر على جمل » ويعطى جرسا بيده» 
ويطوف به فى الدينة » وهو يدق الجرس ويقول : « قد كذبت وها أنا 
#ماقب » وكل من يقول الكذب فجزاؤه العقاب (0) » . 


د 


أما الشرطة (1) ء فهى وظيفة ظهرت فى عهد #امويين لوجدها 
معاوية 0 لتقوم بحراسته وقفت الصلاة ؛ او أنها تكون أداة فى يد عماله 





» ؟ ابن تيمية‎ ١١ المقريزى »؛ اغاثة الآمة » ط ؟ ص‎ ٠ عن هذه ؛ انظر‎ )١( 
٠ الحمية ء ص 55 وما بعدها‎ 

(؟) نهاية الركبة » ص 11 * 

(؟) اغاثة ٠2‏ ص و1اء 

(4؛) نهاية الرتبة » ص ٠ ٠١8‏ 

(0) سقر ثامه 2 ص ٠ 5١‏ 

(5) القدمة » ص 4ولر ‏ وؤوا ؟ أنظر ٠‏ 

.408 .2 ,14 (معباطة عمة) ,وعد 


الشرطة 6 





التنفيذ ميامته )١(‏ ؛ فكان أول من عملها فى الاسلام ؛ وربما يكون. 
اأخذها عن البيزنطيين من نظ امهم فى اللامن ”مها تلمع" . 
ومنذ نشأتها نتنفصل عن الحرس الخاص » أو حرس الليل ؛ الذي انشاه 
معاوية أيضا ٠‏ ولكن بعد ذلك تطور المقصود من الشرطة » واصبح 
اساس عملها ان تكون تابعة للقضاء » مؤداها كما يقول ابن خلدون : 
استيفاء الحدود »© أى تنفيذ الاحكام التى يصدرها القاضى ٠‏ والشرطة 
لغويا ماخوذة من شرط اى جعل علامة (؟) »؛ ربما لوضع القائمين 
بها علامة يعرفون بها ؛ فكان الذى يقوم بها يسمى عادة : صاحبا » 
ولحيانا : واليا (") ٠»‏ وهما كلمتان تطلقان على كثير من الموظفين 
المسلمين الكبار ٠‏ 


اما العقوبات التى يقوم بتنفيذها القائم باعمال الشرطة ؛ فهى 
:الحدود (ع) "فعتاط 0468 اء مفردها حد. » وتأتى دائما بصيغة 
اللجمع » وهى تعرف على انها زواجر وضعها الله تعالى للردع عن 
ارتكاب ما حظر » وترك ما امر ٠‏ وهذه الحدود ماخوذة من الجاهلية؛ 
أو من اليهود فى معظمها ؛ ونزلت فى القرآن » على انها حق الله » 
وهى تكون فى عقوبات الزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر ؛ بقصد 
صيانة النسل والعرض والمال والعقل ٠‏ ففى السرقة تكون بقطع يد 
السارق اليمنى من مفصل الكوع » واذا سرق ثانية قطعت رجله اليسمرى 
من مفصل الكعب »؛ ثم ثالثة قطعت اليد اليسرى » وفى الرابعة رجله 
اليمنى » ولا يقتل » كما ترك القرآن الشفاعة للسارق ٠‏ وفى الزنا 
واللواط بالغلمان واتيان البهائم أو الشراب والقذف » يكون العقاب 
بالرجم بالحجارة أو الجلد بالسوط ٠‏ ولم يكن من السهل ايقاع مد الرجم 
للا اذا توفرت البينة ؛ ففى هذه الحالة لابد من وجود أربعة رجال 
عدول ؛ ويخاصة والقرآن يعاقب بالجلد بالسوط » لمن لا يستطيع اثبات 





(1) الكامل . “ ص 4م؟١‏ ص 4 ١٠‏ لمعل عثمان هو الذى أوجدها ٠‏ ابن سعد 
ع/لءص الس لالاء 
(؟) لسان » و ص ٠٠8‏ وما بعدها . 
(0) مبح 2 1خ ص ؟9» 2 ؛ الخطط » “ ص 069" ٠‏ 
(14) الحكام » ١55‏ وما بعدها ؛ انظر ٠‏ 
12 م ,12 (2500 عم) .مم8 


3 الشرطة 





إتهامه بدقة ٠‏ وقد استجاز المجتمع الاسلامى فى العصور الوسطىر 
البغاء بعد ذلك » وكانت. الدولة تحميه » وتفرض رسوما على دبوت. 
الفواحش ٠ )١(‏ 


وقد لجا الفقهاء الى اضافة عقوبة طويلة الآمد » وهى عقوبة 
السجن » التى ظهرت بسبب تطور المجتمع الاسلامى ٠‏ وقد ظهرت. 
السجون منذ عمر بن الخطاب (؟) ؛ ولكنها نظمت فى عهد الآأمويين 
على يد عمر بن عبد العزيز ؛ بحيث اوجد لهما ديوانا يشرف 
عليها )١(‏ ؛ فقد كان عمر بن عبد العزيز ينظر بنفسه فى أمر السجون » 
ويكتب للمسجوذين برزق الصيف والشتاء (5) » وتكون لهم كسوة 
الصيف والشتاء » ومن يمرض يعتنى به » وامر ألا يقيد الأحد فى 
المحابس بقيد يمنعه من اتمام الصلاة (5) ٠‏ كذلك أمر بالفصل بين 
فئات المسجونين » بين من يسجن فى دين » ومن يسجن فى جريمة 4 
وجعل للئساء حبسا على حدة ٠ )١(‏ 


ولكن بعد العصر الأموى ساعت حالة المسجونين » وذم يصبح السجن 
موضع اصلاح وتهذيب » ولكن محسل انتقام وتعذيب ٠‏ فيصف المؤرخ 
المقريزى سجون الفاطميين فيقول (7) : انها كانت اشبه بجنهم الحمراء : 
حيث كان السجناء يحشرون فى مكأن غير مس قف وهم فى الحديد 6 
يؤذيهم حر الصيف وزمهرير الشتاء » ويتركون هكذا من غير ان يطعموا 
شيئا الا بما يتصدق عليهم الناس ؛ وكان منهم المحكوم عليهم بالاشغال 
الشاقة » الذين يستعملون فى الحفر والعمائر ونحو ذلك » تحت آاعين 
« الأاعوان  »‏ وهم من الشرطة ‏ فاذا انقضى عملهم ردوا الى السجن, 
فى حديدهم ٠‏ 


٠ ١14 اص‎ ١ 2 الخطط‎ )١( 

(1) نقسهة 2 عاص 72# . 

(؟) أبن معد . 6 ص 700 اس 8 ب #اء 
(4) نفسه » 06 ص ؟87؟ س 55 وما بعدها . 
(6) نخسه » 6 ص الالااس "" . 

. 568 نقسه » 0ص‎ )١( 

(0) الخطط ء عا ص 04" . 


الجيش 11 





ويجب أن نشير الى أنه فى وقت الفوضى » حيث تضعف السلطة 
المركزية » وما يترتب على ذلك من ظهور طوائف, مفسدة من اوباش 
وشطار )١(‏ وفتاك وصقور ‏ أى لصوص وقتلة - فان اصحاب الحرف 
والتجار فى المدن » ينظمون ما يعرف بنظام الفتوة (؟) ؛ للقيام 
بأعمال الشرطة » حتى انه اصبح لها لباس خاص » يسمى لباس الفتوة 
او سراويل الفتنوة » ولها تكوين خاص يشستمل على قائد ونقيب 
وعريف » كما وجدت أسماء اخرى تدل على القائمين به مثل : الفتيان 
والأحداث والعيار (*) ٠‏ ويرجع المؤرخون اصل هذا النظام الى وقت 
النبى » وأعتبر على فتى الفتدِ.ان » وان لباس الفتوة مثل خرقسة 
:الصوفية » كما حصرت أصول النظام فى شيثئين : الشجاعة والكرم ٠‏ 

٠ 

هذا هو التنظيم القضائى تظهر اهميته فى الدوئة الاسلامية » 

التى هى قبل كل ششىء دولة تيوقراطية » اساسها دين الاسلام ٠‏ * 
نيا اننا 

كذلك كان التنظيم السياسى يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظم الحربية ؛ 
وذلك لأن الخلافة كانت محاطة باأعدائها من كل جهة : بحيث جمل 
الفقهاء الجهاد ركنا من اركان الدين وفرضا على المسلمين (4) » وميزوا 





)١(‏ الجهشيارى » الوزراء والكتاب ٠‏ تحقيق السقا وغيره » القسساهرة 
+0 ها عا كس ١16‏ سس 7ه 

(؟) الأغانى . 5 ص 2153١‏ 860 اص 54 س م ؛ الجرجائئ ٠:‏ تعريفات 
مصر ١١8+‏ هاء ص 1١١‏ ؛ أبن أبى اللمكارم ( ت ١545/1587‏ ) ء كتاب الفترة» 


نحثيق مصطفى جواد وغيره » 1517٠١‏ ؟ انظر . 
2 .2 ,4) (اقبسزة غمة) :351 - 130 ,2 2 روبسقئكبظ أمه) .ومو 


«ممعنددة11 زقعا ممع ألتفكلاقة «تاعضصمط'0 ماأعمم ننه لاوط هآ 
.952 بوتا .عالعننهمم وقول ,ععىة معزمكة يال تممسانكنم فعبءااتدحو 
.6 -175.آ1 

معطو : رعأوق'1 فصقل عص«دتوموماياة أء وععتةأ نومع ,كامعسع بوك1 
1958-59 .38[نامع5 ,قوأطوعة .عوة «دعلره81 نل عمقص أناقناتم 


(م) مثلا : ذيل دمشة, » ص هه صى و١‏ ؟ انظى ٠ ٠‏ 
.817-18 ,م .1 ثله 2 مقورة غعة) ,لكائ! عل رعدظ 


(4؛) القرآن ؛ : 4١‏ ؟ أنظر ٠‏ دعائم الاسلام ؛ ١‏ عن " ٠‏ 


3 الجيش 


بجلاء بين أرض الاسلام وسموها دار الاسلام » وما عداها وسموها دار 
الجسرت (9) “.ومع ذلك ؛ فان الجواد كنآ ظهرنمن.واقع جروب 
المسلمين »؛ لا يعنى غير الدفاع عن أرض الاسلام » ومحاربة 
الأعداء (؟) ٠.‏ 


وفى العصر الاسلامى الآول لم يكن الآمر محتاجا للانفساق على 
الجيش (”) ؛ اذ كان معظمسه من المتطوعة ؛ فلم يكن هناك تجذيسد 
اجبارى » فكان المتطوعة يحصلون على نصيب من الغنيمة لقاء 
اشتراكهم فى الحرب (4) ٠‏ ولما فتحت البلاد » ظهرت الحاجة الى 
ابقاء جيش دائم فى وقت الحرب » كما هو رقت السلم » واصبح هذا 
الجيش يحتاج الى انفاق ٠‏ فأوجد عمر بن الخطاب ما عرف : بديوان 
الجند او الجيش أو العساكر (5) ؛ واعتبر اول ديوان فى الاسسلام ٠‏ 
فكان خراج البلاد المفتوحة » هو الذى يصرف على الجيش أو ما يعرف: 
بالعطاء أو الرزق (1) » وهو من المال ٠‏ وبانقام وحدة المسلمين 
السياسية تعددت دواوين الجنه » وخصوصا ان النفقة لم تقف عند المال» 
ولكنها أصبحت ارضا وهو ما عرف بالاقطاع ؟ فظهر مثلا عند الفاطميين 
ديوان الاقطاع (1) » ومن يستلمون الاقطاع يسمون بالمقطعين ؛ اى أن 
الاقطاع فى الاسلام ظهر اول ما ظهر فى الجيش ٠‏ ولا يعنى هذا أن 
الجنه تبقى فى الأرض المقطعة لزرعها » ولكن الآرض تستغل 
لحسابهم ٠‏ 

وقد كان الجيش فى اول الآمر يتكون من العنصر العربى وحده» 

٠ 458 الاحكام » ص‎ )١( 

(؟) أنظر ٠‏ الدينورى » الأخبار الطوال » طء مصر + صن ١9١‏ ؛ انظر ٠‏ 
ماجد » الدولة العربية » ١اص ١"‏ ء 5>8 . 

(؟) بعامة ؛ انظر ٠‏ 

ون 504 .م 12 ,م2 (طوزقلط جبع) ,اها كه ,روعمظ 

(4) مثلا : المقدمة » ص ١اأاص‏ 18- وؤ3ا. 

(6) نقسه ا ص ؟و1 15١8‏ , 

(3) البلاذرى » فتوح البلدن » تحقيق 6618© 86 لل:8 ' , طبعد 
7 26 ص 1454 مس " ؟ الكامل ١‏ 7 صن 07" من ١‏ + 

() صبح » "ا ص 49غ ؟ الخطط » ١‏ ص ١188‏ وما بعدها .. 





الجيشن 1 
بحنكم ان العرب هم مادة الاسلام ٠‏ ولكن فى العصر العياسى تبوق 
للفئيين خطر تكوين الجيش من عنصر واحد )١(‏ ؛ أذ ينعدم التنافس 
بين افراده ٠‏ هذا فضلا عن تغير الآحوال باسللم شعوب كثيرة » وئن 
العباسيين اعتمدوا فى اقامة حكمهم على غير العرب » من الفرس 
والترك وغيرهم ٠‏ ولذلك اسقط المعتصم بالله العباسى ( م51 -997/ 
؟م ‏ 4478 ) العنصر العربى من ديوان الجيش (؟) » ويدا فى 
ادخال عناصر من ؛جناس غير عربية ٠‏ اما العرب » فقد اصبحوا فى 
القرن الرابع الهجرى »؛ يكونون عناصر غير نظامية في الجيوش 
الاسلامية » ويدخلونه كمتطوعة (؟) ؛ تستخدم فى انهاك قوى العدو 
قبل الدخول فى المعركة ٠‏ ونتيجة لظهور عناصر مختلفة فى الجيش » 
ظهر الاسترزاق بالجندية (4) ؛ ومثل هذا وجد فى بيزئطة » التى 
كانت تستخدم الجند المسترزقة من الانجليز » والجرمان » والقرنسيين» 
والروس » والآرمن » والبلغار » وحتى من الترك ٠‏ 


يضاف الى ذلك ان الخلفاء والحكام فى الدول.الاسلامية ». كانوا 
يعتمدون على جيوش خصوصية » تكون مهمتها تأبيد حكمهم > وتنفية. 
رغباتهم » والحد من طمع منافسيهم » مثل : عبيد الشراء أو الشيرى » 
اى الذين يشترون بالمال  )5(‏ وهم من السود على الخصوص ‏ ولكن 
بصفة خاصة ممن عرف بالمماليك اى ما يملك (1) - وهم من الترك فى. 
الغالب ‏ بحيث ان دولة المماليك فى مصر كان معظمها منهم » وتصبح 


)١(‏ إنظر ٠‏ نظام الملك » سياسة نامه » ترجمة من الفارسية الى الفزنسية 
بعنوان : 
.5 .2 ,18914 ,نضوط .وعأعطعنه قهقن بطعسواة إمفمملة 
(1) اين عذارى » البيان المغرب فى أخبار الاتدلس والمغرب ء نشر 
وتحقيق ‏ أشعم16م8-أناما ,ونام , طبعة 4)ؤظم - لوكراء 
؟ ص 14٠‏ س ه ! المقدمة 2 ص ١18‏ ! انظر ٠‏ ماجد ؛ الدولة الهربييةاء 
صص #0« . 
(؟) لأحكام ؛ ص 6و3 ٠.‏ 
(4) تقمسيه ٠‏ 
(6) سقر ثامه » ص ”6 ٠‏ 
(1) عن هذه الكلمة » أنظر ٠‏ سان » ١١‏ ص "م" : 
250 .2 ,تا (طفلسمكة عم وم 


34 الجيش 


سلاطينها يعتمدون على المماليك اعتمادا كليا فى منافساتهم الشخصية 
'واغيرها - 


: أها عن القيادة ؛ فقد كان نادرا ما يقود الخليفة الجيش ٠‏ فبعد 
ألنبى لا نجد خلفاء يقودون الجيوش فى الحرب ثلا فى حالات نادرة ٠‏ 
وائما كان الخلفاء الأوائل يعهدون بالقيادة الى شخص يسمى ؛ أمير 
الأمراء )١(‏ > ١ى‏ قائد القواد ؛ لآن الأمير هو القائد ٠‏ ولما تعددت دول 
الاسلام » ظهرت ألقاب عديدة تدل على قائد الجيش » مثل : اسفهسلار 
العسكر (؟) - والقيادة نفس ها تسمى الأسفهسلارية - وهى كلدسة 
فارس-ية » وأمير الجيوش (؟) » ورئيس الرؤساء (1) » وقائد 
القواد (5) ٠‏ ومع ذلك بقى الخليفة القائد الأعلى للجيش بدليل 
أبقائه على لقب أمير المؤمئين » الذى اتخذه عمر بن الخطاب » اثناء 
حركة الفتوح »> زيادة على لقب خليفة ٠‏ 


وفى اول الآمر لم يكن قواد الجيش الاسلامى يتميزون بادضهم عن 
بعض فى مراتبهم ؛ وانما كل منهم يحمل لقب آمير أى قائد » ووظيفته 
هئ الامارة ٠‏ وبعد ذلك » اصبحوا يتميزون بعلامات خاصة (5) : 
فعرفئا فى الدولة الفاطمية ثلاث مراتب »2 وهم : الآمراء اللطوقون » 
يتميزون بوضع طوق حول عنقهم على الطريقة المصرية القديمة ؛ وامراء 
القضب اى يحمئون قضييا أو عصى فضية فى ايديهم » وادوان الآمراء » 
وهؤلاء يكتفون باللقب » ولم يكن لهم حق حمل القضب الفضية ٠‏ كما 
أنه فى الدولة المملوكية عرف امراء الطبلخانة بهذا الاسم لأنهم كانوا 


- هو لقب خالد ين الوليد‎ ٠ ٠١١ فتوح البلدان » من‎ )١( 

(؟) صبح 2 ”ا ص 686 ؛ أنظر ٠‏ ماجد » نظم الفاطميين 2 ١اص‏ «و1. 
'نقة هر المأدم , وسلار إى التسكر ٠‏ 

(*) السجلات المستنصرية برقم 4" و وه ؛ الخطط » ؟ ص 04" . 

(4) النحوم الزاعرة » قاص 7د ؛ الكامل » م ص 6م . 

(5) الخطط »2 * ص ٠”‏ . 

» ؟ الغطط » ؟ ص 506 رما بعدها ؛ انظر - ماجد‎ ٠2١ صبح ؛ * ص‎ )١1( 
: اص عو 4 :967ملة‎ ١ 2» نظم القاطمين‎ 
ا.لامصة عآنالتهدةة 5ه عمنذعتدم5 قط1 مه وعتلياة‎ 8,5,0.4.5. 7 


1953, 2. 204 


الجيش 1 


يسيرون وحولهم الطبل يدق ٠‏ كذلك تميز القواد بعدد من الجنؤد تحت 
الخمسات ٠‏ 


وبجائب الجند والقواد ؛ كان للجيوش الاسلامية حواشى متعددة٠‏ 
فبعضهم له رئاسات » مثل : زم الرجال والطوائف )١(‏ ؛ وهم الذين 
يهتمون بكل ما يتعلق من تموين الجيش وغيره ؛ والتقباء الذين 
يجمعون الجند (؟) ؛ والجواسيس والعيون (*) ؛ الذين يطلعون على 
اخبار العدو ٠‏ كذلك نسمع عن قاضى العسكر (4) »؛ والأطباء 
والمؤذنين » والقراء » والعبيد لحمل الأمتعة » وحتى النجاريين » 
والحجارين (6) ٠‏ وفى اول الآمر كان النساء يسرن مع الجيوثي.؛ 
ولكن بعد اسقاط حق العرب فى الجندية » لم يعد النساء يصحين 
الرجال الى ميدان القتال (1) ٠‏ 


وقد كان للجيوش الاسلامية ثكنات ككل الجيوش » عرفت بأسماء 
مختلفة » وهى : قطائع ( مفردها قطاع ) (7) أو خطط ( خطة ) ؛ 
أو حارات ( حازة ) (4) ٠‏ وقد تطورت هذه الثكنات » فاصبحت 


)١(‏ صبح ٠8ص‏ 459 ء ٠١‏ ص 508 ؟ انظر ٠‏ ماجد » نظم الفاطميين» 
؟ ص 6" وهامش ٠ )١(‏ 

٠ #” الخطط . # ص 689 س‎ )١( 

(؟) الفتح القسى 2 ص ١5١١‏ س لاء : 

(4) الولاة 2 ص 45ه س ١١‏ ؛ الخطط 2 + صن ال را ؟ صبح 
ص 6" ٠‏ 

(4) الخطط » ؟ ص ؟0” س ٠ه‏ ؛ بو المحانن »؛ حوادث 2 ص ١16‏ »2 
5 أبن ايانس 2 مصر 1١١8‏ ها 9*2 ص 07 . 

(1) المقدمة » ص 7١١‏ ( أسفل الصفحة ) ٠‏ 

(7) الكامل » ؟ ص 18+ ( آخر الصفحة ) ؟ اللسان » ٠١‏ ص ٠ 1١84‏ 

(4) الخطط '» ١‏ ص 7 وما بعدها » “ ص ؟ وما بعدها ٠‏ 


) هه الحضارة ) 


535 الجيش 





بحيث ان العسكر والقطائع  )١(‏ وهما من معسكرات الجند فى. 
مصر ‏ كونتاحيين مزدهرين بجوار القاهرة ٠‏ 


وقد عرف المسلمون انواع الأسلحة » واغلبها فى ؟ول الأمر اخذوها: 
عن الروم والفرس ؛ وان قاموا بصنعها فى مصانع عرفت فى الدولة. 
الفاطمية : بخزائن السلاح » وفى الدولة المملوكية : بالسلاح خاتاه ٠‏ 
وكان (؟) الخلفاء يهتمون اهقماما كبيرا بصناعة السلاح ؛ فقد كان من. 
رسوم الفاطميين أن يجلس الخليفة فى خزائن السلاح على سرير اعد له. 
خصيصا ؛ بقصد التفتيش عليها ٠‏ كذلك اضاف المسلمون الى الاسلحة 
المعروفة أسلحة ؟خرى » حتى أن كثيرا من المؤلفين المسلمين » أفردوا 
كتبا لصناعة السلاح واستعماله () ؛ مع أن التصنيف عن الاسلحة لم 
يعرف الا نادرا فى العالم القديم ؛ وان كان الروم الذين عاصروا دولة 


"نرم اتهع ماق 5" 


وقد كان اهم أسلحة المسلمين هى السيوف » وهى كلمة من اصل 
مصرى قديم « سفيت » (5) ء انتقلت الى كل اللغات » ومنها الى. 


310“ 42 نقسه 2 'ااص هم‎ )١( 

(١؟)‏ نقسه » 5 ص 5856-1538 ؟ صبح >2 ؟ ص 158 وما بعدها 2 4 ص 
15-١‏ 4 ؟ اص لا 4 مصنف مجهول لف لصلاح الدين » تشره وترجمه 

» يعلوان : 
نال انمع ,هتلة581 عناوم كمومرتمت عاعءستوعة' عقنت ولا 
.105-163 .22 ,19478 مععممة لل() تقهة1 .+02 +08 لالظ 
؛ عوملععةب9طء5 : معطوعة صعالة ععل صعقكد/؟/ عنل ,طفائزة - له طفاتكظ. 
.1886 ,وتعلماع1 ؛ ماجد » نظم الفاطميين ١ ٠١‏ ص ١٠؟‏ وما يعدها ٠‏ 


(؟) عن ذلك »2 انظر ٠‏ 
مقتمطة1 اأعلطم : ,5616 وعتطقن رعطسة عن )0 عمنسعت1 وباتلكة ‏ 


.9 149 .م ,1955 هله[ .5 ,ومع ,لزلا 

(1) أنظر ٠‏ اومان » الامبراطورية البيزئطية » تعريب طه بدر » ص 15 ٠‏ 

(0) مقلا فى الانجليزية : ”259*054 , وفى الفرضية "©7طه5” 

وفى المائية ‏ ”2308*554 . أبن سيده » المخصص »2 بولاق ١1997‏ ه 2 4 
ص ١١‏ وما بعدها ؛ انظر ٠‏ زكى » السيف » القاهرة 1949 » س " . 


الجيش 0 


العربية ٠‏ قعرفوا منها انواعا عربية وفارسية » وهذه الأخيرة سموها 
« قلجوريات » ٠ )١(‏ ولدينا وصف يبين قيمة السيف ؛ فألسيف تتخذه 
العرب كالسكين » وتطعن به كالرمح » وتضرب به كالعمود » وتجعله 
سوطا ومقرعة » وتتخذه جمالا فى الملا » وسراجا فى الظلمة (؟) ٠‏ 
كذنك عرقوا انواع الرماح منها : الآسئة الطويلة المسماة « القنا » (*)2 
والرماح الخشسبية المسماة « قنطاريات » (4) » والرماح الزان أو 
الزانات ؛ وهى غالبا تسمى « الخطية » » نسبة الى بلدة الخط فى 
عمان (6)» التى كانت تباع فيها » والطوارق 'لتى يبدو انها رماح(1) ٠‏ 
وعرفوا أنواع الآعمدة (/) منها : أعمدة لها رعوس مدورة ومضرسة 
مسماة : « دبابيس » »2 وأعمدة ذات رعوس مستطيلة ومضرسة أيضا 
مسماة : « ئتوت © (8) »2 واعمدة مريعة الشكل لها مقابض مدورة 





٠ انظر‎ ٠ هذه الكئدة من أصل فارسى » مفردها قلجورية‎ )١( 
: 18062817 
,وعناوطنمعان8 .اوكنلقعطط طكلاكلةاتخصةة؟ متعت؟ تتسدعافعزه”‎ 4 


8.50. 


(؟) ابن هذيل » كتاب حلية الفرسان » تحقيق وتعليق عبد الغنى » دار 
المعارف 2 ص 18276 ٠‏ 

م انط 414 ,2 ,أمج 58‏ في 

(4) أصل الكلمة يونانى من 50918109" ؛ تعنى خشب الرمح ٠‏ أنظر .. 
.5 مم ,2 ,لأطآ 8 

(0) كانت تستورد من الهاد » وتباع فى اسواق الخط ٠‏ عنها » انظر ٠‏ 
معجم البلدان » “ س 446 ٠‏ 

(1) الفتح القسى » ص *ه س 7 ٠‏ أختلف فى معنى هذه الكلمة : وان 
عنينا بها الرمح لورود العبارة هكذا : طوارق وقنطاريات وزانات ٠‏ ويقول 
المقريزى حارة الطوارق » يسكنها صبيان الطوارق » المعدين لحمل الطوارق ؟: 
وذلك دون أن يعطى تفسيرا ٠‏ الخطط » * ص 6؟ ٠‏ أو ربما من اللاتيثيا 
“تمناونة1” 2 ء لتعنى درعا ٠‏ عن هذه الكلمة » انظر .120: 

.بم ,2 ,آومسة: 

(10) صبح 2 7 عى 4لاغ و 6١1‏ ! أنظر ٠‏ 8.56 ,أأمهة ؟ ماجد أ نظم. 
القاطميين » ” هص هلا ٠‏ 

(4) جمع لت ؛و لخت » وهى كلمة فارسية ٠‏ أنظر ٠‏ .7 .8 ,أومصا ؟. 
ماجد » نظم الفاطميين 2 ؟ عى 87 ٠‏ 


1 الجيش 


تمسك باليد مسماة : « مستوفيات » ٠ )١(‏ وعرقوا أنواع الخناجر 
والنصول والطبر (؟) - وهى الفؤوس ‏ والحراب ٠‏ وعرفوا انواع 
السهام منها : سهام ذات نصول مثلثة من الخشب يقال لها : « نشاب » » 
وسهام طولها شبر تعرف «بالجراد» لم تبلغ الهدف بسرعة فائقة »فتقضى 
على الفارس والراجل » والنبل وهى سهام ٠‏ واستخدموا انواع الاقواس 
المختلفة وهى تتالف من عمود وقضيب ومفتاح (0) 2 والسهم يوضع 
فى القضيب » فمنها : قوس اليد » التى تشد باليد ؛ فتخرج سهاما تشبه 
الجراد دفعة واحدة » فى جهات متعددة » وهى تعرق بالعربية » وقوس 
الرجل التى تشد بدفعها من الرجلين » وهى تعرف بالافرنجية » وقوس 
اللولب التى تشد بواسطة لولب » وقوس الركاب التى تشمد من ركاب 
الخيل » وينسب الى القائد المهلب بن أبى صفرة ( ت 7,٠74”‏ ) »؛ الى 
أنه أول من جعل الركاب من الحديد بدلا من الخشب (4) ٠‏ 


وقد عرقوا أسلحة الحصار الثقيلة » مثل : « المنجنيقات » بنوعيها 
الصغار والكبار (5) ؛ وهى آلات قذافة بالاحجار واللهب ؛ كما عرفوا 
الكباش والعرادات ؛ وهي أنواع من المتجنيقات او اسماء لها ٠‏ وقد 
بلغت صناعة المنجنيقات حد الاتقان على يد المسلمين منذ زمن مبكر ؛ 
حتى انه ايام فتوح الهند نسمع عن متجنيق يقال له العروس » كان 
يديره مساعة الرمى خمسمائة رجل (1) ٠‏ وعرفوا « الدبابات » 
و« الأبراج » و « الستائر » » وكلها اسلحة حصار تستخدم فى ثقب 
حوائط الأماكن المحصنة وتدميرها ٠‏ وقد ظهر عند الجيش الفاطمى 
سلاح يدل على فطنة المسلمين » عبارة عن مثلثات مدببة من الحديد 


٠ يوجد التوضيح بالنص‎ ٠ 57 - ١ سن‎ 8١6 الخطط ؛ ؟ ص‎ )١( 
أنظر . .02 : 20 .م ,2 ,أصمنة‎ )9( 


(؟) ابن هذيل » ص 7١١‏ ؛ ابن سيده » المخصص ع2 15 ص 7" . 

(؛) وفيات » “ا ص 45 ٠‏ 

(2) الفتح القسى » ص 4ه س 7 ٠‏ يطلق عليه أيضا : منجنوق ومتجنيق » 
وهو أسم أعجمى ٠‏ صبح ) 7 اص (517-١55‏ - 

(1) فتوح البلدان » ص 450 ؟ الكامل ؛ ص ٠.11١‏ 


الجيش الل 


لها احجام مختلفة لنشرها على الارض ؛ لتعوق تقدم العدو'» ويخاضلقا 
فرسائه » وهى تشبه الالغام فى وقتنا (7)1 ١‏ 





ولكى يتقوا ضربات عدوهم كانوا يلبنون على رعوسهم الخوذات 3 
منها : الفارسية « خود »4 ؛ امه العربية فقسمى « بيش » » وزيمسا 
كانت وقتذاك مصنوعة من الجلد والحديد ٠‏ كذلك استخدوا الدرقة 
والترس ؛ لاتقاء قذائف العدو » ويكون كلاهما من جلد البقر » أ 
اللمط وهو حيوان يعمر فى الص.حارى (؟) ٠‏ أما على جمدهم' ؟ 
فيلبسون الدروع وتسمي بالفارسية « زرذ أو زرديات » » وهى أنواع : 
بعضها عبارة عن سترات مبطتة تسلمى « كز 'غنديات اوكز 
افندات » (5) أو « قرقلات (4) » » وبعضها يغطئ الجسم كله. 
ولا يبين غير الأحداق تسمى « الدروع المسبلة » أو «الزرديات السابلة»: 
او « زرديات بالمغافر ملثمة (0) » » وبعضها عبارة.عن صدر بغير 
ظهر تسمى « جواشن (5) » ؛ كما وجدت دروع توضع على جسم الخيل. 
تسمى « تجافيف (7) » أو « بركستونات (8) » ؛ وهذه الآخيرة من 
الفولاذ ٠‏ وقد توضع ايضا على أنجاء جسم الخيل ركب وزنود فولاذ؛. 
وحتى خوذة عند مؤخرته (5) ٠.‏ 


'واشتخدام المسلمون النفط منذ زمن مبكر » وهو الذى استعمله 
الروم قبلهم » يتكون من تركيب كيمائى اساسه البترول ؛ فعرف بالنار 


() أنظر 2 معطو ( مصنئف مجهول ) »2 نص ١77-1١9١‏ 2 
ترجمة » ص 164 ؟ انظر ٠‏ ماجد » تظم الفاطميين » ١‏ ص. 7١7‏ + 

. ابن هذيل » ص ١م +م؟ ؟ انظر . 2620 : ,8.550 ,2 مأمطناة‎ )١( 

(5) أنظر . 462 : 342 .2 ,2 ,لأط1 ٠‏ مفردها-كزاغئد ٠‏ 

(4) صبح » ؛ ص ١١‏ ؛ ابن اياس » + ص 15 ( آخر الصفحة ) ؛ انظر - 
2029 : .336 .2 ,2 ,أدقناة . مفردها قرقل ٠‏ 0 

(ة) الخطط ء ؟ عن 50 سن 8-5 * 1 

٠ وهى كلمة قارسية » مفردها جوشن‎ ٠ 787 ابن 'هذيل » ص‎ )١( 

نع انط م 029 : ,200 .2 ,1 وأططناة . مفردها. تجفاف ٠‏ 

(ه) .ابن اياس » 5 ص ١١‏ ( آخر الضفحة  )‏ 

(4) لفسه “7 ص 7١‏ مس ” ؟ سقر ثامه » ص 89 ٠‏ 


7 الجيش 


الاغريقية ٠‏ وينسب اختراعه الى يونائى اس مه كالينيكوس )١(‏ 
«مانهفللفة 2 ؛ وربما عرفه الرومان ايضا ؛ وقد سماه الآوربيون 
حديثا :2 2*6 “7 ٠‏ وقد برع المسلمون فى استعماله اذ يوجد 
النفط فى انحاء بلادهم ؛ فعرفوا منه الأسود الذى يوجد على ساحل 
بحر القلزم ( الأحمر ) » ويسيل من اعلى جبسل » ويجمع فى 
خزائن () » والابيض او الطيار » ويوجد فى العراق (©) ؛ كما 
وجدت متابعه بجوار بحر قزوين عند بلدة بالكه أو باكويه (14) ؛ حتى 
انهم سموها : « النفاطة » » وهى باكو الحالية ٠‏ وقد تكونت فى 
جيوش المسلمين فرقة خاصة لاستخدامه » عرفت بالنفاطين (0) ؛ 
حيث كانوا يلقونه على العدو فى قارورات النفط (5) » أو فى قوارير 
( قدور ) النفط (7) ؛ 'و بالئشاب » أو من على ظهور الخيل ٠‏ 


وفى آخر ايام الحضارة الاسلامبة » عرف المسلمون البارود (4)» 


)١(‏ عن ذلك » انظر ٠‏ معمر5 ع1 اعطعتلة : راء 0ه ,عن وتممعط0 
.455 ,#8 ار5 .موه" 42 ,1910 ل 1899 روقوط .#مطوطت ,لق 
؟ أيضا ؛ أنظر . مرو اع #تمماعظط : .1845 روصو فاأممع6 1 
+ لعومقه : رتعطه قامععمجع ااء1 0ك أنأصمع”1 
26 280.2 .يروعطويمة ‏ كهلئ85 065 صتولآن8 .عطق مهما 
,1946 ,بع8 س ويعأ[ 





؛ 2029 : 4 - 703 .2 ,2 ,1درونة 
؟ ماجد ٠‏ الدولة العربية » ؟ ع.ن 48 وهامش )١(‏ ؛ أنظر ٠‏ 
(0) صبح 2 " ص 4ة؟ ٠‏ 
() الفتح القسى » ص ١80‏ 2 وا( ٠,‏ 
(4) عنها » انظر ٠‏ معجم البلدان » ؟ ص 44 ؛ انظر ٠‏ ماجد ؛ الأطلس 
التاريخى القاهرة ١115-‏ » خريطة (4) و (8) ٠‏ 
(5) الخطط » “ ص س م1 ؛ انظر ٠‏ ماجد » نظم الفاطميين ١ ٠»‏ 
ص !١"؟ ٠‏ 
)١(‏ الخطط 2 “ا ص “" س ٠ ١4‏ 
(0) صبح > ؟ ص 158 ١‏ القواربر تكون من الزجاج » واستعيرت مجارا ٠‏ 
(4) عن ظهور هذا الاختراع » انظر مكلا :478108 : ,061 «ومهه 
.6 ,قمللهما .نوملودل! علدلسماة عال هذ مسحوعبازتز سم 
1087 .2 ,41 260 (88:00 امة) .لإعمظ : ععاءع31 : ,س1 مآ 
نمم 18 ,#الولامة'1 قتتومك عدمنج مل ع#ممدع عل ع1 مم1 : وأمعهقجع 
2 ,قمنعوظ .رمق 8 


07/١ الجيش‎ 





قبل أن يعرفه الغرب » وهى كلمة انتقلت ألى اللغات ااوربية » كما 
فى الانجليزية 8094# , والفرئسية 4088 . وقد أصبحت 
.كلمة نفط توافق كلمة بارود ؛ ولم تختف كلمة نفط الا فى ايام 
العثمانيين ٠‏ ومن المؤكد ان البارود اول ما استعمل فى مصر ؛ اذ أن 
.مادته الآساسية وهى النطرون توجد فيها )١(‏ ؛ وان كان الأوربيون 
يحاولون أن يجعلوا ظهور هذا الاختراع فى أوريا قبل الثرق 2 أو 
انه على الآقل ظهر فى وقت متقارب ٠‏ وقد ترتب على اختراع البارود 
ظهور المدفع أو المكحل ؛ مو المكحلة ؛ حيث عرف المماليك منه الكبير 
.والصغير (؟) ٠‏ ويوصف (7) المدفع فو المكحل على أنه آلة من نخاس 
أو حديد » يوضع فيها الحجر او البندق وهو من الحديد » ينبعث من 
خزانة امام الفار الموقد فى البارود ٠‏ وقد اختلف فى وقت ظهور 
المدفع ؛ فيذكر المستشرق 0085528 ؛ أنه استخدام فى مصر لأول 
مرة فى سنة ١750/1987‏ (4) ؛ ولكن يبدو مفا لدينا من نصوصض - 
أن هذه الكلمة وجدث قبل ذلك فى سنة 164/9١‏ »2 أوفى سنة 
17/174" > أو ححتى فى سنة ١761/1007‏ (50) ؛ وأن كان من المؤكد 
أن المماليك اول من استخدموه ٠‏ وربمنا تكون البندقية أيضا قد استعملت 
من ايام المماليك » فسميت': قوس البندقية أو الجلاهق أو الزيطانة » 
.وهى تطلق الرصاص (5) ٠‏ 1 


كذلك كان الجيش الاسلامى يزود بمعدات ضرورية مثل الخيام 
.والدواب من الفيلة والجمال وعلى الأاخص الخيل » التى كانت بعض 





- 4556 صبح 2 #اصض 450 ب‎ )١( 
. 7١ من‎ ١١4 (؟) ابن اياس 2 ”# ص‎ 
٠. 7٠١ - 59 صبح 2 ؟ عن 109 ؟ أبن اياس » 7 صن ه ؟ العير » 4 ص‎ )*( 
: 0 انظر‎ )4( 
الى .[ .وأمعهمع نب1 ع1 عه مدمفمصعفط0‎ 1850, 1700.4, 2. 25: 
؛ صالح‎ 7٠١4 ابن فضل الله العمرى » المصطلح الشريف 2 صن‎ )5( 
٠ 7 ص 155 س‎ ١ > ؟ أبن ايلس‎ ٠١6 :ابن يحيى ؛ تاريخ » بيروت 1977 2 ص‎ 
صبح ء ؟ ص 15 ؛ انظر . 48108 : .60 .2 بلنا0. وجد لها فى‎ )5( 
٠ 3707١١59 الخطط » ؟ ص‎ ٠ مصر مكان خاص لصنعها » عرف بخط البنادقنبين‎ 
٠ .وكان البندق يوضع فى جراوة‎ 


فا الجيش 





سروجها مجوفة ومبطنة بصفائح من القصدير ٠‏ ليجعل فيها الماء ٠)1(‏ 
اما الرايات فكان الجيش الاسلامى يستكثر منها (؟) » وربما اخذ 
استعمالها من الجاهلية » ثم اصبحت شعارا فى الاسلام ٠‏ فكانت تتميز 
فى ايامه الآولى بحمل عقيدة الاسلام : « لا اله الا الله » محمد رسول. 
الله » (") »2 أما بعد ذلك » فكانت تحمل أسماء الخلفاء والقابهم ٠‏ 
واصبح لون الرايات يدل على مذهب الدولة الاسلامية ؛ فكان للعباسيين. 
رايات سوداء تسمى المسودة » وللفاطميين رايات بيضاء تسمى المبيضة ٠‏ 
وقد تعددت أسماء الرايات فى دول الاملام على حسب احجانها 
واعميتها » منها : لواء وراية وسنجق وبند وبيرق ٠‏ كذلك اكثرت. 
الجيوش الاسلامية من استخدام الطبل الكوسات والبوق لتحميس. 
أفرادها » وهى التى اخذت مكان الشمساعر أو الخطيب » أو حتى 
اصطحاب النساء فى الجاهلية وأيام الاسلام الآولى (1) ٠‏ ومع ذلك ؛ 
فقد كان غالبا ما يصحب رجال الدين جيوش الاسلام ؛ فكان مماليك 
مصر يرسلون مع جيوشهم الخليفة العباسى (0) ٠‏ بل كان الجيش 
الاسلامى يزود بكل شىء » حتى الابر والخيوط والخل (5) ٠‏ 


وقد اهتم المؤرخون وكتساب الحوليات المسلمون بالعمارك 
والوقائع » ومعثى ذلك أن معلوماتنا عن اساليب الحرب عند المسلمين. 
مبعثرة هنا وهناك ٠‏ فنجد أنهم فى الدفاع يلجاون الى حفسر 
الخنادق (7) ؛ وان تركوا ذلك وعمدوا الى اقامة القلاع » الثى ريما 
اكثروا منها تقليدا للصليبيين » الذين غزوا بلاد المسلمين ٠‏ كذلك كان 
المسلمون يلجاون الى التحصن وراء الترع » ولا يترددون فى حرق 
الآرض آمام العدو لاعاقة تقدمه ؛ فكانوا يستخدمون فى ذلك الثعالب 


, الخطط 2 ”7 ص للا - الاا‎ )١( 

(؟) المقدمة »م ؟ ص 5١64‏ - 5.20 5 سبح 2 «#ا ص 509 - هاء 

(") الواقدى » فتوح الشام » تحقيق #كلا , راص ع , 88 ؟ انظر -. 
ماجد » الدولة العربية ٠١‏ اص ١‏ - طلالاء 

(4) نفميه 2 7 ص 1٠٠١‏ ؟ نفسه 2 ١اءص‏ 110 ؟ وقبله ٠,‏ 

(0) ابن اياس. » ١‏ صض.٠12‏ ص10 » 

(1) فتوح البلدان, » ص 40456.. 

(0) المقدمة »ا ص 7( ٠‏ 


الجيش 7 


والكلاب » بعد أن يعلقوا النار فى: اذنابها ٠ )١(‏ كما قد يلجاون احنانا 
الى طلب الهدنة » او ينسحبون مترا فى الظلمة ٠‏ 


ما'طرق اللقاء إو الاشتباك (؟) ؛ فقد.تطورت هي. الأآخرى 
تطورا كبيرا. ؛ فقد تكون ثلاثين صنفا (*) ٠.وقداكان‏ الجيش ان 
المتحاربان يلزمان الصفوف » ويبدا القتال بالمبارزة ؛ فكان يثيزهما 
منظر الدم ؛ فيلتحمان ؛ وتكون الحرب زحفا:» خيث عرف العرب 
بالكر والفر ٠‏ ولكن بعد أن اتصلوا بالدول الآأخرئ » من الروم والفرس؛ 
ظهرت: اساليب اخرى للقتال ؛ فكانوا » يوزعون جيوشهم ب وهو 
ما عرف « بالتعبية » - فى ميمنة وميسرة وقلب وساقة © التئ تعنى 
عسكرا آخر وراء العسكر ٠‏ وعلى حسب الخطط الحربية؛ كان 
الجناحان يجب نشرهما على نطاق واسع ؛ لتحاشى. الكمين (14) ٠‏ 
وينسب الى مروان بن الحكم ( 514 -- 88/56" 180 ) : انه أابطل 
القتال بالصف » واوجد ما يعرف بالكراديس جسع كردؤس » وهى كلمة 
يونائية من « 1590506 » ؛ وذلك بالقتال فى اعداد صغيرة ؛ بحسب 
عشرة لو ماثة او الف ؛ وكانوا يوزعونها على هيئة مربعات أو مثلثات 
أو إعلة » ولهم تعبيرات فى ذلك (0) + مثل : الجريمة والسرية من 
خمسين الى أربعمائة » والكتيبة من خمممائة الى الف » والجيش 'من 
الف الى اربعة آلاف » والفيلق والجحفل من اربعة آلاف الى: اثنى عشر 
الفا » والعسكز يجمعها ٠‏ وعلى يد المعاليك فى مصر » وجدت التعبية 
المسماة « باللصاف » » وتكون بثلاثة صفوف يضربون صفا. وراء صف 
وهم مترجلون ؛ وكل صف ردء للذى امامه ؛ ويصفها ابن خلدون بانها 


. 1409-140١ صبح 2 6اا اص‎ )١( 

(؟) المقدمة ص 4 وما يعدها ؟ الآحكام » ص 51 وما بعدها ؛ مثلا : 
.ععة 2هزه 181‏ ند صطهنم 5م[ ,معطكء ععزوللةة3 نم1 عط 

' :1848 . ,ونمو 

(؟) بتفصيل : الهرئمى » صاحب المأمون » مختصر سيامئة الخروب > 
تحقيق عون » مراجعة زيادة » القاهرة ٠‏ 

(1) أنظر ٠‏ مصنف مجهول ( تحقيق معطمل )' » ئص 156انله اكلا زكر 
وترجمة 114 - ٠ ١45‏ 

(5) ابن هذيل » حلية الفرسان » صن 191 ٠‏ 


7 الجيش 





تعبية محكمة ٠‏ ولا مراء ؛ فان المماليك نبغوا فى فنون الحرب نبوغا 
كبيرا » ولدينا منهم مؤلفات عديدة عن الفن الحربى ‏ أغليها 
مخطوط )١(‏ - فيها وصف ورسومات لطرق توزيع الجند » والتحرك 
من مكان الى مكان ٠‏ ومن الطريف أن نذكر أنه فى أيام حرب الصليبيين 
كانت تصدر بلاغات حربية ‏ قصيرة او طويلة - بالنصر » يطلق عليها : 
« البشارات » » يكتيها كبار الكتاب ؛ لتقر؟ من على المنابر » ولتبقى 
فى ذمة التاريخ (؟) ٠‏ 


وقد كانت الدولة الاسلامية » ولا سيما فى لول عهدها » تستعمل 
الرافة مع اسراها ؛ فمن كان يؤسر من الروم او الفرس يطعم ويسقى ٠‏ 
كذلك نصت تعاليم الاسلام على رعاية الكرامة الانسائية » ولا يجوز 
فن تتعدى الحرب الى المدنيين » الذين لا يشتركون فيها ؛ فلا يجوز 
قتل الشيوخ والرهبان والنساء والاطفال فى حرب ولا غيرها (5) ٠‏ 
ولكن احياتا تستعمل القسوة على سبيل المعاملة بالملفل ؛ بحيث أن 
الخليفة الآموى سليمان ( 41 716/45 ١170‏ ) ء كان يتسلى 
بقتل اسرى الروم (1) » وان صلاح الدين كان يحضر اجتماعات قثئل 
الأسرى » ويشترك فيها رجال الجيش والدين من الصوفية والفقهاء » 
الذين كانوا غالبا ما يائفون من القتل (0) ٠‏ واحيانا آخرى (1) »2 
يوضع الأسرى الشداء فى اقفاص + أو تعلق رعوس القتلى على 
رقابهم فى اثناء استعراضهم ؛ فقد كان حماس المنتصر يغريه دائما 
نحو مسلك غير انسانى ٠‏ ومثل ذلك ؛ كان يوجد عند الروم » حتى أن 





)١(‏ مثلا : لاجين »2 كتاب عمدة المجاهدين فى ترتيب الميادين : مخطوط 
بالكتبة الاهلية بباريس ( :37 32 ) ؟ برقم 1.1 ٠‏ 

٠ 5-1 2 ١2# الفتح القسى » ص‎ )١( 

(5) اإحكام » ص 6؟ ٠‏ أنظر وصاية ابى بكر 9سامة بن زيد ٠‏ الكامل » 
“ ص 90 ؟ انظراء٠‏ ماجد » الدولة العربية ١ ٠‏ ص 154 -. 

(8) الكامل » 1 س 16١‏ ؟ أنظر ٠‏ ماجد » الدولة العربية » ؟ ص 8" ٠‏ 

(0) الخطط ؛ ؟ ص ١١9‏ سن 70 ؟ القتح القسى » ص +١”‏ 78 ! انظر ٠‏ 
ماجد » الناصر صلاح الدين 2 ص ٠ 1١١9‏ 

() ابن اياس + ١‏ ص ١85‏ ؟ النويرى ٠‏ نهاية الأرب 2 مخطوط بدار 
الكتب » 5" ورقة 5 وما بعدها ٠‏ 


6. 


جد ”3 





أحد اباطرتهم واسمه بازيل الثالث « 111 4مللتعهظ © ؛؟ نزغ أعين خمسة 
.عشر الفن أسير بلغارى » دفعة واحدة ٠ )١(‏ وعلى النقيض وجدنا 
فكرة تبادل الآسرى وقت الآمويين كبان يفادى النفر بالنفر » كما وجد 
غى أيام العباسيين ما يعبر عنه « بالفداء » 2 وهو يكون بلمال 
؛يضا (؟) ٠.‏ 
*« 

كذلك حينما احتل العرب الشام ومصر » اصبحت لهم مسواحل 
.طويلة » ويينما كانت هذه السواحل تقف عقبة (مام تقدم جيوشهم » 
.كانت هى المكان الملائم لهجوم أعدائهم عليهم ٠‏ فالعرب الذين تغلبوا 
.على أعتى الجيوش روا عدوهم يتحداهم من البحر ٠‏ ولما كان العرب 
اول ثمرهم بدوا لا خبرة لهم بالبحر وركويه ؛ عملوا على اصلاح 
الحصون الساحلية القديمة ء التى كان العدو تركها وسموها 
«٠‏ لخائذ » (5) » كما انشاوا « مناظر » فى (ماكن يراقب منها العدوٌ, 
.كانت تتخذ « المواقيد » (4) ؛ لطلب الامداد اذا حدث هجوم مفاجىء ٠‏ 

ولكن منذ الخليفة عشان بن عفان ٠‏ ظهر للمسلمين اسطول » 
.وهى كلمة من اصل يونانى « :5101048 ؛ تطلق على مجموعة السفن 
«الحربية » أو على السفينة للواحدة (5) ٠‏ وقد كفل الخليفة عثمان 
بيناء اسطول الى العناصر ٠‏ التى كانت لها دراية بصناعة الآساطيل 
مفى البلاد المفتوحة » ومعظعهم مت القبط المصريين ٠»‏ أو من نصارى 
االشام فى لبنان ٠.‏ وبانتشار الاملام بين 'عالى البلاد المفتوحة »2 
أصبحت صناعة المفن اسلامية ؛ بحيث ان الغبارة التى تعنى المكان 
نالذى تصنع فيه السفن + وهى «” الصتاعة (5) © + انتقلت الى لفات 





٠+ ١49 اومان »2 الأمبراطورنة البيزنظية » تعريب 2 ص‎ )١( 

٠ وما بحدها‎ 70٠0 الخطط » ” ص‎ )١( 

(؟) أبن عبد الحكم » ص ٠21+-‏ وهى كلمة من أخذ منزلا ٠‏ 

(14) فتوح البلاان 2 حن ٠ ١١8‏ 

(6) المسعودى » 'التنبيه والاشراف ,.نققه 6078 46 , طبعة 068اهمآ" 
عي لك8.6) ' ىن 0و ؛ انظر ٠.‏ الشاذلى » ا#سطول فى اللغة ودب 
ووالتاريخ » ص 08 *( مجلة الثريا ‏ ''لمنتة الثانية » عدد " » مارس ٠ ) ١148‏ 

:(+) الخئلظ ., جسن +" ونا بحذطا .+ + سن "١‏ وما بعدها ؟ صبح > 

3 


ف الآسطول 


الغرب باسم : « 6821ككث » , ولا زالت الى وقتنا الحاضر » تدل على 
المكان الذى تصنع فيه السفن ٠‏ وقد اوجد الاهتمام بالأاسطولٍ ظهور 
دواوين خاصة به للاشراف عليه - كما وجد للجيش - نذكر منها فى 
العصر الفاطمي : « ديوان الجهاد » » وفى العصر الأيوبي : « ديوان 
الأسطول » ٠‏ فكان هذا الديوان يقوم بالصرف على رجال الأسطول » 
وهو ما عرف بالنفقة ٠‏ 





وقد كانت صناعة السفن تقتضى توافر اعواد الخشب »2 وهذه 
وجدت فى أماكن متعددة فى دار الاسلام » ولا سيما فى غابات لبنان » 
التى اشتهرت باشجارها الصالحة لعمل المراكب » وفى مصر التى 
تزرع الغابات )١(‏ » وتوجد بها أشجار لا تحصى من السنط فى اقاليم 
الأسيوطية والأخميمية والبهنسية والأشمونية ؛ حيث كانت اعواد هذه 
الآشجار تصلح لعمل المراكب ٠‏ وفوق ذلك » كانت الدول الاسلامية 
تستورد الخشب اللازم لاسطولها من اوربا » ولا سيما من البندقية ؛ 
كما حدث فى أيام المماليك ٠‏ 


ونجد مراكب الأآسطول الاسلامية فى البحنار »2 هى المراكبه 
ذاتها التى عرفتها امم السواحل قبلهم ؛ ولكن المسلمين حسنوا فى 


58 
؟ ص ؟وع 2 ٠ه‏ 804 ؟ ابن مماتى »2 قوانين الدواوين » القاهرة ١94“‏ 4 
ابن خلدون » المقدمة » ص 49و١1‏ "0؟ ؛ أنظر ٠‏ ماجد » نظم الفاطميين » 
داص 7١84‏ وما بعدها .؟ اللقتهع193806 .: 
تءسصطاءه؟ ‏ ععطن ع7اطءنامع امت معطووزطوعة ‏ صذة ,قلطمم 
1534 الاقطع 21 الملصعة؟ ‏ عع هصنطمع1860 ك4صت : 
معو أحدة 031 : 
١161‏ إبظنهد ناه ,صعمووآلطء 5‏ ووطءواطسة ‏ ععطعلا 
؟ عبادة » سقن الاسطول الاملامى » القاهرة عوو؛ ؛ 089ا2لنا5 1: : رطعم 
1 آلغ : 1941 ,060662 ,267 01لا الن0 .151 ,ممه وولبولة 
2 بلإمسناهو[ . 

ووه 974 .7 1) .260 لمرائطفه عنم) ,أذا"1 عل .روم 

(1ع عنها, ؛.الخطط 2 ١١ص‏ 198.ء « صن 00س ؟ انظر .... موقطه8 : 

ووه 141 ,7 ,1900 .عنتقت مآ .ع8 ,أقما'1 قل 5ذ]38 .عامرو8 هه منغره1 ومآه 


الأسطول 7 


صناعتها » وتقدمت تقدما كصيرا على أيديهم ٠‏ فظهرت منها انواع 
متعددة ذات اشكال مختلفة » انتقلت أسماؤها العربية الى لغاتهم » 
ولا تزال باقية فيها حقى الآن ٠‏ فمن قطع الاسطول الحربية الكبيرة 
الشهيرة : « الشوانى » جمع « شونة » أو « شينى » ؛ تجذف بثلاثة 
واربعين ومائة مجذافا. » ومزودة بابراج وقسلاع للدفاع.وللهجوم ؛ 
وتحقؤى على اهراء لخزن القمح » وصهاريج لخزن الماء العذب ٠‏ 
ومئها » « الحراريق » جمع « حراقة » » تعتبر من كبار المراكب ؛ وان 
كانت ؛قل من الشونة حجما » وتستعمل على الاخص فى ,حرق سفن 
العدو ؛ فتزود بالنفط ٠‏ ومنها ؛» « البطس » جمع.« بطسة » » وهى 
من السفن الحربية العظيمة » التى تشتمل على عدة طبقات ؛ وعلى 
قلوع كثيرة تقدر بأكثر من أربعين قلعا » وتستخدم فى حمل الأرواد 
والذخيرة والرجال » فيقول المقريزى ان احدى الببطس كانت تحمل 
خمسمائة ألف شخص ٠ )١(‏ ومنها » « الأغربة » جمع « غراب » » 
وهى من المراكب الحربية الشديدة الباس » ولعلها سميت بهذا الاسم 
بسبب شكل مقدمة هيكلها » التى على شكل راس غراب ؛ وقد عرفت 
للآوربيين باسمها العربى المحرف « 207646 » ٠‏ ومنها » «المسطحات» 
جمع « مسطح »© أو «.مسطحة » » وهى نوع من كبار سفن الحرب 
المسطوحة ٠‏ ومنها » « الطرائّد » جمع « طريدة » » كانت تستخدم 
فى نقل الخيل ٠‏ ومنها » « الشلنديات » جمم « شلندى » © وهى 
من كبار المراكب المسطحة »2 وتستخدم فى نقل البضائع ؛ وقد عرفت 
للأوربيين باسم « 54هلهظ© » . ومنها » «القراقير» جمع «قرقورة» ؛ 
وهى من السفن العظيمة المعدة لنقل المؤن للأاسطول ٠‏ ومنها 2 
« الحمالات » جميع « حمالة » » التى تحمل الذخيرة للاسطول ٠‏ 





وبالاضافة الى هذة القطع الرئيسية » عرف المسلمون قطعا اخرى 
أصغر ؛ منها : « الطرادات » جمع « طراد » أو « طرادة » » وهى 
سفن حربية صغيرة على هيئة البراميل » بدون سطح ٠‏ تستعمل فى 
مطاردة العدو لسرعتها ٠‏ ومنها »2 الشبابيك » جمع « شبك »او 
« شباك » » وهى سفن ذات ثلاثة قلاع ؛ وقد تسير بالمجاذيف ٠‏ ومنهاء 
« الفلايك » جمع « فلوكة » و« الزوارق » أو « الزواريق » جمصسع 





٠. » الخطط » ؟ ص 59 س “1# - يسميها المقريزى : « بطشة‎ )١( 


"7 الآسطول 





« زورق » و« والقوارب » جمع « قارب » » و« القياسات 4 جمعم 
« قياسة » )١(‏ »2 وجميعها مراكب تسير غالبا من غير شراع ؛ 
وتستعمل فى نقل اأاشخاص والازواد ٠‏ 


ولدينا اسماء مراكب خاصة بالانهار » مثل تلك ألتى وجدت فى 
الفرات » وهي : « الطيارات » و« السميريات » و« الزبازب » )١(‏ » 
وتلك التى وجدت فى النيل » وهى «العشاريات» جمع«عشارى»(7) » 
التى /صبحت تعرف أيضا باسم « حراقة » » وما كان يستعمله الخليفة 
الفاطمى منها عرف باسم «دواميس» جمع «ديماس» (5) » توصف على 
ان طول الواحدة منها خمسون ذراعا » وعرضها سقون » وعليها بيته 
١ى‏ قبة ٠‏ كذلك المراكب المسماة : « العسلابيات » و« الحمائم » 
و« السنابك » كانت تسير فى النيل (6) ٠‏ 


أما معلوماتنا عن مراكب المحيطات » فيظهر من كتب الجغرافيين. 
المسلمين انها كانت تسير فى معظمها ٠‏ فمنذ أن فتح مندباد » الآمير 
الهندى الآسطورى » طريق تجارة الهند الى الشرق (1) ؛ فان هذا 
الطريق اصبح معروفا للمسلمين » وتوسعوا فيه الى ان وصلوا الى 
سواحل الصين عند ميناء خنفو ( خانكوا ) (7) » أو كانتونج الحالية ٠‏ 
وقد كانت مراكب المحيطات كبيرة جدا تتألف غالبا من طبقة واحدة » 
وذات سارية « دقل » واحدة » وكان انوصول الى سطحها يضطر الراكب. 





٠ عن هذه » أنظر . الملوك 2 * ص *”7 من 5 وهامش (5) ؟ انظر‎ )١( 
,اصووتة‎ 2, 2. 431. : 12027 
متزاء تاريخ الحضارة » ترجماهة‎ ٠ (؟) الكامل 2» 9 ص 9ه ؟ انظر‎ 
.- 0579 ص‎ 2 ١ أبى ريدة 2 ط‎ 
. 9568 الخطط 2 ” ص 8-” س‎ )©( 
> ماجد‎ ٠ نفسه 2 #8 ص 09“” ع “الا ؟ صبح * ص لاذه ؟ انظر‎ ):( 
٠ نظم الفاطميين » ؟ ص م - لام‎ 
٠.1١ (ة) الخطط » ا ص 169 اس‎ 
: أنظراء اأتطمعمةة‎ )1( 
نه ع7 : عهم 71056 ناة عمفتمليس16 معد مممعتلقصنو عدلا هآ‎ 
111 ,عوط .علعكله عل‎ 1951, 2. 0. 


(1) عئه ٠‏ انظر ٠‏ ماجد والبنا »> الاطلسى التاريخى » خريطة رقم 11 م 


الآسطول ل 





الى استعمال السلاليم عشرات من الأقدام ٠ )١(‏ ويصف الرحالة 
ابن جبير (؟) (ات )٠١7/86805‏ »2 نوعا من المراكب ٠»‏ التى كانت 
تسير فى البحر الآحمر ( القلزم ) » لنقل الحجاج الى الحجاز » وهى 
تسمى « جلاب » جمع « جلبة » » يبنى بطريقة عجيية » لا يستعمل 
فيها مسار البتة » وانما خشبها مخيط يحبال مصنوعة من قشر الجوز 
المفتول » وتتخللها عيدان النخيل ؛ ثم تسقى بالسمن لو بدهن الخروع 
أو بدهن سمك القرش - وهو احسنها ‏ وذلك لتليين الاعواد ؛ فقد 
كانت مياه البحر الاحمر تأكل المسامير ( وتجعلها غير صالحة 0 وكانت 
هذه المراكب لخفتها تحمل على ظهور الجمال » وهى تسير بالمجاذيف 
لو الشراع المفتول من الخوص ٠‏ 


ما عن رجال الاسطول » فكان معظم الملاحين فى أول الآمر من 
لعالى البلاد المفتوحة ؛ وان كان المقاتلة من العرب ٠‏ ولما أسلم أهالى 
البلاد المفتوحة 2 أصبحت الخدمة فى الآأسطول منهم 0 وكانت قائمة 
دائما على اساس مبد! التطوع » وذلك لأن الخليفة عثمان حينما أمر 
بتأميس الآسطول العربى » قرر ذلك بقوله : فمن اختار الغزو طائعا 
فاحمله (6) ٠‏ وحتى فى القرن الرابع الهجرى فى مصر » لم تكن 
الدولة الفاطمية تجير احد على العمل فى الآسطول » ومن يعملون فيه 
يممون : « المجاهدين فى صسبيل الله » والغزاة فى اعداء الله » ٠‏ 
ولكن فى عصور اخرى مثل فى اواخو حكم الأيوبيين وعصر المماليك» 
الذين لم يهتموا بالآسطول بقدر احتمامهم بالجيش » كان النساس 
يجبرون على العمل فى الأسطول )؛ ويسمى الواحد منهم : «إسطولى4» 
وهى تسمية لم تكن تعجب العاملين فيه ٠‏ 


وقد كانت الخدمة فى أسطول الفاطميين مثلا فى غاية التنظيم ؛ 
وان كانت معلوماتنا عنها قليلة ٠‏ فقد كان عدد قواد الآسطول المدرجين 


(1) أنظرا٠‏ .1 ,آآآ : 18 ,1 مله متعهلةة , زيلا عن : متز » 
ترجمة عربية » ؟ ص 75١1‏ + 5168 .- كلمة الدقل تممية لمراكب بحر الصين بدلا 
من الصارى ٠‏ مروج » ط ٠‏ مصر 2 ١اصض‏ 754 ٠‏ 

(؟) تحقيق نصار » القاهرة 1١5660‏ ءا ص 6ع ٠‏ 

() الخطط ع " ص 4ه“ من 56 ٠‏ 


4 الآسطول 





فى ديوان الجهاد يزيد على خمسة آلاف فى آخر عهد الدولة ؛ على 
راسهم عشرة من اعيان القواد البحريين » يراسهم جميعا رئيس عرف 
باسم ؛: « رئيس الأسطول » أو « مقدم » ٠‏ وهذا العدد لا يدل بطبيعة 
الحال على عدد المقاتلة أو البحارة 3 الذين كان عدهم ولابد كبيرا 
جدا ٠‏ كذلك كان يغلب على من يقود الآسطول أسم : « امير البحر » » 
وهذه الكلمة انتقات الى اوربا فى لغة فرنسا باسم  :‏ « لتعتسمى» 
وفى الانجليزية باسم : ر 44580 » ء وفى البرتغالية باسم : 
مر عاموعتطلف , .2 , 


اما إساحة الآسطول » فكانت تشبه من اوجه كثيرة اسلحة الجيش ؛ 
تمرز مذيا ب كما هو فى قول القلقشندى  )١(‏ الفسى - التى تشد 
باليد وهى العربية » وبالرجل وهى الآفرنجية ٠‏ وكأنت المراكب الكبيرة 
تزود عنى انخصوص بالمنجنيقات لقذف الحجارة أو المواد الملتهبة » 
وبالكلاليب (؟) ؛ وفائدتها آنها تلقى على مراكب العدو » فيوققوئها » 
ثم يشدونها ؛ ويرمون عليها الآلواح كالجسر » فينتقلون اليهسا ء 
ليقاتلوا من فيها ٠‏ وكان ضمن معدات السفن الحربية ايضضا انوات 
الحصار ؛ مثل الأبراج والدبابات والسلاليم » وحتى الحبال (+) 
التى انتقلت الى اللغات الأوربية باسم : « #أطة©» . كذلك كان 
الأسطول الاسلامى يستعمل النار الاغريقية منذ العصر الآموى » 
ويستخدم نوعا من النفظ يسير على الماء دون ان ينطفىء ؛ فكان هذا 
النفط يحرق مراكب العدو (5) ٠‏ وكانت ومراكب المسلمين » تحتمى 
من نار العدو بتغطية هيكلها بدرع من الخارج سمى ؛ « لبوس » » 
عليه غطاء سمى : « لبود » » من جلود البقر اللمطضرية أو من 
البسط (5) » اما الرجال فيحتمون من الحريق » بدهن أجسامهم 





٠. "417 صبح 2 #ا ص 06ة اس‎ )١( 
٠ الكامل » تحقيق 10595658 , .راص 768 س لم - عنها » انظر‎ )١( 
٠ 705 ص‎ ١ 2 ه10 : .481 .2 .2 ,أص0نا5 ؛ نظم الفاطميين‎ 
ء‎ 1١ س‎ 1١١ ص‎ ٠١ 2 (؟) صبح‎ 
» مصنف مجهول » تحقيق وترجمة 8868© نص‎ ٠ (؛) أنظر‎ 
2 


ص ؟7١1‏ 2 ١7"‏ ؛ ترجمة نص 185-160 ٠‏ 
(5) ابن القلانسى » ذيل تاريخ دمشق 2 ص ١1١‏ اس ٠203114‏ 


الآسطول 4 





بالبلسان )١(‏ ؛ وهو نوع من النبات ٠‏ 


وجرئ العرف عند الخلفاء الفاطميين على أن يقوموا بتوديع 
الآسطول قبل خروجه للحمرب » وهو ما عرف بالموادعة ٠‏ فيحضر 
الخليفة بصحبة وزيره والأعيان الى ساحل النيل عند ميناء المقس ؛ 
فكانت المراكب قبل ان ترحل تقوم أمام الخليفة « بالحركة » » اى 
المناورات ؛ كما يفعل تماما فى حالة القتال ٠‏ فكان الخليفة الفاطمى فى 
هذه المناسبة يدعو للأسطول بالنصرة والملامة » ويوزع النفقة على 
رجال الأسطول » كما يمنح القواد الخلع ٠‏ 


ولم يترك لنا المؤرخون معلومات وافية عن الملاحة البحرية ؛ 
ولكن يمكننا آن نؤكد ان العرب ساعدوا على تقدم فن الملاحة ٠‏ فيشير 
المؤرخ المسعودى ( ت 433/840 ) الى تلك العلوم البحرية (؟) » 
التى. يتوارثها الملاحون ويسترشدون باحكامها ؛ فيستطيعون التنبؤٌ 
بمجىء الرياح » فيقول : « ولكل من يركب هذه البحار من الئاس » 
ارياجيعرفونها فى اوقات تكون فيها مهابها » قد علم ذلك بالعادات 
وطول التجارب » يتوارثون علم ذلك قولا وعملا ودلائل وعلامات » 
يعلمون بها ابان هيجاته واحوال ر,موبه وثورإنه »© ٠‏ بل ألفوا إلكتب 
العديدة فى فن الملاحة » الذين اشهرهم على الاطلاق ابن ماجد ( القرن 
للتأسعم/6١‏ م ) » الذى يوصف « بالمعملم م 0©علةة8 » ؛ فترك 
مؤلفات بحرية قيمة بالنثر والشعر » أشهرها : « كتاب الفوائد فى 
؛صول علم البحر والقواعد (؟) © ٠‏ 





٠ 1١" صا٠١‎ 2 صبح‎ )١( 

(؟) مروج »2 طبعة مصر » ص 07 . 

() مخطوط ,المكتبة الاهلية فى باريس »> برقم 96579 و509490 . عنه , 
انظر إيفيا + ْ : 
© .575 ,4غ 8513012 .8 لعسطة علط - له طؤطئط5 عة) ممع 


(1- الحجضارة ) 


1 الاسطول 





كذلك اخترع المسلمون البوصلة )١(‏ « 8متهعلاه8 » ؛ أو نقلوها 
عن الصينيين » وسموها الحك ٠»‏ وهى الابرة المغنطيسية ٠‏ ويقول, 
المسعودى انه شاهد فى مصر أآئة من حديد أو من نحاس على شكل 
ثعيان تتحرك اذا جاء مغنطيس ٠‏ فكان المسافرون فى البحر يضعون 
قدرا أو طامة به ماء بعيدا عن الرياح » ويلقون فيه بابرة موضوعة فى 
خشب او بوصة على شكل صايب » ويأتون بحجر ممغطس كبير على 
حجم اليد » ويحركونها نحو اليمين » وبذلك تتحركالابرة من نفسها 
نحو الجنوب ونحو الشممال ٠‏ ومن الطريف ان نذكر آن مراكب 
المسلمين » كانت تتصل وهى فى البحر ببعضها البعض. أو حتى بمن 
فى البر عن طريق الحمام الزاجل(1) ؛ وبيان ذلك انه كانفى مركب 
فاكد الاسطول والمراكب الآخرى أقفاص الحمام الزاجل ٠‏ كما كان 
مركب رئيس الأسطول الفاطمى يزود بفانوس خاص لكى تراه المراكب 
الأخرى » فتهتدى به (؟) ٠‏ 


اما عن الدفاع الساحلى ضد غارات الأعداء ؛ فهو يشبه ما' كان 
يتبع فى موانىء العصور الوسطى ٠‏ فقد كانت كلمة ميناء تطلق على 
المكان » الذى ترسو فيه السفن » ويشبهونها بالأسطبل (4) »2 ظهره 
ناحية المدينة » ولها حائطان داخلان فى البحر » وعلى امتدادهمنا 





» عهر‎ ٠ ابن ماجد » المخطوطة السابقة » ورقة (5) ؟ مروج ©» ط‎ )١( 
ّ 64للأ5460:‎ ٠ ص ١ع ؟ انظر‎ ١ داص +17 ؟ الخطط ء‎ 
ه06 660ب0ممه عتزواكلنة] ظ عابعع +يمم «رنصستكنوكة1‎ 
كلاشامعا:0 و19 اء بجع 5ع[ معط كعنواتدمطامد صسنددحاءه‎ 

.0 31 .2 رقتروط : ,طامممو1 : 
1834 ,تعد" بعاميصه8 و( وق ومملامعبمة! عه عبام1 
- 109 .م ,15 (كثاممطهدكة أعه) .برممظ 
؟ بدر الدين العيئى ٠‏ العلاقات بين العرب وألمين » القاهرة ١59١/١57٠‏ » 
0 م 
"١‏ الكامل 2 و ص ١١‏ ؟ أنظر ٠‏ امسق : 
35 .م ,1887 ,.هأومعم1 .قلأنهل5ة ‏ لطونة ممم5ه50آ8 
ماجد » نظم الفاطميين » ١‏ عن ؟7١؟ ٠‏ 
(؟) الخطط »2 ؟ ص “0 من *؟ د ٠0#‏ 
(14) أبن جبير » رحلة » ص "١١‏ . 


الأسطول 2 





مدخل مفتوح » وقد شدت السلاسل بين الحائطين ؛ فاذا اريد ادخال 
سفينة الى الميناء » ارخيت السلسلة )١(‏ » حتى تفوص فى المام : 
فتمر السفينة فوقها ؛ ثم تشد السلسلة حتى لا تتمكن مراكب العدو 
من دخول الميئاء ٠‏ كذلك توضع العرادات ‏ وهى منجنيقات ‏ حول 
الموانىء لضرب السفن التى تهاجمها ٠‏ او تبنى القلاع(؟) لحمايتها؛ 
وتوضع فيها المداقع لو المكلحل (5) - 


وكان الأسرى الذين يؤتى بهم ١‏ ياخذهم الخليفة ؛ اما امال 
والغنائم فلرجال الاسطول ٠‏ وكان الخليفة الفاطمى ياخذ الآسمرى من 
النساء ويدخلهن فىحريمه » أو يهدى بعضهن المكبار رجال الدولة » 
كما كان يلحق الصبيان (4) من الآسرى بحرسه الخاص » او يتربون في 
أماكن خاصة ؛ بحيث أنه كان فى عهد المماليك يرتقى بعضهم الى رتبة 
الامراء ٠‏ أما من يستراب به من الآسرى » أو من كان من الشضليوح 
الذين لا ينتفع بهم ؛ فانه كان لا يتردد فى امضاء حكم السيف فيهم ٠‏ 


٠ 


هذا هو ملخص للتنظيم السياسى الدقيق » الذى كان يعم خلافة 
الاسلام ٠‏ 





٠ 1١8-1١١ نفسه 2 6*اص 7غ" ص‎ )١( 

(؟) نقسه ٠‏ ١٠اص‏ 768 س م ٠‏ 

(©) أبن ايأس 2 "ا ص وص ©؟8 

(4؛) يسمون الترابى ٠‏ أنظر ٠‏ الخطط »2 ؟ ص 7586ا سن ٠ 5١‏ 


تكوين المختمع ‏ المدينة ‏ الزى ‏ الحياة الاجتماعية - خصائص 


مالدينا من حياة المسلمين » لا يعرفنا عنهم كثيرا ؛ لآن قليلين 
من الكتاب تعرضوا للناحية الاجتماعية ؛ ومع ذلك ؛ فان مالديتا من 
معلومات » يعطينا صورة واضحة عن المجتمع الاسلامى ٠‏ 


# # د # 


وقد كان المجتمع الاسلامى معندا من الناحية الاثنلوجية ٠‏ يتكون 
من اجناس متعددة ؛ وان كان الاسلام دينا » وليس جنسا كما هو 
الحال عند اليهودية مثلا : كذلك لم يصحب الفتح 'الاسلامى هجرات 
او موجات كبرى ٠»‏ كتِلك التى جدثت فى أورياا فى “لوائل العصور 
الوسطى ؛ ذلك أن العرب دخلو البلاد كقاتحين » ولم ينتقلوا اليه 
كمهاجرين ؛ وان حدثت لهم هجرات محددة فيما بعد ٠‏ ونمستطيع 
ان نميز قى المجتمع الاسلامى الأول عنصرين هامين : اولا : العرب 
وثائيا : اهالى البلاد المفتوحة ٠‏ 


فالعنصر الآول وهو العرب : وجد فى داخل الجزيرة العربينة 
واطرافها » وفى رجال الجيش والقبائل » الذين انتقلوا مع حركة 
الفتؤح ليسكنوا الآمصار ٠‏ وقد كان اغلب العرب عند بد حزكة: ألفتوح 
من السلمين » ومن لم يكن منهم على غير الاسام » فيسمى : بالعرب 
اللتنصرة أو روم العرب كما فى الشام ٠ )١(‏ أو بالعباه للدلائة على 





, 99509 : ١ ؟ الطبرى‎ ١١١ الواقدي » فتوح الشام » ؟ ص‎ )١( 


ك4 لكوين المجتمع 


لنهم عرب العراق التصارى )١(‏ ؛ وان كان سرعان ما تحول هؤلاء 
الى الاسلام 0 وأصبح العرب عموما يكونون مادة الاسللم 5 





أما اهالى البلاد المفتوحة : فكانوا يسمون فى اول الامر : 
لا رعية » (؟) » بمعنى أن العرب رعاتهم » أو اهل ذمة وكتاب » اي 
انهم غير مسلمين ؛ وان كانت لهم كتب سماوية أو شبه سماوية » 
يكونون فى ذمة العرب الذين يدافعون عنهم » ويدخل فيهم التصارى 
واليهود والمجوس والصابثة (*) ٠‏ وكان معظمهم يقيمون فى بلادهم 
بناء على معاهدات آمان أو صلح » أو انهم خضعوا للعرب بحكم 
فتح بلادهم عنوة ٠‏ وقد اصبح أمأن نجران (5) » الذى امضاه النبى 
مع نصارى هذه المدينة » النموذج الذي يعترف بحقوق اهل الذمة 
فى يلاد الاسلام ٠‏ ولكن عمر بن الخطاب هو الذى وضع لهم ششروط 
تتنظيم تصرفاتهم فى المجتمع الاسلامى ؛ عرفت بالشروط العمرية ٠)8(‏ 
وبعد ذلك ء زاد عليها الفقهاء او الخلفاء » مثل الزى الذى عرف 
باسم : « الغيار » (1) ٠‏ فكان غيار الرجال خيطا ملونا على الكتف » 
كو حزاما حول الوسط « زنارا 6 » أو صليبا او طوقا حول العنق » 
وغيار النساء خفين احدهما ابيض والآخر أسود ؛ وغير ذلك ٠‏ 


ولما اختلط العرب ببعض اهالى البلاد الفتوحه عرف أولادهم 





٠ 7 المسعودى » التتبيه » ص‎ )١( 

(؟) الكامل » “” ص +“ س ‏ ؟ انظر - أحمد بن محمد + المصباح المثير » 
القاهرة و9١5١‏ م اص 6م" - 

(؟) الإحكام » ص 3١١84‏ . 

(4) مؤلف مجمول » تاريخ النسطوريين 2 نشر وترجمة *5695 | ( فى 
مجموعة . 0 52880050 ) , صن --5 - 318 ؟ أنظر ٠‏ جميد الدين » مجموعة 
الوتاتق السياسية فى العهد النبوى » القاهرة ١44١‏ » ص 83 وما بعدهة 
(ك5ث94و). 

٠ وهامش‎ 72٠١ ص‎  » الكامل‎ )4( 

(1) نهاية الرتبة » ص ٠١! ٠١5‏ ؟ انظر ٠‏ حسين مؤنس » فجسو 
#تدلس » للقاهرة 1965 2 ص 287 , 


تكوين المجتمع 0 





« بالأبناء © )١(‏ أى تجرى فى عروقهم دماء عربية » وهو اسم قديم 
ظهر فى اليمن قبل الاسلام ٠‏ وما اسلم بعض أهالى الباقد المفتوحسة 
الصبح يظلق عليهم فى عهد الدولة الأموية « الموالى » (؟) » أى لنهم 
يدينون بالولاء للعرب » أو حتى «المولدين»(؟) » اى الذين هم من 
اصل عربى واسلموا » ولا سيما فى اسبانيا ٠‏ ولا سقطت الخلافة 
الآموية التى اعتمدت على عنصر العرب وحدهم » وقامت الخلافة 
العباسية التى اعتمدت على الشعوب المفتوحة » وتحول معظم هؤلاء 
للاسلام 2 اصبحوا يعرفون بالمسلمين » » وصميت بلاد الخلافة ذاتها بدار 
الاسلام ؛ بمعنى اصطلاحي يشمل المسلمين وغير المسلمين ٠‏ 


أما من ناحية تقسيم المجتمع الاسلامى ؛ فانه وان كان لابد لن 

ينقسم الى طبقات - شان أى مجتمع آبخر الا أنه من المفروض ان 
لا يقسم الى درجات ؛ لما جعلته العقيدة الاسسلامية من أخؤة بين 
المسلمين » كأفراد متساوين فى اطار أمة واحدة ٠‏ ومع ذلك فقد 
وجدنا تقسيما للمجتمع الاسلامى فى ايام العباسيين » تظهر فيه 
عقلية العصر فى تصور طبقاته ٠‏ فهو ينقسم الى اربع طبقات (6) : 
منوك قدمهم الاستحقاق » ووزراء فضلتهم الفطنة والرئأى » وعلية 
كنهضهم اليسار » وأوساط الحقهم بهم التأدب » أما النأس بعدهم فزيد 
وجفاء ٠٠١‏ لكع ولكاع ٠٠‏ وفى راينا أن هذا التقسيم للمجتمع الاسلامى 
فير دقيق او محدد » وانما يكون كلآتى : 


اولا : طبقسة الحكام » وهم الخليفة والآمراء والوزراء 
والولاة ٠٠‏ الخ » اى بعامة رجال الحكم فى الدولة الاسلامية ٠‏ وهم 
عادة يكونون منعصبية واحدة ؛ اذ أن ابن خلدون لا يرىرياسة بدون 


٠ 1١8 الكامل » “ ص 561 ؟ فتوح البلدان » ص‎ )١( 

(؟) الكامل » 14 ص ١68‏ 5 لسان » ٠١‏ ص 788 وما بعدها ؟ الظسر ٠‏ 
النحار » الموالى, فى العصر ااموى » ألقاهرة ١9419‏ 4 
479 .م 5غ ( لاسولة مع ) وعم ري معممم1 د رمال تظعسموسطنات 
لاأناة 154 .م ,2 ,1875-1877 ,عممعالا .معكتلمت ععل ععنمه عسملماآ يمل 

(") مالك » الموطا » ط ٠‏ كلكتا ؛ النكاح » ص 5و١ ٠‏ 

(4) ابن الفقيه + مختمر كتاب البلدان » ط  ..‏ 468امآى ويس اى, 
ص ١‏ ! انظر ٠‏ متز » الحضارة الاملامية » ترجمة » ١‏ عى 1١‏ ل 7١9‏ . 


يم تكوين المجتمع 





عصبية )١(‏ ؛ وان كان استقرار الحكم قد يجعل الحكام يستخثون عن. 
العصية ٠‏ وهؤلاء جميعا كانوأ من العرب فى اول الآمر » ثم أصبحوا 
من اجناس مختلفة من اهالى البلاد المفتوحة » أو حتى من الرقيق 
الذى كان الحكام يشترونه بالمال ويربونه ؛ ليعارنهم فى الحكم ٠‏ 


وقد كان أفراد اسرة النبى أو !هل البيت أو بنى هاشم ٠‏ يدخلون 
فى هذه الطبقة الآرستقراطية منذ عهد مبكر .؛ وتميزوا فيها باسم.: 
الآشراف ٠‏ فقد نص القرآن على حب آل البيت » واعتبر ذلك قربنى 
لله (؟) ٠.‏ وقد احصى هؤلاء ايام المأمون العياسي 
41/5١8 -1١8(‏ - 55م ) »2 فكاتوا ثلاثين ألفا بين رجال 
واناث (؟) + واحصى مثلهم أيام العاضد القاطمى ( 606 
١١7 9 0/01‏ ) 2 فبلفوا عشرة آلاف شريف وثريفة (1) 
لذلك اصبحوا يكونون نقابة عرفت بأسم : نقابة العباسيين او الطالبيين 
أو الآشرآف (0) ؛ لها ديوان يثبت فيه أنسابهم » وشيخ له حق 
القضاء بينهم » والتدخل فى زواجهم » حتى لا يمتهن النسب الشريف ٠‏ 
بل وفى عهد المماليك » كان الآشراف يتميزون بزى خاص » وهو ان 
يجعلوا زوائد « شطفات » فى عمائم خضر (1) ٠‏ 


ومع ذلك ؛؟ فان وجود هذه الأرستقراطية الجماعية لم يكن لها 
وجود قبل الاملام ؛ اذ ان الارستقراطية عند العرب فردية » تقوم على 
الصفات الشخصية ؛ وحتى فى اوائل الاسلام » فهى ارس تقراطية 
التقى(؟) ٠‏ ولكنها ‏ كما راأينا ‏ بعد ذلك ؛ أصبحت ارسستقراطية 


. المقدمة »ء ص ١؟١ وما بعدها‎ )١( 

- أنظر‎ ٠ عنهم‎ ٠ 5+ : 4+ القرآن‎ )١( 
.م ,4) (لأتقطة امم) : 187 .م ,1؛ (اتدقد-اه أظلف غمة) .رعدظ‎ 3356-54. 

(*) المقدمة ء ص ١١8‏ س ٠ 1١‏ يقول المسعودى ثلاثة وثلاثين ألفا » مروج» 
ط مصر ١١8+‏ ها لاص ؤةل ٠.‏ 

(:) الخطط 2 9 س 5هلا س لم ء 

(5) الاحكام » ص 8 وما بعدها > صبح , «ا ص 146 44) . 

(1) ابن اياس 7 اص 777 س 8 ؟ أنظر ٠‏ لإقوط ؛ .759 .2 ,1 ,مس5 , 

(؟) القرآن 49 : "ا-. 


دتكهين الماجتمم 44 


اسرات أو غصبيات: ٠‏ فلدينا كتبتتناول تاريخ :هذه الارسمتقراطيات » 
مثل : « أنساب الأشراف » للباللذرى(١)‏ '(ت195؟/357) ٠‏ 





ثائيا : : طبقة رجال الدين ٠»‏ وهم'فى الاسلام قوام | المساجد والقراء 
والفقياء والخطباء والقضاة والشهود ٠٠‏ ومع ذلك ؛ فلم يكن لهذه 
الطبقة :الدينية مظهر كهنوتن ؟ ذلك لان الاسلام لم ينشئء طبقة رجال 
دين » كما هو الحال بالنسبة للآديان الاخرى 4“وائما ظهرت هذه الطبقة 
نتيجة لحاجة المسلمين القيام بواجبات ادينهم ٠‏ ولكن الحكام المسلمين » 
غايات سياسية » جعلوا لرجال هذه الطبقة سلطة كبيرة » لم يحو لها 
لهم الاملام ٠‏ 


تانئا : طبقة آرباب السيوف » وهم كما يظهر من اسمهم يشتخلون 
بالحرب٠وفى‏ اول الأمر » كان معظمهم من العرب ؛ لأن أهالى البلاد 
المفتوحة لا يحاربون » وانما فى ذمة العرب » الذين يدافغون عتهم ٠‏ 
ولكن لما اسلم اغالى البلاد المفتوحة »؛ من عناصر الفرس والترك 
والديالمة والسودانيين والمصريين » كونيوا قسما هاما فى. الجيش 
الاسلامى ٠‏ ولأهمية هذه الطبقة المحازية + اصبح لها 'امتيازات خاصة'» 
مثل زكوب الخيل » فى حين ان المدنيين لا يسمح لهم الا برككوب 
الحمير (؟9) :رح الس 1ن محف اطق اموا ارت و 
شكون الحكم ٠‏ 
رانعا : طبقة ارباب الأقلامءوهم كما يظهر من امهم يعثمدون 
على صناعة القلم » 'ى الكتابة ؛ فكان يطلق عليهم الكتاب » مفردها 
تب ٠‏ وهذه الطبقة معظمها فى اول الآمر من رَجال 'هل الذمة ؛:لمعرفة 
هؤلاء بالكتابة دون العرب ؛ فكأنوا يشتغلون فى دواوين الخلافة ؛ مما 
جعل المجتمع الاسلامى فئ حقيقة: الآمر محكوما بأهل الذمة ٠‏ وقد كان 





٠ خققث أمنه أجزاء » ويوجد كاملا فى القسطنطينية قى جزعين‎ )١( 
٠٠ عنه » أنظبن.‎ 
طهلا بمو : لم8 .صسطلقاقظ - لهل معاعه1[منم06 معلل معنا وعنآ‎ 
0580.02, 00117. ,كقطة‎ 1952-4 


0( سفر نامه 2 +د1ء 


5 تكوين المجتمع 





هؤلاء يكتيون بلغاتهم الآصلية فى الدواوين » ولكن منذ عهد عبد الملك 
لين مروان ولبنه الوليد » صار قلم الدولة هو العربية ٠‏ 


خامسا : طبقة ذوى المهن من سكان المدن » وهم من أصسحاب 
الحرف والتجار ؛ إن هؤلاء يتجمعون فى المدن ٠‏ وكان معظمهم من 
أهالى البلاد المفتوحة او حتى من العبيد ؛ لآن العرب اشتغلوا بالجندية 
معد اسلامهم » ومن الاصل ابعد الناس عن الصنائع لبداوتهم ؛ كما يقول 
ابن خلدون(١) ٠‏ وقد كان من أثر الفتح العربى استقرار الحياة فى 
المدن ؟ مما اوجد نهضة صناعية وتجارية فى دار الاسلام ٠‏ وكانت 
والتجارة (؟) ؛ مما ادى الى نشاة نظام النقابات » الذى يعتبر النظام 
الشعبى الوحيد فى الخلافة الاسلامية ٠‏ فقد كانت كل طائفة من التجار 
واصحاب الحرف » تتجمع فى مكان واحد تتسمى به ٠‏ وكان نتيجة 
ذلكءايجاد تدرج مهنى فى الجماعة الواحدة من : شيخ ومعلم ومتعلم 
وصانع وصبيان ؛ كما وجدت تقاليد معينة لكل صناعة وتجارة ٠‏ ومثل 
هذا النظام النقابى عرف عند الرومان والروم » وفى مدن اوربا ؛ ياسم : 
د شع01!6© » (م) . ولكن بينما كانت بيزنطة لا تجيز لليهود 
الالتحاق بالنقابات ؛ فان الدولة الاملذمية أجازته 5هل الذمة ؛ ولا سيما 
لن العرب اشتغلوا بالجندية بعد اسلامهم » وتركوا الصنائع كما ذكرنا ٠‏ 


ونعرف من أسماءه بعض طوائف الصنائع والتجار فى مدن الاسللم 
.فى العصور الوسطى ء» الآتى (): الحبوبيين 0 والدقاقين 0 





٠ "(١ - ٠١ المقدمة » ص‎ )١( 
: 016584 . ؟ اتظر‎ ١١ (؟) نهاية الرتبة » ص‎ 
,#كأماقلط'ل ك عستمطته عترأممهمغع ول عل80 ,عرزو مل‎ 
,عتنة© م1 .كاه/ا 2 .عناونسمممعة :ر 4556 .م .14 (كما0 امه ) .روصق‎ 9 
٠ 191 - ١/١ اص‎ ١ » ؟؛ ملجد + تظم القاطميين‎ 
أنظر , #عماتوماكم1 : .آء .ععأمم8 مقسمع عط كه برمافاك؟‎ )5( 
مموععاظ : .1939 ,ومتععمهظ .معلاك أوبعؤ 1601 الدا' العربتى » كتاب عن‎ : 


الحسبة فى بيزنطة » فصلة كلية ألكداب 89و؛ » ص 1١1‏ ؟ عاشور »2 أوريا ف 
قلعصور الوسطى.؛ القاهرة ١569.‏ ء لا ص ٠١7‏ وما بعدها ٠‏ 
(5) نهاية للرتبة » ص ١؟‏ وما بعدها ؟ .وغيره. ٠‏ 


تكوين المجتمع 0 


والخبازين. » والفرانين » وصناع الزلابية ‏ نوع من للحلوى - ٠»‏ 
والجزارين ‏ يفبحون الماشسية ‏ ». والقصابين . يبيعون للحم 
» والشوائين » والرواسين - بائعى الروس واأكارع: (جمعاكرع)4- 
وقلائى للسمك ٠‏ والطباخين » والهراكسيين » والنقائقيين:- صسناع 
المصارين المحشسوة باللحم والتوابل والبصل - والحلولتيين » 
والصيادلة » والعطارين ؛ والشرابيين ‏ كالصيادلة ‏ والسهانيين ‏ باثعى 
السمن ‏ » والبزازين ‏ بائعى الثياب ‏ » والدلالين - المتوسطينفى 
البيع - » والمنادين » والحبالين » والبذوريين ‏ بائعى التوابل - » 
والطباقين ‏ صانعى الصوائى ‏ » والاباريين ‏ بائعى الاير 2 
والحاكة ‏ ينسجون الغزل قماشا ‏ » والخياطين ٠»‏ والقطانيين ب 
'يندفون القطن ‏ والكتانين » والحريريين » والصباغين » وللاساكفة '» 
والصافة » والنحاسين » والحدادين » والبيطرة » ونخاسى 
.العبيد والدواب » وقوام الحمامات » والفصادين » والحجامين ب. 
التشريط مثل الفصد ‏ والآطباء » والكحالين ‏ امراض العيون -» 
والمجبرين »2 والجرائحيين ٠‏ والجنائزيين » والوراقين » ومؤديى 





سادسا : طبقة الفلاحين أو الزراع » وهم غالبية سكان الببسلاد 
المفتوحة ؛ حيث أن العصور الوطسىلم تكن تعتمد فىحياتها الا على 
الزراعة » أما الاعتماد على الصناعة ؛ فلم يظهر الا فى العصور 
الحديثة » التى يؤرخ لها بظهور حركة التصنيع ٠‏ وقد كانت هسذه 
الطبقة تسكن القرى والمراكز او الذواحى )١(‏ »2 وهذه الآخيرة هي 
مجموعة قرى ؛ وان سميت قديما فى مصر « بالكور » » نقلا عن 
الكلمة اليونانية « 38ا© » )١(‏ » وفى فارس « بالزساتيق » (*) » 
.وهى كلمة فارسية ٠‏ وهذه الطبقة فى دول الاسلام فى العضصبور 
الوسطى » كانت فى حالة اجتماعية سيئة ؛ لأن الآراضى اصبحت ملكا 





)١(‏ أبو صالح : الكنائس . تحقيق ‏ 50685 2 (نا 1 15 )اص 
١١ ٠‏ - مفردها ناحية ٠‏ 
(؟) الخطط » ٠‏ مفردها كورة ٠‏ 7 
(5) روستاق من روستاى أوروستا - أنظر  -‏ 816188868 : 
روملهمآ .له 5 .ممدمةء1 «والهمظ. مماعء عانممعطعع ممع 4. 
,594 .2 ,1947 


1 تكوين للجتمع 


اللحكام » ويغمل الفلاحون فيها بالآجر أو بالسخرة ؛ اذ. آنه لم يفرق. 
بين البلاد التى فتحت عنوة والبلاد التى فتحت صلحا ٠‏ وفى العمر 
العباسى ء ظهرت طبقة من كبار. المزارعين نتيجة: لظهور نظقسام 
التزايد » وهو الالتزام أو قبالات الآرض. » بتاجير مقاطعة كبيرة من. 
الآرض لمدة معينة الى شخص واحد » يسبى متقبل او ضامن أو 
ملتزم )١(‏ » اما بقية الفلاحين فهم اشبه برقيق الآرض ٠‏ ونجد ذكو 
المراع د الهاربين من العمل فى الآأرض + فى جميع كتب مؤرخى 
الاملام (؟) ؛ ولمنع هروب الفلاحين ؛ فانه كان يحرم على الفلاحين 
.الهجرة الى المدن ٠‏ وقد حاول الخليفسة عمر بن عبد العزيز 
( وذ ب 789١ - ١07/٠١١‏ ) السماح لأهل القرى فى أن يذهبوا الى 
الأمصار أو المدن للاستقرر فيها (") ؛ ولكن الحال ما لبث ان عادت 
الى ما كانت عليه بعد وفاته ٠‏ ومع ذلك » لم يعرف الاسلام الاقطاع. 
كما عرفته ؛وربا » وهو النظام الذي يجعل إلفلاحين ملكا للمقطمع 
« 9645 » ؛ وان كانوا فى دول الاسسلام ملكا للارض ٠‏ 


سابعا : طبقة اخيرة فى هذا المجتمع ؛ وهم الرقيق ٠‏ وقد كان 
الاسلام على عكس القوانين السائدة قبله » يضع قيود! صريحة للحد 
من نظام الرق ؛ كما انه وجد فى الاسلام تشريع يضمن لمن يعتئق 
الاملام حق المواطن.ومع ذلك ؛ فالرقيق وجد فى المجتمع الاسلامى؛ 
كما وجد فى كل مجتمع آخر فى ذلك الزمن » ولم يستطع الاملام 
أن يزيله » على الرغم من أن نظام الرق لا يعمل على احترام النفس 
البشرية ٠‏ وعلى النقيض اكثر المجتمع الاسلامى من اى مجتمع آخر 
سابق من استخدام الرقيق » وبالغ فى ذلك مبالغة زائدة ؛ فكانت 
قصور المسلمين وبيوتهم مليئة به ٠‏ وقد كان اكثر الرقيق فى الشرق 
الاسلامى من السود > بسبب ان الدولة الاسلامية امتدت الى القارة 
السوداء قى أكثر من مكان » ونجد السود فى عصر الخلافة العباسية 





٠ قبسله‎ ٠ أنظر‎ )١( 

(؟) الخطط » ١‏ ص ١١‏ سن 8 ٠.‏ 

(؟) مصنف مجهول (.لعله جزء من كتاب أنساب الاشراف للبلاذرى ) 
ححقيق 8204الالك , بعد 961598[14 , عسبور, ص ؟ . أيضا 
العقد » ؟ ص #و ؟ ماجد » الدولة العربية » ؟ ص 7# ٠‏ 


تكوين المجتفع نِ 


يقومون بفقلكؤؤرة عارمة » عرفت بكورة الزنج )١(‏ > دامت من 
٠ 488  مه4/9ا. 7 ٠١+‏ ولكن بعد هذه الثورة وحتى قبلها ؛ أكثر 
.الشرق من استخدام رقيق أبيض من عنضر الترك. فى وسظ آسيا »2 
الذين كانوا يبيعون اولادهم ليعيشوا (؟): ٠‏ كذلك بالتسبة لمسلمئ 
المغرب والأندلس ؛ فانهم جروا على استخدام رقيق ؛بيض من عتمنر 
الصقالبة 2 ”8518706 " . .مفردها صقلب أو سقلب: ‏ الذين يجلبون 
من وسط اوريا (؟) ٠‏ ْ 

ومع ذلك ؛ فان الرق فى الاسلام كان احسن حالا من مثيله فى 
اوربا ؛ وذتنك لآن الاسلام يبيح الزواج من الاماء والجوارى » وهن 
مؤنث عبد أو عبيد (1) ٠‏ وان الآمة اذا انجبت فتسمى آم ولد (0) » 
وتصبح حرة بموت سيدها قانونيا ا وابنها لو ابنتها 
يكون حرا ٠‏ هذا مع ان الشرع اللسيحى يمنع اقتراب الرجل من امته 
ويعده زنا » ويخول: الزوجة بيع جاربتها ٠‏ كذلك كان العبد يستطيع 
أن يشترى حريته بدفع قدر من المال » وفى هذه الحالة يكتب له صكُ 
بحريته(1) ٠‏ وقد دعا الاسلام نفسه الى تحرير الرقيق » وهو ما عبر 
عنه بقوله : « فك رقبة » و « تحرير رقبة » (7) + واعتبر قربى لله ٠‏ 








)١( :‏ الظيرى ( ط . 8أعناقا 6 ) م من زد ب اماد ؟ وجولم 99 1 
انظر - 1281-2 .2 ,14 (زلجم2 امه) .رممظ 
(؟) معجم البلدان » داص 9لا” س ؟١‏ ؟ صبح > 5 ص لم > 488 ٠‏ 

» مختسار العيادى‎ ٠ الثعالبى » يتيمة الدهر » ؛ ص 186 ؛ انظر‎ )١( 
؟‎ ١9687 الصقالبة فى أسبانيا » محريد‎ 
وو 487 .م ,4) (مننواك اجهة) : 79-80 .م ,4غ (وطأآشكدة غمه) .رعمظ‎ 
أخذت من هذه الكلمة الكلمات الاوربية التي تدل على الرقيق » كما فى الفرنسية‎ 
"6"قامةظ”‎ ٠. والأنجليزية‎ 
(؛) لسان » ١ا ص #8" ؛ انظر 0 (لطة عجة) ,لع2 ,رع‎ 
0 0 » الموطا » كتاب النكاج » ص 156 ؛ ابن حنيل 2 فصئد‎ )6( 


يي ا ل ا ا 0 
١‏ ؟اتظ .10669 .44,8 (14ه/١‏ - آله صدنا صه) .ترومظ 


٠ 


)3( ا » كتاب المبسوط ©» مهر ١١5١815‏ ه 2 ص ٠١‏ لس ١98‏ 5ه 
نظر ٠.‏ جبور » الجوارى » كتاب اقرا » رقم ٠١‏ ؛» القاهرة ا94١‏ » ص ٠ 1١١9‏ 
(0) القرآن ٠و4‏ 5 2 76 : 255 مه : 68" ؟ البخارى ؛ كتاب العتق » 


كه تكوين المجتمع 


وحفظا لكرامة الرقيق. ؛ فائه جرى العرف منذ العصر الاسلامى اول 
على ان يسمى الضبى فتى والآمة فتاة ٠‏ ولا ادل على ان حالة الرقيق, 
فى الاملام افضل من غيرها » من أن الرقيق كونوا طيقة تبلغ طبقة. 
الارستقراطية الملكية » نتيجة لضعف الملطة المركزية فى معظم دول 
الاسلام ؛ وانه فى مصر بالذات ظهرت لهم دولة كبيرة » عرفت هدولة 
اللماليك » استمرت أربعة قرون »© وكذا فى شمال الهند ظهرت لهم 
دولة ايضا ٠‏ 





اما من ناحية الجنس ؛ فائنا نلاحظ أن المجتمع الاسلامى فى 
العصور الوسطى له صفة مجتمع مذكر » لا تشارك المراة الرجل فى 
الحياة العامة ؛ وقد أتت هذه الصقة هن طبيعة التشريع الاسلامى . 
حقا ان الاسلام سوى ما بين الرجل والمراة امام الله ؛ الا أنه لم 
يسو بينهما أمام القانون ؛ فجعل للرجل درجة على المراة ؛ نظرا 8انه 
ينفق عليها ولقوته ؛ فاعطاه الحق فى وعظها أو هجرها فى المضاجع 
اذا لم ترتدع ؛ او حتى ضربها(١) ٠‏ كما أباح للرجل التزوج باربع 
نساء » وأخذ بنظام نكاح الاماء وهن الجوارى(؟) » بل ذهبت بعض 
مذاهبه مكل الشيعة الى تحليل زواج المتعة » الذى كان يوجد فى 
الجاهلية(؟) ٠‏ ومع ذلك ؛ فان الاسلام كان مقيدا بنظم اجتماعية 
سابقة على مجيئه ؛ اذ ساد نظام تعدد الزوجات قبل الاسلام ؛ فلدينا 
انواع متعددة منه » كلها تدل على مدى الاباحية القائمة قبل الاسلام 
منها 1 زواج المقت ووراثة نكاح الأمهات والآخوات .. الخ(1) ٠‏ فلم 
يكن اذن الاسلام يستطيع الخروج على هذه النظم الا بما يصححها » 
ثم هو لم يرد أن يأخذ المجتمع الاسلامى بطريقة الطفرة او القوة ؛ 
لما يترتب على ذلك من اخطار قد تدمر اسس المجتمع » وتأتى على 
أصوله ٠‏ ولا يعنى هذا ان الاسلام هدفه مضايقة المراة » أو حتى 





.96 5:4 القصسه‎ )١( 
(؟) نئقسه 2 ع :6 2 ع" : لمء.‎ 
. ؟ أنظر‎ ١١5 ص > ؟ الموطا » كتاب التكاح » ص‎ ١١+ » الأعَانى‎ )( 
(ان11 21 ) .وعهلا‎ 5, 2. 5267. 
القرآن 5 : 7 ؛ للتويرى » “ ص -؟1 ؛ أنظرا٠ االوسى + باوغٌ‎ )4( 
..1997 ص‎ # + 1976 1١94 الارب في معرفة آحوال العرب ؛ ط ؟ » القاهرة‎ 





اطلاق -#امر.علي غاريه للجنمن » فالاصلام .رقع: من شنسبكن ]9ف 
اتشريع: هما كانت عليه قبل الاملام ٠»‏ نثل -نفظ حقؤقها:فى الزواج 
والأولاد والطلاق والاجور والمهر )١(‏ -:الذى الصبح حقا لها وطلاب 
استئذان البكر والايم فى نفسيهما قبل الزواج (؟) : وحمنن متضافلة 
الزوجة, ٠‏ بل لضبح للزوجة حق مفارقة الزوج' » اذا كانت العامة 
بيدها ؛ لو حتى الخلع من ” ط#»» عمد[ 30" ؛ بان تقدم لزوجها 
المال ليطلقها اذا تبرمت بعشرته () ٠‏ 


وفوق ذلك » كان هدف الاسلام هو بناء المجتمع العاثلى المستقر» 
للذى تقابله فى لللاتيئية كلمة : ” فنلنضة/ ” ؛ فيشير ألقرآن كثهرا 
إلى الأمرة مكل : الأهل ورحم البطن » كما جعلت الجنة ‏ فى 
الحديث النيوى س تحت أقدام الامهات ٠‏ وقد نقل الاسائم الروح العائلية 
الى الشعوب المفتوحة » التى طغت عليها المادية ٠‏ وعلى هذا 2» فكل 


الروج الاسلام ٠‏ 


اما من ناحية السياسة ؛ فان المجتمع الاسلامى لم يعرف الفرقة 
السياسية آلا منذ الخليفة عثمان بن عفان ؛ يسبب التنافس على الزعامة 
فى حكم المسلمين ؛ وذلك لآن الاسلام لم يشرع لصفة الحكم بعد موت 
النبى ٠‏ وقد اخذ هذا التنافس السياسى صبغة دينية ؛ بحيث ظهرت 
حرق لها نظريات عقيدية » تشمل السياسة والدين ٠‏ فكانت هذه الفرق 
السياسية - الدينية تظهر وتختفى حسب تطور المجتمع الاسلامى ٠‏ 
وأهم الفرق التى بقيت وقتا طويلا ؛ وقسمت المسلمين قسمين» ولا تزال 
باقية الى الآن » هما فرقتا الشيعة والسئة ٠‏ فالآولى. تعتبر من اقدم. 
الفرق » ظهرت منذ عهد الخلفاء الراشدين او حبتى قبل ذلك فى ايام 
ألنبى ؛ والثائية ظهرت فى العهد العباسى للرد على. المذهب الشيعى 
فالشيعة تقول بميدا الوراثة أو المبدا الملكى » والسسنة.تقول بمبدا 





031( القرآن : سورة النساء » (نظر ٠‏ 

(؟) مالك » الموطا » كتاب التكاح » ص.6ه( ٠‏ 

(5) نقسه » كتاب الطلاق » ص 5١5‏ ؛ انظر ٠‏ تاج العروس ؛ 6اعن ١؟؟‏ 
(١‏ مادة خلع ) ٠‏ 


11 المدينة 





الاختيار أو الجمهوري ٠‏ بل اصبح لكل منهما عقيدة دينية معينة » 
فعقيدة الشيعة : « لا اله الا الله » محمد رسول الله ء على ولى الله »5 
وذلك بقصد ان تكون للخلافة وراثية فى اسرة على » بينما عقيدة 
للسنة : « لا اله الا الله » محمد رسول الله » » دون ان تشير ألى فرد 
معين ٠‏ فكان أغلب معتنقى مذهب السنة من نسل الفاتحين » أما 
للشيعة فأغلبهم من اهالى البلاد المفتوحة من الفرس فى ايران. » وحتى 
فى مصر وجدت دولة شيعية » هى الدولة الفاطمية ٠‏ 
0# 

هذا المجتمع الذى وجد فى البلاد المفتوحة » كان أهله يعيشون 
في مدن وقرى » تختلف فى طابعها عن اماكن سكنى اغلبية. العرب 
فى الجزيرة العربية ؛ الذين يسكنون الخيام من الوبر ؛ وان كان العرب 
الخضر قد عرفوا ايضا مدنا وقرى » مثل تلك التى وجدت فى البلاد 
المفتوحة ٠‏ ولكن لأن العرب اصبحوا مسلمين » نهم وصلوا. الى البلاد 
المتحضرة » كان ذلك سببا فى ان ظهر نمط جديد من المدينة » يتناسب 
مع طبيعة العرب » ومع روح الدين الجديد » وحتى مع طبيمةة: 
الشعوب المفتوحة ٠‏ فكائت المدينة الاسلامية فى ظهورها متأثرة على 
الخصوص بالطابع الدينى لمدينة النبى » التى كائت تسمئ قبسل 
الاملام يثرب(١)‏ » وبالطابع الخربى للامصار ب جمع مصر ب وهى 
هذن اتشكت لجنود الفتح لتكون :معسكرات ٠‏ هذ! بالاضافة الى أنها 
كانت متائرة بنسق المدن ألتى عرفتها الشعوب قى البلاد المفتوحة: ٠‏ 
فهذا الخايط من التائرات » أوجد نمظا لمدينة اسلامية » عم فى 'جميع 
بلاد دار الامنلام ٠‏ 


وقد كان المجتمع الاسلام فى اول الأمر مانعا من المقالا: و الاسرافة 
فى البناء ؛ فعمر بن الخطاب يتصح يعدم المطاولة فى البتاء فى 
الامصار(؟) ٠‏ ولكن بعد ذلك > ظهر أن حكام الاسلام يحبون أقامة 
المبانى الشامخة ؛ فكانت الملوك تبنى على حسمب أقدارها ؛ بحيث كان 
الناس فى زمان الخليفة الآموى الوليد ( 7ل16-9708/935/ا ) 2 اذا 


٠ لا ص 455 وما بعدها‎ ٠ معجم البلدان‎ )١( 
<2 (؟) الكامل + ؟ ص 54 - ويس"‎ 


المديضنة يذ 





إلتقوا يسأل بعضهم بعضا عن النباء(١)‏ ؛ وذلك من كثرة ما بناه هذا 
الخليفة من مبان فخمة باقية ؛ فكان ذلك عاملا على تطور المديئنة 
الاسلامية ٠‏ وكان انفراط عقد الوحدة الاسلامية » والمنافسة بين الحكام 
المسلمين » إلذين كانوا يجمعون العمال والمهندسين(؟) » ويستفيدون 
بكل مؤهلات رعاياهم فى البناء » وبخصصون الأموال الطائلة للصرف 
على العمائر ؛ حتى انه خصصت للعمائر فى ميزاذية الفاطميين مائة 
الف دينار سنويا(*) ؛ فساعد ذلك كذلك على تطور المديئة الاسلامية٠‏ 


ولقد اصبح بناء مدينة جديدة فى الاسلام » يتكافا مع ظهور دولة 
جديدة ٠‏ بلوجدنا من المؤرخينمن يؤلف فى تاريخ المدن : كالخطيب. 
البغدادى(:) ٠‏ ( ت ٠١7١/15‏ ) »2 الذى الف : « تازيخ بغداد 
لو مدينة السلام » (0) »2 وكالمقريزى ( ات 1441/440 ) الذى ألف : 
« الخطط المقريزية » » وهو تاريخ خاص لدينة القاهرة وخططها » 
التى انشاها الفاطميون » وهى عاصمة مصر للآن ٠‏ وقد كانت عادة 
المسلمين أن يتم بناء المدن على حسب تنيؤات الفلكيين والمنجمين: 
لمعرفة حظها المكتوب ٠‏ 


وقد كانت المدينة الاسلامية تخضع لقواعد عامة محددة ٠‏ ولا ريب 
أن 'أهم شىء فيها عو السعد (ه)عتهو الدويكل علريطابعها الاسلامى: 


. 357 نقسه 2 4 اص‎ )١( 
اأحمد تيمور باشا » المهندسون فى العصر الاسلامى 2 طيسم‎ ٠ارظنأ‎ )١( 
٠ الفاهرة‎ 
تكمل أيضا مصاريف استقبال الضيوف الواصلين‎ ٠ ١١+ ص‎ ١ » الخطط‎ )0( 
1 ٠ من الملوك وغيرهم‎ 
أبو بكر أحمد بن على‎ [ 1481/1١19 مصر‎ ٠ جزعا » ط‎ ١4 فى‎ )4( 
٠ 1 بن كابت‎ 
وتسمى (يضا : المنصورية والزوراء ؟ وهذا الاسم الآخير مبهم ال#صل.‎ )6( 
أنظر المقالة ألقيمة جدا فى500 2 .2 ,13 (ل1زمعما8 أمم) .وعوظ‎ )1( 
> وايفا +711 ا ملامععاناة11 : ,ماعو ,ععنم2 عل فعكنتووه11 هم[‎ 
سما : زقعلصواأة1 هللن5 .466نودمت ها عل معماوءه معآ‎ 
٠ بعده‎ ٠ هوه 5 .2 ,1956 ,قلعوط #اتظر‎ 


(؟- الحضارة ) 


3 المدينيسة 





وقد وردث كلمة مسجد فى القرآن )١(‏ » وعرفت فى الجاهلية على 
انها اسم الكعبة التى يطوف حولها الحجاج(؛) ؛ ولكن فى الاسلام 
اصبح المسجد هو مكان العبادة ؛ ولذا سمى أيضا : « بيت الله 4 ٠‏ 
وكما كانت ساحة الكعبة لا يجوز القتال فيها ؛ وتعرف «بالحمى» او 
« الحرم »(؟) ؛ كذنك أصبح مجموع المسجد فى الاسلام « حرما » » 
لا يجوز القدال فيه » وغير قابل للتذجيس (1) ٠‏ ومع ذلك » كان 
المسجد فى أول امره مكنا أيضا تفصل فيه الجماعة الاملامية فى كل 
ما يتعاق بامورها ؛ فهو ندوة للنقاش السياسي » او مجلس للقضاء ؛ 
أو حتى مدرسة ٠‏ ولهذا اصبح المسجد يعرف ايضا « بالجامع(6) »» 
وهى ترجمة للكلمة اليونانية ‏ " #أنهلكا؟ " ؛ لتعنى مكان التجمع ٠‏ 
التى اشتقت ايضا منها الكلمسات الأوربية التى تتعئق بالعبسادة 
المسيحية ٠‏ 

وته كان المسجد فى اول امره بناء بسيطا ؛ وهو أول ما ظهر فى 
المديئة » بعد هجرة النبى اليها ٠‏ فلم يكن يوجد مسجد للمسلمين 
فى مكة ؟ وأنما كان المسلمون يصلون فى شعابها » أو فى جائب 
لأكتبة » او حتى فى ديت الذبى (1) ٠‏ نكان مسجد المدينة عبارة عن فناء 
ضيق مربم الشكل » يحيط به جدار من اللبن ‏ طوب محروق فى 
الشمس ‏ وليس فيه عير مكان واحد مسقف ؛ يغطيه الجريد المثبت على 
جذوع النخيل » فسمى صفة المسجد او الظلة() » اى المكان المسقف؟ 
اما بقية اجزاء المسجد فكانت مكشوفة ٠‏ 





. "81:85 141/2 ١5414 : القرآن ؟‎ )١( 
هذه الكلمات وجدت‎ ٠١ ١88 (؟) المقممة » ص 778 ؛ لسان العرب » 4 ص‎ 
٠ رظن٠‎ ٠ ايخما فى النقوش الآرامية والنبطية والعبرية وحتى الحبشية‎ 
,ذا .لم8‎ 2. 2 
أنظر . وأ ولإطصمصعط : ليدع .علاء164 م1 عل عوومئاعان5 عا‎ )5( 
011 ,ناأمة< ,دمتتتوتاع8 ععزماو‎ 1925. 3”. ٠ 
. (4؛) النويرى  و ص و‎ 
فون كريمر » الحفسارة‎ ٠ استعملت هذه التسمية فى أزمنة متاخرة‎ )45( 
٠ )١( للاسائمية » تعريب لله بدر » ص 088 هامش‎ 
٠ فتوح البلدان » ص " ؛ معجم البلدان , لا ص -"1؛‎ )1( 
٠ "18 الكامل » ؟ ص 65" ؛ قتوح البلدان » ص‎ )0( 


الدونمة ل 


ولك متاء المسجد قطون على يت الآهويين ومن جاه بعدكم ١‏ 
وكثيت طرزه واشكاله ٠‏ قتحولق جذوع الفخيل الى أعمدة رخامية ١‏ 
قد تبلغ المئات )١(‏ » لها تيجان وغقود واقواس ؟ وشقت خلال المسجة 
الأورقة ‏ مفردها رواق - او الايوانات او اللواوين . مفردها 
ايوان أو هيوان ه زيما اخذت فكرتها مق الكنافص أو المعابد أنهندية ١‏ 
واحاطت بالمسجد هن داخله وخارجة ؛ كمأ ؤوجدثا فى داخل المسجد 
لهاذج فتعددة من الشسبابيك ٠‏ اما المكان غير المسقوف ) ويعرفا 
بالضحن او الفناء(؟)؛ فانشثتا فيه الفساقى - مفرده فسفية أو فسقيف 
او فوارة(؟) » وميضة او ميضاة ‏ هى احواض للوضوء - ويكون 
حؤلها بلاط او اشجار ٠‏ وقد تفنن المسلمون فى 'يصال الماد اليها ؛ 
باستعمال انابيب فن النحاس ؛ فكان الماء يتفجر منها دون أن يعرف 
مدخله ٠.‏ 








كذئك أدخل فى المسجد المحراب » وهو فجوة ؛ ولعلها الحنيية 
فى الكنائس ؛ وان كانت كثمة المحراب وجدت قبل الاسلام ٠‏ وذكرت 
فى القرآن على انها جزء من معبد(؛) ٠‏ ومع ذلك ؛ فالقبلة فى اول 
الآمر » لم تكن معلمة بفجوة » وانما بعلامة أو بحجر » وربما تكون 
وجدت منذ عهد الآمويين (5) ٠‏ اما المنبر أو الممبر وهى كلمة عربية 
'و حبشية - الذئ يوضع بجوار المحراب » فقد و جد منذ عهد الرسول» 
وكان معروفا فى الجاهلية يستخدمه الخطباء » أو فى معابد الهنود ١‏ 
وبعد أن كان المذبر درجتين ومقعد! على 'عهد الرسول (4)5؛ أصيم 
يرتفع الى عديد من الدرجات » مع ان عمر بن الخطاب عارض فى 


)١(‏ مفر نامة ؛ ص 044 ؛ كان مسجد عمرو قائماً على أربعماثة عمود من 
تترخام ٠‏ : ْ 
(؟) الكامل » ؟ ص 9894 س ”" ؟ الخطد ؛ 4 ص + س 88 : 
(؟) حمن المحاضرة » * ص ١85١‏ من 7١‏ ؟ الخطط »+ 1 ص 1١0‏ س 06 . 
(؛) القرآن 15 : "4531١‏ : 78 ؟ انظر . 
55 .2 ,5) (طقعطتك8 هم .ع5 
(ه) الخطط » #4 ص ١‏ من 11 ؟ انظر ٠‏ 1 
5أم؟ 2 : .24-25 .2 روتمو الوأذا'نآ عل ارا 
(5) الطبرى : ١‏ 2 1641 ؟ ابن قتسة ٠‏ الامامة » * ص, 7394 ؟ المقدمة , 
ص 58١‏ ؛ أنظر ٠‏ 9 567 .م 1 ( عقطملكة امه ) .رمم 


٠6‏ الديطا سق 





أن يعلى بالمنبر » وبرقى فيه الامام على رقاب المسلمين ٠‏ ولقد اصبح 
مثبر الرسول جزءا من علامات الخلافة ؛ واول من نقله الى بفداد 
الخليفة هارون الرشيد ( ٠ ) 405-!87/1917-١1٠١‏ وكذلك انشئت 
المقصورة ‏ جمعها مقاصير أو مقصورات ‏ وهى من فعل قصر ب 
التعنى المكان المحاط يسياج بجوار المنبر » أو الحائط الذى فيها 
شبك » خصص لصلاة انخليفة بقصد حمايته أو للمشاورة » وهى لم 
تعرف للعرب قبل الاإسلام » وربما يكون ظهورها فى عهد الخلفساء 
ويخصص بعضها لكبار الموظفين كالقاضى ء( او تلامام 0 او لنساء » 
أو حتى لبيث المال ؛ وان نقل هذا الأخير الى مقر الآمير(؟) ٠‏ ولعل 
نشاأة المقصورات قد اخذ من الحجرات التى كان النبى بناأها حول 
المسجد » وخصصها لزوجاته ٠‏ 


وبعد أن كانت ارض المسجد فضاء مغطة بالتراب والحصياء ؛ 
اصبحتتفرش بالحصر والسجاد وغيره ؛ وذلكمنذ عهد الآمويين(؛)٠‏ 
كذلك اضىء المسجد من الداخل والخارج بالمصابيح والقناديل 
والثريات - وهى مصابيح - والمسرجات المفضضة والمأفيمة » 
والتنانير ‏ مفردها تنور - وهى شمعدانت كبيرة - والفوائيس 
والمشاعل » وحتى بالشموع كما فى الكنائس ٠‏ فكانت شموع مسجده 
قبة الصخزة يبلغ طولها سبعة أذرع » وقطرها ثلاثة أشبار (0) » 
ويزيد وزن الشمعة الواحدة على القنطار(1) » كما أن احد التنانير 





٠ ؛ أنظر‎ 4١١ ؛ لسان » 3 ص‎ 508 17١١ المقدمة » ص‎ )١( 

06 : ,كلةتإزقصنا ‏ ,1 عنباءعااطعة ‏ ططلامه4ةة ‏ وإعمظ 

53 .م ,1932 ,لممكد0 و أغنههاناة5 : ,009613806 عتايوملم هآ 
2,000 ,1947 ركأعوط .عسصالعكة عل ٠ ٠‏ أنشتت فى عهيده ان او 


معاوية » أو حتى فى عهد عثمان ( عن هذه الآخيرة » انظرا٠‏ الخطط » 4 ص 
“امن 6 ) ؟ وان يبدو أن الآمويين هم أول من عملوها فى الاملام ٠‏ 

(؟) الخطط » »+ ص ؟١؛‏ » «“" 2 9م 2 9م . 

(؟) الطبرى : 445؟ » 74511 ؟ معجم البلدان » + ص ١م‏ . 

(؛) الخطط 2 4 ص هاس ٠8+‏ 

(45) سقر ثاممه » ص 0١‏ . 

(7) تقصه 2 “اص 65اس ٠16‏ 


'المدي ا للة ل 





كان يوقد فيه الف وماثتا فتيلة ٠ )١(‏ وكذلك احراق البخور فى المسجدء 
أصبح جزعا من تقاليد المسلمين(؟) 5 


وقد تطور شكل الممجد الخارجى » فظهرت فيه ما عرفباماذنة. 
او المئذنة أو المنارة او حتى الصومعة » وى التى تعطى المسجد 
مظهره الخاص ٠‏ ويبدو أنها اول ما ظهرت فى عهده الآمويين ؛ فقد 
ورد فى خطط المقريزى عذد الكلام عن الخليفة معاوية بأنه امر واليه 
فى مصر مسلمة بن مخلد الأنصارى » ان يبنى صوامع للآذان ؛ فبئيى 
فى مسجد عمرو اربع صوامع فى الأركان الأربعة(؟) ؛ فكانت. 
المآذن ٠‏ وبعدها انتشرت المأذن ؛ فكان الجامع الآموى الكبير بمناراته ٠‏ 
وقد اصبح شكل المآذن يختلف من بلد آخر ؛ فمثلا المآذن فى المغرب. 
مربعة » وفى مصر ملفوفة مدورة » كما وجدت مأذن مثمنة ٠‏ وقد 
دخلت الممجد القباب وانصاف القباب كما فى الكئاكس © وكسيث. 
بالقيشانى الأزرق والأخفر وتعددت ٠‏ 

وفى اول الأمر » لم يكن فى البلد الذى يقيم فيه المسلمون غير 
مسجد كبير واحد(؛) © يعرف : بالمسجد الأعظم أو الأكبر او الكبير 
لو الجماعة » وان غلب عليه اسم المسجد الجامع ٠‏ فلم يوجد فى المدينة. 
(و البصرة و الكوفة أو الفسطاط أو دمشق فى اول نشاتها غير مسجد 
كبير واحد ؛ وان وجدت مماجد ثانوية للقبائل ». التى كانت أتسمبه. 
بمحال او ندوات لها ٠‏ وقد استمر ذلك الى ان جاء العباسيون » 
فاستكثروا من المساجد الكبيرة ٠‏ فنجد فى بقداد مسجدين » احدهما 
فى الشط الغربى من دجلة » واآخر فئ الشط الشرقى منه ٠‏ وظهر 
قن مصر بجانب مسجد عمرو جامع ابن طولون » واخذت فى الزيادة. 
فى عهد الفاطميين حتى بلخت فى مصر والقاهرة خمسة عثر فسجدا 
.جامخهطل » "موزعة غلى احئائها(0) + وكذلك 'ظهر فوع من المسناجد 

)0( أبو المحاسن » النجوم الزاهرة » القاهرة 1١677‏ 2 4 ص 559 8 ”؟5” 7. 

(؟) الخطط ,2 1 ص ٠. 62١‏ 

(0) تقسة م وص ووس واءلاء 

(4) نقسه » 4صع ؛ فتوح البلدان » عن886؟ ؟ أنظر ٠‏ 


.5 ,م ,5 ,و88" 


(65) مقر ثامه » ص 89 سس هاء 


لكل المديئسيسة 





فى إلهواءٍ الطلق عرف بالمصلى(١)‏ » وهى مكان منبسط فيه فجوة 
ومنبر ومن غيره اروقة او صحن » ربما ظهر من أيام التبى » لبعض 
الصئوات فى الأعياد والمناسبات ٠‏ وقد نقل الفاطميون هذا النوع من 
المساجد بالمغرب ألى مصر » وكانت تقام فيه الصلاة وقت اشتداد 
لحر ء وكثر على ضفاف النيل والترع ٠‏ كذلك ظهر جامع صبغخير » 
سمى لصغره زاوية او ركنا ٠‏ وفى القرن الرابع الهجرى » كثرت 
المسجد لدرجة انها بلغت فى بغداد ثلاثين الفا(؟) » وفى مصر 
- الفسطاط ‏ وحدها ستة وثلاثون الفا(؟) » وفى الاسكندرية فى 
أو اخر القرن السادس اثنا عشر انف مسجد (4) » وفى بلرم ( بالرمو 
بصقلية ) اكثر من ثلاثماثة مسجد (0) ٠‏ 


وقد كانت الدولة الاسلامية تشرف على صيانة المساجد ٠»‏ وتنئفق 
على موظفيها من امام وخطدب ومؤذن وخدم ؛ فتوقف عليها الآموال 
الكثيرة(7) ٠‏ ولدينا سجلات وقف غديدة من عهد المماليك ؛ حيث 
كانت الوقفية توضع فى المسجد عادة(؟) ٠‏ وفى عهد الفاطميين » 
كان المسئولون يطوفون بالمساجد قبل شهر رمضان » للنظر فى قناديلها 
بوحصرها وعمارتها وما تشعث منهسا . وغالبا ما كان يقوم قاضي 
القضاة بالخطابة والامامة فى :المساجدو انكبرى ١‏ حيثث كان يكفل أليه 
الاثيراف على عموم المساجد ٠‏ 





٠ أنظر‎ ٠ عنيا : الخطط » 5,جي 5554 .وها بعدها‎ )١( 
رركا ,(هااقكنة8 ©82) .جعمة‎ 2. 7978. 

(5) اليهقويى , كتاب البلدان ع (4:1/11 .28:0 امن نموا 

.(؟) الخطط .» "ص ١١6.‏ ( آخر الصفحة ) ؛ معجم البلدان 2" من .5454 5, 
(4) اين جبير » رحلة » تحقيق تنصار 2 ص ٠ 1١5‏ 
(0) معجم البلدان » هص -5لام - 

(1) الخطط ؛ 4 ص 88 وما بفدها ؛ مقر امه » ص 56 ٠‏ 

() أنظر ٠‏ تسعطءع8 رولا : رقبام:0© هن عنام انها كتماش 

:252 : -247 قمم (.كى .1 .© ) صسصمىآتطوع4 صنصمتاتراعكه1 > 


الخطط 2 14 ص 8لا ٠.‏ 





ولوقوع المسجد فى وسط المدينة غالبا » احيطت به الأسواق1١)»‏ 
تى تحقج اليها المدينة الاسلامية ٠.وقد‏ تطورت الاسواق على يه 
للسلمين أيضا ؛ والدليل على ذلك الاصطلاحات الكثيرة التي ظهرت 
التدل عليها » وان كانت غير محددة المعانىي » منها ؛ فندق وخانة 
ورباع وبازار ودار وكالة ودكان وقيسارية ٠‏ فمثلا « الفنادق » , 
تعنى مكان التجار الأجانب » وتتكون من غرف مختلفة وحن 
مكشوف ومخازن ؛ وقد انتشرت أنتثارا كبيرا قى كل مكان » وبخاصة 
فى مصر ؛ فكانت توجد من الاسكندرية الى أسوان » التى يذكر الرحالة 
.ابن جبير أنه يوجد فيها فندق كبير(؟) »2 كا أن الخسانات توصف 
بانها عبمسارة عن مساحات واسعة (؟) » والقيسارية (1) أو 
القيصارية ‏ لعلها محرفة من اللاتينى م #تئنةةة© » ؛ حيث كان 
الرومان يقيموئها فى المدن كمستودع لبمسسائعهم وتكثر حجراتها ؟ 
وكثرت بمصر » حتى أن المقريزى يذكر :أسماء قياسر كثيرة ٠‏ 


وكانت :هذه الأسواق اما أن يبنيها الناس الو الدولة » فيقول 
الرحالة ناصر -خسرو » الذى زار مصر فى القرن الرابع الهجري ء ان 
الفاظميين بنوا فى القاهرة ما لا يقل عن عشرين الف دكان » يؤجر 
كل منها بعشرة دتانير » وليس بينها مالا تقل أجرته .عن دينارين(5) ٠‏ 
وقد جرى المرف عند المسلمين فى العصور الوسطى علي .أن يمسكنوا 
فى اماكن عملهم » وان أقلع المسلمون عن ذلك فى العصر الحديث » 
وانتقل هذا التقليد الى اوربا » ولا يزال فيها حتى 'الآن ٠‏ وقد كانت 
معظم الأسواق مبلطة » او يكون من جانبيها افريزان يمشى علييم" 
الناس في زمن الشتاء » اذا لم يكن السوق مبلظا(1) » كما أن اغلبها 
مغطى بالمقائف » ويعضها يضاء ليلا ونهارا بالقناديل » لان الضوء. 





٠ الكامل 2 ؟ هن 86س 86-لب50‎ )١( 

:(؟) رحلة ابن جبير ء» من ٠7‏ ؟ الخطط » ؟.ص 145 وما بعمها ٠‏ 

/(؟) عنيا » اأنظر ٠‏ الخطط ؛ ؟ ص ٠1١646‏ 

.(4) نفسه » “اص 14١‏ وما بعدها ؟ أنظر  .‏ (1198قكلهك1 36) ,ر200 
20 .2 ,12 : 2027 : .432 ,5 ,2 يآمملاة 

(6) سقر نامه : عن :548 ٠‏ 

٠ ٠-١ ١١ نهاية الرتبة » 6.ص‎ )١( 


64> المدين-سة 





لا.يصل الى داخلها(١)‏ » وقد ظهرت مساألة الاضاءة متاخرة فى المدن 
الكيرى » حتى ان القاهرة لم تضا ليلا الا زمن الخليفة الحاكم 
الفاطمى(؟) ( ٠) ٠١١١4953/41١-745‏ ولتسهيل الانتقال فى 
الأسواق الاسلامية » وجدت على نواصيها الحمر المسرجة » عليهسا 
براذع مزينة » تكون فى خدمة من يريد الركوب() ٠‏ فمثلهذه الوسائل 
تليق بحارات المدينة الاسلامية » التى كانت شوارعها فى اغلبهسا 
عبارة عنن ازقة ٠‏ 


وكان أهم شىء فى المدينة بعد المسجد هو دار الامارة » الذى 
تحول الى قصر منذ عهد معاوية ٠‏ وهذا مع بساطته فى اول الآمر, » 
تدرج إلى الفخامة » خصوصا لما تعددت دول الاسلام ؛ وتنافس الحكام 
فى البناء ؛ ناصبح يعرف من دون اللمبانى الآخرى بأسماء تدل عليه 
وتميزه٠ففى‏ القاهرة فى عصر الفاطميين عرفت قصورهم بالقصور 
الزاهرة » وان أطلق على مجموعها القصر » ا لهرها القصر الكبير 
الشرقى والقصر الصغدر الغربى وقصر الذهب وقصر الشجرة وقصر 
الحريم ؛ حيث خصص المثريزى مثات الصفحات لوصفها(؛) ٠‏ وفى 
بغداد فى عصر العباسيين » عرف من قصورها المثهورة : قصرالذهب(ه) 
المسمى أيضا القبة الخضراء » وقصر الخلد »وقصر السلام وقصر الرصافة ٠‏ 
وفى قرطبة فى عصر الخلفاء الآأمويين عرفمن قصورها الزهراء » بمعنى 





٠ 88 سفر ناأمه » ص‎ )١( 

(؟) الخطط » * ص 0؟ 1‏ 175 ؛ أنظر - ماجد » الحاكم يامر الله ٠‏ 
من 9517 ٠»‏ 

(*) مفر نامه 2» ص 51١‏ 5؟5 ٠‏ 

(4) الخطط » * ص ١4‏ وما بعدها ؛ انلر . 88981558 : ,؟لا3 أقذكظ 
وم 5ندمه'ل 16د ال عأطؤعجهممه: هآ[ عية © عرزمئولط1 
0006 كا .5 ليث .51 .2545 ( وعلنتسلنهة وعللزده وعل ؤذأواوط ) 

1887-00 ,ومو .2 


؛ لينبول ؛ ميرة القاهرة » ترجمة حمسن وعلى ابراهيم » ط ” » ص 1١768‏ وما 
يفدها . ْ 

(5) معجم البلدان » ١‏ ص 80 ! الخطيب البقدادى » ١‏ ص *لا 2 مم» 
+و ؛ أنظر ٠‏ شلبى » قصور الخافاء العباسيين » القاهرة 19814 ٠‏ 


٠ المدينتسللة‎ 





. الآأبيض المشرق » فى مدينة الزهراء من فسسواحيها(١) ٠‏ وما يزال 
لدينا نمط من هذه القصور الاسلامية الفخمة » يتمثسل فى قضر 
الحمراء بغرناطة » الذى يشعر من يدخله يشعور الفخامة والعظمة ؛ 
فتوجد فيه القاعات والأروقة واحواض الحاء والتفاثيل ٠‏ 


وبعد أن كانت مساكن الخلفاء الراشدين حجرات قليلة لا تفترق 
هن بيوت الناس الا بما فيها من الدواوين » أصبحت فى عهد الآمويين 
ومن اتى بعدهم قصورا » اشبه بالجبل لكثرة ضا فيها من الآبنية(؟)» 
وارتفاع اسوارها » وابوابها العديدة التى قد تبلغ عشرة ابواب - 
فاصبحت تثتمل على ابهاء واسعه » وقاعات للجلوس ذات. اعمدة 
هرفت باسم ايوان » ودهاليز » ودور خاضة للخلفاء وعائلاتهم 
ومستخدميهم وحريمهم ٠‏ فمثلا عدد المرافق التى كانت لسكنى قضر 
المامون ما بين حجر وغيرها » بلغ ثلاثمائة وستين مرفقا(؟) ٠‏ كما 
وجد فى هذه التصور ملاعب وساحات » ومخازن واسعة تلحق بها ء 
عرفت باسم خزائن ‏ مفردها خزانة ‏ او خانات ‏ مفردها خائة - 
وقد تعددت »2 فمئها(؛) ؛ خزانة الكتب ‏ وهذه بلغت فى قصور 
الفاطميين اربعين خجرة ‏ » وخزانة الكموات » وخزائن الجوهر 
والطيب والطرائف » وخزائن الفرش والامتعة » وخزائن الملاح » 
أوخزائن الدرق » وخزائن السروج » وخزائن الخيم » وخزانة 
الشراب ‏ اى الدواء ‏ وخزائة التوابل 2 وخزانة البنود » ؤخزائن 
الأزهار ٠‏ اضف الى هذه المبائى ما كان يعرف بالحواصل(6) - جمع 
حاصل - وهى أصطبلات الخيل ومناخات الجمال والفيلة » واهراء 





)١(‏ معجم البلدان » 4 ص .15 ؟ المقرى » نفح: ألطيب © ط ٠‏ رفاعن» 
عن 050 وما بعدها ٠.‏ 

(؟) مفر تامه » ص 148 ٠‏ 

(0») ابن الساعي » نساء الخلفاء » حققه مصطفى جواد » دار المعارف» 


عن 5لا ٠‏ 

(؟) الخطط ::؟ ص 96 وما بعدها ؟ أنظن ٠‏ ماجد » نظم القاطميين ٠‏ 
؟ ص ١4‏ وما بعدها ٠‏ 

٠ » نظم الفاطميين‎ ٠» صبح 0٠ص 2448 ولغ ؟ أنظر : ماجد‎ )١( 
٠ الحواصل » جمع « حامل » من « حصل » بمعني خزن‎ « ٠ 758  ؟8 صس‎ 


لكل المديتسسمسة 





لخزن الغلالى » وشون للأتيبان » ومخازن البضائع » والطواحين ٠»‏ 
والطابخ ٠‏ 


هذا بجائب حدائق الحقت بالقمور » ابدع المسلمون فى 
زرعها » حتى انه ظهر ما يعرف بالحديقة الاسلامية » التى تميزت 
بزروعها بحيث سميت البستان أو الروضة(١)‏ + ولا شسك فى ان 
الحديقة الاسلامية ظهرت متائرة بحدائق الشسعوب المفتوحة من 
المصريين والفرس ؛ وان وجد 'صلها فى القرآن » الذى تحدث طويلا 
هن الجنة وابسطتها السندسية » وانها مكان النعيم ٠‏ وكان يزيد من 
جمال الحديقة الاسلامية تبليط مماشيها » ووجود البرك والقنوات 
الجارية والفساقى فيها ٠‏ كما وضعت فيها بروج خشبية لو فى اوكار 
فى جوف الحيطان طيور مشجية حمسنة الصوت ٠‏ كذلك وضعت فيها 
جيوت الحيوان المفترس من السباع والفهود والنمور » وكانت تنظف 
بطريقة ماهرة ٠‏ ولا يزال يوجد الى وقتنا اثر من تلك الحدائق 
الاملامية » 'التى لم يكن لها نظير ء ممثلة فى جنة العريف » الملحقة 
بقصور الحمراء بالأآندلس » والتى نسقت على شكل مدرجات ء او 
حدائق جنة لبى فهر فى تونس ؟ وهى شبيهة.بحدائق جنة العريف ٠‏ 


وكان يخيط غالبا بقصر الخليقة او الأمير ثكنات الاجتد عرفت 
بباسم : القطائع 'و الحلرات أو الخطط(؟) ؛ اذ لا يطمئن الحاكم 
'فلسلم على 'دولته الا بوجود اجناد بجواره - فمثلا مدينة كالبصرة 
أقسمت 'سبعة أقسام «دساكر»(") »يسكدها الاجناد على حسب وبائلهم. 
كذلك اشتهرت القاهرة «بحاراتها» » التى يصفها المقريزى بدقة فى 
"كتابه الخطط(؛) ؛ فكائت كل حارة مخصصة لطائفة معينة من 
الجند ٠‏ هذه المعسكرات كانت أثبه بمدن كاملة » يوجد فيها البيوت 
والدكاكين والأسواق والحمامات ٠‏ 





٠ وما بعدها 2 59/4 (78 2 اص الاآس1؟‎ ٠١8 الخطط » ”اص‎ )١( 
٠ قبله‎ ٠ (؟) نقمه 2 7 ع 76 ؛ انظر‎ 

(؟) عنها :-معجم البلدان » ” صن ١95‏ وما بعدها ٠‏ 

:(؛) الخطط » م ص :وما يعدها ؟ سفر نائه » ص 00 ؟ أنظر ٠‏ قبله ٠‏ 


ب -- 0 





اما عن البيوت التى يسكنها العربٍ فى البادية,فاغليها مصنوعة 

من الوبر 4 لذلك ممى البدو بأهسل الوبر » وان عرقوا فى أماكن 
الحضر بيوتا مبنية من الحجر ؛ يُحيث أن بعضٍ الحضر كانت تسمى 
للحجر ٠ )١(‏ وعلي 'العكس » كان اغلب إهالي الشلاد المفتوحة ‏ وهم 
من الحضر ب يبنون بيوتهم من الخجر أو من الآجر ‏ وهو الطونج - 
وغير ذلك ٠‏ ومع أن مدينة كالبصرة بنيت بنيت ييوتهب! فى !ول لمرها 
بالقصب ؟ الا أثيه فى القكرن الرايع الهجرى ‏ وهو زمن هام لازدهار 
الحضارة الاسلامية - تطور بناء البيوت ؟ وزالت عنه بساطته الآولى. 


وقد توصلت الدولة الاسلامية قى العصؤز الوسولى فلى بنياء 
بيوت شعبية » كما ظهرت عماراتب ض خمة ٠٠‏ فيذكر الرحالة ناصر 
خسرو )١(‏ ((ت حوالى 1١57/1160‏ ) ؛ ان احسدى العمارات فى 
القاهرة تسع خمسين وثلاث مائة ساكن ؛ .,وانه راي بيوتا مكونة من 
.أربعة عثشر طابقا ؟ٌّ وان كانت غالبيتها من خمس أواست طبقات 3 
وهو نفمه لما جاء مصر مكن فى بيت من أربع طبقات ٠‏ وقال ايغها 
أنه راى فى القاهرة ومصمر ثمانية آلاف بيت ملكا للخليفة » يؤجرها 
ويحصل على اجرتها كل شهر » وهذا يكون برغبة الناس » ولا يجبر 
عليها احدا(؟) ٠‏ وكانت هذه البيوت من النظافة والبهاء(؛) ؛ 
بحيث يقال انها بنيت من الجواهر الثمينة ؛ لا من الحجارة والطوب » 
وانها بعيدة عن بعفها » » تفصلها الحدائق » ويستطيع كل مالك أن 
يعمل ما ينبغى لبيته فى كل وقت » من هدم واصلاج » دون أن يضايق 
جاره وقد اصبح من عادات اهل القاهرة وضع الزهور في الأصص» 
احديقة غلى مسطحابيته المكون من نبعة لقوار » وحمل اليها عجلا 

ونصبه فى ساقيه » وكان هذا الثور يديرها » فيرتفع الماء للحديقة 
من بثر ٠‏ وقد زرع هذا الشخص فى الحديقة شجر النارتج والموز 





٠ قبله‎ ١ انظر‎ )١( 
٠ 8٠ > سفر نلمه » ص مغ‎ )١( 
٠. (؟) ثقسيه »ا ص فيه‎ 
60 تقيه م ص‎ )4( 
-اا"٠ نئسه ءا ص‎ )6(« 


١‏ الدينة 





والورد والريحان وانواع الزهور الآخرى » وقد اثمرت كلها ٠ )١(‏ 


وقد وجدت وسائل لتهوية هذه البيوت بالمشربيات والآفنية ه. 
وكان الهواء يتخللها عبر المناور او السقف بالقاعات او المندرة » أو 
حتى أن بعض حجراتها ‏ مثلما فى العراق ‏ تبئى تحت الآرض » 


وكانت المياه تتوافر فى البيوت بوضعها فى صهاريج ؛ حيث 
يتولى المقاعون نقل المياه اليها ٠‏ فيقول الرحالة نصر خسرو أنه كان 
فى القاهرة ومصر اثنان وخمسون الف جمل » يحمل عليها السقاعونه 
الروايا (؟) ٠‏ وقد كان من عل المحتسب . كما يقول المقريزى (؟) - 
الاشراف على نظافة نقل المياه ؛ فيرىاذا كانت الروايا مغطاة. 
بالأكسية » ويجبر النقائين على لبس السراويلات القصيرة ذات اللونه 
الآزرق » التى تغطى عوراتهم ٠‏ وقد انتشرت كلمة السبيل (1) » 
وهى تعنى الطريق »2 ولكنها اصبحتث تعئى اعطاء المياه «جانا 
كما ان الماء كان يوضع فى ازيار فى شوارع القاهرة امام كل دكا 
او بيت لالحماد الحريق ٠.‏ 


وفى بعض المدن الكبرى القريبة من الآنهار ‏ او حتى البعيدة 
عنها - كان يتفنن فى انشاء القنوات(0) » لاحضار الماء ٠‏ فكانت 
سمرقند » احدى مدن بلاد ما وراء النهر » توجد فيها شبكة مائية 
تامة » تتكون من مواسسير صفيح » تاخسذ ماءها من خزانات 
كبيرة (5) ٠‏ كذلك كانت قرطبة » احدى مدن الأندلس » تجلب لها 
المياه من جبالها عدى مسافات بعيدة عن طريق قناة من حجر متقنةا- 





. تنشد 2 صم‎ )١( 

(69 ثقنه )اص 1456 

(؟) الخطط , عاص 69" ٠‏ 

(غ) نفسه »2 6 ص ١756لا‏ سن ٠ 8,٠١‏ 

(4) معجم البلدان ( بغداد ) » 5 من +55 ٠‏ عن القنوات » انظر ٠‏ 
تاج العروس +٠6‏ ص و.مه ؛ أنظر : 75-3 ,9 ,2 .( افمدكا اده ) ,لإعوظ: 

(1) الاصطخرى ء مسالك الممالك » تحقية, 06016 46 , طبمة 68لاإما “ 
لنذنل (ه.0 الا ٠ض‏ 15606ه 


إالبينسسة لذن 





أليناء محكمة الهندمة + إودع فى جوفها انابيب الرصاص » لتحفظ 
عن كل دنس(1) ٠‏ 


وكانت الدن التى تتغذى بماء المطر » يقام فيها أحواض (1) ٠‏ 
-تعرف باسم : « مصانع »4 » لجمع مياه المطر ؛ مثل تلك الملمانع 
الباقية حتى الآن بجوار مدينة القيروان ٠‏ اما القلاع العالية » مكل 
خلعة الجبل فى عهد الماليك ؛ فكانت ترتفع اليها المياه لتدخل الى 
جميع ما فيها من قصور ودور وحمامات ؛ وذلك بدواليب تديرها 
الآبقار من مكان ألى مكان الى ان تصل الى القلحة ؛ فكان ذلك 
كما يقول المقريزى  )*(‏ من عجائب الأعمال » لرقع المياه من 
الأرض .الى ارتفاع اكثر من خمسمائة ذراع ٠‏ كذلك لا تزال توجد في 
القاهرة اجزاء من بقايا قناة محفورة فى السطح العلوى لقناطر 
.معلقة ؛ بنيت خصيعا لهذا الغرض تمتد من مجري النيل الى القلعة٠‏ 

اما مسألة تصريق الاهرازات الانسبانية ؛ فيكون عن طريق 
الخزانات » ولها اناس يشرفون على تجارتها(:) »2 او عن طريق 
-جمعها فى قئاة تحت الآرض لحمل الثقل وللصرف(0) » أو ان 
يمعن فى حفر المرحاض حتى يصل الى الماء الجوقى » “فلا يختاج 
الى الكسح (1) » وربما كانت توجد مراحيض عافة » حتى انها 
كانت تسمى بلاليع (9) ٠‏ ع 

وكانت المدن الاسلامية تزود بحمامات(8) - مفردها حمام - 





١6 المطبعة الأزهرية ."1 ه‎ ٠ المقرى » نفح الطيب‎ ٠ مثلا‎ )١( 
00 6 لحن 5م‎ 

(؟) صفر تامة » ص ٠ ١9‏ 

(؟) الخطط 2“ ص "6١‏ - 

(؛) عيون الأخبار » ل .850611 , صن 710 اس ٠١‏ ؟ اأنظر ٠‏ مقزاء 
لاحضارة 2 * هن 70# ب 70#اء- 

(6) سفر تأمه » ص م ٠‏ 

(1) البفدادى » كتاب الافادة والاعتبار » طبعة القاهرة » ص 4" ٠‏ 

(*) الطبرى » ط ٠‏ الحسيفية » و.ص 998 ٠‏ 


ل( الخطط ؛ * ص 505 :وما بعدها ؟ نهاية الرتبة ء هن 41 - 4د ؟ 
هه 


ل الديئنسة 





وهى فى معناها اللعوى تعنى ألماء الحأر ٠‏ وهذه ليست من ابتكاو 
المسلمين » ولكنها اخذت من الشعوب التى كانت قبلهم » وبخاصة 
اليونان ؛ فحينما دخل العسرب الاسكندرية » وجدوا فيها آلاف 
الحمامات ٠‏ وقد دخل الحمام ضمن نظم الاسلام منذ عهد مبكر : 
لارتباطه على الخصوص بفريضة الوضوء » بحيث أن الفقهاء اعتبرؤ4. 
من الآماكن الديئية ٠‏ فنص الاسلام على النظافة » واعتبرها من جوهز 
العقيدة » كما وردت فى القرآن والاحاديث النبوية دعوة الى التزين 
والتطيب ٠ )١(‏ ومن ناحية أخرى يبدو ان الفسل بالصابون لم يستعمل. 
الا فى العصور الوسطى » وربما على يد السلمين(") ؛ بدليل انتقال 
هذه الكلمة الى لغات اوربا باسم : « 589708 » أو ا 5082 6 . 


وقد اخذ الحمام مظهرا اسلاميا » فازيلت منسه الصور 
والتماثيل(١)‏ ؛ فيقول الإمام احمد بن حتبل ان الانسان اذا دخل 
الحمام وراى فيه صورة ؛ فينبغى انيحكها ؛ فاذا لم يستطعفليخرج ٠‏ 
كذلك وجدت آداب معينة فى دخول الحمام » وذلك يعدم كثف 
العورات ودخوله بمئزر ب جمعها ميازر ‏ وحفظ ملابس المستحمين! 
ومتى ضاع شىء التزم بدفع التعويض » ولا يدخله المجذوم ولا 
الابرص ؛ كما افردت حمامات للنساء ٠‏ وقد وجدت الحمامات بنوعيها؛ 
الخاص والشعبى « علاطا هأة8 » ؛ وقد كثرت هذه الآخيرة فئ 


- 
الكواكبى ( القرن ؟١7/؟1‏ ) » حدائق التمام قى الكلام على ما يتعلق بالحمسام 
( مكتبة أحمد تيمور ) ؛ باللاس ‏ 588!135 » الآبنية الاسلامية » تعريب 
علية العنائى » مجلة المعهد المصرى للدراست الاسلامية فى مدريد » عدد خاص /* 
الممنة الأولى 1407/1177 ء الترجمة العربية ص 49 وما بعدها ؟ والنص ص ؟و 
وما بعدها ؛ أنظر أيضا : سوط : .1953 ,عناه© نل ومتودموروط وعة 
,269 .م ,2ا ( لتقسسوط مق ) .ترمد8 
(1١)العقد‏ » مصر ؟9؟١‏ ه . # ص 865 - * ( يا بنى آدم خذوا زينتكمعئه 
كل مسجد ) *. 
)١(‏ الموفق » كتاب الابانة عن حقائق الآدوية ؛ تحقيق 56118038 * 
ص ١١5‏ ؛ اغاثة الامة »ء ط ؟ » ص ٠ ١‏ ( ذكر قنها المابون » والاتحار قئه 
ليام الفاطميين ) ٠‏ آنظراء٠‏ .9 .8 ,14 ( ه560 اع ) ,تإعم8 
(؟) النرالى ٠‏ احياء علوم الدين » مصر ١41‏ هاء #7 ص لاؤ؟ ٠‏ 


المدينسية 1 





اللدن الاسلامية ؛ بحيث انه فى القرن.الثالث الهجرى كان فى الجائب 
'الشرقى وحده من بغداد خمسة آلاف حمام » وفى القرن الرابع 
الهجرى » كان على الجانبين منها عشثيرة آلاف(١)‏ 2 وقى مصر 
الفسطاط ايام الفاطميين وجد سبعون وماثة والف حمام(؟) © وفي 
قرطبة بالأندلس ثككثماثة(؟) > 


وقد كان الحمام الاسلامى فى الثالب مظلمسا » ترثع عليه 
قباب » فيها طاقات لجلب النور ؛ فضلا عن تزويق سقفه » وترخيم 
أرضه 0 ويشثمل الحمام عدة قاعات » منها : الغرفة الآولى واسمها 
« برانى » فيها مصاطب للجذوس » وبجوارها « الأدبخانة » » وحجرة 
وسط « وسطائى » لعلها لخلع الملايس » ثم مكان الامتحمام واسمه 
« تحميم » يدخله البخار من ثوب فى الآرض تتصل بخزانة الاء 
الذى يغلى على الموقد « التنور » » أو فيه !نابيب رصاص تمتد الى 
احواض مصنوعة من الرخام او الحجر او الطوب تسمى « صهاريج 6» 
او أن الماء الحار والبارد يدخل من ميزابين فى حوض صغفير 2 يصب 
فى حوض كبير (4) ؛ وكان المستحم يلبس قبقابا حتى لا تحترق 
قدماه ٠‏ ومجمل النظام غرفة باردة أو ما يسمى « البيت البارد » 
الخلع الملابس » تليها غرفة تدفئة او « البيت الساخن » للاستحمام ٠‏ 
كذلك يوجد فى الحمام خلوات للأفراد أو مقاصير للخاصة حتى 
لا يختلطءا بالعامة(0) » كما توجد حجر مخصصة لخزن الوقسود 
تسمى ” أفنية © »2 لها مداخل مشتقلة ٠‏ وقد ظهر للحمام موظفون 
.مخصصون له » حتى أنهم بلغوا فى حمام واحد بالقاهرة سبعين(7)» 
منهم : حمامى وقيم وزبال ووقاد وسقاء وحلاق او مزين ومدلك * 
(1) البعقرب » البلدان , .4 .© ١‏ ص 8606 ؟ ابن الخطيب 2 ظط 
سلمون ؛ هر,ة؟وما بعدها ؛ أنظ. ٠‏ متز » الحضارة » ترجمة + كص 155159 

(؟) الخطط »2 “ ص 9؟١‏ اس 1١1‏ م ٠.18‏ 

(5) أورد العحد بللاس فى مقالته : الترجمة ٠‏ ص (١ ٠١٠.‏ لذلا عن للب 
عذارى ٠06‏ 

(4) البغدادى ء كتاب "لافادة والاعتبار » ط ٠‏ الشاهرة ٠‏ ص ٠ 1٠0‏ 

(5) 'ابن بطوحلة » رحلة ط 28 مصر 2 ١‏ ص ٠.31١‏ 

(1) الخطط » ؟ ص 15١‏ اس ٠11١‏ 


ل الدبئسمسة 





وناطور وهو الذى يحفظ ملابس الداخلين(١) ٠‏ 
اما حمامات النساء » فهى فى الواقع أشبه بمعهد للتجميل 
6أناقءط عل انااأاقه1 “ ؛ حيث وجدت فيها متخصصات أسمهن : 
الماشطات أو البلانات (؟) ؛ اللاتى يصففن الشعر ويصبغنه بالحناء - 
ونعرف من تصفيف الشعر انواعا » بعضها كان من اختراع أعلام سيدات 
المجتمع وفتذاك ٠‏ فمن أنواع التصفيف ما اخترعته سكينة بنت الحسين 
بشكل جميل خاص » عرف بالجمة او الطرة السكيذيه (؟) » التى شاعت 
بين النساء » أو إن يضفرن شعرهن الى ذوائب تنسدل عتى الظهر 
تسمى غدائر قد تبلغ موطىء القدمين » كما أن المرأة المسلمة قد تتمذ 
القصة فى مقدمة راسها(؛) » وتضع عصابة مزركثة عليها الدر(ه) ٠‏ 
وعلى العكس كانت بعض الفتيات يحلقن شعورهن » ويتشيهن 
بالفتيات » وهن المسميات الغلاميات ٠‏ يضاف الى ذئك العناية بلحواجب 
وترقيقها » ووضع !لكحل فى ألعين » وتصقيل الوجه » واطالة 
اشفار الجفون ٠‏ 
كذلك ظهر فى المدن الاسلامية نظام المستشفيات » وهو على 
ما يظهر نقل عن الفرس ؛ لذلك عرف للمسلمين باسمه الفارسى : 
« البيمارستانات (1) » » وهى تختصر ألى مارستان او مرستان ؛ وان 
كان اول من بناها المصريون القدماء » كذلك نسمع عن دار الصسحة 
او دار الشفاء فى بغداد » وربما كلمة مارستان أصبحت تدل فقط فى 





٠ 24 مثلا : سفر نامه » ص 8؟ ؟ نهاية الرتبة » ص‎ )١( 
٠ عن كلمة بلانة » أنظر‎ ٠ ١77 (؟) ابن شاهين » زبدة .» ص‎ 
ج20 : .115 .م ,1 ,اممعة‎ 
٠ بهيم المرآة فى حضارة العرب‎ ٠ ؛ أنظر‎ ١16 ص‎ ١4 » (؟) الأغاتى‎ 
٠ 1941-06 هن‎ 
. "4١ لمان 2 لم ص‎ )4( 
لامسيمه‎ ٠ 787 ؟ العقد ص » " صن‎ ٠١ ١١ نهاية الآرب » * ص‎ )5( 
٠ فقعصب من اليمن‎ 
عنها : الخطط » 4 ص 9608 وما بعدها ؟ أنتل : 8567 198 ؛ ,56 أم كفا‎ )1( 
ممم عنونضوداأكة1 ودومم" 1 8 وصلقاناءمصاط  عمل‎ 
,علق مآ .من أمواجم و4عللوامهده_ عل [مصدماءمصعمة‎ 9 
> ,ك2 ,( ها تأتقسا8 امم ) .رعمخ‎ )1, 2. 125 


بيمر بمعتى مريض »2 وستان بمعتى مكان: ٠‏ 


المديئة ؟لان 





اإللغة الدارجة على مكان المجائين » كما هى فى وقتنا ٠‏ وقد كان 
المسلمون يختارون بعناية اماكن مستشفاهم » ويرون ضرورة كوته 
مسحي + 


ويبدو ان المستشفيات ظهرت لآول مرة فى عهد الامويين » فقد 
جمع الخليفة الوليد بن عبد الملك المجذومين والعميان وعمل لهم 
البيمارستانات فى عام 7١7/484‏ ؛ فكان اول من فعل ذنك ٠‏ ولكنهسا 
كثرت فى عهد العباسيين » وانتشرت فى جميع مدن الاسلام » وكان 
الخنفاء والحكام يقيمونها فى اماكن واسعة » ويوقفون عليها الآأموال 
الطائلة » ويجمعون لها الأطباء وانواع الآشربة ٠‏ فمثلا مارستان صلاح 
الدين بمصر )١(‏ » وكان عبارة عن قصر سابق من قصور الفاطميين - 
اذ انه هو الذى قضى على دولتهم فى مصر ‏ قسم الى غرف ومقاصير » 
وضعت فيها الآسرة ؛ ليتخذها المرضى مضاجع » وافرد لهم خدم 
يتكفلون بتفقد أحوالهم فى الصباح والمساء » كما خصص فيها موضع 
خاص للنساء » ولهن من يقوم بالاشراف عليهن » وفيها ايضا قسم 


.للمجانين « محابس » مثفولة بشبابيك من الحديد » ولهم من يتفقد 


أاحوالهم ٠‏ كذلك جعسل بيسرستان قلاوون الكبير أقساما (؟) 
« ايوانات » خصص معظمهاأ للحميات ؛ وافردت قاعة للرمده » 
وآلخرى للعمليات « قاعة للجرحى » » ومكان لتدريس الطب »2 
وخزانة كتب » ومكان لتركيب الأدوية » ومطبخ للطعام » وحواصل 
للآدوية وغيرها » وقبة للصلاة » وفسقية ٠‏ ولما جاء الاورعيون.الى 
الشرق » عرفوا نظام المستشفيات » فنقلوه الى بلادهم ٠‏ ولا تزال 
بقايا المارستانات الاسلامية موجودة حتى الآن فى القاهرة ». ممثلة 
فى المارستان المؤيدى »2 الذي بثاء المؤيد الشيخ(7) 4وان تحسبول 
الى جامع الى يومتا ٠‏ 1 

اما مقابر المسلمين » ٠و‏ ما يمنمى بالتربة أو القرافة ؛ فكانت عأدة 

٠ ؟ الخطط‎ 7١ - ٠١ عنه بتفصيل » أنظرا٠ رحلة أبن جبير » ص‎ )١( 

ص ٠ 70١‏ فتح للمرضى عام /الاة41/6١1١1 ٠‏ ' 
(؟) على الخصوص : الخطط » وص 554 ؟5؟ ٠‏ بناه عام ٠ ١24/1845‏ 
(؟) ثقسه , 4 ص 559 اء بناه عام اكلمث//ه١41! ٠‏ 


(4- الحضارة ) 





لين البسمزىق 





منفصلة عن مقابر غير المسلمين من أهل الآديان الأخرى ٠‏ وكان 
المسلمون فى اول الأمر ديموتون ويدفنون بدون كلفة اقتداء بالرسول 
ولكن فى العصر العباسى بدء فى بناء مقابر خاصة اشبه بجوامع 
جدائزية لأهل البركة والاولياء » عرقت باسماء : قباب أو مقابر أو 
اضمرحة !و مشاهد اء وهذه الأخيرة عرفت على انها للعلويين على 
اساس الشهادة اى الايسان » أو انهم اس تقثهدوا فى سبيل فصرة 
عقائدهم )١(‏ ؛ مم ان الاسلام لا يميز بين مسلم وآخر ٠‏ وقد وردت 
احاديث ذبوية تبين ان الصلاة فى المقابر مكروه (؟) ؛ مما يدل على 
قيام مثل هذه المقابر الخاصة بعد موت النبى ٠‏ فكانت بعض هذه 
المقابر تشمل فقط الراس كما في مشهد الحسين » بل إن بعضها يقام 
حتى ولو لم يوجد شىء من الميت » مثل تلك الأاضرحة التى اقيمت 
لسيدنا عبد القادر الجيلانى فى انحاء يلاد الاسلام ٠‏ كذلك فى ألقرن 
الرابع الهجرى » بدىء فى وضع شواهد او نصب على القبور » مع ان 
الاسلام ينهى عن ذلك » ولا يزال المسلمون يقيوون الشغنواهد على 
مقايرهم الى الآن ٠‏ 

وقد كانت مدن الاسلام مسورة » فيها عدة ابواب من حديد ؛ 
وهى - أى الأسوار ‏ تزدوج غالبا او تكون ثلاثة (؟) » وتحيط بها 
الأبراج أو الشرفات » أو القلاع التى انتشرت فى الشرق لكل مدينة » 
لو الخنادق التى يدخلون احيانا فييا ماء من ماء البحسر وقت 
الضرورة (4) » كما كان الحال بالنسبة لأاسوار الاسكندرية ٠‏ 

نغ كن 
والثابت ان البلاد التى فتحيا العرب كان اهلها يلبسون ما تعودوا 

عليه ؛ اما العرب فيلبسون زيهم فى الجزيرة العربية » وهو بسيط 
مصنئوع من الوبر وهو الصوف » كما انه فى اثناء حركة الفتوح كان 
بعقهم عرايا لا يلبسون: شيئا (0) ٠‏ ونما تحولت غالبية اهالى البلاد 
0( انظ .020 عأ كك انواط : 190 .2 ,1 وعروودك! مما 

(؟) البخارى ؛ كتاب الصلاة ؟ باب 18 و 5ه ء كتاب الجنائز » باب ؟5 

(*) سقر ثامه » ص 6 82 ٠‏ 

(:) ابن شاهين » رزبدة كشف اللممالك ؛ تحقيق نينا » طبعهة 

نيا 1454 م ص و5 . 
(د) الواقدى “ فتوح الشام اص ١04121١١1‏ , 


الرّى يلق 


المفتوحة للاسلام ٠‏ بدا يظهر للمسلمين عرب وغير عرب زى خاص 
بهم » يختلف عن الزى القديم او حتى الزى الحديث ؛ فضلا عن تطوره 
على ايديهم ٠‏ 
وقد ازدهرت صناعة النسيج فى بلاد الاسلام » واعتبرت من اهم 
الصناعات ؛ بحيث ان اغلب حكومات الاسلام جعلته احتكارا لها 
فعرفت مصانعه باسم : « طراز » )١(‏ »2 وهى كلمة فأرسسية تعئنى 
التطريز او الملابس » ولا سيما الدار التى ينسج فيها القماش ٠‏ وذلك 
عن طريق الأنوال ٠‏ وقد انتشر الطراز الحكومى فى المدن والقرى 
الاسلامية على السواء ؛ واصبحت له هيئة كبيرة من العمال والموظفين» 
ووسائل نقل كثيرة خاصة به من مراكب ودواب (؟) ٠‏ كذلك نسمع 
عن طراز العامة وطراز الخاصة (؟) ؛ مما يدل على ازادهار هذه 
الصناعة أهلية كانت أم حكومية ٠‏ ولا ريب فى ان صناعة الأقمشة وبيم 
الثياب « البز »(1) » كانت لها سوق رائجة فى بلاد الاسسلام » 
ولاتزال كذلك الى وقتنسا ٠‏ 
واشتهرت دور الطراز الاسلامية بجودة اقمشتها » الثى اصبحت 
اسمناؤها تجرى على كل لسان » كما طبق صيتها الآفاق » ودخلت بكض 
اسمائها اللغات الآوربية » ولا تزال باقية فيها ٠‏ فلا نجد فى العصور 
الوسطى صناعة اقمثة جيدة الا فى دور طراز الاسلام ؛ حتى ان الدول 
خارج دار الاسلام » كانت تتزاحم على شرائها (0) ٠‏ كذلك تطورت 
صناعتها على ايدى المسلمين؛فدخلتها الخيوط المتنوعة؛فيقال الخيط: 
« المصرى » و « العراقى ٠‏ و « العالى »(5) ٠‏ كما دخلتها الزخرفة 
)١(‏ المقدمة » ص 78١ 7 ٠١‏ ؟ أنظر . 8-١‏ ,14 (32ل1 غة) .لرعمظ 
8 225 . اصلها من كلمة درزى من دوختن ؟ ‏ بمعنى الخياطة ٠‏ 
(؟) الخطط » ”7 ص +0" . 
(0) أنظر . متطمفععام؟ '0 عدوأع و معدم عام مومه 
,112 .95 :48 :40 .م .16 .عطسةى 
(4) نهاية الرتبة » ص 3١‏ 58 ؟ الولاة » س 8517 - 
(5) سقر ثامة » عن 8" ٠‏ 
(1) الخطط , * صى 985 سن ١١‏ وما بعدها ؟ أنظر ٠.‏ 21604 : 
إعتن1 نهنا .عوم معزه81 ننه نومآ نال ممع ترم نكل عدأمثئذا1؟ 
8 - 2.677 .2 ,1952 ,ج2مهآ .لاقدرة8 ب 


* ماجد » تظم الفاطميين » ؟ ص ١ه‏ وهامش ٠ ١‏ 








هق الزى 


دأشكال متعددة » رسمت يمختلف انواع الأصبخة » ولدينا تعابير 
مختلفة عن ذلك » مثل : الرسم والمقلم اى المخطط ؛ والمجاوم أى 
المرسوم(١)‏ »2 والموشح اى المطرز بالذهب ٠‏ وقد اصبحت زخرفتها 
مظهرا للاناقة ؛ وان اعتاضوا فيها عن الصور . لكره الاسلام لها 
بكلمات او تفريعات أو توريقات » او بصور وحوش ودليور ٠‏ ولا تزال 
بقايا الأقمشة الاسلامية فى العصور الوسطى موجودة الى الآن فى 
مختلف المتاحف (؟) ٠‏ 


وقد اخذت الأقمشة الاسلامية اسماءها غائيا من اسماء المدن التي 
صنعت فيها ؛ حيث أن بعض المدن الاسلامية قد تخصصت فى مسنع 
أنواع من الأقمشة اشتهرت بها ٠‏ فنذكر من 'نواع الأقمشة الاسلاميية 
الآتى (7) : التيل وصناعته انتقلت من مصر القديمة عن القبط » والبز 
او النسيج القحلنى (5) »2 والحرير وصناعته ادخلت من الصين عن 
طريق الفرس » و « الديباج » (5) وهو قماش لامع أو ملون رقيق » 
يعتبر تقليدا للحرير الصمينى » وهى كلمة فارسية تعنى لباس الروح؛ 
فكانت له فى مصر دار خاأصسة عرفت بدار الدييساج (1)5 » 


, ,أومها‎ 2. 105. ٠ لفظه « مجاوم » أعلها فارسى‎ )١( 

)١(‏ صبح »2 4 ص 06 ؟ أنظر ٠‏ مرزوق »2 الزخرفة المنسوجة فى الأقمشة 
الفاطمية » القاهرة ١54+‏ ؛ وزارة المعارف » دليل متحف الفن الاسلامى « دار 
الآثار العربية سابقا 6 » القاهرة ١97!‏ > صن 45 وما بعدها ٠‏ 

(©) انظر . لكأعاملمء؟! : ,كع1لدء1 مقلةسمصقطه81 كه بوه 1له1م0 
كملهما ( سبعدن184 أمعطاة لمه «معتلا ) لولء2 أوبوألك11 ع5 )0 

4 : ففعطم8 : ,قامرو8 صن 103765 0 مع ملاعو كناوة1ة دما 

1903 ألععة .8 .أكه! عل مع81 .ععمف معروكة ننه ر اأموعزرمة : ,جه لأمعنوكة 
.كالة .2679 .اأأعناومم2 أدهمده14 قط م من كعاتلءع1 .عتسقاذ! أه بدماوتط 43 
48 .1ع( 7011 ' 1946 - 1942 .(711 سل 76 ) .701 .سعءتصةأة1 
()) انظر . تاقتوقة : أذفط عقول1 غط؛ غه ذأناىعا أولاءنلهء14 م1 5مغام0 
الا .مر ,1937 رفاموم 

(ة) أين سيده » المخصص » 4 ص 728 ؛ انظر ٠‏ 

١‏ .2027 : 421 ,2 ,أوجمناة ٠ 4 ٠‏ 993 .2 ,[) ( إقطتط عع ) .مع 

(5) الخطط »2 »؟ ص 4#" 1 ؟ انظر ٠‏ ماجد » نظام الفاطميين » ؟ 
عن ١6‏ وهامش (0) ٠‏ 


11/ ٠ىزلا‎ 





.والسقلاطون )١(‏ وهو نوع آخر من الحرير الموشح بالذهب »2 وكان 
المصنوع منه في بغداد له شهرة عالمية » كما كثر استعماله فى مصر 
والآندلس » والوشى(؟) وهو قماش من الحرير الملون مثقل بالذهبه 
كان يعمل باليمن والعراق ومصر » والخز او القطف(؟) وهو نسيج 
ذاعم يصنع من الحرير ومن وبر ذكر الارانب » والطميم(4) وهو قمائن 
العله الديباج مطرز بالذهب » والموصلى الذى اشتهر بالموسلين 

” #دناءكهنا00! " , وهو قماش من حرير أو قطن اشتق اسمه من. 
:اسم الموصل » والسندسى (5) وهو رقيق كلديباج » والشثرب (7) وهو 
نوع من القدش الشفى2 " #دللللنا ” , تدخله خيوط. حريرية أو 
مذهبة يوجد منه الشفاف جدا ؛ بحيث ان الشخص كان يستطيع أن. 
يلبس منه عمامة طولها مائة ذراع ( خمسين مترا ) (7) »2 والمقصب 
الآبيض أو الملون(8) » وهو قماش مطرز لا ينسج الا فى دمياط 
وتنيس » ولعله رقيق جدا » والاسكندرانى (1) وهو قماش رقيق ٠‏ 
والسمور )٠١(‏ وهو قماش رقيق من الوبسر اشتهرت صناعته فى. 





)١(‏ أنظر ٠المقرى ٠‏ نفح الطيب » القاهرة ١ 2 1١951‏ هن 918 ١‏ فصبة. 

الى بلد بالروم , 1029 : 663 .م ,1 رأموصنا5 :42 .م ,رنومم1 وهو بالالمانية. 
”نهاءت"” » وبالفرنسية والانجليزية "دمنقلعنن”* ٠»‏ وبالاسبائية 7 

عن استعمالهفى مصر ٠‏ الخطط > ” ص "١8‏ . 

)١(‏ المسسعودى (اط فاته ) , وص .6201-0 2 (ط مصر. 
87 ه ) + ؟ ص ١١18‏ ؛ أبن ميده » 1 ص 15 ٠‏ عنه » انظر ٠‏ 

2027 : .693 .2 ,1 ,أمصية 

(؟) مروج ( ط .مصر 248؟١‏ ه ) 7 س, ١17‏ ! أبن ميده ؛ المخصص > 
لقص 8ك ٠‏ 

(1) مرزوق » الرخرفة » حن <٠‏ وهامش (؟) ٠‏ 

(ه) انظر . 1202 : .809 .2 ,2 ,أصصناة 

() انظر ٠‏ .8.0740 بط يقاضة 

(؟) الخطط »2 ١‏ اص 66" ٠‏ 

)م( سقر ثامه ص 4+" ١ ٠١‏ 

(4) الخطط 2 ١‏ ص 518 س ٠١‏ ؟ انتقر عانامعوكة : ,اكاك 
60 .م 39 1517 ب © .8 331 .وا تلممعلمة هذ بوادططة عال1 1ه 


. معجم اللمدان » قفص ١لا "ل‎ )٠١( 


١14‏ الزى 


الآندلس بمدينة ممرقسطة » ولذا سمى أيضا بالسرقسطية » والبوقلمون 
أو الأبوقلمون )١(‏ وهو قماش يتغير لوته بتغير ساعات النهار » وهى 
كلمة تبدو يونانية الآصل من " #ناتتذلةك! “ » وقد اشتهرت صناعته فى 
عصر » والدبيقى او الدبيقية (؟) وهو نوع من القماش المزركش ينسج 
فى مدينة دابق أو دبيق الواقعة قرب دمياط » والدمشقى » الذى اشتهر 
أيضا بالدمسكس ” قناءقلاتة8 “ اشتق اسمه من اسم دمشق » والحلبى 
وهو منسوج فى حلب » والمخمل (”) وهو قماش له وبر » والصوف 
المصرى (5) الذى يصنع فى الصعيد من صوف الغنم » وكان من الرقة 
بحيث شيه بالحرير » والمثقل (0) وهو منسوج بالذهب » والاأطلس(2) 
وهو ما كان املس » والقباطى (7؟) وهو قماش ينسب صنعه الى القبط 
فى معر ٠‏ 

وليس لدينا مادة تاريخية كافية تجعلنا نتكام بالتفصيل عن الزى 
الاسلامى سواء اكان زى العامة أو زى الخاصة ؛ ولا سيما ان الزى 
كانفن سريع الحساسية والتطور من عصر الى عصر : ومن بلد الى بلد » 
ويتغير بتغير العصور » ويعتبره ابن خلدون من مظاهر الحضارة 
وفتوئها(4) ٠‏ ولحسن الحظ » وجد فى الاملام بعض الرجال 
النابهين » ذوى الذوق الرفيع والحساسية للآلوان » ولا سسيما بين 
خلفاء الاسلام » فعملوا على تقدم الزى عذد المسلمين ٠‏ فنعرف من اعلام 
الأناقة الاسلامية فى العصر الأموى الخليفة سليمان بن عبد الملك(9)> 





٠ 98 سقر ثلمه » ص‎ )١( 

(؟) الخطط » ١‏ س 866 ؛ معجم البلدان » 1 ص 76 ٠‏ 

(؟) عنه , انظر 1002٠ ١‏ : 406 .2 ,1 مأوصناة 

(؛) مقر ناأمه »ا ص ٠ 7١07١‏ 

(6) الخطط » ” ص ٠١‏ ( أسفل الصفحة ) ٠‏ 

(1) عنه ء انظر , :'[802 : 53 ,2 رك ,تناك 

(1) الخطط »2 اص 760 س او 

ره) المقدمة » ص 555 ٠‏ 

() مروج (ط 285ه )ل وهن..121-14 (لطاءمصر)و 
سن خا . 


السزى 11 





(55-5/ 717716 ) »2 الذى ادخل ‏ كما يقول المسعودى ‏ زى 
للوشى » وهى الثياب الحريرية المثقلة بالذهب ؛ فيلبسه الناش جبانا 
واردية وسراويلات وعمائم وقلانس ٠‏ وهشسام بن عبد الملك )١(‏ 
( 160-06 / 748-1775 ) » الذى لدخل زى الخز أو القطف » 
؟ى القماش الناعم » فسلك الناس جميعا فى ايامه مذهبه ٠‏ وفى العصر 
العباسى » نذكر الخليفة المتوكل على الله (؟) ( 797 499/9410 - 
0 ) »2 الذى اوجد زيا عرف بالمتوكلية » وهو نوع من الملحم اى 
المبطن » وفضله على كل زى » والخليفة المستعين بالله(؟) ( 44؟ - 
6 / 5م 11 ) »2 الذى احدث الكمام الواسعة التى كانت تقوم 
مقام الجيوب » فيحتفظ فيها لابسها بكل ما يحتاج اليه من اقلام 
وكراريس ودواة وغيرها ٠‏ وفى ممر » وجد بعض سلاطين المماليك » 
الذين كان لهسم راى فى الزى يغيرون فيبه ؛ فمثلا الآمير سلار 
المملوكى(5) ( ات 15٠١ / 7٠١‏ ) »2 أيام الملطان محمد بن قلاوون» 
اقترح ابثياء كثيرة فى المابوس ؛ بحيث سميت العمائم باملمه : 
المناديل السلارية » ؛ كما ان بعض الملاطين كان يعارض زيا معينا » 
مثلما عورض زى اكمام القمصان الواسعة للنساء (5) ٠‏ وفى الآندلس » 
ظهر رجل فنان » هو المغنى المشهور رياب ابو الحسن بن نافع (7) - 
رزت 40 / لدم  )‏ الذى تحكم فى ابتداع الآزياء » وحث الناس 
علىتغيير الملابس لتكون مناسبة للفصول ؛ فالبياض فىالصيف والملونه 
بقية شهور السنة ؛ والمبطن فى الشتاء » وخفائف الثياب فى غيرها ٠‏ 





٠1١15 مروج ( طا.٠مهر )اصن‎ )١( 

٠ نقسه » اص 4ه؟‎ )1١( 

(؟) نفسه 2 #9 ص لا" . 

(14) ابن اياس , ١‏ ص 186 ٠‏ 

(6) نقصه 2 ١ااص‏ 99( . 

)١(‏ المقرى » تفح الطيب 2 ط . ؟ 1ه 2)“«#ا ص ٠١9‏ وما بعدها ؟ 
؛بن دحية » المطرب من اشعار المغرب » تحقيق الابيارى وغيره »2 القاهرة 
وص ١17‏ ؟ أنظر ٠‏ 

لمعمعوع2 - ثناتما : 190 .2 ,عممستلنكناته مموقصوظ,[ ل مإمائلا 
ورياب لقب غلب عليه من أجل سمسواد لونه مع فصاحة لساته » وهو اسم 
كطائر غغرد - 


شن الرئى 


فعن زى عامة الرجال المسلمين » لا نستطيع ان نعطى صسورة 
دقيقة ٠‏ ولكن نصا قديما ذكر أن القرشيين لقبوا المسلمين الذين هاجروا 
الى يثرب : جلاليب قريش )١(‏ » والجلاليب واحدها جلباب عبارة عن. 
ثوب غليظ ٠‏ فلعل الجلاليب التى لبسها الممامون وقتئذ كانت تدل 
عليهم وعلى عقيدتهم ؛ بحيث اصبحت لباس المسلمين المميز » ولازالت 
الى وقتنا الحاضر ٠‏ كذلك كانت الملابس الحريرية تكاد تكون محرمة 
على الرجال ومباحة للنساء(؟)!الا اذا اشتمل الثوب على كمية ضئيلة 
من خيوط الحرير ؛ ولكن الرجال تخلصوا من ذلك التقليد تباعا ؛ الى 
إن صنع التوب كله من الحرير الخالص ٠‏ ولدينا تعابير قليلة غير 
محددة عن ازياء عامةالرجال(؟) » مثل: قميص» دراعة ‏ وهوقميص -» 
رداء » مترة » عباءة » جبة » قفطان » قباء » أزار » كوفية (1) 
وهذه الآأخيرة للراس ٠‏ 


اما عن زى عامة النساء المسلمات ؛ فلدينا تعابير قليلة غير محددة 
ايضا » مثل : رداء » مطرف ‏ وهو رداء طويل له طرف - » دراعة - 
وهى قميص - ملاية ٠‏ اما النقاب ؛ فمع انه كان معروفا لرجال العرب» 
الذين لبسوا اللثام ليقيهم من لفح الحر ؛ الا أنه لم يكن معروفا كزى 
عند عامة نساء العرب » قبل أن يجعله النبى لزوجاته ؛ حيث اراد ان 
يميزهن عن بقية نساء العرب » وذلك للرفع من شانهن(0)٠‏ ولكزيقية 
.النساء المسلمات اردن تقليد نساء النبى 0 ثم أنتشر النقاب بين نساء 








)١(‏ الخثشى » شرح السيرة النبوية » تحقيق 8708818 , القاهرة 
0 21 لاص “م5 . 
(؟) صحيح البخارى » كتاب اللباس » يبأب 1 982 !ا ,6" 25509 
©4؛ ؛ مروج ( ط ٠‏ مصر ) 2 ”8 ص ٠. ١69‏ 
() عنها » وعن زى النساء ء انظر بتفصيل : الخابرى ؛ كتب اللباس 5 
وانظر 5 ٠.‏ 102 : 
16 معء دامع معاغ؟ وغل دصدمم ععل 1164نمغل عتههدمملاءاط 
45 ,لصفلنعاكءعضق .كعطويمق رز برعا معطنع؟ : روه ععاماة 
5 ,أنه .28.8.5 .[ .كععءنناوة عأطوءة جرمء) عسيجاقمة. 
(؛) أعلها من عنم الكوفة ٠‏ 
(6) القرآن “© : «ما. عن الححاب بعامة. » أنظر ٠0‏ 
.2 - 370 .8 ,3 ,6 2 ( طؤ 110 امع ) ,اول "1 عل رعمظ:. 


الى لفن 





الشعوب المفتوحة » فلم يعد يقتصر حتى على دين خاص .٠‏ وقد فممر نوع 
الحجاب بأن للمراة الجق فى .أن تظهر وجهها وكفيها وذراعيها وقدميها٠‏ 
ومع ذلك ؛ فملايين النساء المسلمات طوال العصور. الوسطى شافراتا» 
لا يضعن النقاب 2« واقتمر وضعه على وسط خاص 5 وهى الطبقفنة 
الارمتقراطية ٠‏ ومن اللازم ان نذكر ان الاسلام لم .يعتبر النظر الى 
التساء حراما(١)‏ ؛ حيث يؤيد الجاحظ ذلك باحاديث .نبوية ٠‏ كذلك 
وجدت احاديث نبوية كثيرة تدعو النساء الى ليس السروال (9) 
جمعها مسراويل -. منها : « يرحم ألله المتسرولات من النساء هه وهو 
لياس على ما يبدو اصله فأرسى » وان وجد فى لبس العرب الآول » 
وعرف عند الاوربيين باسم " 8518009 . .. وهذه للسراويل تلبئل 
على الجسد » وتربط بالتكة » وقد ذكر أن أحد خلفام الاسلام كان يملك 
عشرة آلاف تكة حريز (0) ٠‏ أما ارجل النساء » فتلبس فيها القباقيب 
لو الزرابيل » وهذه الآأخضيرة نوع من الخفاف » شاع ليسه بهن 
الجوارى (1) ٠‏ 


أما عن الزى الرسمن ‏ وهو الزى الخا - فهو لم يكن موجونا 
فى أول عهد الخلافة الاسلامية » اذ كان خلفاء الاسلام الأؤائل يعيبون 
على موظفيهم » الذين يتزيون بزى الاعاجم (0) ٠‏ وينسب للخليفة 
المعتضم العباسى انه اول من اتخذ الزى الفارسى زيا رسمياه ؛ فقد كن 
هذا الخليفة يعتمد على عناصر غير عربية فى جيشه من الترك على 
الخصوص » فاسقط العرب من الديوان » وخلع لبسهم وزيهم ٠‏ وقد 





)00( الجاحظ » رمالة القيان » تحقيق ‏ ملعا القفاهرة 595و1 ء 
عن 9055 ١ك‏ . 

(؟)عنها ؛ أنظر ٠‏ البقارى ٠‏ كتاب اللباس ٠‏ باب السسراويل ١1‏ 4 
الجاحظ » التاج » تحقيق زكى باشاءء ص 184 ؟ ابن سيدة » المخصض ٠‏ 4 
ص مه ؟ أتنظر ٠‏ 
473 ع 471 .م ,.4) (افيلة 2:0) .301 . هى كلمة فارسية معربة ٠‏ 

(؟) وهو هشام بن عبد الملك ٠‏ نقلها الخربوطلى في كتابه : تاريخ الحفارٌة 
الاسلامية ٠ص‏ 508 ( لم يذكر المصدر ) ٠‏ 

(4) التجوم » ه ص +91١‏ 

(0) العقد » ١س‏ 55 ("آخر الصفحة ) ؛ السلوك 7/١‏ ص ٠15‏ 


١‏ الزى 





زلد فى تطور الزى الرسمى انقسام وحدة الخلافة الاسلامية وتعده 
هولها ؛ فأصبح الزى يطابق عقيدة لالدولة ؛ بحيث أن الخلافة الفنطمية 
اختارت اللون الآبيض شعارا لزى الخليفة وموظفيه ورجال دولته 
وجيشه » اما الخلافة العباسية » فقد اختارت اللون الآسود ٠‏ وحتى 
وقتنا الحافر نجد الشيعة فى وقت حزنهم يلبسون البياض ؛ حتى 
لا يتشيهون بالسنة ٠‏ وقد كانت الدولة الاسلامية تتكفل بزى موظفيها 
من العمامة الى السراويل على حد تعبير المقريزى المؤرخ(١)‏ ؛ اذ كانت 
تهتم بكل ما يتصل بموظفيها ٠‏ فكان الزى الرسمى يسمى غالبا : خلعة 
أو تشريفة(؟) » وهى تتميز بوجود اسم الخيفة او الآمير عليها ٠‏ وقد 
اتخذ الزى فى وقت ما شكلا ثابتا - كما فى الدولة الفاطمية - فكان 
للرجال يسمى بدلة وللنساء يسمى حلة » وكلاهما يتكون من عدة 
اجزاء » تبلغ احيانا خمس عشرة قطعة (؟) ٠‏ 


اما زى الراس الرسمى ؛ فقد اصابه تغيير كبير » وان كان 
آساسه العمائم التى شبهها على بن أبى طالب باأنها تيجان العرب ؛ 
فقد اصبح لف العمامة يدل على صاحبها ٠‏ ففى الخسلافة الفاطمية 
مثلا ؛ كان الخليفة يشد عمامته ‏ التى سميت انتاج الشريف ‏ بشكل 
معين فىهيئة مستطيلة عرفت بشدة الوقار او الشدة العربية() .» 
ورجال القصر يدورون طرف العمامة على الحنك » وعرفت لذلك 
بزى الحنك (5) » ورجال الدين يرخون طرف العامة على الظهر » 
وسميت ذؤابة أو عذبة (1) ؛ ولعلهسا اخذت عن سنة السلف » فابن 
عمر بن الخطاب كان يرخى عمامته الى خلفه » ورجال القلم 





٠ 588 الخطط » ”ا س‎ )١( 

(؟). السجلات المستنصرية » تحقيق مأجد » مجل برقم 44 ص 111 س ١1‏ 

(؟4 الخطط : ؟ ص 787 من ٠ ٠١‏ فمثلا أحدهم لبس سبعة قسص ٠»‏ 
بعضها أقصر من بعض ٠‏ الأغائى »2 11 ص كم ٠‏ 

(1) الخطط » ؟ ص 7١١‏ ؟ صبح ء ” ص 177 ؟ أنظر ٠‏ ماجد 2 نظم 
امفاطميين > ” من 10 وهامش ” ٠‏ 

(0) هبح 2 + صن 4١‏ ؟ انظر ٠‏ نظم القاطميين » ؟ ص 086 ٠‏ 

(1) الخطط 2 ؟ ص 04 ب, 979-55 ا ص, ه60" مس ١9‏ ؟انظر : 

27 : ,3531 : 307 .م 0غ 


للسزي يريف 





.يضخمون عمامتهم » وسموا بسبب ذلك : ارياب العمائم )١(‏ » ورجال 
السيف يلبسون العمائم من القماش 'المطرز .بالذهب وادرصع بقطمع 
صغيرة من الصفيح مذجبة أو مففظة )١(‏ ؛ اما زى الراس لزوجات 
الخليفة ‏ الجهات العالية ‏ فانه عرف بأسماء متعددة » مثل : معجر» 
وسداسى (7) ٠»‏ وهو يمتد من الراس حتى القدم ٠‏ 


اما اللبس الرسمى. تفمه » فقد كان للخافاء في اول (3مر بسيطا 
.ساذجا ؛ ولكن ممرعان ما تطور تطورا! كبيرا ؛ ولا سيما اننا راينا ان 
اعلام الآناقة ومن عملوا على تطور الزى كانوا من الخلفاء ٠‏ فدخلته 
اللوان واصناف الزخارف » واصصبح يصنع. من الحرير المذهب » 
ويتميز فى كل مناسبة ٠‏ كذلك كثر عدده الى حد أن الخليفة الآموى 
هشام بن عبد الملك ( 915/1١56 2٠١6‏ ب 918 ) ؛ حمل ملايسه 
الداخلية فقط « تياب ظهره » على ستمائة جمل (4) » اما الخليفة 
الفاطمى المستنصر ( 4797 - 1487 / ٠١١64 - ٠١60‏ ) ؟ فكأن عنده 
فى خزائنه ثمانمائة بدلة (0) ٠‏ ومثلا كان الخليفة الفاطمى يلبس'فى 
عيد الأضحى لباسا أحمر موشحا ؛ ليتناسب مع ذبح الضحايا (1) » 
.وفى الصلاة فى يوم الجمع يلبس الآبيض غمير المزخرف توقيرا 
للمنلاة (/) »2 وفى يوم فتح الخليج يلبس البدئنة (4) وهى من 





)١(‏ الخطط 2 ١‏ ص 510 ١٠١‏ ص 5609 ؟ أنظر ٠‏ ملجد » نظم الفاطميين 
؟ ص 5١-20‏ وهامش (0) ٠‏ 

00( الخطط » ؟ عي 7.26 ؛ انظر . 2027 : .354 ,8 ,2 ,أطونيق 

منذ العصر الايوبى ء كان الجند يليسون الكلوتات بهل العمائم ». وهى لا تفف 
-حولها شاش ؛ وان لفت الشاش بعد ذلك فى عيد المماليك ٠‏ 

(؟) الخطط.: ؟ ص +5؟ ؛ انظر ٠‏ 

: بده : .642 .م ,1 :96 .م ,2 ,أممن5 

ملجد » نظم الغاطميين » ؟ هن 451 - لام ٠‏ 

(4) العقد » ؟ ص 768 ٠‏ يقول المقريزى سبعمائة جمل ٠‏ السلوك ١/١‏ ص14 

(8) الخظط 2 7 ص 75١‏ س 84 ؟ أنظر ٠‏ ماجسد »ء الاسام المستتصر 
جاه الفاطمى » القاهرة 155١‏ 2 ض 45 ٠‏ 

(1) مثلا : صبح > ل ص 60106 ص 9 ٠‏ 

(/) نقسه 2 ا ص 0٠١‏ س و٠‏ 

:(4) نقسه ء» # ص 615 س ؟1] ٠‏ 


4 الحياة الاجتماعية. 





الحرير, المخطط المزخرف ؛ مصنوعة بصناعة محكمة لا تحتاج الي 
تفصيل أو خياطة » وفى مناسبات اخرى يليس البياض ٠‏ ولكن بطراز 
من الذهب ورسوم » ويكون له ذيل طويل ؛ « موشح مجاوم 
مذايل 3( 04 ٠‏ 


ووجدت بعض الملابس الرسمية » التى تميز طائفة عن اخرى2, 
فزى الوزير سمى دراعة (؟) »© وهوالباس مشقوق هن الآمام ومحلى. 
إيعرى وازرار » وهو ايضا زى الكتاب » وان كان اقل زخرفة ٠‏ ورجالك 
القضاء يلبسسون الطيالس أو الطيالسة ومفردها طيلسان (”) » وهئر 
طرحة توضع على المنكب ٠‏ وامراء الجيش يلبسون: الأآقبية القصيرق 
والثيساب المزركشة (4) » اما الجند فكانت تغطى افخاذها 
بشرائط (0) » وتحيط وسطها باحزمة ٠‏ 


هذه تفاصيل الزى الاملامى فى العصور الوسطى » يتبين مئهظ 
مدى التانق والابتكار ٠‏ 
ل نا 
لما عن الحياة الاجتماعية الاملامية ؛ فانها لا ترد كثيرا فئْ 
كتب المؤرخين » وهى ان وردت فانها تتناول الخاصة قبل العامة 1 





٠ ٠١ ص‎ ١65٠6 الخطط ء ؟ ص‎ )١( 

(١؟)‏ تقمهاء ؟ا ص 8:4 ؛ أنظر ٠‏ ماجد » نظم الفاطميين » ا عن كله 
0؟ ص 04 - ٠016‏ 

(؟) الخطط » ؟ عن 04" 8.8 ؛ ألولاة » ص 1١15‏ س * ؛ ابن سيده » 
المخمص » 1 ص 78 ؟؛ انظر - نظم الفاطميين » ١‏ ص ٠٠‏ وهائش (") ٠‏ ولعلها 
كحريف. من الكلبة الفارسية * طالش * أو « طلشان » أو أصلها من الكلمهة 


#لعبرية ظ طالث » ٠‏ أنظر ٠‏ 
ومة معطنيع5 : 


بلكة 144.5 ,069 نام عأطقعة ‏ نمم عبجرب ©0055‏ و20 وعأاول1ا 
ْ ,5 ...334 .م ,1935 
(14) الخطط ء 87 ص 86؟ ؛ صسيح ٠٠0‏ ص "١‏ ؛ انظسر ٠‏ لظم 
الفاطميين » ؟ ص 48 ٠‏ 
(2) سفر نامه 2) ص 81 ٠‏ 


اخصائص التمور بين 





اشأن كل مجتمع ٠‏ ونحن لا نستطيع أن نتتبع كل ما فى حياة المسلمينُ 
الاجتماعية » .وانما نذكر ما يميزها عن غيرها ٠‏ وقد كانت حيساء 
المسلمين الاجتماعية فى اول عهد الاملام ماذجة ؛ لان الاسلام ظهر فى 
جيئة بدوية » كما ان روح الدين الاسلامى لم تكن تبيح من التمتع فى 
الحياة غير التمتم الذى يبيحه الشرع » فوجدنا حياة المسلمين الأوائل 
تطابق روح الدين الاسلامى » وروح المجتمع العربى الساذج .٠‏ ولكن 
اتصال العرب بالشعوب المفتوحة » وتحول هذه الشعوب الى الاسلام” 
لدخل فى حياة المسلمين كثيرا من مظاهر المجتمعات المتحضرة السابقة 
على الاسلام ٠‏ كذلك كانت الثروة التى تدفقتٍ علي المسلمين من 
مصادر متعددة » ونشاط حركة التجارة بسبب الاستقرار الذى اوجدته 
الخلافة الاسلامية ؛ له اثره البالغ فى ظهور حياة اجتماعية زاهية 
عند المسلمين ٠‏ 


وما لبث ان بالغ المسلمون فى البذخ والترف ؛ بحيث اأصصبع 
#لشرق يعرف ببذخه وترفمه ولين الحياة ٠‏ وفى بعض الاحيان كان 
يحدث رد فعل من جانب الخلفاء الأتقياء ؟ لما عليه.من حال المسلمين 
من ترف وبذخ ؛ فيحاولون ان يخضعوا الحياة الاجتماعية الامسلامية 
لنصوص القرآن الحرفية ٠‏ كذلك ظهرت بين المسلمين طبقة متزمتة » 
هى طبقة الحنابلة » الذين كانوا حربا على اللهو ؛ فكانوا يقومون 
بكسر اوائى الخمر والات الموسيقية » كمسا ظهرت أاحاديث نبوية 
اللدعو الناس الى ترك البدع )١(‏ ؛ وهو التغيبر فى تقاليد المجتمع ٠‏ 

ب نا 


وعلى العموم كانت قصور الارستقراطية 3 تتميز بثلاث خصال : 


أولا : وجود الحريم . وجمعها حرائم - وهى كلمة تعنى كل 
.ما يتحرم به ويمنع منه ويدافع عنه (؟) ٠‏ وقد انتقلت الى القاموس 





» الطرطوشى » كتاب الحوادث والبمدع » تحقيق طالبى‎ ٠ أنظر‎ )١( 
: .-غونس 64و ؟> انظر 5 لماه‎ 
ووه 45 ,م ,711 ,1960 .هءتصماة] وأل55 .8103 هما‎ 
: 2027 ٠ ص ؟ وما بعدها ؛ أنظر‎ ١9 » لسان‎ ٠. (؟) أنظر‎ 
ع 277 .م ,1 ,أتووناة‎ 8 . 


عن خصائص القصور 





الآوربى بلفظة . * بوط " » واصبحت تعتى عند المسلمين اوفل 
الرجال من نساء واطفال » حتى ولو كانت امراة واحدة ٠‏ فكان. 
وجود الحريم بهذا المعنى أن جعله ينتقل ايضا الى افراد الشعب:: 
بحيث هار الحريم اساس الحياة العائلية الامسلامية ٠‏ وهذه الطبقة 
هن النساء فى قصور المسلمين » تتكون من الزوجات > ومن الامام 
- مفردها أمة - وهن الجوارى أو القيان 2( أو حتى الومائف 
والمولدات والسرارى ٠ )١(‏ وهذه الآخيرة بسبب اباحة الاسلام 
استخدامها » بولغ فى الاكثار منها ء وان وصف القيان بعدم 
الاخلاص ؛ كما كن من الجائز تداولهن » فهن .ه كما يقول الجاحظ - 
بمئزلة التفاح الذى يتهاداه الناس بينهم (؟) ٠‏ 


ومن الطريفان نذكر ان زوجة الخليفة الفاطمى او حظيته » كانت 
لسمى : « جهة » والجمع « جهات » ؛ كمسا أن بعضهن يسمون : 
« الجهات العالية » »2 اى المقربات (؟) ؛ وهؤلاء يكنب عقدهن على 
القماش مثل الحرير أو القماش القبطى ؛ وذلك حتى يبقى مدة طويلة؟ 
على عكس عقود الناس العاديين ؛ فنه يكتب على البردى ثم الورق(1) 
ؤلم يكن عند الخلفاء المسلمين تعصب فى الزواج بالأجنبيات (5) 
بحيث ان اغلب خلفاء الاسلام من امهات غير عربيات ٠‏ فمثلا فى 
قصر الخليفة الفاطمى بمصر حينما مقطت دولته على يد صلاح الدين 
الآيوبى » كان يوجد فيه اثنتا عشرة الف نسمة » ليس فيهم فحل غير 
الخليفة واهله واولاده (1) ٠‏ أما حريم بغداد » فمن كثرتهن اصبحن 





)١(‏ الجوارى جمع جارية »؛ والقيان جمع قينة » والوصائف جمع وصيفه 
والمؤلدات جمع مولدة » والسرارى جمع مريرية ٠‏ أنظر . '(802 : ,كك أوهنا5 

(؟) الجاحظ » رسالة القيان » عن 01 2 59 . 

(؟) ابن الساعى ؛ نساء الخلفاء المسمى جهات الاثمة الخلفاء من الحرائر 
والاماء » ط: دار المعارف » القاهرة » ص 41# ؟ الخطط 2 ا ص 707 مسن ٠ 5١‏ 
ص 56588 س 7 ؟ أنظراء ماجد 2 نظم الفاطميين 2 «ا ص 0" - 


(4) أنظن ٠‏ 
طاوقه : ,عهة1:ةةة ول غتعاومم ملا 


90 7 .م ,19850 ,71/1 ؛ ,مصسما؟آ ععف .علتستادظ عامبروع'0 غلم عه 
(ة) العقد ,» #ا ص 72# ضن م اه .. 
(1) الخطط 5*٠‏ .سن ٠031٠٠١‏ 


خمائص انقصور بنذ 





بمقدار ثلث سكان بغداد + ويبكن فى وسطها )١(‏ »> وكأن للتفيقة 
المتوكل على الله وحسده أربعة آلاف امراة وطئهن-كلهن“(؟) 
اما فى قصر الزهراء بقرطبة ؛ فكان فيه ستة آلاف وثلثماثة امراة 
واربع عثرة (5) ٠‏ 


ولكن يجب ان نشير أنه وان كان تعدد الزوجاتك ؛ وما ملكه 
الرجال من الجوارى مسموحا به فى الدين ؛ فانه لم يكن قاعدة عامة؟ 
لان الاحتفاظ بعدد كبير من النسوة لا يتفق مع اذواق الئاس جميعا » 
أو مع استعداداتهم المالية ؛ حيث أن دفع المهر وتقديم الهدايا كان 
يثقل جيوب كثير من المسلمين ٠‏ كما أننا سمعنا أن بعض الكلفاء كان 
يحتفظ بزوجة واحدة ؛ مثل الخليفة الفاطمى المعز لدين الله » الذى 
كان ينصح رعاياه بالاقتصار على زوجة واحدة (1) ٠‏ 


ومن الطريق أن نذكر ان العرب عموما كانوا يفضلون من النسام 
النحيلات الأعلى الجسيمات الادنى لا او كما يقولون عنهن : اللواتى 
اعلاهن قضيب » واسفلهن كثيب (5) ٠‏ كذلك كان العرب يفضلن 
البيض من الجوارى » وأن لاحظوا أن لكل جنسية ميزة (1) ؟ فمثلا : 
التركيات لهن البياض ؛ والروميات لهن زرقة العيون ونعومة الشعر» 





8818028 تحقيق‎ ٠ الخطيب البغدادى ؛ تاريخ بفداد أو مديئة الملام‎ )١( 
ض 4؛ وما بعدها ؟ .م ,1) (لفلطهفظ عو ) «رعمظ‎ 

)١(‏ مروج ؛ ط مصر » ؟ ص "١8‏ ؛ انظر ٠‏ أحمد آمين ٠‏ محى الاملام 
ط ؟ » القاهرة ١54‏ 2 ص 15ء 

(؟) المقرى © تقح » ط ٠‏ أحمد رقاعى 2 2 عن ٠ 0١‏ 

(؛4) الخطط 2 ؟ ص 151 من 1١6‏ ء 

(5) نهاية الآرب + + عى ٠٠١‏ ؟ انظر ٠‏ جبور » الجوارى » سلسلة اقرا ؟ 
دار العارق » رقم 7٠١‏ + أكتوبر ١940‏ » ص 7 وما بعدها ٠‏ عن رأى الجاحظ 
فى جمال النساء ٠‏ انظر ٠‏ رسألة فى العشق والنساء » ضمن ربائل الجاحظ ٠‏ 
القاهرة ١71‏ ها 2 ص ٠ ١56‏ 

(1) ابن بطلان » رسالة فى شراء الرقيق» مخطوط يبرلين ؛ أنظر ٠‏ ضحي 
للاسلام » ص 260 - لالم ٠‏ 


ان خصائص القصوز 





والنوبيات لا يوجد لهن مثيل فى الجمال ذرقة شفاههن » وشعرهن. 
المرسل ٠ )1١(‏ 


كانيا : وجود الخصيان 'و الأخصياء - مفردها خصى - وهذه 
غلبت عليها اسماء منها : الأآستاذين مفردها استاذ » أو الطواشى وهى 
كلمة تركية. مفرد وجمع ؛ ولعل اصلها من الطاووس للتعبير عن 
الرجل الجميل (؟) » وكلتا الكلمتين تتوافق ايضا مع كلمة خادم ٠‏ 
وينسب استخدام هذه الطبقة فى الاسلام الى معاوية (") » نقله عن 
الروم - البيزنطيين ‏ الذين كانوا يخصون من يعمل من الرجال فى 
اديرة النساء ٠‏ فكان من يحضر هذه الطبقة الى قصور المسلمين » هم 
التجار اليهود أو المسيحيون ؛ ذلك لأن الاسلام يحرم الاخصاء » وان 
كان قد تعلم الاخصاء قوم من المسلمين فى الآندلس ؛ فصاروا 
يخصون ويستحلون المثلة (5) ٠‏ وكذلك كان الخصيان اغلبهم من 
عناصر مسيحية من اصل صكلبى ‏ وهو عنصر اوروبى - او حتى من 
الترك والفرس والهئود ؛ وان كان خصيان الحبشة والئوية والسودان 
لم تكن لهم نفس القيمة (5) ٠‏ وقد كان الخصيان فى قصور الخلفاء 
طبقات منهم امراء » ومنهم طبقة دنيا تقوم بااعمال المنزلية ٠‏ وقد 
بلغت هذه الطبقة فى مصر فى قصور الفاطميين الوفا من 

)١(‏ عنهن على الخصوص » أنظر ٠‏ الادريسى » المفرب وارض السودان 
ومصر والاتدلس ٠‏ تحقيق 66[8© مك و 2627 , طبعة عللامط , دجدور, 
ص «اء 


٠ عن هذه الكلمة » انظر‎ )١( 
7د20 : 67 .م ,2 ,أصمن8 و .740 .م ,4) ( تطقوسم؟ مه ) .لإعمظ‎ 

اصلها التركى طابوش - 

() الجاحظ ؛ الحيوان + تحقيق هارون »2 ١‏ اص 151 ٠‏ 

(4) المقرى » نفح الطيب » ط . أحمد رفاعي » القاهرة 1١6 1١579‏ 
ص 45؟ م 5846 ؟ الشوارزمى » مقيد العلوم مصر ١9٠١‏ هد يا ص ٠١4‏ ؟ 
الماوردى ٠‏ الاحكام السلطائية » ص 97 584 ؟ انظر ٠‏ فون كريمر » 
الحضارة » ترجمة عربية » ص +1 ٠‏ التمثيل هوتثويه الخلقة ٠‏ 

(ة) الحيوان » اصن ٠1١5-4١18‏ 


خصائص القصور الحل 





الاستاذين )١(‏ » كما أنه كان يوجد.فى. القصر. العباسى احد عشر الف 
عبد خصى )١(‏ » وفى قصر الزهراء بقرطبة ثلائة آلاف وسبعمائة 
وخمسون صعقلبيا(؟) ٠‏ ولدينا أوصاف لما يطرا على الخميان من 
تغيير بسبب الاخمساء ؛ فهم يعمهم العرق » وتعوج اصابعهم , 
ويصابون بالتكرش » ولا يصلعون مثل النساء ٠‏ كذلك تصير طباعهم 
مقسومة على طباع الذكر والأنثى » وتكثر دمعتهم » ويحبون النميمة 
كالنساء (4) » كما يتميزون بالاخلاص لسيدهم » وهم اشسبه 
بالحيوانات الأليفة . 


ثالثا : وجود الفلمان ‏ مفردها غاثم ‏ فى قصور السامين ٠‏ 
ومؤذثها جارية ؛ وهى فى بادىء الآمر غريبة عليهم ؛ اذ هى مأخوذة 
عن البيزنطيين ٠‏ وربما يكون ذلك منذ عهد العباسيين » ولا سيما 
الرشيد » الذى رمى بامر الغلمان (4) ٠‏ ومسالة عشق الأولاد 
القبيحة » التى كانت تجد سبيلها الى اوساط المسلمين ؛ نجدها فى 
اقوال الشعراء المعاصرين ؛ ولا سيما عند الشساعر الداعر المحظوظ 
فى نواس » دليلا عاى هذا الانحلال الفظيع » الذى كان يخرج عن 
الترف الشرقى ٠‏ كذلك كانوا يتفننون فى اختيار اسماء ملائمة 
لغلمائهم » مثل : فاتن ورائق ونسيم ووصيف وريحان وبشرى (5) ٠‏ 

2" 


ويجرنا الكلام عن الحياة الاجتماعية عند المسلمين الى الكلام 
عن حفلاتهم ؛ وان لم يكن لدينا عن الحفلات الخاصة الا القليل ٠‏ 





»4 ؟ الخطط » ؟ ص 768 س‎ 44١ ص‎  » مقر نامه » ص 18 ؟ صبح‎ )١(. 
هذه الكلمة من اأصل‎ ٠ 1١ ٠١ ول س ؟ ؟ ماجد » نظم الفاطميين » ؟ عن‎ 
تعتى : عريف أو سيد أو معلم ؛ وان أصبحت فى العصر الفاطمى تدل‎ ٠ غارسى‎ 
٠ على عبيد القصر‎ 

(١؟)‏ النجوم » ؟ ص 42؟ ٠١‏ 

(5) المقرى »> نقح الطيب » ه ص ؤه ٠‏ 

(:) الحيوان » ال ص ١١5 2 1١“‏ ا الال ع دل 2 196 12ل ٠.‏ 

(0). المقدمة » ص ٠1516‏ 

(1) جمعها أحمد أمين »2 ظهر الاسلام » #ا ص ١59‏ وما بعدها ٠.‏ 


) 6ه الحضارة ( 


بكرا الرسوم 





ولعل اهم هذه الحفلات الخاصة هى حفلات الزواج وحفلات الختان. 
فالأولى يعبر عنها بالعرس فى حالة ما اذا اقيمت فى عثيرة الرجل» 
وبالعمرة فى حالة ما اذا اقيمت فى عشيرة المراة ٠ )١1(‏ وفى هذه 
الحالة كان لابد ان يقام الزفاف او الزفة » وما يتبعها من وليمة الفرج 
او العرس (؟) ٠‏ فقد كان لامجتمع الاسلامى تقاليد خاصة بالزواج 4 
فان الزواج نفسه قد ياتى عن طريق الخاطبة كما يشير الجاحظ (5) » 
فيقدم للعروس المهر أو الصداق » وهو بمعنى الصداقة او الهدية ٠‏ 
ولذا تممى المراة مهيرة » وهو تقليد يرجع الى عصر سابق على 
الاسلام (4) » أما العقد فهو دلالة قيام الزواج ٠‏ 


وقد بين لنا المؤرخون الترف والمبالغة ؟ اللذين كان يبذلهما 
الشرقيون فى حفلات زواجهم » التى قد تستمر اسبوعا (0) ٠‏ ففى, 
حفل زواج المأمون ببوران بنت وزيره الحسن بن سهل (1) » استمر 
دار الطبخ يستعد ليوم وليمة العرس مدة عام كامل » وينقل من 
الجريد مائة واربعين بغلا ثلاث مرات' فى كل يوم ٠‏ وقد قدم لكبار 
المدعوين بندق المسك ٠‏ الذى بداخله كتب العقار والمال والجواري 
والدواب » وعلى طبقة تالية بدرت الدثائير فى كل بدرة عشرة آلاف» 
وعلى طبقة ثالثة الدراهم ٠‏ اما المهر الذى قدم للعروس ؛ فكان القة 
حصاة من الياقوت ٠‏ ولدينا ايضا وصف حفل زواج قطر الندى (7) » 
بنت خمازوية ؛ والى مصر ٠»‏ للخليفة العباسى المعتضد بالله » التى 
جهزت بجهاز لا يكاد أن يوجد مثله 


(1) لمأن 2 4 ص «مء ؛ أنظر 569١‏ 1094 .م ,4؟ (5لا غقة ) .عم 
(؟) البخارى » نكاح » باب 2٠١‏ 354 . 
(") الجاحظ » رمائل ( رسالة في العشق والنساء ) » 17714 ه 2 ص ١58‏ 
(؛) القرآن »ع : ؛ ؟ م: م؟ ١٠١:5.‏ ؟انظر ٠‏ 
9 142 .مركا ( عطواظة غ:ة) ,لزعم8 ب طنأم5 : ,ممه منطمماك؟ 
.5 رععلطصصة© .مأطدعة برامدظ مأ ,عودامدكة 
(5) الأغانى ١١ ١‏ ص 1416 س 9 ٠.‏ 
(1) المقدمة » ص ذء١ ‏ 187 ؛ أبن الساعى » نساء الخلفاء » ص 39 
وما بعدها ؛ مروج ( طء مصر ) 2 »1 ص 510١‏ ؛ أبن طباطبا » تاريخ الدول ٠‏ 
بيروت 2 ص ؟؟؟ ٠‏ 
(؟7) ابن الشاعى ٠»‏ نساء الخلقاء ؛» ص ٠١4‏ وما يعدها ٠‏ 


الرسسوم لضن 





أما عن الختان » فهو للذكر يسمى ختن أو اعذار » وللانثى 
خفض » واصل الختن القطع )١(‏ »2 وهو تقليد عربى » ذكز 
فى القرآن على اساس انه من الطهارة ٠‏ وكان المسلم يكره أن يخيّن 
ابنه مثفردا » وتفرق الآموال والكموات » لاسيما اذا كان الختان 
لابناء الخلفاء والحكام ٠‏ فمثلا السلطان بيبرس (؟) لما ختن ولده » 
استمرت الاحتفالات ؛سبوعا 2 فرسم للأمراء والجند وبقية الرعية 
أن كل من كان له ولد » فليطلع به الى القلعة حتى يختن مع ولده ٠‏ 
فأحضر الناس اولادهم فبلغ عددهم نحو ألف وستمائة وخمسة وأربعين 
ولدا غير أولاد الآمراء والأعيان » الذين رسم لكل واحد منهم بكسوة 
على قدر مقام أبيه » !ما أولاد الرعية فرسم لكل واحد منهم بكسوة 
ومائة درهم وراس غتم ٠‏ 


اما الحفلات العامة » فهى تقوم عادة فى اأعياد والمناسبات ٠‏ 
فكانت فى أول الأمر بسيطة ماذجة » تقوم فى ايام محدودة مثل : ليلة 
أول رجب ونصفه وليلة النصف من شعبان وليلتى العيدين ومولد النبى 
وراس السنة الهجرية (؟) ٠‏ ولعل اول من وضع أسسها الرسمية هم 
الآمويون. » الذين وضعوا حدودا للعلاقة. بين الامير والرعية ٠‏ ولكن 
فى ايام العباسيين حينما نقلت تقاليد الشعوب المفتوحة وعاداتها فى 
احتفالاتهم » ذرى البذخ والترف والتعقيد فى الحفلات العامة ؛ بحيث 
اصبح الاحتفال بالأعياد والمناسبات له شكل ثابت دقيق » اطلق عليه 
لفظه « .رسوم » (1) ©2.جمم « رسم »© »2 وأصبح اشبه بالنرتوكول 
في وقتنا هذا ٠‏ بل تعددت الاعياد والمناسبات عن ذى قبل » فلم تعد 





٠ ص 946 .7937 ؟ أنظر‎ 1١ » لسان‎ )١( 
.م .12 (مقائط]1 مة) ,وعدظ‎ 1015-6 

(؟) ابن اياس + ١ص ٠35١41"‏ 

(©) الخطط » ؟ ص 155” سى 4 وما بعدها ؟ الدميرى » حياة الحيوان 
ظء مصر ١/4‏ ه 2 (اص ٠ ١‏ 

(:) مثلا : الخطط » “ ص 77 ( آخر الصفحة ) ص هلا.س ٠ه‏ ! انظر 
ماجد ء نظم .الفاطميين ورسومهم. ء ؟ ص 58 وما بعدها 4 5005381 ؛ 
1 ,1960 1 8.8 .علاقوططة لملدمسععكه. ع وملامعن9 
148 -- 121 .م 


بغرن الرسسسوم 





تشمل الأعياد الدينية الاسلامية فقط » وانما ايضا الأعياد ألتى جاعت 
نتيجة للتقاليد القومية عند الشعوب المفتوحة + مثل الاحتفال بوفاء 
النيل عند المصريين )١(‏ » والاحتفال بأول العام او النوروز - أو 
النيروز - عند الايرانيين وغيرهم (١؟)‏ » والأعياد المذعبية مثل 
اعياد الشيعة والمنة » واعياد الآديان الآأخرى » مثل أعياد القبط 
فى مصر (7) ٠‏ ولا نجد لهذه الرسوم اساسا فى تقاليد المسلمين 
الأوائل ؛ ولكن اغلبها ماخوة من تقاليد الشعوب المفتوحة او المجاورة» 
ولاسيما الفرس والبيزنطيين ؛ وذلك بعد صبغها بالصبغة الاسلامية ٠‏ 


واهم مظاهر الرسوم الاسلامية هى المواكب ؛ فهذه فى اول 
الآمر لم تكن دقيقة أو لها نظام معين ٠‏ وكان اهمها الموكب الذى 
يخرج ذيه الحجاج الى مكة ؛ وخصوصا اذا صحبهم الخليفة ٠‏ ونحن 
نعرف ان الخلفاء العباسيين بعد هرون الرشيد لم يحجوا الى وقت 
سقوط بغداد (4) » وحتى بعد أن انتقلت الخلافة العباسية الى مصر 
- نتيجة لاستيلاء المغول على الشرق الاسلامى ‏ فكان السلطان يحج 
والخليفة لا يحج ٠‏ كذلك لم يحج خلفء الشيعة الفاطميين فى المغرب 
او فى مصر ٠‏ كما أن خلفاء بنى أمية فى الآندلس لا يحجون هم 
وشعبهم خوفا من بتى العباسى ». ولم يبح لهم الحج الا ايام ملوك 
الطوائف ٠‏ 


وقد اصبح لموكب الحج من مصر اهمية خاصة مئذ مجىء 





)١(‏ سفر نامه » ص 088 وما بعدها ؟أنظر ٠‏ ماجد » نظم الفاطميين » ؟ 

ص ٠١4‏ وما بعدها ٠‏ 
(؟) ابن مسكويه » تجارب اهمم 2 تحقيق 8831ا296©, م 56 5144 2 2401 
5 ؟ الخطط » ١‏ ص ٠١‏ 56 ؟ صبح » ١‏ ص 8م١4‏ وما بعدها ؟ انظر ٠‏ ماجه » 
نظم الفاطميين » ١‏ ص 1١+ ١١١‏ ؟ أنظراه ١‏ 
0 س 949 صر ,تا ( 7218902 غنه) .وعد 

اليوم الجديد « ئوروز آمد » » من شهر « فرافردين » فى التقويم الايرائى ٠‏ 
الحياد » النوروز » بيروت +191 ٠‏ 

(؟) عن ذلك يتفصيل » أنظر ٠‏ كتابنا نظم الفاطميين ٠‏ الجزء الثاتى ٠‏ 

(4) عن ذلك ؛ أنظر ٠‏ المقريزى »2 الذهب المسبوك فى ذكر من حج من 
الخلفاء والملوك ؛ تحقيق الشيال 2 19044 ٠‏ ْ 


الرسسوم يفن 





الفاطميين » وذلك بسبب أن مصر كانت ترمل الكسوة » التى كانت. 
دمشق وبغداد ترسلانها قبلا » وسميت الشمسية فى عهد الفاطميين » 
والمحمل فى عهد المماليك ٠ )١(‏ وهذة الكسوة فى الجاهلية من 
الجلد » ثم 'صبحت في الاسلام من القماش (؟)ء ولا سسيامامن 
القماش المصرى او ما عرف بالقباطى ؛ وكانت تصنع منه حتى ولو 
ارسلت من بغداد (؟) ٠‏ وهى عبارة عن ستارة. واحدة » ثم اصبحت 
على يد معاوية اثنتين » وفى العهد العباسى ثلاث » كما أنها سوداء 
علي يد العباسيين ؛ وبيضاء على يد الفاطميين ٠‏ 


وبعد ذلك ( وجدنا مواكب فى غاية التنظيم فى الأعياد والمناسياته 
للرسمية ؛ بحيث أصبح يطلق عليها الركويات » أو حتى المواسم (4) - 
فكانت الدولة بخليفتها وموظفيها وجيشها ورجال أسطولها » تخرج 
الى الشارع امام نظر الشعب ٠‏ وقد تميز تالمواكب بمظاهر شرقية 
باطلاق البخور وضرب الصفافير والصنوج وقرع الطبول » وتحريك 
النثاب ؛ بفتلها فتلا متدارك الدوران ٠‏ وقد كانت مواكب خلفاء 
الفاطميين فى مصر » تشتمل بالضرورة على حاملى سيوف الدم 
برسم قطع الاعناق ٠‏ كذلك كان اهم شىء فى هذه المواكب هو المظهر 
الحريى ؛ لاظهار قوة الدولة ٠‏ 


وقد كانت عادة الخلفاء أو الحكام فى هذه المواكب ١ن‏ يحملوا 
معهم علامات خاصة أو اشعرة أو آلات تدل عليهم ٠‏ فمثلا فى عيه 





- !19096 2 الخطط 2 ؟ ص ؟9١؟ وما بعدها ؛ صبح >» 4 ص 067 - 4ة6‎ )١( 
, ص 05؛ ؛ زبدة كشف المالك‎ ١ , أبن بمشلوطة » رحلة‎ , 594 
: #عنههز[‎ ٠. ص ؟؟5 ؛ انظر‎ 
هااعك جماءعمط وعل مدعلامجة ممحسقه هل كن امسطوكة عذ‎ 

.5 ,ننهة© عة عاعهز5ة 706 -- 7111 ,عايوملة 

0) صبح 2 اص 06؟ . 

)١(‏ الأزرقى » كتاب أخبار مكة شرفها الله » تسقيق ‏ اكلا 
طبعة 8اتماعاة" روي رص هادء. 

(4) آنظر بتقصيل : الخطط ءه ؟ ص 69“ وما بعدها ! صمبح ,» * 
6# وما بعدها ؟ انظر 484 م ,5) (هنة*هة38 :35 ) .50079 !1 ماجد 2 نظم » 
؟ص 40وما بعدها ٠‏ 


114 الرسوم 


الآمويين والعباسيين ؛ كان الخليفة يلبس البردة )١(‏ » التى كانت 
للنبى وكماها للشاعر كعب بن زهير بن ابى سلمى » فائتراها منه 
معاوية بعد ذلك * ولبسها الخلفاء فى الاعياد » وتوجد فى مخلفات 
خلفاء تركيا ٠‏ ويحملون !ينا التضيب ‏ وهو دعصا على عادة الملوك 
القداعى ؛ والسسيف » وعمامة بالجومر ٠‏ اما الخاطميون ؛ فائهم على 


الخصوص يحملون على رأس الخايفة مظللة ث.بنة ؟ مرصعة ومكللة 


-_ 2 





بالجوهر » وقد اصبحت ترمز الى شخصه ٠‏ كما تحمل فى هذه 
المواكب الأعلام » التى تنوعت باسمائها واشكالها والوانها » فهى : 
راية اولواء أو بند او جاليش أو سنجق » والعماريات اى الهوادج 2 
واسلحة فخمة من رماح ونشاب واقواس وسيوف » بعضها مشهور مثل 
السيف المسمى ذى الفقار » الذى توارثه العباسيون ثم الفاطميون ٠‏ 
كذنك يحملون معهم علامات خاصة بكبار رجال الدولة والموظفين 
المدنيين » مثل الدواة التى كانت تخرج لكبار رجال الدواوين ٠‏ 
اما رجال الجيش والأمطول » فيكونون فى زيهم الكامل » واسلحتهم 
واعلامهم ٠‏ 


واغلب المواكب كانت تنتهى الى أحد الجوامع للصلاة » وبخاصة 
فى الآعياد الاسلامية » وفى ايام الجمع المشهورة فى رمضان »2 وفى 
مناسبات مذهبية ٠‏ قاذا وصل الخليفة الى الجامع دخل من باب 
.خاص » يعرف يباب الامام » ثم يمتريح فى المقصورة ؛ ليكون بمنأي 
عن بقية المصلين » وهى تحاط بالحرس (؟) ٠‏ وقد كان أغلب الخلفاء 
يقومون بالخطبة بأنفسهم » من فوق متبر وضعت على جانبيه الاعلام» 
التى كتب عليها آيات قرآنية » وبجواره صوان كبار فضية » فيها 
يحرق البخور ٠‏ ولكن نظرا لآنه كان بينهم الصبى والعيى ؛ فانه كان 





19٠١ ص *#ه ؛ المقدمة » ص‎ ١ » الرازى » الزينة » تحقيق الهمدانى‎ )١( 
مروج ؛ ؟ ص 7884 ؟ مصنف مجهول » العيون والحدائق » ط لولاا‎ 
المحء تحقيق  0666 06 الل عمس بوم ؛ انظ اء‎ 

5 ,مص ,1 ( ولعسة غرم) .عوطر 
:202 : 64 - 59 بم ,أن عل 5مرمم بوعل ,12101 


(؟) الفخرى » تحقيق عواطم 2 ليت © 7 500 اص 314 


الرسوم عل 





يزر عليهم وهم على المنبر » بما يثبه الستر أو القبة ٠ )١(‏ وقد كان 
الخلفاء يقومون بالخطبة » وقد امسك الواحد منهم فى يده عمصا 
أو رمحا تسمى « العنزة (؟) » ؛ ولعلها عصا رسول الله ؛ فهو 
.فى هذا يثبه الخطباء فى ايام الجاهلية » وهذا يدل على قدم هذه 
العفدة ٠‏ وفى ايام الفاطميين كان الخليفة يخطب من مسطور » يحضر 
من ديوان الانشاء » ثم يوم المصلين بالصلاة على طراحات او مخدات٠‏ 
كذلك اصبح من التقليد عندهم ان يجعلوا كبار رجال الدولة يصعدون 
.معهم على المنبر » ربما لتشريفهم ٠‏ ولقد أصبح الدعاء للخلفاء من 
على المنبر من اختماص اصحاب السلطان ©» واول من دعى له منهم 
اهو على بن ابى طالب (؟) ٠‏ 


وكان من الرسوم ايضا حفلات الاستقبال الرسمى » التى تقسام 
فى القصر » وهى تعرف بلجئوس (14) ؛ لتتميز عن الركموب ,2 
وما زالت قاعة الاستقبال فى البيوت الشرقية تعرف للآن بقاعة 
الجلوس ٠.‏ فكانت الجلوسات ل الرسمية تقام عادة فى قاعة خاصة أو 
فى بهو قصور الخلفاء يعرف « بلايوان (6) » كما عند الفرس » 
:وهى القاعة المحاطة بأعمدة ٠‏ ولدينا أوضاف لمثل هذه القاعات 
,.الرسمية » المحلاة جدرانها بصور منقوشة بالذهب والفضة » وقد 
:علقت على ابوابها ونوافذها متائر الحرير بشعار الدولة » وفرشث 
ارضها ببسط مذهبة فائقة ٠‏ وقد كان الخلفاء منذ معاوية يجلسؤن 
.على عرش مرتفع » مصنوع من الذهب وعليه الرسوم والكتابات..» 
“وضع فى صدر المجلس » يعرف بالسرير او سرير الملك او التخت أو 


سمصسسس 





٠ عن ذلك بتفصيل »2 مكلا : صبح » " ص 0054 وما يعدها ؛ انظر‎ )١( 
٠ نظم القاطميين » ؟ ص 50 وما بعدها‎ ٠ ماجد‎ 

(؟) لسان » لاا ص 58١‏ ؟ أبن سعد » + ص ١١18 - 1١57‏ ! أنظر ٠‏ 
509 1033 .م ,12 ( قطتناطكا امه ) :350 .م ,1)ا (قتمة' أمة ) الإعدطر 
.97980 .م ,2 ( طأأمطكا اه ) 

(5) المقدمة ع ص 9١"‏ سس 7 لالم ٠‏ 

(:) صبح »2 « ص 448 وما بعدها ؛ سفر نامه » ص 5" ب 54 ؟ انظر ٠‏ 
ماجد » نظم القاطميين » ؟ ص ١١١‏ وما بعدها ٠‏ 

(4) مثلا : الخطط 2» 7 اص 8؟؟ ٠‏ 


هل الرسسوم 





الكرسى أو المنبر )١(‏ ؛ وذلك خلف ستر على أساس النظم الفارسية ٠‏ 
ويجواره الملباخر ٠‏ 


ويبدا حفل الجلوس عادة بالتحية » حينما يرفع الستر عن 
الخليفة ؛ فيتقدم اليه رعاياه بالتحية على الطريقة الفارسية » متكل ؛: 
تقبيل اليد او الذيل او الآرض او الستر ؛ مع القاء السلام ٠‏ فاذا تكلم 
شخص كانت مخاطبته للخليفة على اساس الضمير الثالث ؛ فيقول ؛ 
امير المؤمنين » ولا يخرج فى كلامه عن صيغة معينة ٠‏ وقد كان 
للجلوس الفاطمى موظقون خصوصيون » مثل : متولى الستر الذى 
يرفع الستر » والحجاب او حتى البوابين ‏ كما كان يحدث ايام 
الأمويين(؟) - وامير المجلس الذى يشرف على تنظيم وقسوف 
الحاضرين » قيما عدا الوزير » الذى كانت توضع لد مخدة بجائب 
عرش الخليفة ٠‏ 


ولعل اهم رسوم القصور الخليقية هى الأسمطة (؟) - جمم 
سماط ‏ وهى الولاثم » التى كانت تقام فى الأعياد وشهر رمضان 
على الخصوص » أو فى المناسبات » ويبدو أن معاوية اول من مد 
السماط ٠‏ وقد كانت الآأسمطة تتميز بطابعها الشرقى ؛ فيجلس 
الحاضرون على مخدات او دكك بقرب موائد واطئة » توضع عليها 
اأزهار »2 وانواع الماكولات فى صحون متعددة الأنواع من الصينى 
والخزف والذهب والفضة » بعضها يبلغ فى طوله طول قامة رجل ٠‏ 
وقد كان يقوم بالخدمة على موائد الخلفاء فى القصسور موظفون 
مخصصون يلبسون ملابس رسمية » فمثلا : خمم الخليفة الآموى 
سليمان كانوا يلبسون الوشى(1) ٠‏ 


وقد وجدنا ذوقا خاصا فى الأكل عند المسلمين » وريما يكون 


. 502 ؟١6 المقحمة » ص‎ )١( 

(؟) نقسه اص .996١‏ 

(*) صبح “٠‏ ص 0١0 - 51١4‏ ؟ الخطط ٠‏ ؟ ص ١٠؟  75١‏ ؟ انظر 
ماجد + نظم الفاطميين 2 "؟ ص ٠ 35١79- ٠٠١‏ 

(؛) مروج ٠‏ ط ٠‏ مصر ١1١47‏ ها #2 ص 84لا١‏ - 


الرسسوم نفل 





ذلك قد بدا من ايام الأمويين » الذين اتخذوا منه أصنافا ؛ حتى ان 
احد ولاتهم يرى أن مال ولايته ‏ خراسان - لا يكفى لمطبخه )١(‏ ؟؛ 
مع أن العرب فى اول الآمر لم يكونوا يعرفون الكثير من انواع 
الطعام ؛ فكان طعامهم اللحم يطبخ بلماء. والملح (؟) ٠‏ ولكن المغنى 
الأندلسى المعروف زرياب جدد فى انواع الطعام وصنئقه (”) © 
والخليفة المتوكل ينمب الى صنعه نوع من الحساء يعرف باسمه 

المتوكلية (4) ؛ كما وجدنا من المؤلفين العرب » من يؤلف فى فن 
الطبخ » وظهر ما يعرف بكتب المطابخ (0) ٠‏ بل كان الخلفاء 
العباسيون يقيمون مباريات فى فن الطبخ » ويكافئون طباخيهم على 
مهارتهم ٠‏ فالخليفة المعتصم العباسى اقام مياراة فى الطبخ بين 
ندمائه » واحضر من يحكم على جودته ؟ فكأن بعضه قد كثر فلفله » 
وآخر كثر خله وقل زيته » وثالث اعتدلت توابله » ورابع قل ماؤه 

كذلك ملة الخليفة المتوكل قدرا من دراهم الفضة لمن جود طبخ قدر 
اعجب به (1) ٠‏ ويبدو ان صنع الأطعمة غدا فنا ؛ تتمايز به الدول 
الاسلامية » فكان متقدما جدا ايام الفاطميين فى مصر (7) »2 حتى 





٠ءاه5 الأغانى » اا ص‎ )١( 

(؟) الأبشيهى » المستطرف فى كل قفن مستظرف »2 فصر 1١5‏ ه ٠‏ ص 111 

(") عنه : ابن دحية » المطرب 2ه ص ١687‏ ! المقرى + نقح الطيب ٠‏ 
المطبعة الأزهرية ١١*‏ ه 2 ” ص ١١8‏ ! أنظر ٠‏ 

لمعدء7ه11-20مآ : 73 ,م عطوية ملكت مل 

(4) الخطط » 1 ص ١688‏ س ”7 ؟ انظر ء ما جد » الحاكم بامر الله 
ص ٠.5١‏ 

() ابن النديم » الفهرست » تحقيق . #قنااظ: ,. مر . هندتمام1 
الاهطا ‏ 9لا )من هع١‏ ؟ الهمذانى » هفة جزيرة العرب » تحفيق معلانةة » 
ر. #تأبما ١‏ ١وما‏ ( يقول » ولهم مع ذلك الوان الطعام والحلاوى 
والشربة التى تؤثر على غايات آلوان كتب المطابخ ) ٠‏ ورد ذلك فى كتاب متز 
الحضارة الاملامية » ترجمة أبى ريدة » ط ؟ ٠٠‏ ص ٠ ١70‏ كذلك لدينا مثلا 
كتاب الطبيخ » من تاليف محمد بن الحسن البغدادى (ات ١١93/55"‏ )اط 
دمشق » 1914 ؟ وكتاب الطبيخ فى المغرب والائدلس فى عصر الموحدين » تحقيق 

مايا » نشر معهد الدراسات الاسلامية » مدريد ٠ ١938‏ 
(1) مروج 2 اص )ولا 66" 555 ٠‏ 
() الخطط »2 ١‏ من وذك ٠‏ 





أنه اشتهرت فيها طباخات » كن اشبه بالآساتيذ فى فن الطبخ ٠‏ 

وكا اعقام ماكرل هو الاخم من حينوان وطير + والسحايقا 
الفراريج اى الدجاج ٠‏ ويجب أن نذكر هنا معامل التنائير » التى 
أكان يعمل فيها البيض + ودوقد عليها :النار ؛ فتحاكى دار الطبيعة في 
حضانة الدجاجة » فيخرج منها الفراريج » ولا يعمل هذا فى بلد غير 
همصر )١(‏ .كدلك عرفنا من انواع المأكل العربى اصنافا » ذكرت لها 
أسماء خاصة »2 منها (؟) ؛ الوثيقة وهى اللحم المغفلى او القديد » 
والربيكة وه لأطية:» والشيبة رهن الخلظ: * والدريقة شن يعبل 
من اللبن م والقريدة فيه بالقلفل + والفريمة الت تمرين + والعمياة 
التى تعصد » والسخينة وهى الحماء » وغيرها ٠‏ 


اما صناعة الحلوى » فقد برع المسلمون فى صنعها وشكلوها 
على هيئة القصور والحيوان والطيور والشجر (؟) » بحيث أن الخليفة 
الفاطمى العزيز خصص دارا لصناعة الحلوك والكدك » تسمى دار 
الفطرة (5) » كانت تقوم بعملها فى مناسبة عيد الفطر أو غيره ٠‏ 
ولدينا اسماء بعض انواع هذه الحلوى الاسلامية ؛ وان لاحظنا أن 
معظمها فارسية ؛ وان كان أساسها جميعا السكر والدقيق والسمن » 
مثل (0) : الجوذاب والخشاف والجلاب واللوزينج والفالوذج والزلابية 
والخثكنانج والبستدود ؛ وان كان اثهرها على الاطلاق الهريسة 
والفطير ؛ بحيث وجد لهما فى معظم مدن الاسلام متخصصون فى 
منعهما ٠‏ كذلك كانت اصناف المكسرات (1) » من أشواع الاكل 
المحبوب عند الملمين ٠‏ 





)١(‏ ابن اياس > ١‏ ص 6ه 

(؟) العقد 2 «“ ص 0-84٠‏ ىلا٠‏ 

(؟) سفر ثامهة » ص 6ه ؟ صبح 2 “" ص 818 و١650 ٠‏ 
#ت ص 5 ا هكاء 

(:) الخطط » « هص ١م5؟ ‏ 78# ؟ انظر ٠‏ ماجد ٠‏ نظم القفاطميين ٠‏ 
“8ص 57 8" ٠‏ 

(5) نهاية الرتبة » ص 555-58 2 52-6" 111642 ٠‏ عن هذه 
الكلمات + انظر ٠‏ 

61 : .000ممآ .تمقدمتاءاط طنتاوم8 ٠‏ ممتسءط 
(5) الخطط ٠‏ ؟ ص ١479‏ ( أمفل الصفحة ) ٠‏ 


,الرسسوم لهل 





وكانت موائد اغلب المسلمين تخلو'من انواع الشراب ؛ لتحريم 
الدين الاملامى لشرب الخمر ٠‏ ونعرف ان شرب الخمر لم يحرم دفعة 
بواحدة » وكان التحريم النهائى فى السنة الرابعة او الخامسة 
:الهجرية ٠ )١(‏ ومع ان نص الحديث النبوى عن الخمر يقول : ( كل 
مسكر حرام كثيره وقليله ) ؛ فانه منذ الرشيد شرب بعض الخلفاء 
العباسيين نوعا من النبيذ الحلو »؛ حللوا شربه على مذهب 
أبى حنيفة () ٠+‏ كذلك الأمويون قبلهم ؛ قد شربوا الخمر » حتى 
أن يزيد بن معاوية » سمى يزيد الخمور لشريه الخمر (؟) » وذلك 
-بتسمية اعدائه له ٠‏ ويبدو أن هذا التحليل اتى من أن الناس كانت 
قد تعودت على عمل مشروبات لا تمكر الا اذا تخمرثت » وينسب 
الى عمر بن الخطاب أنه سمح بمشكروب أمقه الطلاء » وهو من 
'العنب (4) ٠‏ وقد اشتهرت بعض انواع من الخمور فى بلاد الاسلام 2 
مثل (5) : الفقاع او البيرة » والمزر وصنعه من الشعير » والفضيخ 
وهو من انواع البلح » والبتع وهو من العمل ٠‏ كذلك كانت توجد 
فى بلاد الاملام خمارات او مواخير » ولاسيما فى مصر التى كانت 
صناعة الخمور فيها من اقدم الصناعات ؛ وان كانت تقام فى اماكن 
:متوارية ٠‏ 


ومع ذلك ؛ فقد وجد عند المسلمين انواع من الشراب البرىم » 
كالقهوة » التى ظهرت منذ أيام الأمويين 3( » وربما قبل ذلك ؛ 





)١(‏ القران * :516 2 18:14 »6 1286١و‏ - 4١‏ ؟ الثويرى » 4 صى 
؟” وما بعدها ؛ انظر ٠‏ الخريوظلى » تاريخ الحضارة الاسلامية » ص ؟١؟‏ 
وما بعدها ٠‏ 
(؟) المقدمة 2» ص ١11‏ ؟ العقد » " ص .4.0 وما بعدها ؟ صبح » ؟ 
عس 144-144 ؛ أنظراء٠‏ 9469 ,م ١2,‏ (مسمطكا غم) الإممظه ‏ , 
(؟) الجاحظ » التاج فى اخبار الملوك » القاهرة ١+‏ ه 2» ص 1١6١‏ ؟؛ 
العقد ء, م ص 105 ٠.‏ 
)١‏ هالك »ء الموطا » أشربة + باب ٠ 4١‏ 
(6) ئسان 2 »ا ص ١9‏ ؛ النخادئى 2 كتاب الاكرمة » باب " 2 51 1 
اللخطط ؛ ا اص ؟؛ انظر . 858.9 آ 1 لل إطقاظ غرق) العلا 0 
(1) مروج » طاء مصر , ؟ ص 145 ؛ تاج العروس 2 و ص 148 2 ٠١‏ 


ل الرسوم 





كما اختلف فى وقت دخولها فى كل بلد الاملامى ٠‏ وهى تصنع من. 
البن » الذى هو حب كالبندق يتفرطح » وشاع أسمه بالقهوة اذ احمص 
وطبخ » وان قيل انها سميت هكذا » لأنها تقهى شاربها عن الطعام » 
اى تذهب بشهيته ٠‏ وتوجد ثجرة البن فى أليمن ؛ حيث انتقلت 
اليها من الحبثة وقت ان غزاها اأحباش ؛ اذ كلمة بن كلمة حبشية 
وقد كانت القهوة فى اول امرها محرمة » ولهم فى حلها وحرمتها 
وطبائعها وخواصها اقوال » حتى أن تاج العروس. يسمى القهوة 
الخمر ٠‏ فهى لكى تشرب فى مصر صدرت يصددها فتوى ؛ ولعل 
الصوفية هم اول من شربوها ٠‏ وعلى العكس » عرف العرب شرب 
الشاى المنعنع منذ وقت مبكر » وكانت المكوس تفرض عليه )١(‏ 
اما التدخين بأى نوع » فلم يعرف فى العصور الوسطى ؛ وان كانت 
العرب يمضغون نوعا من النبات يؤتى به من الهند » بدلا من الطين 
الأحمر » الذى كان يمضغه اهل الحجاز (؟) ٠‏ 


وقد كان ما يقدم للشراب غالبا على الموائد هو الماء المبرد (؟) ٠‏ 
فقد استخدم المسلمون الثلج فى تبريد المياه منذ الأموين ٠‏ كذلك كان 
الفاطميون فى مصر (؟) ٠»‏ يستخدمون الثلج فى قصورهم » ويحملونه 
معهم فى مواكب الحج » وحتى فى ساحات القتال ٠‏ وكذا المماليك 





هه 
ص ٠08‏ ! الجزيرى » عمسدة الصفوة فى حل القهوة » نكل وترجمسة 
برعة5 علآا فى عطونة .انقوطت 
أن 412 بع .لهسا زلالنة 138 ,م رعادعا .1 .1826 ولعوط .260 
.671-676 .م ,2ا (وبعطوظ1 ععة ) ,لإعمظ 
انتفلت للاوربيين باسمها : م 69814 »ء كما انتقل اسم الوعاء الذى تشرب 
فيه وهو الطامة أو الطاس  «‏ 8596 »ا . 
)١(‏ ؛وردها متز » الحضارة الاسلامية » ط " 2 ١‏ ص ٠ ١84‏ نقلا عن 
سلسلة التواريخ » طا٠‏ لناقماعا اص اقء 
(؟) أوردها متز » الحفارة » ؟ س ٠ ١181‏ نقلا عن مروج (ط.باريس) 
:" هى الم ٠,‏ 
(*) الخطط 2 م ص 69" . 
. (4) سفر نامه » ص 36 ؛ أبو المحاسن » تحقيق 708865 , ؟ ص 
8 ؟؛ ماجد » نظم الفاطميين » # ص ؟١٠‏ وهامش (4) ٠‏ 





الذين كانوا يجلبونه من دمشق فى البر على -الهجين أو فى البحر 
على السفن )١(‏ » كم ينقل الى خزائن الشراب أو الشراب خاناه » 
ويخزن فى صهريج ٠‏ ويذكر احد الممتشرقين أنه اطلع على مخطوط 
قديم يظهر فيه أن العرب كانوا يصنعون الظلج(؟) ٠‏ 


ولم يكن الأكل بالشوك () والمكاكين معروفا لذلك الوقت ؛ 
ولكن بالآصابع ؛ وان كانت تغسل دائما فى أباريق وصحون واسعة 
معدة لذلك ؛ وان استخدمت الملاعق أحيائا ٠‏ وقد وجدت آداب (14) 
معينة فى الأكل والطعام ايدت باحاديث نبوية » مثل أن يكون الشرب 
باليمين » مع ذكر عبارات ديتئة » والأكل باليمين » والبعد عن 
النهم « البطنة » »2 واجادة المضغ ٠‏ كما نصح بتنظيف الاسنان 
بالسواك بعد الآكل ‏ لاسيما من خشب الآراك - حتى كاد أن يكون 
.فرضا ! بناء على احاديث نيوية (4) ٠‏ 


ومن الطريف ان لذكر اسم الوجبات التى كان يثئاولها عامة 
العرب باسمائها العربية » وهى الفطور ص باحا » ثم الغذاء عند 
الظهر » والعشاء بعد صلاة العصر ٠‏ ومع ذلك ؛ ففى زمن المماليك في 
مصر ؛ وجدنا ان الأآكل عندهم لا يتعدى وجبتين ؛ وهى فى الغذام 
.والعشاء (5) ٠‏ كذلك نذكر أسماء لوجبات اخرى (ا) » منها: 





2 1١١7 ص 40" 2 زبدة كشف الممالك » عن‎ ١5 2 صبح‎ )١( 
٠ (؟) انظر‎ 
#عاعنظ : ,160 .م ,1955 ,قاعةه .وطهعق وملكموتاتككت هل‎ 

. لعله اعتمد فى ذلك غلى كتاب ؛ عيون الاتباء فى طبقات الاطباء » بيروت ٠ 1١90506‏ 
ص 116 + ورد فيه عناصر صناعته باستخدام الشب اليمائي ٠‏ 

(*) ومع هذا كان العرب يعرفون الشوكات ٠‏ صبح ٠‏ 4 ص ١م ٠‏ 

(1) آبو داوود » اشربة » باب 71 ؟ العقد  »‏ ص ”98 وما بعدها ٠‏ 

(0) البخارى » فضائل الصحابة » باب +٠‏ ؟ انظر ٠‏ 

. 598-9 مركا “(لقيو5زةة أعة) ,رعمة 
(؟). الخطط .2 "ا ص ٠. "49 - "4١‏ 
.(7) العقد ؛ “اصن ١م" ٠‏ 


1 أنواع التسلية 





الوليمة لطعام العرس » والأعذار لطعام الختان: » والخرس 
الولادة » والوكيرة لطعام الاحتفاء ببناء الدور » والمادبة للدعوات ٠‏ 
#0 


ويجدر بنا بعد ذلك أن نتعرض بصفة عامة لانواع التسلية عند 
المسلمين فى مجتمعهم » اذ لا يمكن ان توجد ييئة مارمة كلية » دون, 
ان يوجد فيها انواع التسلية ٠‏ ويمكننا أن نقول ان روح الدين الاسلامى 
نم تشجع التسلية المتسمة بالعنف » كما هى عند الشعوب الآخري مثل 
مصارعة الثيران » التى كانت عند القوط » أو مصارعة الرجال التى 
كانت عند الرومان ٠‏ 


وكان اهم مظاهر التسلية عند المسلمين وكبارهم سماع الشعر 
والمناظرات والقصص » ومشاهدة رقص الجوارى ومسماع الفناء ٠ )١1(‏ 
فكان الخليفة أو الآمير يقضى وقته 3 ذوى الحيثية من شيراء 
وادباء وقصاص وغيرهم »2 وحينما يتقدم الليل تحضر القيان » وكل 
ما هو فى صنئعة الغناء والرقص ٠‏ 0 يكون الانغماس فى الغناء 
والرقص ؛ قد حدث ابتداء من عهد الآمويين ؛ اذ ينسب الى يزيد ابن 
معاوية أنه اول من ادخل الملاهى (؟) ٠‏ وقد ترتب على ذلك ظهور 
طبقة السسمار والندماء والظرفاء والمتطفلين (”*) ؛ ويخاصة 
السميريات (؛) : وهن القيان البارعات فى فئون الفواية من غناء 
ورقص »2 حتى أنه كانت لهن تماثيل خيل من الخثئب « الكرج » 
معلقة باطراف يلبسنها ليحاكين بها مشلا امتطاء الخيل والكر 
والفر (0) ٠‏ كما ظهر فى قصور المسلمين المضحك » وسامى 
« بالمساخر » (4) ١‏ 19*98© »ء وهو الذى كان فى بلاط الفرس من 


)١(‏ الخطط » ؟ ص ٠. ٠١١‏ مثلا عن خماروية » أمير مصر الطولوئى 
(؟)الأغانى ١٠١ ١‏ اص مل/ااء 
)١(‏ نقفسه / ١؟‏ ص 58 ؟ العقد » * ص 60" وما بعدها . 
(؛) الأغانى 2 اا ص ٠. 1١١9-1315‏ 
(5) المقدمة » ص ٠ ١١١‏ الكرج كلمة فارمية معربة ؟ أذ كره هو تمثال 
مقر من اخشبا ٠‏ “انظر ٠‏ | مط : 4534 م2 ,أومناة 
(1)الملوك ( طم 7/١١)‏ ص 46؟ مس م ؟أنظر ٠‏ 
2027 : 638 .م ,1 ,امجنة 


اضنواع التسلية. 1 





قبل » والحواة وهؤلاء كثروا فى مصر ٠ )١(‏ ونجد فى قصور 
المسلمين قاعات خاصة للهو » مثل قاعة الأسود بقصر الحمراء ‏ التى 
لا تزال باقية للآن ‏ خاصة بحفلات. الغناء والرقص » فيها شرفة » 
تطل على صحن محاط بالأعمدة للمغنين فى وسطه حوض مأم » 
يخلس حواليه المدعوون ٠‏ 


كذلك وجدنا عند كبار المسلمين انوعا للتسلية متعددة اخذوها 
عن الشعوب قبلهم » مثل : لعبة الشطرنج (؟) »؛ التى عرفها 
المصريون القدماء والهئود ٠‏ ويظهر.ان الفرس هم الذين جعلوها 
قائمة على اصول رياضية » اذ ينسبونها الى الملك اردشير ؛ وقد زاد 
فيها الروم الحصن ( الطابية ) ٠‏ فشفِف العرب بهذه اللعبة شفقا 
كبيرا ؛ وكانت ادواتها تصنع بدقة متثئاهية » روعى فيها البذخ 
الشرقى ٠‏ فقد ؛رسل هرون الرشيد شطرنجا رائعا - كما يبدو من 
وصفه ‏ الى شرلمان ملك الفرتجة بأوربا ٠‏ ويبدو ولع المسلمين بهذا 
اللعبة فى ان الحجاج حينما كانوا فى طريقهم للحج » كائوا يركبون 
الشقاديف » وهى اسم لحوامل واسعة من صلب توضع على الجمال 
وعليها مظلة » حتى يستطيع شخصان أن يلعبا الشطرنج (9) ٠‏ 
ومثل الشطرنج 2( عرفوا لسة: النرد )2( وسموها ايضا الكعاب - 
وفى فصوص الثرد - وهى بالفارسية تسمى نردشير .اى أكبر نرد - 
عبارة عن طاولة مقسمة مثل الشطرئج ٠‏ ومع ان لعية الشطرنج قد حللها 
الفقهاء على أساس الا يتراهن فيها او تشغل عن الصلاة ؛ فان الذانية 
قد سرمت بناء على احاديث نبوية (6) ٠‏ 





٠ 1 ب‎ ١5١ الخطط » 1 ص‎ )١( 

(؟) صبح 2 * ص ١6# ١41‏ ؟ اليعقوبى » كاريخ » ١‏ ص ٠١١‏ 41 
الراوندى » راحة الصدور وآية السرور » ترجمة الشواربى_وغيرة 2 صن /7اة 
وما بعدها ؟ أنظر . .550 .م 4) ”[لمطوطك عه" ,رعدظ 

(") رحلة آبن جبير » ص 582 - ؤ” ٠‏ 

(4) صبح 2 + ص ١45-14١‏ ! مروج ؛ ط ١١485‏ ها ؟ من 1.08 
وما بعدها ؟ نهاية الرتبةٌ » ص “١1ت ٠١4‏ - 

(5) انظر : أبو بكر الخوارزمى » كتاب مقيد العلوم ومبيد الهموم ٠‏ مر 
71٠‏ هع ص لا١٠0‏ ونلا ء 


4 انسواع التسلية. 





وكان ضمن انواع التسلية العربية ايضا سباق الخيل »؛ الذي 
آقيمت له الميادين ٠‏ وكان السباق معروفا عند العرب فى الجاهلية » 
وجرى فى امثالهم » فكانوا يقولون : حاز قصب السبق » وذلك لآن 
للعرب كانت تسابق وتضع فى آخر الغاية قصبة من قصب الرماح ٠ )١(‏ 
كذلك يوم داحس والغيراء وهو من وقائع للسرب المشهورة فى 
الجاهلية » سمى على اسم حصائين كانتا لعبس وذبيان يتراهفان 
عليهما » وهى الحرب التى استمرت إربعين سنة (؟) ٠‏ وقد كان 
العرب فى سباقهم يرسلون خيولهم عثرة عشرة (*) ؛ وعتدهم أسماء 
هراتبها فى السباق » فاولها السابق ء ثم المصلى لأن راسه عند 
صلوى السابق » ثم الثالث والرابع الى التاسع » والعاشر السكيت » 
أما الفسكل »2 فالذى يجىء فى آخر الحلبة ٠‏ 


كذلك احب المسلمون السباق بالخيل ؛ لأن النبى ريط بين الجهاد 
وبين الخيل » وهو ما عرف برباط الخيل (5) ٠‏ وقد نقلت احاديث 
كثيرة عن حب النبى للخيل » حتى قيل أنه كان يمسح فرسه بثوبه » 
ويجرى الخيل ويسابق بها » ويراهن عليها (5) ٠‏ وقد اتفق المؤرخون 
على خمسة من أسماء الجياد » التى حظيت باهتمام الرسول » وهى : 
لزاز ولحاف والمرتجز والسكب واليعسوب ٠‏ كذلك أجاز خلفاء الاسلام 
قيام السباق » فامر عمر بن الخطاب يه فى الكوفة (1) » كما أن 
هشام بن عبد الملك اقام الحلبة ‏ وهى مجمع الخيل ‏ واجتمع له 





» تحقيق محمد عبه الغنى حمسن‎ ٠ ابن هذيل » كتاب حلية الفرسان‎ )١( 
٠ ١4١ دار المعارف » هن‎ 

(؟) ابى قتيبة » المعارف » تحقيق ؛تنا1 2 جل . 88هشناام 

هماع ص 4و١‏ 96؟ ؛ الكامل » ١‏ من 8845 وما بعدها ٠‏ 

(؟) العقد ١٠١١‏ ص 56 ب 51 ؛ مروج 2 ” ص ٠ ١118‏ المصلى #انه يكون 
عند صلوى السابق وهما جانبا ذتبة » والسكيث نه آخر العدد ٠‏ والسكت هو 
الوقوف ٠‏ 

(؛) ابن هذيل 2 ص ”1 ك2 6ع ٠‏ 

(2) نفسه » ص ١41‏ 115 ؟ انساب الخيل فى الجاهلية والاسلام » 
نشر أحمد زكى باشا » تعليق صن 5:7 انظر ٠‏ بطرس غائى » تقاليد الفرويية 
عند العرب » ترجمة لوقا ص 59( ٠‏ 

(1) ابن هذيل 2 ص 119 . 


أنواع التسلية ل 





فيها من خيله وخيل فيره أربعة آلاف: فرس ؛ فلم يعرف ذلك فى 
جاهلية ولا فى اسلام )١(‏ »2 بل أصبح عرض الخيل جزءا من رسوم 
الخلافة الفاطمية فى مصر )١(‏ ؛ فكان يخصص يوم قبل قيام الموكب 
الرسمى » لعرض الخيل يحضره الخليفة وكبنارر رجال دولته ٠‏ 
أما المماليك » فأقاموا للسباق الميادين الخاصة » ويحضره السلطان 
والآأمراء فيجرون بالخيل »2 وكانت عدتها مائة وخمسين فرسا قما 
فوق (8). 


وقد عرف العرب عن الخيل اشياء كثيرة (5) »2 واطلقوا عليهسا 
اسماء متعددة قد تبلغ الف كلمة فى لغتهم ٠‏ فالحصان او الفرس او 
الفحل هو الذكر من الخيل » والكميت هو الضشريع » والمسوم هو 
الذى مخص بعلامة » والأجرد هو القصير الشعر » وعتاق الخيل 
أو كرامها هى الخيل حمنة الاعضاء ٠‏ كذلك عرفوا كثيرا من صفاتها 
س سائر اعضائها » وفضلوا مذها غليظ العنق لاخراج النفس » وطول 
اللسان لكثرة الريق » وكثرة لحم البطن واتساع المهرة للركوب » 
وعظم الحافر والركب وحدة السنبك لصك الأرض واحتمال ما فوقه 
من الثقل ٠‏ وكائوا يعرفون ايضا فى الخيل السرعة والطاعة وجمال 
الخلق ؛ فالحصان المدرب لا يتبول طالما يركبه فارسه » ولا يسمح 
#حد يركبه غير مدربه ٠‏ ولا تزال الخيل العربية الى الآن هى التى 
تظهر فى السباق فى جميع ميادين السباة, » وترجع اصالة هذه 
الخيل الى ان العرب منذ القدم كانت تعتنى بتجويد الخيل وتحسين 
نسلها ٠‏ ولذلك ولع العرب بالكلام عن الخيل » والتاليف عنها وعن 





(١)مروج‏ 2 +؟ ص15١‏ . 
)١(‏ صبح » * ص 4.هة ‏ 5056 ؟ أنظر ٠‏ ماجد ؛: نظم الفساطميين » ؟ 
اص ام ٠.‏ 0 
(*) الخطط . + ص 555 من 15 1# - 
(4) مثلا : ابن هذيل » ص 868 وما بعدها ؛ العقد » ١‏ ص ؟ث وما بفدهاء 
'بن سيده » المخصص » ص ١1١6‏ وما بعدها ؟ انظر ٠‏ 
.2 ,12 ( قدعة1لة أجهة ) وعد 


) الحضازة.‎ ٠١ ( 


11 انواع التسلية 
'خبار (؟) ٠‏ 


كذلك عرف نوع من السباق - وهو لطبقة خاصة . هو السسباق 
-الحمام ٠‏ مثلما فعل الخليفة العزيز الفاطمى » الذى سابق بيحمامه 
رزيره ابن كلس (") ٠‏ 


وكان من اهم انواع التسلية عند العرب ايضا الصيد والقنص -فهد 
المسيد الذى عاش عليه الانمان فى اول عهده » اصبح فى زمن 
الحضارة الاسلامية رياضة ومتعة ٠‏ وكانت العرب تمارس المسيد فى 
الجاهلية » وورد فى كثير من اشعارهم » وقد استمر فى الاسلام ٠‏ فكان 
خروج ملوك المسلمين للصيد من مظاهر الملك وابهته » فمثسلةا يزيد 
ابن معاوية كان اذا خرج للصيد جعل على كلابه الآساور والآجلة 
الذهب ٠‏ ولكل كلب عبد يخدمه (5) ٠‏ كذلك كان الخليفة العزير 
الفاطمى ؛ يخرج للصيد ومعه عشرون جمسلا عليها محامل فيها كلاب 
الصيد » ولولعه بالصيد عرف بالخليفة المياد (0) ٠‏ وقد بلغ مجموع 
ما 'صطاده اإللطان ملكشاء السلجوقى عثرة آلاف ؛ حتى انه بئى 
من حوافز !لحمر الوحشية وقرون الظباء منارة )١(‏ » عرفت بمنارة 
القرون ٠‏ ولذلك كانت بيوت الملوك توجد فيها حديقة الحيوانات ٠‏ 


)١(‏ مثل' كتاب وهب بن منبه ٠‏ كتاب الفرومية برسم الجهاد فى مبيل الله. 
مخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس ٠‏ برقم +49 »2 وايضا : إنساب الخيل فى 
الجاهلية والاسلام » تحقيق احمد زكى باشا ٠‏ 

(؟) مبح 1١1‏ ص 61” . 

(؟) مروج 2 "» ص ٠ ١669‏ 

(4) ابن طباطبا » الفخرى فى الآداب السلطانية , تحفيق 502 8«لط4 ' 
ص ٠519‏ 

(65) ابن الحسين » كتتاب البيزرة » تحقيق محمد كرد على ٠‏ دمشق. 
7 0 الية 

(1) وفيات الآعيان ١‏ القاهرة ١١11‏ ها ع "' عى لامه ! انظر ٠‏ جورجى 
زيدان ٠‏ التفدن » 6س 97؟١ ٠‏ 
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التى تحبس فى حظائر !و !تغاص » وهي ما عرفت «بالحير»؛ )١(‏ 

كما ان بعضهم يفعها فى مجلسه مثل كمارويه وعضد الدولة البويهى؛ 
وكلاهما كان يضع اسدا بجواره (؟) » كما كان عضد الدولة يضع 
ايضا نمورا وفيلة فى ملاسل ٠‏ 1 


وقد كان القنص بالطيور الجوارح كالباز والشاهين ب جمعه: 
شواهين » وهي صقور بيضاء ‏ والعقاب والصقر ٠‏ كما كنوا يطلقون 
الطير فى الهواء » ثم يلقى لها الحب لتهبط » وعندئذ يصيدون منها 
بالفخ او بالبندق (؟) ٠‏ وهذه الاخيرة كلمة فارسية + تعنى 
الرصاص او الطين او الحجر » وتطلق بالمزاريق » وهى اثابيب ترسله 
بضغط الهواء » أو بالنشاب او بالآقواس » او بما يسمى أيضا بقوس 
البندق او الجلاهق ‏ جمعها الجلاهقات - او الزيطانة (؛) ء ولعلها 
البندقية ٠‏ كذلك يطلقون النعام والظباء وبقر الوحش والخنازير 
وعندئذ يطاردونها بالكللب أو الفهود أو بالخيل ٠‏ 


وقد ترتب على الاهتمام بالصيد » اهتمام علماء المسلمين 
بدراسة حياة الحيوانات والطير » كما اطلعسوا على كتب اليونان 
وغيرهم عنها » والفوا فيها الكتب الكثيرة ٠‏ فنذكر من.كبسار 
المؤلفين عن الحيوان ؛ الجاحظ ( ت 414/506 ) فى كتابه 
الحيوان (6) » ولعله !هم من الف فيه » والدميرى (ت )١741١/1747‏ 
فى كتابه : حياة الحيوان الكبرى ٠‏ هذا بالاضافة الى كتب عديدة 





)١(‏ البيزرة » ص +8 ؛ ابن الساعى ٠‏ نساء الخلفاه » ص 71 ؟ العقد 
ص ١6لاء‏ 

(؟) الفخرى > تحقيق المة علطم اط 560ماا 0 ص ل( ٠‏ 

(0) صبح 141 ص 1١9١ ١59‏ ؛ السلوك ١/١‏ من 7١“‏ مى ٠ ١7١‏ مقردهة 

(4) نفسه » ١‏ ص ٠ 1١84‏ كانت توضع فى جراوة ٠‏ 

(0) مثلا : تحقيق محمد هارون ؛ 7 أجزاء » القاهرة ٠ (١592/1901‏ 

هن جزعين 2 ط ٠‏ لاق 4ه؟١‏ هد ٠,‏ 6 هاء وترجمسة 

0ك - رن . 106 1 0 2 وممنمم[ 20011 
الف فيه قبله الاصمعى ( ت 418/51 ) : كتاب الوحوش ١‏ تحقيق 6785© 
نفر عمد , وير 


114 أنسواع التسلية 
تخصصت فى البيطرة » وهى علاج الدواب » منها كتاب الفلاحة )١(‏ 
لابن السوام ( حوالىي 0م ) » الذى اعتمد فيه على كتب 
يوئانية » وهو يتناول مرض الحيوان ٠‏ بل وجد البياطرة فى كل 
مدن الاسلام لعلاج الحيوان ٠‏ كذلك وجدنا كتبا فى دراسة طييور 
اليد » مثل ابن الحسين ( ت؟ ) فى كتابه : البيزرة أو 
البزدرة (؟) » وهى كلممة فارسية تعتى علم الجوارح أو انجارج » 
من حيث صحتها ومرضها » ومعرفة العلائم الدالة على قوتها في 
الميد ٠‏ بل بعض الفاظ الصيد انتقلت للآاوربيين » مثل : غزال 
العربية ” اوعد " ( أالومة0 ) 





كذلك ظهرت عند المسلمين الرياضة بلعبة الكرة او الاكرة 2 
.وقد عرفت فى كتب العرب بأسماء متعددة اغلبها فارسى » مثل : 
الصولجة أو الصولجان او الطشجان او الجوكان » وهى ما تعرف 
الآن بالبولو ( 76918 ) » وذلك بضرب (لكرة من على ظهور الخيل ؛ 
فكان هرون الرشيد اول من لعبها ٠‏ وقد تقدمت هذه اللعبة تقدما 
كبيرا على يد المماليك فى مصر » الذين أقاموا لها الملاعب الخاصة 
وزرعوها ؛ فكان نسلطائهع مشرف خاص بلعبها هو الجوكندار(؟) » 
الذي كان شعارة عصوين » لانه يحمل العصوين اللذين يلعب 
بهما السلطان الكرة »2 كما كانوا يعلمونها فى المدارس الحربية 





: ترجمه الى الفرذ يت 6لآن80 1620634 , بعفسوان‎ )١( 
.كاتةط .واه/ 2 رعلا لتك دوي" ل تنا ما ' كما ترجم الى اليونانية‎ 7 
مذذ وقت مبكر على يد 20015 ,ع للبعة عاوة8 الالاقلامء‎ 
٠ عن حذه الكلمة » انظر‎ ٠ ١107 (؟) تحقيق محمد كرد على » دمشق‎ 
,م ,1 .260 (متمدزةظ8 امة) بإزعمظ‎ 1186 
1 2 س ” 2 اص 1545 س “9 ؛ صبح‎ ١١ اص‎ ١/١ 2 متلا : الملوك‎ )( 
: ؟ أنظر‎ 80( 2 ١5-20١ س 47 ؛ الخطط » “ ص *7 س‎ 
15 لم11 : ربعوفوك‎ 
.م ,1927 رؤاعوم .وعطوعة ع1 مغطه كترمم: ه1 )ء‎ 1. 


الجوكان : المحجن الذى تضرب به الكرة + وهو أيضا الصولجان. : ودار 
معثاها مممسسك أو صاحب » والكلمة بمعتى حامل الجوكان ٠‏ عنهاء انظر ٠‏ 


صبح 2 ها ص جه 5 ا 
رققموم 5 : كه اموا طلمتهمكة ‏ - موتممط 
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« الطباق » ٠‏ وربما تكون أيضا لعبة « الطبطاب » )١(‏ 2 وهىى 
خشبة عريضة » تشبه لعبة التنس الحالية » التى ريبما اشتق 
اسمها من البلدة المصرية تنيس » التى اشتهرت بصنع قماش معين ٠‏ 





وغير ذلك من أصناف الرياضة عند العرب » نذكر : السباحة» 
التي كانت ضمن مقررات التلاميذ فى المدارس » والتحطيب (؟) - 
وهو لعبة مصرية قديمة - كانت من ضمن الرياضة فى مصر » ولعلها 
اصبحت المبارزة فى العصور الوسطى ء ويسميها العرب اللبخة » 
والجريد وهى حربة يلعب بها من على ظهر الخيل ٠ )١(‏ والقبق. 
او القباق () وهو اسم تركى للقرعة ؛ يضعونها أو يضعون فيها 
طيرا » ويرمونها بالنشاب أو من على ظهور الخيل ٠‏ 


وقد ظهر نوع من التسلية بالمشاهدة ‏ ريما منذ أيام الفاطميين» 
وبخاصة على يد الأتراك تدل على طبيعتهم الاسيوية ‏ مكل : 
مناقره الديوك » ومناطحة الكباش »2 وتحريش الكلاب (5) - وفى 
آخر دولة سلاطين المماليك فى مصر » ظهرت مصارعة الرجال لبعضهم, 
بأن يتصارع الرجل مع خممه ويرميه على الارض » ويركب فوقه » 
حتى يكاد يعصره (1) ٠‏ كذلك فى الأندلس كانت تقام حفلاتد 
مضارعة الرجال للثيران - ويسمونها البقر الوحشي - ريما ورثوها 
عن القسوط (9) » وان كان قبل المصارعة يطلق عليها الكلاب » 





٠ ١١7 بيروت 19115 )ا ص‎ ١ حتى » العرب » تاريخ موجز‎ ٠. انظر‎ )١( 
٠ اوردها بدون مجدر‎ 

(؟) أنظر الشعرانى ء لواقح الأنوار » ترجمة عثذمان الخطاب ؛ المتوفير 
سنة نيف وثمانى مثة ٠‏ اوردها (حمد تيمور ٠‏ خيال الظل واللعب 2 ص 4٠‏ + 

(م) انظر .3460165 : .206210 .8 ,اك ,م0 

(4) السلوك 2 ١/؟‏ عى 65148 014 وهامش ”5 ؛ الخطط » * ص ١4١‏ 


وما بعدها . 
(6) الملوك » ١‏ ص 1.5 س ؟ ؟ للأاغانى »2 د من 76 4 الخوارزمي » 
حقيه العلوم » ص ٠١8‏ - 


(0) أبن أياس » بدائع > ع ص 05+ 
(9) ابن الشطيب ء ‏ الاحاطة فى أخبار غرناطة « نسخة الاسكوريال » .. 
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ختاخذ فى نهشها واثارتها 0 وقد اعتبرت هذه التسلية حراما 0 
ومن يشهدها يعتبر من الفاسقين ٠‏ 








وفى وقت متاخر من الحضارة الاسلامية ظهر نوع من التسلية فى 
مصر ؛ كأن يستمتع بسه الكبار وغير الكبار أشبه بدار الخيالة 
الساذجة » أو ما كان يسممى وقتئذ بش خوص خيال الظل أو ظل 
الخيال او طيف الخيال أو مسسرح الدمى ٠ )١(‏ ومنشا هذه اللعبة 
غير واضح وربما يكون اصلها هنديا ؛ وان كان اول من نشرها هم 
الفاطميون » ومن بعدهم انتشرت انتشارا كبيرا » ولا سيما على يد 
المماليك والترك العثمانيين ؛ حيث بلغت اوجها فى القاهرة ٠‏ وقد 
كان اساسها التمثيليات 'و ندليد الئاس ؛ ذيى اذن اساس المسسرم 
الثرقى ٠‏ وفى سبيل ذلك استوعبوا من أجلها الآدب الفصيح 
.والعامي » وظهر لها مؤلفون مشهورون (؟) ٠‏ فكانت تقص الشخوص 
اللازمة لهذه التمثيليات من جلود البقر او الجاموس » ويعالجونها 
حتى تصبح شفافة » ويصبغونها بالآلوان » ويتركون فتحسات فى 
مفاصلها ٠‏ وكان العرض يتم فى المساء ؛ حيث يجلس الجمهور امام 
الستار » وقد أطقئت الآنوار ؛ وعندما يبدا اللعب تضاء الآنوار 
الداخلية خلف الشخوص والمتار ٠‏ وقد يعمد من يقومون. بها 
الى .انشاد المدائح التمهيدية » وفى النهاية يعاد التسبيح وطلب 
الغفران » ولعلهم كانوا يفعلون ذلك ليتحاشوا تزمت رجال الدين ٠‏ 
.وقد اصبح خيال الظل فى مصر اداة لمقاومة .السئطان الجائر ؛. ولذلك 


- 
* ى 1 - ل ؛ أنظر ٠‏ مختار العيادى ١‏ مشاهدات ابن الخطيب ١‏ نشر وتحفيق. 
ص ١‏ هامش ؟ : 

)١(‏ ابن اباس ء ١‏ اص ٠١8‏ ؟ ابن دائيال » خيال الظل .2» حققه جمادة؛ 
القاهرة +15 ؟ انظر ٠‏ أحمد تيمور » خيال الظل واللعب والتماثيل ادممورة 
عند العرب » القاهرة 1461 2 ص ١‏ وما بعدها ؟ رشدى صالح » مسرح خيال 
الظل فئ العالم الاسلامى ٠»‏ المجلة .ء عدد 6" » سميتمبر ١١09‏ 2 ص 50 
.وما بعدها ؟ يرنس ٠»‏ خيال الظل »ء اللمكتبة الثقافية عدد ١78‏ » أغسطس 1158 ٠‏ 

(؟) مثلا ؛ عاول كاولة .» منارة .الإسكندرية فى. خيال الظل المصرى + وهى 
مجموغة من الازجال والقصص كانت تمكل فى خيال الظل فى العصر المملوكى ٠‏ 
ام بنشرها مع مقدمة » طاء قالط ل العور, 


أنواع- التسلي ل 





كثيرا ما قاومه سلاطين المماليك واحرقوه ٠.‏ ومع ذلك » فالحكام 
العادلون مثل صلاح الدين كانوا يرون فيه على حسب قولهيم 
” موعظة عظيمة » ودولا تمضى » ودولا تأتى » ٠.‏ 


وعن لعب السيرك »؛ فيذكر ابن اياس )١(‏ ان شخصا من حلب 
هو بهلوان » اسمه يوسف ؛ تصب له صوارى وحبالا ؛ قلمسا صعد 
على الحبال اظهر أشياء غريبة فى صنعة البهلوانية » وهو واقف 
على الحبال » منها انمه مشى على الحبل وفى رجله قبقاب » وتحته 
الواح صابون » أو وقف على سيوف مسلولة » ومنها ايضاائه مشى على 
الحبال مقلوبا » وهو مغمى ألعينين » واظهر من هذه الآلعاب 
العجائب والغرائب ٠‏ ويبدو ان مصر كان لها باع طويل فى هذا 
النوع من الفنون ؛ حتى أنه كانت البهلونية معروفة لها منذ ايام 
السلطان برسباى ؛ وان كان يوسف هذا علم بعض عبيد مصر المشى 
على الحبال ٠‏ 


وحتى العرب فى جاهليتهم كانوا يعرفون اللعب بالدمى او العرائس 
'و التماثيل ؛ حيث اطلقوا عليها الجوارى أو البنات ٠‏ فقد تحدث 
الشاعر امرؤ القيس عن ذلك » حينما اثار ذكريات طفولته ؛ فقد 
كانت صاحبته لها بيت جوارى للعب ٠‏ وقد استمر اللعب بالدمى فى 
الاسلام » وكان يوجد لها سوق خاص لصنعها فى بغداد ٠‏ وقد جاء 
فى الاحكام السلطائية إن اللعب بالعرائس مباح للبئنت (؟) ؟ اذ 
ئيس القصد بها المعاصى » وانما القصد بها الف البنات لتربية 
الأولاد » وفيها وجه من وجوه التدبير ٠‏ فعائشة زوج النبى » كانت 
تلعب بالعرائس وهى صغيرة ؛ فاقرها النبى ٠‏ كذلك اللعب بالمراجيح 





٠ 159 ابن اياس » بدائع » ؟ ص‎ )١( 
» احمد تيمور » خيال الظل‎ ٠ ؟ انظر‎ 5١8 (؟) الماوردى » الاحكام » س‎ 
. 7” هى‎ 


ذل انواع التسلية 





وجد عند العرب ‏ لاسيما للأطفال - وان اعتبر على عكس الأول 
مكروها ٠. )١(‏ 


# ا 


ماق اتزقهة وثائقة.وترفعه ويذغها: 





٠ ٠١ه الخوارزمى » مفيد العلوم » ص‎ )١( 


لو لفصك الثالث 
الثقسافة 





مشكلة الآصول - دعائم الثقافة : اللغة والتعليم ‏ العلوم الدينية 
علم التفسير ‏ علم القراعات ‏ علم الحديث ‏ علم الفقه ‏ علم الكلام 
علم التصوف ‏ علم الآدب - النظم م النثر ‏ علم التاريخ الاسلامئ 
- العلوم العقلية ل علم الفلسفة ت العلوم الرياضية ‏ علم الهيئة ‏ علم 
الجغرافيا ‏ عثم الخرائط ‏ علمالطب - علمالصيدلة ‏ علمالكيمياء 
علم الطبيعية ‏ الفنون ‏ الموسيقى ٠‏ 





تعودنا أن نربط الحضارة بالثقافة » باعتيارها اهم وسيلة يمكننا 
بها حفظ تراث الانسانية ؛ وائهسا من صميم خصائص الحضارة 
ومخلداتها ٠‏ فكلمة ثقافة العربية من ثقف )١(‏ الكابلها في اللانينيه 
كلمة #تن5أنا© من #لنالنا© , التى اثتقت منها الكلمات الأوربيسة 
الحديثة الدالة على الثقافة » مثل : الكامة الفرنسية #تتؤلن© 
والانجليزية 0186© والالمانية ؟ناأناك . وللثقافة معان متعددة 
منها على الأخص المعرفة الانسانية ومجهودها للاحتفاظ بكياتها » 
أواما يحلى ويزيد بهجة الحياة ٠‏ وهى فى راينا تعنى ما قام 
به الانسان فى الآداب والعلوم والفنون » والمستوى العقلى الذى 
وصل أليه على العموم ٠‏ وحينما نتعرض للثقافة الاسلامية بالذات ٠‏ 
نقصد بها آنواع المعرفة التى أنشاها المسلمون انشاء ٠‏ او ادخظوها 
من الحفارات السابقة ٠‏ 


ولم تظهر الثقافة الاسلامية بظهور دولة الاسلام ؛ بسبب كون 
اغلب العرب فى طور البدلوة (؟) » يخيم عليهم الجهل الا من تلك 





: 8927, المعاجم ؛ ثلائى : « ثقف » ؛ انظر‎ ٠ انظر‎ ٠ عنها‎ )١( 
المصناة‎ 1. 2. 1601. 


(؟) حاجى خليفة » كشف الظنون » استنبول 1١١١‏ ه ا هن ٠78‏ 


104 مشكة الأصول 


العلوم الساذجة التى اكتسبوها من بيكتهم كعلم النجوم والعرافة 
والكهانة والآنساب والقصص والشعر ؛ وقليل منهم من كان يسصرف 
القراءة والكتابة ؛ حيث ظلوا قرونا طويلة لا يتداولون الكتب ! 
وان جبلوا على ملكة الحفظ )١(‏ » الذى اصبح الوسيلة الوحيدة 
فى تحصيل ثقافة عصرهم المحدود ٠‏ فكان الرواة يحفظون الأشعار » 
والتسابون يحفظون الآأنساب » والقصاصون يحفظون الاخبسار 
والأساطير ٠‏ .اما عن ثقافة حضاراتهم القديمة ؛ فهذه كانت قد 
نسيت ٠‏ ولم تفك الغازها الا حدينا ٠‏ وما وصلنا من نصوص هذه 
الحضارات لا تظهر فيه الثقافة الا بقدر ضثيل » انما اغلبه يدور 
حول تولية الملوك والضرائب ٠‏ لذلك ظلت نواحى المعرفة في العصر 
الاسلامى الأول مهجورة من العرب » وخاصة ان انشغال المرب 
بالفتوح » وعدم الاستقرار السسياسى بقيام الفتن » أبعدهم عن 
صنوف الثقافة ٠‏ 


ولما تحولت الشعوب المفلوبة الى الاسلام فى اواسط عصر 
الخلافة الآموية > وعى التى تمتلك نواصى الحضارات السابقة » 
بدات تظير بوادر التقفة الاسلامية ٠‏ وقد كائت الخلافة الآموية 
لا تنظر الى الشعوب المغلوبة نظرة تليق بماضيها » وتعتبرها اقل 
درجة :من العرب الفاتحين ؛ وتسميهم الموالى ٠‏ فوجدت هذه الشعوب 
الاهتمام.بالثقافة كوسيلة لارجاع مجدها القديم ؛ فكان ذلك داعيا 
الى ظهور بعض صنوف للثقافة .الاسلامية ٠‏ وقد لاحظ ابن خلدون 
ذلك ؛.فذكر فى مخدمته:فصلا بعنوان : « ان حملة العلم.فى الاسنلام 
اكثرهم إلعجم ٠ © )١(‏ وقد كانت الحاجة الى الثقافة فى اول عهدها 
يسيطة .» له تتعدي الاهتمام بالعلوم الدينية والنقل عن الملف ء» وذلك 
لحاجة المسلمين الملحة لضبط الشرائع ؛ فكلتت علؤم كثيزة لخرى 
مهجورة (؟) ٠‏ 


ولكن قيام الخلافة العباسية نتيجة لتاييد الشعوب المفتوخة 





(1) نقسه 2 ١‏ من 750-50 . 
(؟) المتدمة » صن ١0ع‏ ؟ حاجى خليفة » ١‏ حى 5١‏ . 
(؟) حاجى خليفة » صن 51 ؟ ابن مباغد © هض' 49 <. 


سشكلة الأضولن 1 





أو ما عرف. بحركة الشعوبية » بقضائها على الخلافة الآموية أو دولة 
العرب ؛ فان الخلافة العباصية'صارت اشبه بدولة الموالى' ؛ تذلك 
تومنعت الثقافة الاسلامية ؛ لآن المولى كانوا هم حملة العلوم ؛ كمسا 
ذكرنا ٠‏ وقد بدا التوسم عن طريق النقل بالترجمة من علوم الآوائل 
كالفرس: واليونان والهنود والمصريين )١(‏ ؛ وان اقتصر فى اول الآمر 
على ترجمة ها يتفق وحاجتهم:مثل الرياضيات والطب » وبعد ذلك 
كملت الترجمة نواحى المعرفة اللختلفة ٠.‏ وساعد على ذلك © ان 
مراكز الثقافة فى العالم القديم » كان أغلبها ضمن دار الاسلام؛ 
فكانئت توجد فى منطقة البحر الأبيض فى الاسكندرية (؟) 2 وقى 
الآماكن المجاورة فى بلاد الجزيرة فى حران (”) ٠‏ وفى بلاد فارس 
فى جند يسابور (1) ٠‏ 


ونلاحظ ان الثقافة القديمة قد تركزت على ايام العرب فى بلاد 
الجزيرة فى حران على الخصوص ؛ بسبب ان مدرسة الاسكئدرية قد 
ضعفت » فضسلا عن أنه يتسب الى العرب وألى غيرهم حرق مكتبتها 
الفخمة (ه) « 114 » . كذلك كان اغلب الذين قاموا 
بالترجمة والنقل من السريان "50405" + وهى لفظة اطلقها اليونان 
غلى عنصر مسيحى نسطورى فى بلاد الجزيرة - يسكن بين نهرق 





: ٠ 5" ص١٠١ حاجى خليفة‎ )١( 
انظر أمطتمومالز‎ 5 1١8 1617 المسعودى » التنبيه » ص‎ )١( 
نواه فعناواعنو  85نمه'ل عأءلسمدعاة ل واأم» 1 عل سز؟ هآ‎ 
,عتذزة) ع[ .قعطمعة‎ 3. 
(؟) القفطى » تاريخ الحكماء » تحقيق ©88فط ؛ مر . 218مامآ ؛‎ 
٠ 949-51١ معجم البلدان » # ص‎ ٠ عنها ؛ انظر‎ #١١ ص‎ 
, ددع ! إلقغطى‎ 20180١ ١414 (؛) باقوت ؛ معجم البلدان 2 + ص‎ 
٠ جنل دهذة - 0150 2 348 !؟ أنظر + بعدة‎ 
يظهر أن قصة حرق: العرب هذه المكتبة لم. يظهر الا آخيرا ؟: ولعسل‎ .)0( 
البيزتطيين عم الذين بددوها » كما انها كانت احترقت, 'حينما .جاء يوليؤس قيصر‎ 
ابن إلعبرم .».. مختصن تازيسخ‎ ٠ .أنظر‎ ١ عن .ذلك بتفميل‎ ٠ مطارد! بومبى‎ 
ملجد .؛. الدولة‎ ٠ اجن 951951 أنظر‎ 141٠ تحقيق #لالحانى : بهرؤت‎ ٠» الدول‎ 
٠ وهامش‎ 7١8 ص‎ ١ 2 :العربية‎ 


16 مشكة الأصول 





دجلة والفرات » ولاسيما فى حر ان - يتكلم لغة آرامية )١(‏ تشبه 
فى اصلها اللخة العربية » وقريبة منها ؛ وان كانت تغايرها » بسبب. 
كتابتها يبحروف يونانية » وانهم استعملوا! اليونانية فى الصملاة ٠‏ 
وقبل الاسلام كانت السريانية « ” 505816 “ » لغة حضارية ؛ حتى 
انها عرفت في مناطق بعيدة عن بلاد السريان فى فرنسا » فى عهد 
الدولة الميروفنجية ٠‏ فلما قامت حركة النقل كان هؤلاء السريان 
يترجمون بمهولة الآثار السريانية واليونانية الى العربية ٠‏ ولكننا 
يجب إن ندثير 'يضا الى عناصر آسيوية » ولا سيما من الفرس ‏ وان 
كانت قنة - قامت بترجمة التراث الفارسى والهندى او غيرهما الى 
العربية ؛ فيذكر المؤرخون عظم هذا التراث الآسيوى » الذى طرج 
العرب يعضه فى القاز أو املاع ٠+‏ لما اسقولوا على بفارقن :(11) > 
ولا ريب انه كان يوجمد فى دار الاسلام متعصبون لأحد التراثين : 
اليونانى أو الآسيوى » كما يوجد متعصبون لاى تيار ثقافى آخر + 
فى أى وقت ٠‏ 


ولدينا اسماء مترجمين كثيرين ؛ نكتفى بذكر بعض الملشهور 
منهم ٠‏ ولعل أول من ترجم من الفارسية هو عبد الله بن المقفع (؟) 
(ت .700/14 ) ء وهو فارسى » ترجم من الفارسية القديمة كتبا 
عديدة » يوجد بعضها تحت ايدينا ؛ كما ترجم كتبا يونانية , 
ريما من ترجمات فارسية » وله كتب من تآليفه ٠‏ كذلك فضل ابن 
نويخت » الذى ولاه هرون خزانة كتب الحكمة ؛ وينقل من الفارسية 
ألى العربية ما يجده فيها من كتب فارسية (4) ٠‏ 





)١(‏ عن ذلك بتفص يل » اأنخضر ٠‏ مراد كامل واليبس_كرى » الآدب 
السريانى » ص ٠ه ٠‏ 1 

(؟) المقدمة . هن ١٠ه”‏ . 

(") ابن صاعد ٠‏ من 44 - من كتبه : كليلة ودمنه ٠‏ وخدا ينامه وهو عن 
ملوك الفرس » وآيين نامه آى الشرائع » ومزدك والتاج فى سيرة أنو شروان » 
وال#دب الكبير » والادب الصغير » واليتيمة فى طاعة الملطان ٠‏ مروج © ١‏ ص 
.0 ؟ الفيرست , تحقيق ‏ هلال , ص . 8لتطلعط , بمو ص 
4 ؟انظر ٠‏ احمد امين » ضحى الاسلام » ط ؟ » من ١79‏ » 196 وما بعدها . 

0) أنظر  .‏ الطاكقت : 421 .م ,1غ ممقدعلة2 وزطميف .أطلظ 


مشكلة الاصول قا 





أما جذاق المترجمين من السريانية واليونانية الى العربية » فنذكر 
منهم: ابو يعقوب حنين بن اسحق )١(‏ (195.--١251رلءه‏ ب ؟الام)ء الذق 
ولد فى الحيرة » ودرس الطب فى مدرسة جند يسابور » وارتحل الى بلاد 
الروم » وتعلم اللسان اليوئائى ؛ واصبح فصيحا فيه » ثم رجع الى العراق 
فى عهد المامون 2 فترجم خمضة وتسعين كتابا للسريانية 0 0 
وثلاثين كتابا للعربية ؛ فضلا عن تآليفه العديدة فى الطب ٠‏ 
كان معه فى الترجمة ابتنه اسشحق بن حنين العبادى النضرانى 8 
( + مو8/١اوة‏ )ء الذى اشتهر هو الآخر شهرة أبيه ٠‏ ويلى 
حذين فى الشهرة آبو الحسن ثابت بن قرة الحرانىي (؟) ( ١59١‏ - 
74م - ١0و‏ ) ء وهو من هؤلاء الذين راجعوا وصححوا 
الترجمات العربية السابقة » فضلا عن ترجماته - اذ كان هو الآخر 
يجيد اليونانية والسريانية والعربية - وعن تاليفه فى الرياخضة 
والفلك والطب والفلسفة ؛ فكان ما الفه بالعربية حوالى خمسسين 
ومائة بحث » وبالسريانية خمسة عشر بحقا ٠‏ 


وقد بدا النقل فى عهد الخليفة العباسى الثانى ابو جعفر 
"لنصور ء الذى يقال انه كان أعلم من فى عصره (4) ٠‏ ولكن التقل 





)١(‏ وفيات 2 ١‏ ص 548 ؛ ابن أبى أصيبعة ٠‏ طبقاتا الأطباء » تحقيق 
©1لن74 , ط . القاهرة ١844 صا١ , ١445/1599‏ ل 70٠١‏ ؛ ابن القفطى, 
ص 1١97 - ١7١‏ ؟ أبن صاعد » ص 51 7” ؛ الفهرست ٠.‏ ص 4؟؟ ‏ 44؟ ؟ 
اتظشرء أمطجع ه18 : 
لآلا مانا .لمتمم ولط مه مقطو[ وطذة صتقمبة1 سه عطهنا سسعلز 
.6855-4 .م ,1926 
598 .م 12 260 :357 .م ,2 (لأقطنا..8 متمص8 جة) لزعدظ 
كو نيرى ٠‏ مسألك التقافة ؛ ترجمة تمام حسان » سن 1417 وما بعدها . 
(؟) ابن أبى أصيبعة 2 ١‏ ص ٠٠١‏ ؟ ابن صاعد » ص لام ٠‏ 
(ع) ابن صاعد » ص ؟5 ؛ وفيات ١ ١‏ ص ١177‏ 1296 ؟ ابن أبى أصبعية » 
٠ص 7١58‏ وما بعدها ؟ انظر ٠‏ أو ليرى » مسألك » ترجمة » ص 7ه؟ ؟ 
701 .م ,14 (منكا .8 لأطقط؟ مم) .ممع 


(4) ابن صاعد » ص مغ ! المقدمة 2 ص ٠ ١1‏ 


104 مشككلة الأصول 


بلغ اده فى عهد الماأمون )١(‏ » الدى حرص على نقلَ التراث 
الهلينى والشرقى الى العربية ؛ فكان يأخذ منه ما يتلاعم مع عقلية 
العرب ٠‏ ولكى يتم هذا النقل على اكمل وجه انشا فى بفداد 
ما عرف بدار الحكمة او دار العلم فى سنة 48١/8١6‏ ؛ جمع فيه 
عددا كبيرا من النساخ والمترجمين ٠»‏ الذين اتقنوا عدة لغات 
والحق بها مكتبة ٠‏ ومن اغرب ما وصل الينا من هذا الخليفة أنه 
ترك الجهاد وتداخل مع ملوك الروم واتحفهم بالهدايا ؛ لقاء ان 
يرسلوا له بالمخطوطات » مما يدل على اهتعامه بنشر الثقافة ٠‏ ففى 
عهده ترجمت كتب اليونان الكبرى » مثل كتب : افلاطون وارسطو 
مى الفلسفة وابقراط وجالينوس فى الطب ٠‏ وافليدس وأرخميدس 
,بطلميوس فى الرياضيات » وغير ذلك ٠‏ 


وبذلك نوسعت الثقافة الاملامية ونضج الفكر الاسلامى بالنقل : 
سبب ما جد فيه من الثفافات الأجنبية » وخاصة أن المسلمين اجادوا 
التلمذة » وهضموا ما نقلوه ٠‏ وقسد كان الاسلام ‏ على عكس اديان 
اخرى ‏ لا يحرم علوم الآخرين » ويحث على طلب العلم ٠‏ يتبين ذلك 
من أحاديث نبوية وغيرها (؟) » فمن ذلك مثلا : « مداد العلسساء 
عند الله خير من دم الشسهداء » و« طلب العلم فريضضة على كل 
مسلم » و « العلماء ورثة الأنبياء » - ومن بعض الأقوال الماثورة 
« تعلموا العلم ؛ فان تعلمه لله خشسية ؛ وطلبه عبادة » ومذاكرثه 
تسبيح » والبحث عنه جهاد » وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة » . ثكم 
إن العرب هم اصحاب المثل القائل : « العلم نور » ٠‏ ومع ذلك فمن 
وقت لآخر هوجم العلم بسبب التعصب الديئى ؛ فكانت كلمة زنديق 
تطلق على المفكر الحر ٠‏ وكذلك » بسبب الاختلاف فى المذهب ؛ مثلما 





: 816767101 ٠. نفسه ! كفسه ص .+ ؟ انظر‎ )١( 
,1/ا اول النت .!5! .قطمعة ن) ععموتع5 )0 ووزأووأمسومم1‎ 0 
٠. أحمد رفاعى ؛ عصر المامون » القاهرة لا؟5١ + 8لا” وما بعدها‎ ! 


(؟) الفزالى » احياء علوم الدين » ط ٠‏ الحلبى ١١5‏ ه 6 اص 6-د؟١'”‏ 
حاجى خليقة » ١‏ اص 1١١6‏ 2ن" . 


'نشكة ا#ضول 10 





فعلث السسنة حرق كتب الشيعة في منصر ؛ بحيت جعلت الكتب كيمانا 
عرفت بتلال الكتب ٠ )١(‏ 


وقد بقيت المركة الثقافية متقدمة على الزغم من الفصام 
وحدة المسلمين السياسية ؛ فبفضل تنافس دول الاملام تعددت البيئات 
الفكرية » واصبح لكل دولة اسلامية ثهرة فى ناحية خاصة من- الثقافة : 
ولم تمذع الخصومات السياسية بين الدول الاسلامية التعاون الثقافى ؛ 
فكانت رحلة العلماء هى العامل: الآساسى فى نشر الثقافة من مكان 
الى مكان (؟) ٠‏ كذلك كان كل خليفة أو أمير يجمع أكبر عدد من 
الكتب ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فان نظام المكتبات ‏ فى وقتنما ‏ لم يكن قد 
عرف وقتئكذ » وانما استخدموا الخسزائن ؛ وحتى فى اوربا كان 
يستخدم لفظة خزانة : « ” #©لأ#دعة ' » ٠ )١(‏ فمثلا : خزانة 
الكتب عند جئفاء الفاطميين تكونت من اربعين حجرة (4) » من 
جملثها ثمائية عشر الف كتاب من العلوم القديمة ‏ اى العلوم 
الأجنبية - من مجموع مائتى آلف كتاب ؛ هذا بالاضافة الى كتب دار 
الحكمة ,» التى جمعت فى مبع عشرة خزانة 0 ومكتبة الأمويين فى 
الاندلس التى ١ششتملت‏ على اربعماثة الف مجلد (0) » كما انشا 
البهويهيون مكتبة ضخمة فى يغداد (1) ٠‏ 


ويمجىء المغول وعثناصر الترك » ظن الئاس ان الثقسافة 
الاسلامية قد ضاعت»؛نظرا لهمجية هؤلاء وقتمد واحراقهم المدارس(7)» 





٠. الخطط #2 ص 64لا‎ )١( 
, ”# اص "ال‎ ١ حاجى خليفة ؛‎ )9( 
القاهرة‎ 2 ١ ٠١ ط‎ ٠ (؟) آنظر . عاشور وائيس » النوضات الآوربية‎ 
ْ ؟‎ ٠١6 اص‎ 0 
5 (؛) الخطط / ؟ ص 69 6م؟‎ 
,م ,2 ( ممقطاطقااكط عه ) .رمو8‎ 11058. 
لنتسلنا‎ ٠ ص 14 ! انظر‎ ١ ه 2 ص‎ ١١7 نفح الطيب » القاهرة‎ )0( 
#ممسلسنكة5آ .مدوم 16[ مه فمفععنو[[طا8 ر مماتاه تالطاظ‎ 
,0م1830 .(11 عوسم0 .لز .#عقاط) :1896 مممموويمة‎ 1928 . 
. ) معجم البلدان ( مادة بقداد‎ )5( 
*: بعده‎ ٠ مصر ؟ أنظر‎ ٠ ابن بطوطة » رحلة ؛ ط‎ )!( 


لق دعائم الثقافة : اللغة 





وأن لغتهم ليست العربية ٠‏ والواقع ان مجىء المغمول لم يقض على 
الثقافة الاسلافية ؛ وان احدث حركة تنقل فى مراكزها ٠‏ ولقد 
اصبحت القاهرة بعد سقوط بغداد فى ايدى المغول ؛ تحمل 
وحسدها مشسعل الثقافة الاسلامية فى دار الاسلام » ولا سيما ان قرطبة 
سقطت هى الاخرى فى ايدى الفرنجة ٠‏ ثم انه بعد اسلام المغسول 
عادت الثاقفة الاسلامية الى بغداد » وان اصبحت مصبوفة أكثر بطايع 
اسيوى 5 
9* 

ونلمس دعامتين هامتين لنشر الثقافة الاسلامية » هما : اللغفسة 

العربية والتعليم ٠‏ 


فاللخة: العربية قديمة )١(‏ ء ظهرت ابجديتها (؟) في نكوش 
الممالك البدوية السابقة على الاسلام مثل : اللحيانيين والثموديين والنبط 
فى شمال الحجاز ؛ مما جعل العلماء تفكر فى ان اللفة العربية 
نتشرت من الشمال الى الجنوب ٠‏ ومع ذلك ؛ فان اللغة العربية كما 
وردت فى القرآن تحتوى على الفاظ حبشية » قضلا عن اشتراكها 
فى القواعد والمفردات والأبجدية مع لغة لنسند ‏ اللغة اليمنية 
القديمة - وكلتا اللغتين الحبشية والمسند من لغات الجنوب ٠‏ 
كذلك يروى العلماء العرب بأن اول من كتب بها اأسماعيل ابن 
ابراهيم  )(‏ الذى يذسب اليه عرب الحجاز ‏ وهو الذى تعلمها 
من ولد يعرب بن قحطان ‏ جد اليمنيين ‏ فلعل هذا يشير الى 
انها منقولة عن اليمنيين ٠‏ ومن ناحية أخرى ؛ وردت فى اساطير 
رواة العرب ان رجالا من مكة ‏ وهى فى وسط الجزيرة العربية - 
هم أول من وضعوا الخط العربى ٠‏ فعلى حسب قولهم وضبيمعها : 
ابجد » وهوز » وحطى ٠»‏ وكلمن » وغيرهم (4) ؛ وان كنا لا نعرف 


٠ عنها بتفصيل » انظر‎ )١( 
.م ,1غ 260 (ووراطوعف نععة) .مم8‎ 4 
يحيى تامى » أصل الخط‎ ٠ وما وبعدها ؟ انظر‎ 58١ ص‎ ٠ (؟) المقدمة‎ 
» العربى وتاريخ تطوره »2 بحث مستخرج مزمجلة كلية ااداب جامعة القاهرة‎ 
ا‎ 
٠ الزينة » ص هه‎ )"( 
٠ 151 ص‎ ١ 2 كثف الظنون‎ ):( 


بغاكم الثقافة:: لللغة 13 





عن هؤلاء. قينا » وربما كانوا ملوكا ٠‏ كذلك لم تصلنا للخط العربى 
نقوش من قبل الاسلام ؛ فلمل هذا :الخط العربى لم يكن قد تميز 
بعد ؛ على عكس الخطوط الأخرى فى للجزيرة » وايضا لأن طبيعة 
السكان فى الحجاز لم تكن تميل الى الكتابة ٠‏ فالنقوش القليلة التى 
مين ايدينا بالعربية .مكتوبة بالخط النبطى )١(‏ ؛ حيث ان اقدمها 
نقش نمارة الخاصيقبر الشاعر امرىم القيس » وذلك من عامم؟5 م ؛ 
فلعل هذا يؤيد ان النبسط .استولتٍ على الحجاز ونقلت لغتها ٠‏ 
كل هذا يجعل مشكلة اصل ظهور اللغة العربية غير معروف ٠‏ 


ومن المحقق أن قيمة اللغة العربّية زادت بمجيء الاسلام ! 
وعلى الخصوص لما جمع عثمان القرآن فى كتاب موحد » وعرب عبد 
الملك بن مروان وابئه الوليد الدواوين » وجعل اللغسة العربية اللغة 
الرممية ٠‏ فما لبثت العربية ان اكتسحت لغات الشعوب المفتوحة » 
مثل )١(‏ : الفارسية والقبطية والبريرية والآندلسية واليونانيسة » 
ولغات سامية مثل السريائية والعبرانية » واصبحت وحدها شائعة 
فى دار الاسلام ٠‏ ولا ريب أن اللفة العربية نالت هذه المكانة فى 
الاسلام ؛ انها لغة ألفاتح القوى » و3ثها اللغة المقدسة الثى 
نزل بها االقرآن ؛ فكثمة افا اقرا القرآن » ثم لدقدها 
ومؤهلاتها ؛ فهى تحتوى على مترادفات كثيرة '» بحيث اعتبرت تامة 
الحروف (") » تختص بحروف لا مثيل لها فى اية لغفة اخرى » 
كاملة الألفاظ لم ينقمها شىء ٠‏ حقا ان اللغة العربية قد اثبتت 
جدارتها قبل الاملام بسيطرتها على معظم لمات الجزيرة العربية ؛ 
حتى اللخات الجنوبية او الشمسالية ؛ اذ ان.مغظم سكن الجزيرة 
العربية قيل الاسلام كانوا يتكلمون العربية » التى سماها القرآن : 
(١‏ بلسان عربى مبين 1؟ : ٠ ) ١96‏ ومنناحية اخرى ؛ كانت لغات 
الشعوب المفتوحة فى فقر مدقم ء بينما كان اللسان العربى فى 





(0) أنظرء و العم المة ىر عطنه6 : 
1 سرلا 1 عتاومءهامنا ”0 من لعم مم 50 
(؟) كشثفا 2 اص 111 ٠١‏ 
(؟) الزينة » هن ٠.1٠١‏ 3 
ش 579 الحضارة ) 


لد دعائم الثقافة : اللغة 


دروته ؛ فمثلا : اللغة الفارسية لكثرة حروب الفرس كانت مهملة ٠‏ 
والقبطية مضطهدة » والأندلسية ناشئة ؛ وحتى السريائية أو العبريية 
فى مركز ضعيف ٠‏ والواقع ان اللغة العربية ليست اول لفة مامية 
دولية ؛ فقد سبقتها اللغسة الآرامية فى الفرن الثامن ق ٠‏ م ١ )١(‏ 
فكانت لغة الحضارة فى آشوروبابل والشام » وهى التى اكتسبحتها 
اللغة اليونانية ؟ وان بقى فى اللغة الآرامية رمق فى بقايا السريانية » 
التى وجدها العرب فى ديار الجزيرة ٠‏ 


ولم تكن اللغة العربية فى اول الآمر مسهلة فى قراعتها بالنسبة 
للشعوب المفتوحة ؟ وذلك لانهما لم تكن منقطة » فكانت ,حروفها 
متشابهة ؟ وئذلك سعت الشعوب المتحضرة التى فتحها العرب آلى ان 
تجعلها مفهومة بايجاد نقط لها ٠‏ وقد كلف الحجاج بن يوسف 
الثقفى ٠‏ عامل االأمويين فى المشرق » جماعة من الاعاجم بايجاد نقط 
الئغة العربية » فعرفت بالنقط الأعاجم (7) ٠‏ 


كذلك سعت الشعوب المفتوحة الى ايجاد قواعد اللغة العربية 
وهو ما اصطلح على تسميته بالنحو (5) ؛ بمعنى القمد والحذو 
الى مثل ما فى اللغات الأخرى من اشتقاق وتغيير ؛ او حتى بالاعراب 
وهى العلامات الملزمة ؛ بقمد تقويم اللغة . ولا يعنى هذا ان. 
النحو او الاعراب مستحدث ؛ فاللفة العربية كما تظهر من الشعر 
الجاهلى والقرآن الكريم تدل على أنها مكتملة القواعد ٠‏ وقد 
سدوء ذلك فى عصر الحجاج ايضا » وحينما نذكر أسماء بعض 
الذين وضعوا قواعد اللغة العربية » نجدهم ايضا من العجم ٠‏ 
والسبب فى .هذا هو ان علماء اجانب اسلموا ورغبوا فى تعلم العربية 
على الوجه الصحيح ؛ وكانسوا يسعون الى تلقيها من اهل البادية ٠‏ 
فنذكر من النحاة المجيدين واثمتهم (4) : آبا الأسود الدؤلى (5] 





٠ 5 مراد كامل والبكرى » تاريخ ادب السريانى » س‎ ٠ أنظر‎ )١( 

٠ "1-١١84 اص‎ 1١ 2 (؟) وفيات‎ 

(") الزينة » ١‏ ص 74 88 ؛ المقدمة ٠‏ ص 1014 400 ؟ انظر ٠‏ 
4-5 ,م 15 (عطوا؟ غنه) نم8 

(4) عن ذلك عموما ؟ انظر آيضا : الزينة » ١اعن‏ 18 ومأ بعدها . 

(4) عنه » انظر ٠‏ وفيات 2 اص 96" 96") . 


دعائم الثقافة : اللغة. 0 





رت 69/دىمه ) ء الذى عاش الى ايام الآمويين » ويقال ان على ابن 
ابى طالب هو. الذى لقنسه اصول قواعد,لفسة العرب » وهو يعتبر 
واضع عنم النحو ء والخليل ين أحييد )١(‏ ((ت 0١/1ةلا‏ ) )2 
فى أيام الرشيد » فهذب ها كتبسه أبو الأسود وبوبه فى كتابه 
المشهور يكتاب : العين » وسيبويه (1) ((ت ).049/1١8“‏ 2 وهى 
كلمسة فارسية معتاها رائحة التفاح ؛ اكمل ما كتب فى النحو ووضع 
كتابا عرف باسمه ؛ بحيث صار أماما لكل من تثاول النحو بعدةء 
نثل : الكساثى (؟) ( اث 6ؤ14/هءهم ) ؛ والآصمعى (؛) (ات /7١‏ 
) »2 والاخفش الصغير (5).(ات 997/816 ) » والزجاجى (1) 
زت وءمس/.هة ) ء وابن فارس () ( ت-١٠95/١١١١1‏ )ء 


ويعد الاعراب لو علم النحو اهتم المسلمون بتحليل تراكيب 
اللغةة لتصنع قواعد للقول البليغ » وهو ما عرف بالبلاغة أو 
البيبان أو البديع (4) ٠‏ فاذا كان النحو يعتنى باللغة من حيث 
صحتها ؛ فان البلاغة 'و البيان او البديع 'تعئي باللغة من حيث 
للسلسيسييسية 
)١(‏ عنثه ء أنظر :2 تقسه ١٠١ا‏ ص 707 - 504 5 درويش ؛ المهاجم 
علعربية » القاهرة 1561 ٠‏ 
(*/عنه » انظر ٠‏ وفيات , ١‏ ص (١6 ٠١9‏ ؛ 
.45 .م ,14 (لتطتعوط51 امم) .لرممظ 
كتابه فى جزعين » ط ٠‏ مصر ١915‏ ه ٠‏ 
(*) عنه » انظر ٠‏ وفيات » ؟ ص + . 6 ؟ انظر . 
06 ام ,12 (الشساك1 امه .رمف 
له رسألة فى لحن العامة تحقيق 85011 !| فى : 
,6 .م( ,1899 )211 أمأموصة .؟ عطعام:ت 
(4) عنه 2 انظر ٠‏ 57 م 1 (اقصعة - له أجه) .ممع 
(60) وفيات ٠‏ ؟ ص 8-57 5 
(1) ثقسه , 0ص 90 ا موع . 
(؟) تقسه 2 ١اص 5١‏ - 57 ؟ أنظر . 
399400 بم ,2 للف ول عه ) رمم 
له عدة كتب متها : المميح فى فقنه اللغة ٠‏ وسئن العرب فى كلامها ب ط 
عهر 196١٠١‏ م١٠‏ 
(4) المقدمة مص 14897 -66) ٠‏ 


1 دعائم التقانة : التعليم 


الحدن والجمال ؛ بتنميق بسجع أو تجنيس أو تورية أو اسستعارة أو 
:تشبيه ٠‏ وأشهر من 'لف فى ذلك : الجاحظ (ات 4184/9060 - 
6م ) )١(‏ ؛ والسكاكى (؟) تت 056ثر/ؤ؟؟١‏ ) . 


وحينما اصبحث اللغة العربية مفهومة ؛ اعتبرت افضل اللغات ؛ 
بحيث ان غير المسلمين حرصوا على تعلمها ورغبوا فيها » وندلوا اليها 
كتبهم المقدسة مثل التوراة والانجيل والزبور » وسائر كتب النبياء من 
السريانية والعبراتية الى العربية ٠‏ كذلك اصبحت لغة الكتابة 

"ماما تعالءظ 1.5" »؛ ونقلت اليها سائر العلوم من فلسفة 
وطب وفلك وحساب وهندسة ؛ مما يسدل على قدرتها على مواجهة 
تطور الحضارة ٠‏ وما ضعف نفوذ العرب بظهور الفرس والترك » 
فهرت ايضا لغاتهما ؛ واصبحت نسبة كبيرة من الفارسية والتركيسة 
من اصل عربى ٠‏ بل غزت لغات اجنبية حتى خارج دار الاسللم » 
مثل الأردية والمالوية فى آسيا » والسواحلية فى افريقيا ٠‏ والى 
وقتنا الحاضر ‏ بعد زوال دولة العرب فى العصور الوسطى . نجه 
شعوبا كثيرة تتكلم العربية وتكتب بها » فان انتصار العرب ولا ريب 
هو قبل كل شىء أنتصار لغة ٠‏ 


* 


والدعاممة الثانية لنشر الثكافة هى التعليم » وقبل الاملام لم 
يكن منظما لبداوة العرب وقلة العارفين بالكتابة ؛ وذلك على عكس 
ما وجد عند الشعوب المتحضرة ٠‏ التى كان يوجد فيها تعليم بلمْ 
درجة التعليم الجامعى » مثلما كان عند المصريدن القدماء واليونان 
والفرس ٠‏ وبا جاء الاسلام ظهر ميل للتعليم عند العرب » وكان رجال 
القلم فى اول الآمر هم رجال الدين مثل القراء (6) » الذين يقراون 





» خليل مردم » الجاحظ‎ 5 ١١١ 1٠١ه وفيات ؟ ص‎ ٠ عنه 2 انظر‎ )١( 
: ؛ أنظر . غقااء5‎ ٠١7. «مشق‎ 
ورأءة8 علقة© ع دونمصه! هآ اء معاروق8 تعللئةة1 عآ‎ 57. 
عته » انظر : .83-4 ,ج .4 (للمطللقة ل له غعة) .وعم‎ )4( 
هاء‎ ١9١4 أو‎ ١١! القاهرة‎ ٠ أشهر كتبه : مفتاح العلوم » ط‎ 
٠. 767 (؟) المقدمة » عن‎ 


دعائم الثقافة ؛ التعليم 16 


القرآن » وكان النبى يرسلهم لتعليم المسكمين قواعد الدين » أى ان 
التعليم ظيسر يظهور الاسلام . ' 





ويبدو ان التعليم الابتدائى بسد! منذ عهد النبى » للذى كان 
يطلق الأسرى على أساس أن يعلموا اولاد.المسلمين » ولا يعنى هذا 
ان تعليم الصبيان لم يكن موجودا قبلا ؛ فانه كان معروفا عند 
العرب اليهود )١(‏ » وكان من يعرف الكتابة فى الجاهلية يسمى: 
كاملا » (؟) ٠‏ وفى عهد عمر بن الخطاب بدىء فى تنظيم وتعليم 
الصبيان ؛ فنسمع عن الكتاب (7) ٠‏ وقد توسع فى هذا التعليم, 
فيسا بعد ؛فظهرت كلمات عديدة تدل عليه », ولا سيما فى عهد 
العياسيين ؟؛ فنسمع عن المكاتب ‏ مفردها مكتب ‏ او مكاتب 
الصبيان (4) » او حتى حوانيت (0) » ومن يقوم به أس مه معلم 
او مؤدب (1) ٠‏ بل سمعنا كن احد مؤدبى الصبيان كان عنده ثلاثة 
آلاف (1) » وآخر كان عنده تسعماثئة (8) ٠‏ وكذلك نجد 0 
للنواحى التربوية البيداجوجية ‏ فى هذا التعليم الانتدائى * 
كانت الدولة دشرا 0 
ان ينذر معلمى المكاتب بأن لا يضريوا الصبيان ضربا مبرحا ولا فى 
مقتل (5) ٠‏ وقد نص على أنه يمكن.ضربهم الى ثلائة إسواط )٠١(‏ 





. ٠ 19 فتوح البلدان » هن‎ )١( 
(؟) ابن معد ء الطبقات , ط ' 9065ما * «ررخص ورلا كالم‎ 
٠ ١5 ص‎ 2 ١14١ » الداالى » الخطاطة‎ ٠ وما بعدها ؟ انظر‎ 
: 3204008 ٠ فتوح البلدان »ص 145 ؟ اتظر‎ )9( 
لكان مذ وماقعس مستلفسه مه ملفتمقة‎ 


.57 ,همهلهمةا 
(:) الخطط , ؟ ص 789 ص 6" » 1 ص 7؟ ص ؟ ؟ المقدمة »ص 114 
لشيرةه 8 180 .م ,15 (طمامطماة امه) .م82 


(5) نهاية الرتبة » ص ٠ 9١‏ 

٠ ؟ الخطط » 7 ص ؟1”‎ ٠١4 - ٠١" تقسه » ص‎ )1١( 

(؟) ياقوت » ادباء » ا » 4 ص ؟ل١؟‏ وما بعدها - 
(1) النجوم ؛ 6 صن 1س 14- هم 

(4) الخطط » ؟ ص 459" ٠‏ 

٠ ٠١١ »ص‎ ةمكقملا)٠١(‎ 


لك دعائم الثقافة : التعليم 


اما اذا ضربوا بالعصا » فانه لا يكون بعصا غليظة وانما يكون 
بعصا وسط )١(‏ »2 ويكون الضرب على اللوايا والأفخاذ وأسفل 
الرجئين » كما أن استخدام الفلكة (؟) » قد يكون غير مستجاز احيانا ؛ 
وهى الآداة من الخشب التى فيها.خروق كل خرق على قدر سعة 
الساق يدخل فيهما.ارجل المذنب » الذى يستلقى على الآأرض لضرية 
على بطن الرجل ٠‏ ويبندو ان التهذيب الخلقى كان اهم جائب من 
هذا التعليم.؛ ولذ!ا فان مكان الدرس يسمى مجلس الآدب (؟) » 
والمدرس يسمى مؤدبا كما ذكرنا ٠‏ 


ونعرف أيضا تفاصيل قليلة عن مقررات هذا التعليم ؛ التى 
ولا ريب - أن اماسها التعليم الدينى » ولا سيما تحفيظ القرآن 
والحديث ٠‏ فيقول ابن خلدون ان التربية الدينية يجب ان تبدا من 
سن مبكرة ؛ ذلك لآنه فى هذه المن يكون الصبى مستعدا لقبول 
العقائد » بمجرد الايمان بها (4) ٠‏ كذلك الخط والحساب وريم 
بعض الشعر والسباحة هى جزء من المقرراتٍ » وقد وجد فى 
زمن المماليك معلمون يتخصصون فى قوانين واحكام وضع كل 
حرف (0) ١‏ 

ولدينا صورة عن هذا التعليم الاولى خاصة بانناء الخليفة 
الآموى عبد الملك بن مروان » الذى وضع بنفسه برامج درامتهم » 
وهى تشمل العلم والخلق ؛ فقال لمعلمهم (1) : « وعلمهم كتاب 


٠ ١١1 نهاية الرتبة » ص‎ )١( 


(؟) اين سحئون » آداب المعلمين عبد الوهاب ؛ تونصس 1١57١‏ 6 ص 
وه ؟ انظ . أسفدقك : 


,د عقدم ,1954 ,امء5 .11 ,]55 .ع4 أل .ع8 .معتطسة .قوداء 
,3 .م0 

٠ 1١١ الأغانى , مااص‎ )( 

(ع)المقدمة اص 680 ٠‏ 

(5) نثسه » ص ٠ #1١‏ وقبل ذلك » ظهر ابن مقلة ( حوالى ١٠.م‏ ه ), 
الذى يعتبر المهندس الآول للخط المنسوب له لتنامبه فى أثكاله الهندسبة 
المتقنة المجودة » وتسبتها الى امام من أثمته ٠‏ الدالى » الخطاطة » ص هلا سا ٠‏ 

(1) لدينا نصائح أخرى مشابهة من الرشيد لمعبلم ولده الآمين ٠‏ المقدمة > 
ص 980 ٠.‏ 


دعائم الثقافة : التعليم يلد 


الله عسز وجل حتى يأدفظوه » وقفهم على ما ببين الله فيه من حلال 
وحرام حتى يعقلوه٠»‏ وخنذهم من الأخلاق باحستها » ومن 
الاداب بلجمعها 0 وروهم من الشعر اعفيه ؛ ومن الحديث أصدقه 0 
وجنبهم محادثئة النساء » وهمجالسة الأظفاء » ومخالطة السقهام , 
يخوفقم بن ولا تا رجهم من عام :ان عيلم اختى ينؤمؤة:!.فان 
ازدحام الكلام فى السمع مفلة للفهم .2 


وقد اهتم علماء المسلنين بتعليم الصبيان والتعليم عموما 2( 
وخصصوا كثبا فى ذلك ٠‏ فالف الغزالى ( ت-117/500١‏ ) كتايا 
سماه : « احياء علوم الدين )١(‏ » ؛ بين فيه أن عملية التربيية 
تتعاون فيا طبيعة التلميذ وبيئته » وان دراسة المعلم لنفسية 
ثلاميذه بقصد ايجاد الصلة العاطفية بين المملم وتلميذه ٠‏ ويرى 
شمرورة أن لا ترفع الكلفة مع التلميذ » حتى لا يفسند خلقه » وان 
يبتعد به عن التدئيل » ويعود الخشونة » حتى لا يطب عليه الكسل ٠‏ 
وينبغى ان يعود الأاخلاق الكريمة ؛ فيقوم لمن فوقشمسه »2 ويعود ان 
لا يبصق في مجلمه ولا يتمخط ولا يتثاعب ٠‏ كذلك لدينا كتاب عن 
هؤلاء المؤدبين اسمه ؛ 7« آداب المعهلمين » لابن سحنون (؟) » يذكر 
فيه منؤلفه طرفا عَنهم ؛ فائهم كانؤا يسرون بوقوع الجبر على 
كيابهم: ؛ دلائة على اجتهادهم الشديد: فى تعليم الضبيان : 





بعد ذلك ظهر نوع من التعليم المتوسط متمثلا فى شكل 
اللدرسة (؟) ؛ وهى كلمة ماخ وذة من درس »2 ظهرت فى المشرق 
فى القرن الخامس الهجرى » ولازم التدريمس فيها المذهب السنى 
وحدمء ويبدو ان هذا النوع من التعليم تقدم على: الخضصوص 
على يد الوزير نظام الملك ( ت ١١55/4460‏ ) »2 الذى أنشا فى 





٠ آيضا‎ ٠ أنظر‎ ٠ » طبعة الحلبى » ذ ص 38« البساب الاول‎ )١( 
» بحث فى المذهب التربوى عند الغزالى‎ ٠ فتحية بهيج » مذاهب فى التربية‎ 
٠ للغزالى. كتب أخرى مثل ؛ أيها الوند » وفاتحة العلوم‎ ٠ 1461 ء القاهرة‎ ١ ط‎ 

٠ 195١ تونس‎ ٠. (؟)اط‎ 

(*) لنظر ٠‏ الخطط » 54 ص ١9١‏ وما بعيدها ؟ النعيمى » الدارس فى 
تاريخ المدارس » فى جزعين » نثر جعفر الحسئى » دمثق ١544‏ ب ٠ 158١‏ 


1 دعائم الثقافة ؛ التعليم 





بخداد المدرسة النظامية فى عام ٠١104/407‏ ؛ وفرغ منها فى عام 
)١( 8‏ ؛ وان كانت المدارس وجدت قيله ٠‏ ولدينا وصف 
احدى هذه المدارس ؛ فقد انثا المستنصر العباسى المدرسة التى, 
عرفت باسمه : المدرسة المستنصرية فى عام ١1/1581"؟1‏ (5) ؛ 
وقد كانت أشبه بمدينة فيها اربعة أروقة » كل منها يختص, 
بمذهب خاص من مذاهب المنة » وكان عدد طلابها ثلائمائة » 
موزعين على الآروقة يتلقون العلم داخليا وبالمجان »2 ويعطى, 
الطالب اعانة مالية ٠‏ وقد ازداد عدد المدارس الى حد كبير فى 
بلاد الاسلام ٠‏ واستمر بناؤها طول فترة عصر الاسلام المزدمر ,2 
وفى جميع دوله ؛ ينشثها الملوك والأمراء والتجار وحتى النساء (؟) ٠‏ 
ويبدو ان بثاء المدرسة المثالي هو أن يتكون من صحن لى قناء » 
ومن ايوانات تحيط به عليها القباب ؛ كما كانت تلحق بها مكتبة ؛ 
ففى احدى مدارس مصر فى ايام المماليك » الحقت مكتبة بها 
مائة آلف مجلد (5) ٠‏ 


وكان للدروس فى المدارس مقرر يومى ينقسم الى قسمين : فيه 
جزء اجبارى هو القرآن والقراءة » واختيارىق هو الحسابفه 
العلماء (3) » وهى تسجيل لما قراوه من مؤلفسات فى مختلف 


:  1هله#‎ : عنها على الخصوص ء انظر‎ )١( 
.كتعة2 ,عرزوئو111 ممه أء ملالإنسمعماة وكهلة34 هل‎ 9 


.665 : 1928 848.5 .[ .رطموعهممه لفليد5 همه وررونسلمزل؟ 1156 

(؟) أبن بطلوطة ؛ رحلة 2 ط ٠‏ مضر 2 ط* 2 اص 2-159 1١175‏ 
انظر على الخصوص كوركيس » المدرسة المستنصرية ببفداد 2 بقداذ ١959‏ 
حسين آمين »2 المدرسة المستنصرية ٠ 195٠‏ 

)١(‏ النعيمى ( ١681/47‏ ) »2 تنبيه الطالب وارشاد الدارس »2 تحقيقه 
عانه1ما58 0 فى 568 9656 ك .[ ؛وانضير . 405 .م 3 .ومدظا 

(:) الخطط »2 و ص لاوااس و. 

(0) مثل فهرسة ابن خير الأندلسية وغيرها التى تذكر اسماء شيوغه . 
عن هذه البرامج » انظر اللمقالة القيمة من الاهوانى : كتب برامج العلماء فى 
الاندلس ٠‏ ونص يرنامج ابن أبى الزبيع » القاهرة ٠ ١980‏ وتوجه فهارس 


دعائم الثقافة : التعليم لكل 


العلوم ؛ نكشف أى الكتب كان مفضلا فلدارسين واسماء أشياخهم » 
وقد غلب على هذه البرامج لفظة : ثبت أو معجم أو مشيخة أو 
فهرسة أو برنامج ٠‏ ويبدو ان التعليم بهذه المدارس كان يختلقة 
من مكان لآخر على حسب البلاد ؛ فيقال الطزيقة القيروانيسة 
والقرطبية والبغدادية والمصرية ٠ )١(‏ وقد رؤى إن الطريقة المشرقية 
افضل من المغربية ؛ لآنها تفصل فن الكثابة عن تعليم القرآن ٠‏ 
كذلك اختلفت مدة الدراسة ؛ فكائت فى المفرب على ايام ابن 
خلدون ست عشرة سنة » بينمسا هى بتونس خمس سنين ؛ وريمسا 
امتداد الأولى بسبب قلة الجودة فى التعليم ٠‏ بيد ان اسساس 
التعليم فى هذه المدارس كان الحفظ عن ظهر قلب ؛ ومازال هذا 
المنهج ماخوذا به حتى عصرنا الحافر ؛ فحتى فى ايامنا هذه 
نجد من الادباء من يحقفظ الافا من الآبيات ٠‏ وكان من ينجصسح 
من التلاميذ ياخذ اجازة (؟) » ولا ياخذها الا اذا أحسن الاعتراض 
ويقول لأسستاذه : « لم » ؛ وهى انواع منها ما يؤهل للتدريس 
أو للفتوى أو للفقه ؛ وهى تكتب بالنثر أو الشعر ٠‏ ولديئا نص الاجازة 
التى منحها ابن خلدون لابن حجر العسقلانى (8) ؛ يظهر منها 
أنها أشبه بتقرير من الآستاذ عن تلميذه الناجح ٠‏ 








لا 

متعددة باسماء الكتب فى كل غلم أشهرها : الفهرستث لابن اللديم « ق ؛ « ؟ 
ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاد « ق ١‏ » » وكشف الظنون لحاجى خليفة 
دق ١١‏ »2 وثلاثتها مطبوع ٠‏ 

٠ المقدمة » ص 47ع‎ )١( 

(١؟)‏ صبح الآعشى 5 ١5‏ ص 7١؟ ‏ 7585 ؟ تاج العروس ٠‏ 1 هن 591١‏ ! 
بخارى » اجازة » ياب 11 ؟ انظرء .4734 .م ,2 : ( همدزلما غهة ) برمقا 0 
احمد بدوى » الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية يمسر والشام ء القاهرة 
١46+‏ » ص 6 وما بعدها ٠‏ قد تتعدد » وتكون تحريرية أو شفهية » كما أن لها 
معنى آخر » يظهر فى كتب الفهارس » فقد تعنى أن ياخذ التلميذ رخصة ٠و‏ اذن 
عن أستاذه أو شيخه » لنقل علومه ٠‏ 

(7) وذلك فى منتصف شعبان سنة لاؤلا / يونية 18486 ؟ ونصها فى كتاب 
ابن حجر ٠‏ التذكرة الجديدة » الجزء السادس » مخطوطة فى مكتبة آيسا موفيا 
باستنبول » برقم ١ "٠8‏ انظر النص فى كتاب : عنان » ابن خلدون وحياته 
وتراثه الفكرى 2 ط ”7 » ص 3١‏ وما بعدها ٠‏ 


11 دعام الثقافة : التعليم 





وئجد من يقوم بالتعليم فى المدارس هم المدرسون 
والمعيدون )١(‏ : فالمدرس هو من يتصدى لتدريس العلم » وكان 
أحيانا يعين بسخِل من الخليفة : كما يحدث لكبار الموظفين » اما 
المعيد فيلى: رتبة المدرس ٠"‏ والاصل فيه أنه اذا القى المدرس الدرس 
وانصرف اعاد المعيد على الطلبة ما القاه المدرس اليهم ليفهموه 
ويحسنوه ؛ وقد يتعدد عدد المعيدين ٠‏ اما كلمة أستاذ (١؟)‏ ؛ فهو 
على ما يبسدو لقب شرفى ؛ ليعنى أنه عريف أو سيد او معسلم » 
فهي كلمة من اضل فارسى » وان كان هو اللقب الذى بقى حتى الآن . 
ويبدو أن المدرسين كانوا نقابة () ؛ مما يدل على مدى نفوذهم ٠‏ 


ومن الطريف ان نذكر ان طلب الأجر لقماء التعليم لم يكن 
امرا مقبولا فى المجتمع الاسلامى » ومن يقبل من المعلمين الال 
لا يجد الاحترام الكافى ٠‏ فيشير الفزالى الى ذلك بقوله (؛) : 
« ان من طلب بالعلم المال » كمن مسح أسفل مدامبه بوجهه لينظفه, 
فجعل المخدوم خادما والخادم مخدوما » ٠‏ فكان المعلم يحصّل 
غالبا على المال عن طريق الهبات ؛ كما نظم اجبر المدرس فى 
غهد الأيوبيين والمماليك ؛ فهو فى ايام صلاح الدين اربعون دينارا 
( اى حوالى عشرون جنيها' ) للمدرس » وعشرون دينارا للمعيد » 
وكل يوم له ستون رطلا من العيش (05) » هذا غير كعك ولحسم 
فى عيدى الفطر والآأضجى » وكان يطلق على اجر المعلمين :وغيرهم 
فى ايام المماليك جامكية » جمعها جوامك ٠‏ 


أما عن التعليم العالى ؛ فانه نهض على الخصوص لا اهتم 
الخلفاء العباسيون بحركة النقل ؛ فانشا المأمون دار العسلم 
ومرصدها وزودها بمكتبة » وهذه كانت اماسا للتعليم العالى ؛ وكان 





)١(‏ صبح 2 مص 256 ؟ الخطط . 64 ص ١5؟‏ ص 03١١‏ ء 

(؟) ياقوت » معجم الأدباء » تحقيق طأناهتادهمقةة 
و0 )لاص ال0؟ 2 م6 ص #ه” 4 ة؟ ٠‏ 

(*) زيدة » كثف الممالك 2» ص ”7و ص 5- لاا ٠‏ 

(:) احياء ء اص ٠.86٠١‏ 

(5) القفطى » تاريخ الحكماء ص 8؟ ؟ الفهرست » ص 9؛؟ ٠‏ 


1١9 ص‎ » 


دعائم الثقافة : التعليم ١‏ 


إلطلبية: يقيمون بها ٠‏ وقد قلد-حكام المسلمين هذه فى كل مكان , 
غمثلا نجد الفاطميين ينشئون دار الحكمة.او حتى دار العلم )١(‏ » 
التى كانت. .اشبه بعدة كليات لدراسة الطب والرياضيات وغير 
ذلك ٠‏ ويبدو ان مثلها تعددت فى عهد الحاكم بامر الله فى 
الفسطاط » حتى بلغت ثمائماثة مكان كل منهم يسمى دار العلم ٠‏ ويجب 
أن نشير الى انه كانت تقام دراسات على مستوى عال فى الجوامع 
الكبرى ؛ حيث كان لها مثيل فى الجامع الأزهعر ؛ الذى انثسساء 
الفاطميون لتغليم الرجال والنساء المذهب الشيعى »2 وجعلت له 
جماعة خاصة تكون نواة لهيئة التدريس فيه » تتكون من خمسة 
طريقة التعليم فى الجوامع عن طريق التحلق باقامة حلقات - 
مفردها حلقّة - أو تسمى ايها بالمجالس » فكانت هذه الحلقاث 
تتعدد فى الجامع الواحد » حتى تبلغ اكثر من بضصمع واربعين 
حلقة (5) ٠‏ ونظن أن التعليم فى الجوامع لم يكن الا فى, العسلوم 
الديتية: » وأن. العلفاء كانوا هم القصاص والخطبنشاء والقضماء 
والفقهاء » وحتى الوزراء ٠‏ ومثل هذا التحلق وجد مذ ايأم 
النبى » الذى قام بتلقين الخنديث للصحابة (4) ٠‏ فكان هذا التعليم 
العالى سابقا على ها ظهر فى القرن الثانى عشر الميلادى فى اوروبا 
.من نظام الجامعات (0) « تهانه6 لهل »ء وهو الذى كان 
متناول الدراسات اللاهوتية على الخصوص ٠‏ 


كذلك عرف المسلمون نوعما من التعليم العسكرى ظهر فبي القرن 








)١(.‏ عنها ؛ انظر ٠‏ الخطط » ؟ ص 754 وما بعشدها ٠‏ (سمن الأزهفر 
القذاعرة في 414/525 ؟.فاضذ ظلاب الع لم يتوافدون أليه » وكاتوا من بلاد 
.متعددة » يلازمونه ليلا ونهارا » بلغوأ سبعماثة وخمسين » ما بين عجم ومغارية » 
ومن ابناء القرى البعيدة عن القاهرة ٠‏ ولهم أرزاقهم ٠‏ 

.(7) تقسه 6 4 اصن 5ع ٠:‏ 

(*) رحلة ابن حبير » عن ٠ 73١‏ 

(؛) البخارى ٠‏ علم » ياب م 2 «١‏ 2 8" 2 5ه 

(5) أنظر ٠‏ عاشور ٠‏ اوربا فى العصور الوسطى » القاهرة ١605‏ + ؟ 
من 1١5‏ وما يبعدها ؟ عاشور وانيس » النهضات الآوزبية » ط ١‏ » القاهرة 1١1841‏ » 
حن ١78‏ وما بعدها ٠‏ 


١‏ العلوم الدينية 


الرابع الهجرى فى شكل نظام الحجر فى عهد الفاطميين » ونظام 
الطباق فى عهد المماليك ٠‏ وهذه الحجر او الطباق اشبه بمدارس, 
حربية )١(‏ » يعلم فيها الملتحقون القراءة والكتابة » والتربيية 
العسكرية ٠‏ 





ومن المفيد ان نعرف شيئًا عن تعليم النساء المسسلمات ؛ 
وان وجسضًا اولد حا والتظيمون من قبثل التين جيف اعتيرت 
روجته عائشة حجة فى الدين الاسلامى ٠‏ كذلك الغزالي يرى 
أن العلم واجب على الرجال والنساء على السواء + وقد وجدنا 
نساء شاعرات واديبات وقابلات »: وهن اللاتى كان وجودهن ضروريا 
شئون الولادة (؟) ٠‏ كذلك كانت تلقى دروس خاصة للسسيدات 
الفاطنيات: > فى.مكسان مفعص لهن. في قمر الكليفة يسرف 
بالمحول () ؛ ليتعلمن شئون العقائد الفاطمية ٠‏ كما كان النساء 
يحضرن مجالس الوعاظ » وتكون بينهن وبين الرجال ستارة (1) ٠‏ 
ولكنما لم نسمع عن وجود مدارس للفتيات أو وجود تعليم مهنى 
لهن فى بلاد الاسلام » او حتى فى البلاد المسيحية فى العصور 
الوسطى ؛ مما يدل على أن تعليمهن كان خاصا ٠‏ 


نكن 


ويجب علينا بعد هذا أن نلقى نظرة عامة على صنوف الثقاقة 
الامسلامية من العلوم والفئون ٠‏ فمن العلوم ذعرف ان الدين كان 
يرتبط بها أاشد الارتباط ؛؟ بحيث أن أغلب العلوم كانت مستمدة من 
الدين ٠‏ ولكن بظهور الترجمة ظهرت علوم متعددة لا علاقة لها 
بالدين » وقد ظهرت بدافع الحاجة ٠‏ وفى اول الآمر نجسد العلوم 


+ 2 صبح‎ 5 "(١18 الخطط 2 + اص وه"‎ ٠ عن الحجرية » انظر‎ )١( 
» عن الطباق‎ ٠ 1559 ص لاو ب‎ ١ ٠ ماجد » نظم القاطميين‎ ٠ ص +607 ؟ انظر‎ 
٠ الخطط » “ا ص 59" وما بعدها‎ ٠ انظر‎ 

(؟) المقدمة 2 ص 8897 ب ولا ٠‏ 

(*") الخداد! » ؟ ص 7868 ؟ أنظر . ماجد » نظم الفاطميين » ١‏ ص 6ثماء 

(14) نهاية الرتبة » عن ١١١‏ اس ٠ 5-20١‏ 


علم التإبسمهن.. ييل 


متداخلة بعضمها فى بعض ء ولكن بتقدم #حضارة الاسلامية 0 
هناك تخصص ٠‏ 





وقد الخذت العلوم الدينية المكان اول لارتباظها بالاملام » 
وعرفت بالعلوم للشرعية لو النقلية لو الوضعية او الطبيعية )١(‏ ؛ 
دنها مستمدة من الدين أو منقولة عنه »2 واعتبر القائمون بها من 
أهم العلماء ؛ بحيث ان صفة العلم كانت تقتصر هليهم دون غيرهم ؛ 
قد كان أول علماء الاسلام هم القراء ٠‏ وعلى الرغم من ١ن‏ حضارتنا 
الحديثة قد غيرت الوضع فسوت بين العلماء الديئيين وغسير 
لدينيين - بل رفعت من ثأن هنؤلام - فانه لا يزال فى الشرق يطلق 
اسم العالم على العالم.الدينى ٠‏ والعلوم الديثية اصناف ؛ فالغزالى 
يقسمها ألى (ربعة : الأصول والفروع والمقدمات المتممات ؛ فالاصول 
القرآن والحديث » والفروع الفقه », والمقدمات هى الآلات التى 
لا غنى عنها فىدراسة الآصول ععلم اللغة والنجو ؛ والمتممات مشل 
القراءات والتفسير ٠‏ ونحن بمنعرضها على الوجه الآتى » دون أن 
نخرج بها عن المتطوق الذى وضعه الغزالى ٠‏ 


4 ولنبدا الكلام عن علم التفسير (؟) *» وموضوعه كلام الله ٠‏ ولم 
يكن العرب فى اول الأمر بحاجة الى تفمير القرآن ؛ ذلك لانه نزل 
بلغتهم وعلى أساليبهم 3 وكانوا على علم بمناس بات نزول آياته 
ومقاصدها ؛ فكانوا يفهموته ويدركون معانيه ٠‏ ثم انهم فى اول 
الآمر لم يكونوا يسمحون بتفسير القرآن » اعتمادا على قول النبى : 
( من قال فى القرآن برايه » فليتبوا مقعده من النبسار ) ٠‏ كذلك 
كانوا يتحرجون فى الاقدام على تفسير الفاظ القرآن وبحتها على 
ضوء ما ورد منها فى نصوص أخرى شعرية او نثرية ٠‏ ولكن العلماء 
المسلمين تخلصوا من هذا الحرج فى أوار القرن الثالث الهجرى » 
بسبب انهم بعدوا عن وقت ظهور القرآن ؛ مما جعل مقاضد الفاظ 





)١(‏ المقدمة » ص 5664 ؛ الفزالى ٠‏ احياء » ١‏ ص ١١‏ »2 16 151 ؟ أنظرء 
4959 ,ب ,2 (صانامعة) .«رعمظ 


(6) عنه بعبقة عامة : المقدمة » ص 47م 48" ؟ كشف الظنون ١ ٠‏ 
عن ٠١ "٠١‏ 


١1‏ علم التفسيج 





القرآن مبهمة(1) » وخصوصا على الذين أمنلموا من الشبوب ير 
العربية ؛ بحيث كاذوا فى حاجة ملحة الى تفسير نص القرآن , ' 


وقد لجاوا فى سبيل ذلك :الى الطريقة ذاتها' التى لجاوا 
اليها فى الحديث النبوى بالنقل عن النبى والصمحابة التابعينه 
وتابعى للتابعين ؛ وأصبح علم. التفسير جزءا من علم الحديث * 
وان. أمتقل عنه فيما بعد ٠‏ وقد تعرض هذا النقل لكثير مقن 
التشويش والدس ودخله القصص اليهودى والمسيحى » واصبح 
موضع نزاع بين المفسرين » وهذا النقل هو ما عرف بالتفسير 
النقلى او التفسير بالماثور ٠‏ وبعد ذلك » ظهرت طريقة أخرف 
للتفسير تعتمد على اللغة ومعاتى الألفاظ ؛ مما كان سببا فى ظهور 
هعاجم اللغة .؛ مما لم يعرف له مثيل من قبل فى آى لغة سابقة ؛ 
فكان يبحث عن أحوال الالفاظ ومفردات الآيات وما ورد فيها 
من معان ٠»‏ وشرح غوامض الاعراب » والتعرض للآية وسسُبب 
نزولها ؛ مما جعل التفسير يختاج فى الؤاقع الى علوم متعددة 4 
وقد سمى هذا التفمير تفسير الدراية أو الراى أو العقل ؛ فلقد 
أصبح تفسير القرآن يحتاج الى اجتهاد ومنهج خاص(؟) ٠‏ 


ولكن الشسيعة حفظا لتفسير القرآن من الدس لجات الى 
نقله عن طريق ائمتهم وحدهم » وادعوا ان الأثمة ورثوه عن 
النبى ؛ من كتب وغيرها كان اورثها النبى لعلى » ونقلوا عن النبى. 
قوله (+) : انا صاحب التنزيل وعلى صاحب القاويل 
ولقد اطلق الشيعة على تفسير القرآن كلمة تأويل » وهئ تفعيل 
من اول - يؤول » او حثى العلم اللدئى بسبب وراثته عن النبى ؟ 





)١(‏ مثلا » انظر ٠‏ الراغب #صفهانى « الماثة الخامسة » ؟ المقفردات فى 
عرائب القرآن » مصر 1١94‏ هْ ء 

(؟) مثلا » انظر : الصاوى « مصطفى » ٠»‏ منهج الزمخشرى فى تفسير 
القرآن وبيان اعجازة » ط ٠‏ دار المعارف بالقاهرة ؛ مصطفى مندور » مذاهب 
التفسير الاسلامى » خنوليات كلية آداب عنين شمس » المجلد 6 2 1451 2 ص 12-4 

() سيرة المؤيد فى الدين ‏ أحد المعاة ‏ تحقيق محبد كامل. حسين 
القاهرة ١114‏ » س ١١‏ ؟ أنظر ٠‏ ماجد » ثظم الفاطميين ١‏ ص ٠ ١١9‏ 


علم القسراءات لفن 





لما أعداؤهم فقد اطلقوا على تفسسير الشيعة علم الباطن » ظنسا 
منهم انهم احلوا التفسير الذى وضعوه محل الشريعة )١(‏ » واطلقوا 
على الشيعة بسبب ذلك الباطنية ٠‏ وقبد .تميز التفسير الشيعى على 
ا » باستخدام علم الكلام أوها عرف فعندهم بعلم 

ثق(؟) » الذى كان من شناأنه ان يهب الدارس قوة فى 
0-0 0 وقدرة على البحث فى حتيقة الدين ٠.‏ 


ومن اشهر المفسرين ومؤلفاتهم نذكر : الطبرى زات /8٠١‏ 
؟؟؟ ) : جامع البيان فى تفسير القرآن (؟) » والبغوى ( ت11ه/ 
5 ) : معالم التنزيل (؛) » والزمخشرى ( ت 584ة/:5؟١١‏ )ا 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (0) » والرازى ( فخر الدين ) 
(ت 35.5/و١؟!‏ ) ؛ التفسير الكبير (3) » والبيضاوى ((ت 146/ 
5 ) : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (7) » وابو حيان ( ت 1١87م‏ 
+16 ) : التفسير الكبير (4) ٠‏ 


علم القراعات () » وهو من علوم الدين التى تبحث في 
كيفية قراءة الفاظ القرآن » وذلك لآن تباين لهجات العرب 





5005 ص‎ 2 1٠١ ألفرق بين اتلفرق » القاهرة‎ ٠ البغدادى‎ )١( 

(0) الشهر ستائى ٠‏ الملل والنمل » تحقيق 5608© , مل ,.09ههما 
ما يا ص ٠ ١17‏ 

(؟) قى “٠١‏ جزءا ؛ ط. بولاق 198١‏ ه/5.؟! ومابعدها؟اوط 
دار الملعمارف ١ ٠.‏ 

(4) في جزعين » ط ٠‏ بومباى 1441/١7١9‏ ؟ وبولاق 1741 ؟ والقاهرة 
فى م١٠١‏ و "!ا ه. 

(6) فى جزعين » ط - مصر 1٠١١9‏ ه ! وفي 6 أجزاء » فصر 1615/1710 
وتحقيق ما , كركنا دويز . 1 

(1) فى ١‏ مجلداث » القاهرة ه7١١1459/1‏ ! وفى ‏ أجزاء 2 م١؟(اه/‏ 
لحولا : 

() فى جرعين ٠»‏ بولاق *4؟450/17١1‏ - 7 ؟ وتحقيق معطععاماز 
فى جزعين #مشواة ل حوور بوزير. 

(8) فى هم اجزاء ٠‏ القاهرة و0 وله للفلاس للوراء 

(1) عنه بصقة عامة ؛ القدمة 2ه ص 45" - 497" ٠‏ 


لهل علم ااقراءات 


القرآن ٠‏ ثم ان القرآن يشتمل اصلا على الفاظ القبائل العربية 
المختلفة بما فيها من عدنانية وقحطانية )١(‏ ؛ وان كانت الفساظ 
قريش هى الغالبة تليها هذيل وكنانة وحمير وغيرهم من قبائل 
الجزيرة 3 ولذلك اتفق بعد البحث والاستقصام على قراءات معينة» 
او ما سمى أيضا بالتجويد » ايدت بأحاديث نبوية » وروايات 
للصحابة والتابعين » وقصد من تنوعها التسهيل ٠‏ وقد يكون اساس 
التنوع ايضا ؛ بسبب اختلاف القراء فى قراءة القرآن من مصاحف 
الصحابة قبل ان يصثهم مصحف عثمان » الذى كان خاليا من النقط 
والشكل ؛ حتى ان عثمان اطلق للناس القراءة على أى حرف » اى 
لهجلة (؟) ٠‏ وقد اصبحت هذه القراءات علما مدونا توضع فيه 
المصنفات ؛ التى ربما صحبها الرسم 3وضاع الحروف » واعتبرت 
المعرفة بها فرضا ٠‏ كذلك تناول علماء كثيرون فى جميع ارجاء 
البلاد الاسلامية هذه القراءات بالشرح » وابراز قواعدها واحكامها ؛ 
اذ كانت كل بلد تأخذ من القراءات ما يلائم طبع اهلها » مثل 
المذاهب تماما ٠‏ 





وقد اختئف فى عدد القراءات » فبعضهم جعلها سبع قراءات» 
وبعضهم جعلها خمسا وعشرين قسراءة ؛ وان رجحت مسيم 
قراءات (5) »2 واصبح يعرف اصحابها بأصحاب القراءات ؛ وهى 
لنافع من المديئة »2 وابن كثير من مكة », وابن عامر من الشام » 
وابى عمر من البصرة » وعاصم وحمزة والكسائى مزالكوفة » واعتبر 
نافع (4) ٠‏ وهؤلاء ادوا القراءات موافقة لنص مصحف عثمان ؛ 
ولكل منهم رجال نقلوا عنهم ٠‏ ومع ذلك ؛ فقبد اضيفٍ اليهم ثلائة 





)١(‏ اسماعيل بن عمرو » كتاب اللغات فى القرآن ٠‏ مبمحه.صلاح الدين 
المنجد » القاهرة 586١ا/‏ )وا ٠‏ 
(؟) ابن ابي داوود » كتاب الملصاجف , تحقيق 168959 لاطاء 
قلعا 0 عور من وع. 
(*) ابو عمرو الدائى » التيسير في القراءات السبع ٠‏ نشر 8:21 
ط . استنبول ٠ ١9١17١‏ ا 
(4) انظر ابن درى ٠‏ شرح المارغنى » الدرر اللوامع.فى أصل. مقرا الامام 
نافم ١9*١١‏ ه ٠.‏ 


عليم الحديث عفدا 





.وأصبحوا عشرة )١(‏ وهم : حفص وأبو جعفر ويعقوب ؛ اما ما عداهم 
فقد اعتبر شساذا (؟) ٠‏ 


أما القراءة بالآلحان وهى ما تعرف أيضا بالتلاوة » وهى التى 
.يسير عليها معظلم القراء فى وقتنا ؛ فقمد اختلف فى وقت 
ظهورها ؛ فقيل ؛نها بدات فى عهد التثى »2 او ظهرت فى القرن 
الرابع الهجرى ؛ كما اختلفت المذاهب فى استجازتها ؛ فمالك لم يجز 
:لقراءة بالتلحين » بينما اجازها الشافعى (©) . 

« : 

علم الحديث » (:) ونقصيد به ما صدر عن النبى من فول 
'و فعل أو تقرير بمعنى استحساثة' شيئا ‏ وهو ما اصطلح على 
نسسميته ؟يضا بالسنة » اى طريقة سلوكه « 2 فلاناأ »2 وله 
حجيته مكل القرآن ٠‏ وكان بعض الحديث قد كتب فى صحائف 
.تعرف بصحائف الحديث » وان حفظ اغلبنه فى صدور الصخابة 
والتابعين ٠‏ وكان العرب يفضلون ان يبقى الحديث مشفوظا فى 
الصدور ؛ وان لا يجمع كالقرآن » خوفا من التباس الحديث بالقرآن» 
ونقلوا عن النبى احاديث تنهى عن كتابة أى شىء غير القرآن 





٠ ه‎ ١4060 ابن الجزرى : النشر فى القراءات العثير » دمشق‎ )١( 
ابن خالويه » مختصر فى شواذ القرآن من كتاب البديع » تمقيق‎ )١( 
مثل قراءة الحسن البصرى وابن مسعود‎ . ١06 ده تاكق3 2 , مصر‎ 
- وأبى بن كعب‎ 
. "9" المقسدمة .ا ص‎ )"( 
» عنه بصفة عامة مثلا : المقدمة » ص 984 وما بعدها ؟ حاجى خليفة‎ )4( 
» ص 495 وما بعدها ؟ صبحى الصالح » علوم الحديث ومصطلحه 2 ط"‎ 
. يروت » 159516 ؟ انظن‎ 
.م ,2 ( طنتلع!؟ امه ) .وعم زر ععطلمل601© : ,عنة وعلنه8‎ 201 
حعلك 11 هما لال 5ماأم<8 . .عناوتصة 11 صممنالضم  هآ‎ 
“ . عاععة2 وممآ قم وعنآن0م) ," دعلثلية5 عطعفلمة لعمسودعمن31‎ 
,كاعوط‎ 52 


(؟1- الحضلرة ) 


لاا عليم الحديث 





منها )١(‏ : « لا تكتبوا عنى » ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه .. 
وحدثوا عنى فلا حرج » ٠‏ 


وقد ظهرت محاولات فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
والله لا البس كتاب الله بشىء (؟) » ٠‏ ولما كتب بعض الناس عن 
أبى موسى الأشضشعري »2 الخذ أبو موسى ما كتبوه وغسله وقال 
لهم : « احفظوا عنا كما حفظنا » ٠‏ وكان مروان بن الحكم عامل 
معاوية على المدينة قد اراد أن يدون الحديث بالحيئة ؛ فدعا 
المحدث المشهور ابا هريرة (*) (ات لاه أو 4ه/57/5 - ملا ) » 
الذى كان يجلس للنبى ويلازمه ليستمع اليه بينما يذهب الناس 
وثلاثة آلاف حديث صحيح ؛ فاخفئى مروان بجاتبه أحد الكتاب » 
وطلب من ابى هريرة أن يحدثه » ولكن ابا هريرة ادرك السبب » 
فتوقف عن مرد الحديث ٠‏ 


وينسب الى عمر بن عبد العزيز أنه هو الذى دون الحديث لاول 
مرة (4) ؛ ومنذ ذلك الوقت اخذ فى تدوينه ٠‏ وقد كان تدوين 
الحديث يعتمد على نقله من صدور الحفاظ ؛ فكان لابد من ايجاد 
طريقة لضبط صحته »فلجاأوا الى الاسناد او الاسأنيد جمع سند » 
بمعنى رفع القول الى قائله » وهى التى اصبحت جزعا من 
الحديث » وذلك بنقل متن الحديث من فلان عن فلان » او ما عبر 
عنه ايضا بالعنعنة ٠‏ كذلك كان لابد من الارتحال للبحث عن 


2. ١ صحيح مسلم 2 لهم ص 9؟؟ ؛ أحمد أمين » فجر الاسلام » ط‎ )١( 
. "60 اص‎ 1١9١74 القاهرة‎ 

(؟) انظر ٠‏ أحمد أمين : فجر 2 ص ٠ 5١0‏ روى ذلك عن الزهرى ٠‏ 

(؟) عنه : امد الغابة » ط ٠‏ مصر ١١86‏ ها 2 م ص 7٠0‏ ؛ أبو نعيم 
الأصبهانى ؛ حلية الاولياء  ١‏ ص 501 وما بعدها ' عجاج » أبو هريرة > راوية 
الاسلام » اعلام العرب "7 اكتوير 1137 ؟ أنظر ٠‏ 

.5 .م ,11 ( قتلمعدة2 لطة اه ) .مم5 

كنى هكذا بهرة صغفيرة كان يلعب بها صغيرا ٠‏ 

(4:) ابن سعد 2» ص اللا ٠.‏ 


عللم الحديث عن 


الحفاظ » ولا ميما فى الحجاز او فى الأمصار التى انتقل الييا 
العرب » والنقل عنهم بحضورهم ؛ :وان استجيز بعد ذلك جمسع 
الحديث دون مقابلة الشخص الذى ينقل عنه الحديث ٠‏ وفوق ذلك '» 
ظهرت عدة طرق اخرى لضبط الحديث ٠»‏ منها علم التاريخ )١(‏ » 
الذي اول ما ظهر كعلم مساعد يضبط تاريخ نقلة الحديث واحوالهم 
ووجودهم ايام النبى والصحابة والتابعيق وتابعى التابفين » وايضا 
علم الجرح والتعديل » الذى 'يبحث فى انساب الرجسال والحفاظ 
ودرجة اتصالها او انقطاعها وسلامتها . 

ولقد ظهرت. اصطلاحات عديدة تدل على مدى صحة 
الحديث » لم تظهر دفعة واحدة » وائفا اتفق عليهنا بالتدريج٠‏ 
فمنها بالنسسبة لصحة الحديث بصفة عامة ؛: الصحيح الذى ليس به 
علة اطلافا ؛ والحسن إى ان اسسناده ليس صحيحا تماما. ؛. والضعيف 
الذي يمكن فقضه من داخله ومن اسناده » والغريب او الشاذ أي 
فى داخله غرابة وشذوة ٠‏ ومنها بالنسبة لقيمة الجديث ٠‏ مثل : 
مدرج اى يشتبك فيه قول النبى باحد اقوال النقلة كشرح له » 
ومتروك اى لا قيمة له » وموضوع أى مخترع ٠‏ ومنها بالنسبة لبعد 
الحديث عن الثبى : مثل : المرقوع الذى يصل الى النبى مباشرة » 
والموقوف الذى:يصل.الى الصحابة » والمقطوع الذى يصل الى التابعين 
فقط ٠‏ ومئا بالنسبة للاسناد فى ذاته » فثل ؛ الممتد الذى نقله كثيرون» 
والعالى اذا .كان نقاته قملة الى حد ما ء والمرسل اذا اتصلت ملسلة 
اسناده » والمنقطع وهو العكس » والمعضل وهو القليل فى نقلته » 
لذ هم اثنان أو اكثر » والمبهم اذا نقل عن رواة مجهولين ٠‏ ومنها 
ها هو بالتسية لطريقة جمع الحديث ٠‏ مثل : المتواتر اى جسم 
بصحة من مصادر وطرق متعددة » والمشهور.الذى جمع من ثلائفة 
لشخاص على اقل » والعزيز الذى جمع .من شخصين او من آحاد » 
أي من شخص واحد ٠‏ هذ! دالانمافة الى ما عرف بالحديث القمسى (؟)» 
وهو غير الحديث النبوى ؛ يشتمل على كلمآت الله » وليس له أسناد؛ 
نقله النبى عن طريق الالهام والرؤيية . 


. 3196 المخاوى ء الاعلان بالتوبيخ » دمشق 145 ها عى‎ )١( 


(0) أنظرا ٠‏ بتقصيل ٠‏ 
١ 9.‏ 28 .م ,13 ,260 (150517 105ند!1 مم) 151 أه زمو8 








1 علم الحديث 





ومن اشهر جامعى الحديث ستة وصلوا القمة فى جمعه, 
فتذكر فى المقام الاول اثنين هما : محمد بن اسماعيل البخارى (1) 
(ت0./56851م ) 2 وهو مشهود له بالاجتهاد فى جمع الحديث » 
حتى سمى امام المحدثين » لجمعه عددا كبيرا مئه »2 أذ جمسم 
مائتين وتسعة آلاف حدوث » منها كثلاثة آلاف حديث متكررة » 
وابو مسلم بن الحجاج القثيرى النيسابورى (؟) (ت 0/951لا4) » 
الذى اظهر هو الآخر نشاطا كبيرا فى جمع الحديث » وان حذف 
منه المتكرر ٠‏ ثم نذكر الباقى وهم : ابين ماجه (*) (ت17؟2)8817 وابا 
داوود (؛) (176؟/484) » والترمذى (6) ( 9لا9/9هم 2" ) »2 
والنسائى (1) ( ت “8/8.0١ة‏ ) ٠‏ ولأهمية جمع هؤلاء الستة ؛ 
فقد عرفت مصنقاتهم عموما بالصحاح الستة ؟؛ وان خصص أسم 
الجامع الصحيحين على الآولين ؛ اما الاربعة الباقون » فانه نظرا 
لاقتصارهم فى جمعهم على الاحاديث التى تمتد الى النبى وحده » 
فان كتبهم عرفت باسم : الستئن ؛ وفى هذه المصنفات جميعا » وزعت 
الاحاديث على ابسواب ٠‏ 


وبعد هؤلاء الستة الكبار » ظهرت جمساعة لم تهتم بجمسسم 
الحديث » وائما بشرحه وتلخيصه والتعليق عليه ؛ مثل : البغفوي 
(ت 1١١/0٠١‏ ) : مصابيح السسئة (لإ) » والنووى (ت5لا5 / 
1 ) شرح النووىي على صحيح الامام مسلم (4) » والعسقلانى 


٠ فى ع أجزاء القاحرة 1451/1994 ؛ فى م أجزاء.‎ ٠ كتابه : الصحيح‎ )١( 
ه.‎ 1١١91 بولاق‎ ١ ط‎ 

(؟) كتابه : الجامع المصيح » فى مجلدين ٠»‏ بولاق ١411/1١4٠‏ 

وفى ١‏ اجزاء » القاهرة 199 1١8‏ ه١٠‏ 

(") كتابه : المنن » فى مجلدين » القاحرة ٠ 1448/1١1١‏ 

(ع) كتابه : السئن ٠‏ القاهرة ٠ ١854/1١12١‏ 

(0) كتابه السنن » فى مجلدين » بولاق 9!9١١8/1ا184 ٠‏ 

(؟) كتابه : السنن » فى مجلدين » القاهرة ؟؟١/8454١ ٠‏ 

(/ا) ط ٠‏ مهر (١6١‏ هاء. 

(4) فى ه مجلدات » *4؟١‏ ه ٠‏ وعلى هامش كتاب القسطلانى ٠‏ (نظر ٠‏ 
بعده - كان النووى ينوي كتابة شرحه فى مائة مجلد » ولكنه اختصره هكذا ٠‏ 


علم الفقه 14 





رت ؟هه/؟؛ ١‏ ) : فتح البارى بشرح صحيح البخارى )١(‏ 
والعينى ( ت 01/888غ١‏ ) : عمدة القارىء فى شرح صحيح 
البخارى (؛) ؛ والسيوطى ( ت 1006/41١١‏ ) : جمع الجوامع 
او الجمع الصغير (0) » 1 ت «لو/الة1 ) : ارشاد 
السارى لشرح صحيح البخارى (1) ٠‏ 


وأخيرا نلاحظ أن كلمة شيعة وسنة + لا تعنى أن الشيعة ليس 
نها احاديث ؛ فقد روى أهل الشيعة احاديث كثيرة » مثل تسلك 
التى عند السنة » وهو ما عرف عندهم بالأخبار )0) ٠‏ ردوها الى, 
2 زيادة فى الحيطة ٠‏ ومن أشهر جامعى أخبار الشيعة عن. 

ثمتهم هم : الكليئى ( ات 494/868 ) » والنعمان بن حيسسون. 
0 ) » والطوسى ( محمد بن الحسن ) ( ت 11١‏ 
9 ) ء ونجم الدين المحقق ( ت +/ثرلالا؟١‏ ) ٠‏ 


* 


علم الفقه (1) : وهو العلم الذى يتفاول القرآن والحديث 
يقصصد الفهم واستخراج الاحكام للا يعن للمسلمين من مشاكل دينهم 
« عبادات »© او دنياهم « معاملات » ؛ وهو بذلك يرادف التشريع » 
ومن يقوم به يسمى فقيها جمعها فقهاء ٠‏ كذلك يسمى بعلم الفروع؛ 
9ن علماء الدين فى الاسلام جروا على تشبيه التشريع بشجرة لها 
“صول وفروع ٠‏ ويقابل هذا العلم عند اللاتين ‏ وهم من الشعوب 





)١(‏ فى ؟١‏ جزءا ؛ مصر 4)"(/؟؟و9١‏ ! إ76لاه. 

(؟) فى ١١‏ جزمءا ؟ ط ٠‏ القسطنطيئية ١.9‏ ب 1491/171١‏ س 467( 

(؟) بولاق ١7585‏ اه 

(4) فى ١١‏ جزءا »2 مصر ١813‏ ه ؛ وفى ٠١‏ أجزاء » ط ٠‏ بولاق 1١١١ه‏ 

(6) أنظر ٠‏ قبله ؛ النعمان » دعائم » ١‏ ص 14 ؟ أنظر ٠‏ بعده ٠‏ 

)١(‏ المقدمة » ص 555 وما بعدها !؛ الشوكانى ٠‏ كتاب ارشاد الفحول الى. 
تحقيق الحق من علم الاصول » القاهرة 1١77‏ ه » ص + وما بعدها ؟ والغزالى » 
كتاب المستصفي من علم الآصول ؛ بولاق +188 ه ؛ ص 4 وما بعدها ؟ والتسفى > 
كشف الاسرار » بولاق ١81+‏ ه » ص ١‏ وما بعدها ؟ انظر - 

ون 106 .2 2 لطكاك كيم ونا 


ا علم الفقه 





التى اهتمت بالتشريع - كلمة « ”“هلاسعلدممهة:ن[” »2 , بمعتىس 
الملوم الالهية ٠‏ 


ولم يظهر الفقه كعلم فى اول الأمر لوجود الصحابة والتابعين» 
ولكن لما تعددت مشاكل الاملام » وبعد العهد بظهور الاسلام » 
احتيج الى ضبط الشرع ٠‏ وقد ظهرت عدة طرق فقهية » وهى 
ليست فرقا » وانما دراسات ديئية ؛ لذلك اطلق عليها مذاهب » 
وهى تسير فى دائرة الاسلام ؛ بحيث يمكن لاتبناع احمداها ان 
ينتقلوا الى اخرى ٠‏ ونلاحظ أن بعض المذاهب الاملامية لم يعممر 
طويلا بسبب أنها لم تجار التطور الدائم فى المجتمع » أو انها 
لم تترك مؤلفات تحتوى على اتجاهاتها » مثل : الأوزاعية نسبة 
الى عبد الرحمن الأوزاعى )١(‏ ( ت 774/١07‏ ) ء التى ظهرت فى 
الشام والاندلس ء والثورية ذسبة الى سيفان الثورى (؟) ( ت 1337/ 
) ء التى ظهرت فى الشام » وبقيت الى القرن الخامس الهجرى 
فقط (ع) ٠‏ كذلك اغلب الفقهساء اصحاب المذاهب لم يؤلفوا فى 
مذاهبهم » وانما ما ورد عن مذاهيهم كان من تسجيل تلامذتهم ؛ 
وربما يكون السبب هو تحرجهم من ان فتواهم تقع فى غير موقعها ؛ 
فينقل عن احدهم . وهو ابن حنبل ‏ قوله : « لا تقلدنى ولا مالكا 
ولا الشافعى ولا الثورى » وخذ من حيث اخذوا (1) » ٠‏ ومع 
ذلك ؛ فيجب أن نذكر أربعة مذاهب سنية هامة » تركت مؤُلفات » 
صار الفقهاء مقيدين بهسا ؛ لاجماع الآمة الاسلامية عليها » والرضي 
بهاء 


أولا ؛ مذهب أبى حنيفة (45) ( ١٠م /١6١-‏ ككثثا اثلا ), 





٠ ؟ انظر‎ *  144* ص‎ ١ » عنه : وفيات‎ )١( 
“قتصفقلة امه ) .زعد8‎ ( )1, 8, 
٠ (؟) عنه ؛ وفنات 2 احص 4إلا” ب ونم ؟ انظر‎ 
.م ,14 ( اسقط اله مقكن5 عه ) .رعمظ‎ 523 
٠ (؟) النجوم » 1 ص 8؟؟‎ 
ء‎ ١ ابن القيم » اعلام الموقعين » #9 ص‎ )5( 
١١419 أبو زّهرة » أبنو حندفة » القاهرة‎ ٠ وقيات » # ص 4بل١ ؟ انظر‎ )5( 
.م ,1) ( وأتمواط لطة مه ) ,موه‎ 92-3. 


علم الف بها 





الذى ولد فى العراق » واعتمد علئ.تحكيم الراى فى النص للخحصول 
على حكم شرعى ٠‏ ويتسب الى ابى حنيفة نفسه الكتاب المسمى : 
مسند الامام الأعظم او الفقه الأكبر )١(‏ » كما لدينا كتاب بداشع 
الصنائع فى فقه ابى حنيفة لعلاء الدين الكاشانى (؟) ( ت 4ه / 
5 ) »2 وكتاب شرح فتح القدير لابن همام 'الحنقى: (؟) 
(ت1189/541 ) 2 وكتاب كنز الدقائق فى فسروع الحذيفية 
للنسفى (5) (حااللا/ء كما ) ١,‏ 


ثانيا : مذهب مالك (0) ( 11 110/175 0لا ) , الذى 
ولد فى الحجاز » واعتمد في استخراج الاحكام على ظاهر .النص» 
فسمى اتباعه بالظاهرية ؛ لأنهمجعلوا احكامهم. منحصرة فى النصوص 
بالاجماع » وهو ما عرف ايضا بالمصالح المرسلة » اى كل مصلحة 
خضرورية للمجتمع يحصل بها نفع أو تدرا ضررا » ولا تعارض النص ٠‏ 
ولمالك كتاب فى الفقه اسمه « الموطا » » وهو اقسدحم ما الف فى 
الفقه », سمى (5) هكذا لاه صنفه بناء على امر الخليفة 
العباسى المنصور ووطاه للناس » اى أنه اوضح الشرع لهم » او 
إن فقهاء المدينة واطئوه عليه اى وافقوه . وهذا المذهب 
المالكى تلامم مع عقلية اهل الحجاز والمغاربة والأآندلسيين » وبصفة 
عامة مع سكان المناطق التى لم تكن اهل جدل ونظر ٠‏ وقد ظهرت 
كتب كثيرة تناولت مذهب مالك بالشرح » منها على الخصوص ؛: 
« المدونة الكبرى » »2 لسحئون بن صعيد (7) ( اث +94/ؤ1قه )2 





٠ الهند‎ ٠ فى ع أجزاء » ط‎ )١( 

(؟) ط ء القاهرة ٠2 195٠١‏ 

(؟) فى م اجزاء' بولاق ١١١6‏ ها . 

(1) شرح معين الدين المعروف بملامكين » فى ؟ اجزاء » ط ٠‏ أولى » 
القاهرة لم١١‏ ه . 

(0) عنه : وفيات 2 ؟ا ص +٠١‏ 7095 ؟ انظر - 

218 ,تا ( قدمف .5 طئلة38 اه ) .رعمظ 

(1)المقدمة »ء ص ١4‏ »2 طبع فى : دلهي 15؟١‏ ه 2 ولاهور 6وم؟١‏ ها ' 
والقاهرة ٠4؟١‏ ه ( فى : اجزاء ) ٠‏ 

(؟) عنه : وفيات » ١‏ ص 01١‏ 091 ؟ الدباغ » محالم الايمان فى طبقات 


10 علم الفقه 





كما ظهرت للمذهب ملخصات » مثل : « المختصر فى الثفقه على مذهب 
الامام مالك )١(‏ » ء لخليل بن اسحق ( القرن ٠ ) ١1/19‏ 


ثالثا : مذهب الشافعس (؟) (0١٠0١1-1١5/اة/ا‏ - ١5م‏ ).ء 
وهو صاحب مالك فى الحجاز ٠‏ وارتحل الى العراق » وجمع 
بين الطريقتين الحجازية والعراقية » اى بين ظاهر النص وطريقة 
الراى ؛ فتميز بمذهب خاص ٠‏ ولقد اعتبر الشافعى بحق واضع 
علم اصول الفقه أى طرقه ؛ اذ كان الفقهاء قبله يجتهدون من 
غير ان تكون بين آيديهم حدود مرسومة ٠‏ فجاء الشافعى فوضع 
الحدود والرسوم » وضبط القواعد والموازين ؛ بحيث قال الرازي 
الفيلسوف عنه (5) : « أن نسبة الثسافعى الى علم الأصول 
كنسبة ارسطو الى علم المنطق » ٠‏ فظهرت عنده وعند اتباعه صنوف فى 
علم الفقه (4) ؛ منها : الاجتهاد فى البحث بقصد الحصول 
على حكم شرهى بالاستنباط من النص » والقياس وهو النقد , 
والاستحسان لوجهة نظر قوية 4 والتقليد لأا حدث », والنظر او 
النقد بالتعمق » وخاصة الاجماع أى اتفاق رأى جملة من المجتهدين؛ 





فقياء القدروان » تونس ١؟+١ ‏ 6 2 ؟ ص 4غ وما بعدها ؛ (نظر ٠‏ 
.6667 .م ,4) ( ملمطقد نه ) ررعمظ 
عن المدونة نفسها » انظر طبعتها في ١1‏ جزءا » مصر ٠0371 ١١97‏ 
)١(‏ طبع 7615 فى 1400/1908 ٠‏ وترجمه الى الفرنسية 
»ها , بعنوان : 8 يعم نمواقدمه .ممصاسيكة عل 
والى الطليانية أ4أنا0 , بعنوان : 
.9 ,مصواتاة .كاملا 2 .تالمعمل .معوعاطلت14 ١١‏ 
(؟) عنه : وفيات 2 ؟ ص ١١8 - 5١14‏ ! ابو زهرة », الشافعى ؛ القاهرة 
44ل ؟ انظر - 
261-373 .بط ,4) ( ”7القطك له امم ) .لإعمظ ر 
أكنالاا ‏ :د ,1870 ,معهمأناه0 ,وله 5 .5أ]وطعكامد5 رسقس] 
(؟) ابو زهرة فى كتابه : الشافعى » ص 18 ؟ الريس »٠‏ النظريات السياسية 
الإسلامية » ط ؟ 2 ص0 2م ٠.‏ 
(4) الجرجائنى » كتاب التعريفات 0 انظر ٠.‏ 


علم الققه 4 





فكان الاجماع م "لانا6مت0  4©‏ فى زا المستشرقين ب )١(‏ 
ايه بصوت شعبى 2 تلساحره8 ولا ليق أو راى' حم 
60 تناءعتاة . ولدينسا من التننافعى عدة كتب » منها : كتاب 
« الآم » جمع البلقينى (؟) ( ات 11١8/4٠86‏ ) ١؛‏ ورسالة (؟) نظمت 
فيها ممألة الراى » وكتاب : « الفقه الأكبر فى التوحيد » (4؛) . 
كما لدينا شروح مثل : الوجيز للغسزالى (2) (ا ت 6ء.6/؟١ا‏ ) ١‏ 
والإشباه والنظائر فى الفروع للسنيوطى )١(‏ ( ت 1008/91١١‏ ) -. 


رابعا ؛ مذهب ابن حنبل () ( 111 -١0/198١8ا-‏ 00 ) ١‏ 
الذى ولد فى بلاد المشرق » ووجد فى المذاهب السابقة ليونة » 
رأى أن يكون الفقسه على حسب « ظاهر 4 النص » وكره الجدل 
والنقاش ٠‏ وقد تلاعم مذهبه مع البيئات الحديثة فى الاملام ؛ 
فانتشر بين الآتراك » ودخل فى مصر مع المماليك » وفى آسصسية 
الصغرى مع العثمانيين ٠‏ ولدينا من احمد بن حنيل نفسه كتاب ! 
« المسئد (8) » جمسع فيه من الأحاديث اربعين الف حديث » مرتبة 
بحسب الرواة ؛ بحيث اعتبر أول من استن الرحلة فى سسبيل 
جمعها ٠‏ كما لدينا عن مذهبه شروح مثل ؛ خصائص المغنى فى فقه 
الحنابلة للموفق ( ت 370/؟5؟١‏ ) »2 وشرحه الكبير لابن قدامة 
المقدسى (ات ١189/5889‏ ) (9) .2 





1 : أنظر . أعلمة©‎ )١( 
,5أعه8 .عنونالامم ع غلواعم5ة عذلا .عمقسايمن855 ثماتق سل‎ 1954, 
٠ مقالة‎ ٠ .م - عن الاجماع خاصة » انظر‎ 1224 

.4756 .م ,2 ( >2 قدزن1 عه ) .عمط 
(؟) فى “ اجزاء القاهرة من ١١‏ 998ا/"151 - 90 1 

(”) تحقيق القبانى » ط ؟ 2 مصر ١55١5‏ هاء 

(4) طبعة الازبكية » على نفقة أحمد محمد ٠‏ 

(0) فى جزعين »2 مصر 1١1‏ ه ٠‏ 

(13) مكة الما هاء 

(؟) عنه ؛ وفيات »2 ١‏ اص 78 4 ؛ انظر ٠‏ (بو زهرة ١»‏ ابن حنبسل ٠‏ 

القاهرة 7 1و١‏ . 
(4) فى ٠١‏ اجزاء » تحقيق محمد شاكر » ط ٠‏ دار المعارف !3161-١١15‏ 
(5) في ٠١‏ أجزاء »2 ١145‏ ه وما بعدها . 


ذل علم الكلام 


واخيرا » 0 الشيعة » التى بلغ عددها حوالى ثلثمائة 
فرقسة )١(‏ »؛ اشتهرت منها : الامامية ‏ الاثنا عشرية أو الجعفرية - 
والاسماعيلية ٠‏ ويرى معظمها ان الفقه من اختصاص الامام وحده(؟)» 
ولقبوه بالمجتهد المطلق بسبب ما غذاه الله من العلم اللدنى أو 
ما عرف ايضا بالتاويل » أما غيره من الفقهاء فهو مجتهد مقيد (؟) ٠‏ 
معنى هذا أن المذاهب الشيعية فى مجموعها لا تختلف عن المذاهب 
السنية التى تقول بالاجتهاد ؛ وان جعل النصيب الاكبر منه للامام ٠‏ 
وقد انتشرت المذاهب الشيعية فى المناطق التى كان لها تراث سابق 
فى الآخذ بمبدا الحق الالهى المقدس مثل ايران » التى امتنقت 
ولا تزال - مذهب الاثنا عشرية ؛ كما ان المذهب الاسماعيلى دخل 
مصر والشام والمغرب مع الفاطميين ٠‏ ولدينا من كتبهم كتاب الفقه 
الاسماعيلى المشهور : دعائم الاسلام وذكر الحلال والحرام » والقضايا 
والأحكام ؛ عن اهل بيت رسول الله وعليهم افضل السلام » للفقيه 
النعمان بن حيون (؛) (ت 1/789لاة ) » الذى اه اشترك فى تاليفسه 
الامام المعز لدين الله الفاطمى ( ٠1١‏ 465/816 هلاو ) ٠‏ كما 
لدينا من الفقه الامامى كتاب الكافى للكينى (6) ( ات م؟؟/ 
وه ) #وكتاب النهاية فى الفقهللطوسى ( محمد بن الحسن 
ت ٠١51/٠.‏ ) 2 وكتاب شريعة الاسلام فى مسائل الحخلال 
والحرام » لنجم الدين المحقق (1) (0ت ١١7/5117‏ ) ؛ وغيرها ٠‏ 

علم الكلام (9) » وهو يتتاول العقسائه الايمائية بالؤدلة 








٠ يقول ان المشزور منها عشرون فرقة‎ 2» ١ من‎ ١79 الخطط . 4 ص‎ )١( 
٠ ١79-١58 اص‎ ١ » نظم الفاطميين‎ ٠ (؟) تاج العقائد » ص "1 ؟ انظر‎ 
لالامطصة5 : .63 .2 ,أقكأانت عآ‎ ٠ أنظر‎ )0( 
٠ القاهرة‎ ٠ تحقيق فيظى » ط‎ ٠ أنظر‎ )4( 
هاء‎ ١58١ » لطهران‎ ٠ (و)ط‎ 
: 0106559 . عن هذلاء » انظر‎ )1( 
كمقساندن14 5ه1 أمتممععنه© 5أو! عل أأعناعع؟ .رجمرأتاكتاه غأمم12‎ 
,قامة2 .كاه 2 .تعنارطه5‎ 
٠ وهو ترجمة فرنسة لشرائع الفرق الامامية‎ 
٠ (؟) المقدمة 2 ص 508 وما بعدها ؟ الاشعرى » الابأنة عن أصول الديانة‎ 


ععلم الكضلام 030 


للعقلية ٠‏ ولم يظهر هذا العلم بظهور الاسلام ١‏ ولكنه ظهر لا انتشر 
الاسلام بين الشعوب المتحضرة ٠‏ ول يكن فى العهد الاسلامى 
الآول من يجمعر من العرب المسلمين على الكلام فى العقائد ؛ ولكن 
الشعوب المتحضرة » التى اسلمت عملت على .التكلم فيها ؛ لأنها 
رات أن العقل فوق النفس ٠‏ وآمنت بالتحرر ‏ من القيود بحكم 
تحضرها ٠‏ كذلك قد يكون ظهور هذا العلم يسبب. الهجوم على 
الاسلام ؛ حيث كثر النقاش حوله بين معتئقى الآديان الآخرى )١(‏ » 
فظهر للدفاع عن الاسلام » والسرد على الاديان الآخرى ٠‏ وعو 
بذلك قد سبق الأوربيين » الذين استباحوا لانفسهم في العصر 
الحديك فقط الكلام فى العقائد ٠‏ يضاف الى ذلك » ان علم الكلام 
سبق علم الفلسفة فى الاسلام (؟) » الذى اشتق من فلسفة اليونان » 
بل كان له اثره فى ان الفلسفة دارت هى الاخرى فى فلك عتسسائد 
الاسلام ٠‏ فظهور علم الكلام الاسلامى هو اكبر انقلاب.فكرئ فى 
تاريخ العقيدة بصفة عامة ٠‏ 





ونعل هذا العلم سمى علم الكلام ؛ لآن اهم مسألة وقع فيها 
الخلاف هي ممالة كلام الله أى القرآن ‏ أو أنها صفة لله او لذاته » 
أو لان موضوعه كلامى صرف » أو لان المتكلمين تكلسوا حيث كان 
السلف يسكت عما تكلموا فيه ء او نه اشبه بالمنطق فى طرق 
امستدلاله ٠‏ فكان هذا العلم يتناول مسائل عقيدية دقيقة 2 حثل': 
التوحيد والآخرة وحقائق الصفات الالهية والقدر والخير والثشر 
وحقيقة النبوة وخاق القرآن ٠‏ 





2 
طء حيدر آياد ١885‏ ه/؟ 1١9‏ 2 صن 1١‏ وما بعدها ؟ كسان ,2 ١١‏ ص 117 
وط يعدها ؟ 
.7127 .م ,2 (تسمقلف1 عه ) برعوظ : 
بصع رهظ : ,معطعمتطجهفمالئطم عام 
.تمقلأة1 دة معههامةط1 دءءتاملبطاعم5 06 عمسعاورة 


يننا 
)١(‏ انظر #عطاءمظ : .452449 .م ,1924 ,وأعمامآ ,معنسيذمصاذا 
(0) انظر ٠‏ لمدالوت : .وعاتاممة :145 دعا عنه أفدوظ 


,5 رقع2 


مه علم الكلام 


وقد تكلمت فرق دينية كثيرة فى هذه المواضيع » ويكفى لن. 
نرجع الى كتب العقائد لنعرف اسماء هذه الفرق العديدة , 
مثل : فرق الشيعة للنوبختى )١(‏ ( * ه / وم ) ؛ والفرق بينه 
الفرق للبغدادى (؟) (ات ٠١"7/417588‏ ) »2 والفصل فى الملل. 
والأهواء والنحل لابن حزم (*7) (ت )١١54/465‏ »2 والملل والتئحل. 
للشهرستانى (2) ( ات ١١68/0544‏ ) 2 وأعتقادات فرق المسلمين. 
واللشركين لفخر الدين الرازى (6) ( ت 5.05/ت:١؟١ ٠)‏ 





فمن اشهر الفرق المتكلمة : فرق الشيعة ولا سيما الفاطمية ٠‏ 
التى تكلمت فى طبيعة الله ووصفوه بالعقل الأول » وفى الوحى» 
وفى الرجعة » وغير ذلك» وسموا مثل هذا الكلام علم الحقائق (5) * 
لغوصه وراء المعرفة الديذية » والمعتزلة التى نفت صفات الله وايدت. 
خلق القرآن » والمرجثة الذين تكلموا عن العذاب وهونوا منه » 
والقدرية التى تقول بحرية الارادة » والجهمية التى تقول بالجبر * 
وغير هذه الفرق فرق وطوائف دينية كثيرة تكلمت فى هذه المواضيع 
وغيرها ؛ مثل : اخوان المفا والصوفية والحنابلة ٠‏ 


اما اشهر المتكلمين من السنة » فهمم : التسترى ( ت #هم؟ / 
) : المعارضات والرد على اهل الفرق (؟) » والباقلانى 
ر( حوالى +10 / ٠١5‏ ) : اعجاز القرآن (8) » والرد على الملحدة 





٠ ١553/1١96 النجف‎ »١ صححه محمد صادق‎ )١( 
. ا١؟١ء/ا9اخ (؟) مصر‎ 
ه-.‎ ١1١! فى ه اجزاء » القاهرة‎ )١؟(‎ 
«فاعن© هر 09لهمآ , جيرر.‎  قيقحت‎ ):( 
٠ ١١78/1901 (ه) تحقيق النشار » القاهرة‎ 
٠ 1١47 إالل والتحل » ص‎ )1( 
٠ هو مخطوط باستنبول » انظر‎ )10( 
.م ,14 :1م10 ل 3ه لطؤة نيه ) .وعمظ‎ 5 
وفيات 2 ؟ ا ص‎ ٠ ه . عن الباقلائني » أنظر‎ (١6 القاهرة‎ ٠. (ه) ط‎ 


جا - ولام ؟ 
.+6 ,ص ,1 ع ( أصقلانافظ ٠١‏ له عه ) رمد 


علم الكلام لحيل 


والمعطلة والرافضة والمعتزلة )١(‏ »2 والأشضعرى ( ث ؛؟0/9؟و ) - 
امام المتكلمين (؟) ‏ الابانة عن أصول الديانة () » ورسالة فى 
استحصان الخوض فى الكلام (1) »2 ومقللات الاسلاميين. (8) » 
والغزالى ( ت ١١١١/6065‏ ) : فيصل التفرقة بين الاسلام 
والزندقة (1) »ء والمئقذ من الخغلال (7) ومشكاة الآأنوار (4) » 
والنسفى ( ابو المعين ت 1١١5/8.86‏ ) : بحر الكلام (5) ,2 
والتفتازاني )١7(‏ ( ت ١١88/041١‏ ) ؛ شرح 'عقائد النسفى ( نجم 
:الدين ت ٠ ) 71 ١١17/0819‏ 

أما أشهر المتكئمين من الشيعة ٠‏ فهم ؛ السجستانى 
رت 10/80 ) ؛ اثبات النبوة )١١(‏ » وك#بو حاتم الرازى 
رت "؟ مهمو ) : اعلام النبوة (؟١)‏ » والقاضى النعمان بن .حيون 
رت: 174/540 ) : المجالس والملسايرات ٠ )١15(‏ وحميد الدين 








'(1) مخطرط فى باريس > برقم 5.50 ٠‏ 
(؟) عنه : وفيات ؛ ١‏ ص 43ه ‏ لامه ؟ انظر ٠‏ 
.487488 .م 1غ ( تتو'طفة ٠‏ له اعد ) تإممه , 
(؟) طاء حيدر آباد ١40/1591‏ ه 
(14) طاء حيدر آباد ١597"‏ ه ٠‏ 
(ه) تجقيقى ‏ 100165 2 استتبول ٠9وام‏ . 
(1) القاهرة 9ل8ا/اء ةل ٠‏ 
(0) دمشق ٠ 1171/1١15‏ 
(4) القاهرة ١١١١‏ هاء 
(9و) طء مصر ٠ 1911١/1١555‏ عنه 2 أنظر ٠‏ 
'لقاهرة » ١١7١‏ ه ١‏ عن التفتازانى » ١نظر ٠‏ 5 
١‏ .5 .م ,ركه (المداط له ععة) .رعم8 
(11) الكتاب نفضه , نشرو 0056008 . إما كتاب التفتازانى ط » 
القاهرة > ١8١‏ ه ٠‏ عن التفتازائى » انظر : : 
ووه 654 .م ,4؛ (لمقعفائهة1 1ه ) .رمدظا 
)1١(‏ معظم كتبه توجد فى مكاتب الشيعة الخاصة » أنظر ٠‏ حسين 
الهمدانى ؛ الصليحيون » ص 05؟ هامش ٠ )١(‏ ْ 
)١7(‏ نشر أجزاء منه على يد 15208 فى مجموعة : 
7 غمع02 .11 وجواحمة 
)١(‏ ثلاثة مجلدات + مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة » برقم ٠ 55.05١‏ 
ولها طبعة حالية من تونس ٠‏ 


1 علم التصوف 


الكرمانى ( ت ٠١٠١ / 1١١‏ ) ب شيحٌ علماء الشيعة ‏ : راحسة 
العقل )١(‏ » وناصر خمرو ( حوالى ٠١55/444‏ ) : خسوان 
الاخوان (؟) » والمؤيد فى الدين ( ت ٠١89/409١‏ ) : المجالس. 
المؤيدية (؟) ٠‏ 





د 

علم التصوف (4) : ويعنى العكوف على العبادة ٠‏ والزهد 
هيما يقبل عليه الناس من متساع الدنيا » وليس'بمعنى الرهبنة ؛ 
والانقطاع عن الدنيا ٠‏ وهى كلمة غير معروفة الاصل ؛ فهى انا 
ماخوذة من لباس الصوف الذى يتزيا به من يعكف على العبادة 
لمخالفة من لبسوا الثياب الفاخرة ‏ أو من الصفاء وهو صنفاء 
النفس ؛ او من الصف الآول من المؤمنين » و من صفة ممسجد النبى 
أنه حوى الفقراء » وريما يكون: اصلها هنديا » حيث ان الافكار 
البوذية فى اليوجا ‏ وهى السيطرة على النفس - قد دخلت الاسلام. 
ويقابل الصوفى لفظة فقير » أو اخوان » او حتى مجذوب اى وله 
بالله » او الكنمة الفارسية درويش اى فقير » كما وجد اللفظ 
المغربى مرابيط 2 " ثناطافءة! ” و اى أن يعيش عيشة العكوف 
والزهد فى الرباط ٠‏ 

والتصوف بهذا المعني كان معروفا عند أتقياء المسلمين من 
الصحابة والتابعين » وحض القرآن عليه لما فيه من تقرب لله 
واطمئنان للنفس (6) ٠‏ ولكن اقبال الناس على الدنيا فى القرن 

٠ 1١61 القاهرة‎ ٠ تحقيق محمد كامل حسين ومصطفى حلمى‎ )١( 

(؟) حققه بحيى الخشاب ٠‏ القاهرة ٠١4١٠‏ ( ط ٠‏ المعهد الفرنسى 
بالقساهرة )4 - 

(؛) فى ه جزاء » توجد فى مكاتب الشيعة الخاصة ٠‏ المليحيون ٠‏ من 
5 وما بعدها ٠‏ 

(؛) القدمة » ص 8.٠‏ وما بعدها ؛ وكتب التصوف » انظر ٠‏ بعسبده 
الكاشي ٠‏ مصطلاحات الصوفية ؛ تحقيق 5069865 ؛ الخطط » ؛ ص 
الا وما بعهدها ؛ 
9 .م ,كا ( طفطلز0ة1 اج ) : 717 .م ,4) ( الاكعكهدة؟ امم ) .ترعمظ 


(6) القرآن : " :١١؛‏ 
«ممهأاذقة : ,نل وعمتواءه 165 جنه أودد 
2 ,قاعةظ .2806 أناقنا11 عنجو1أسز14 


؟ زكى مبارك »؛ التصوف الاسلامى » القاهرة ه7١١‏ . 


علم التصوف وذ 








الثاني الهجرى وما بعسده » جعل جماعة تحل 'مكان المسحابة 
والتابعين » واصبحت لها طرق خاعية فى اهذها الحياة » اطلق 
عليها التصوف » ويقال لواحدهم متصوف أو صوفى ٠‏ كذلك ما لبثئت 
هذه.الطرق ان تطورت الئ علم مدون ؛ عمل ائاس كثيرون على 
الكتابة فيسه ٠‏ 

ود كان اساس التصوف اليعد عن العالم الدنيوى بما فيه 
من منكوحات ومطعومات » والتحكم فى النفس » حتى تموت الفوى 
الحسية ٠‏ فقد كان الوجود فى رأيهم خيالا وسرابا ؛ والهدف 
من الحياةٍ هو تطهير النفس ومحاولة السمو بها شيئا فشيئا ؛ حتى 
تتشبه بالعالم الالهى ٠‏ فمنهم من لا ياكل الا ما يمسك عذيه رمقه » 
ومئهم من يتزوجون أو ان يتزوج فى الظاهر وهو ما عرف بالزواج 
الصوفى بأن يطلق قبل الدخول » أو أن بعضهم ياتى بأفعال غريبة 
مثل حلق_راسه ولحيته وحاجبيه ورموش عيئيه ؛ حتى ينفر مناه 
الناس » ويتهيا له الابتعاد التام عن الماديات ٠‏ وكان معظمهم 
يتبعون نظام المحاسبة على اعمالهم ؛. والغزالى يسمح باستخدام 
الجريدة ؛ بقصد المحاسبة وكتابة أعماله اليومية من حسسنات 
وميئات ٠‏ كذلك كانوا عموما يلبسون الخرقة المعروفة بخسرقة 
التصوف لأنها من الصوف ؛ دلالة الزهد »؛ كما يضكون على رعوس هم 
فوطة ( عمامة ) . ش 


وقد كان سبيلهم الى ذلك فيما عبروا هنه « بالارتياض » , 
او ” الرياضة » او « المجاهدة 0 اى اخخد النفس بشدة ‏ ويكون 
ذلك على عدة مراحل « مقمات » »2 أساسها صفات عالية من توبة 
وصبر وتوكل ورضاء ؛ وتزكة للنفس ٠‏ كما ان بعضهم يرى ان 
الجنون بمعنى الحماس الفياض “6متههلعدامطاد8” *او طغيان الشعور 
على العقل » هو !قصى ما يصل اليه الصوفى الوله بالله ٠‏ فكسان 
ذلك بقصد الاتحاد بالله أو الحضرة الالهية )١(‏ » 'و ايها «القناء» 
فى الله » أو « البقاء » بالله ؛ بحيث لا يصبح هناك تمييز بين 
النفس والله » وهو ما عبروا عنه بالوصول الى الحقيقة ؛ وهي صفات 


ممعي سس ويج مس عسي 1 


( أنظر ‏ 0 .م ,2 ( فد جه ) ,رممظ 
زم انط 8.778 رقا ,200 ٠8:‏ 257 .هرا (ملالطه!ة ججه) .قاط 


يل علم التصوف 








الله ؛ او الحق(١)‏ » وهو ذاته ٠‏ وقد يؤدىبهم الوصول'لىهذه الدرجة 
الى ما يعرف بالتجئى أو الكدذف أو كشف المحجوب ‏ أى تجلى الذات 
على نفسه ‏ مما قد يؤدى بالتالى الى الكرامات او الخوارق ٠‏ 
وقد نعى المعتزلة على المتصوفة اتحاد المخلوق مع خالقه ‏ الحلول -؛ 
مما يوجد للخالق صفة « تشبيح » ٠‏ 


وقد ظهرت لذل .جماءة متصوفة طريقتها ‏ جمعهف طرق م 
كى ايججاد الهيام الصوفى ؛ منها طائفمة كان يصبحها التفكير فى 
حجرة مظلمة » وطائفة ترى التصوف بالتعسذيب بان لا ينسام 
افرادها الا نادرا » وطائفة تقوم بانشاد الادوار والأحزاب وهى 
ادعية دينية » تتخلل اغلبها عبارات ذكر الجلالة » مثل : يا لطيف 
'و الله » بالقلب او باللسان » وهو ما عرف بالذكر ٠ )١(‏ وقد 
يصحيها التفنى بحب الله او الموسيقى او حركات للجسم مما 
يقضى بهم الى الرقص » وهو ما عرف عتدهم بالسماع ٠‏ فبذلك 
دخلت الموسيقى العبادة الاسلامية ؛ كما هو الحال بالنسية 
للمسيحية ؛ اما الرقص فكان عند قدماء المصريين » أو حتى عند 
البدائيين ٠‏ ولا ندرى متى ادخل الصوفية الرقص المقدس ؛ وان 
سمعنا عنه فى مصر زمن الفاطمبين ؛ فقد كائوا يرقصون والمجامر 
بالألوية موضوعة بين ايديهم والشموع الكثيرة ٠‏ وقد كان العوام 
من كثرة رقص الصوفية يظنون أن مذهب الصوقية يقتصر على 
الرقص » ويعيبون عليهم ذلك ؛ حتى انه صدر فى ايام المماليك 
قرار يعارض رقصهم (8) ٠‏ كذلك كانت للصوفية سبحة او 
سبحة (4) ء وقد انتشرث بينهم قبل انتشارها بين عامة الناس؛ 

:نقصد التسبيح او الدعوات ٠‏ 


1510, ) أنظر 85 - 84 2 ,5؛ 260 :240 .2 ,1غ ( للد امه‎ )١( 
» ؛ الخطط ؛ 4 عنى 9569 » أنظر‎ 7١ : ٠ القرآن‎ )0١ 
,ة) ( عطللطط عه ) .وعمة‎ 2, 983 - 4. 
وذلك فى‎ ٠ 57: ص‎ 2 ١843 (؟) السخاوى ء التثبر المْبوك » بولاق‎ 
.31118/8867: سنة‎ 

(4) انظر ٠‏ الترمذى» دعوات» باب عور :هاه : ,هق ورتهوم مآ 
:لاأناة 201295 ١/51‏ .2 .8 .8 مصواذاتنا 
.5 .2 ,14 ( قططن5 عه ) .رعدظ 





عِلم التصوف ين 


كذلك كان للتصوف الاسلامي مسعر .أشهره ما ورد فى شعر 
المتصوفة الايرانيين والترك ٠‏ فقد كانت الغزليات والخمريات 
احب المنظومات لشعراء الصوفية » .وهى تتناول احلام الصوفية 
من حب وخمر ٠‏ فقد كان فى رايهم ان عشق الله هو العشق 
الحقيقى ؛ بينما أن اى شىء آخر هو عشق المجاز ٠‏ فكانوا يعبرون 
عن ذلك بمختلف المعائى ؛ حتى عرفوا بأهل المعائنى ٠‏ وهذا تطور 
للعلاقة بين الله والانسان ؛ فلم تعد الخشية هى حبه الله » وائما 
حبه لذات الله ؛ بقصد الوصول الى الانسان الكامل.(١)‏ » الذى 
يجمع في نفسه الله والكون ...وبسبب هذه الغزليات والخمريات 
وصف الصوفية بأنهم قوم متهالكؤن .على الشهوات الحسية واللذات 
العملية (؟) ٠‏ لكنها تهم كاذبة تلقى دائما لرجال التقوى ؛ فان 
الالفاظ الفزلية والخمرية ما هى الا رموز للحب الالهى ؛ اذ كلامهم 
.الله ولله ومع الله ٠‏ كذلك جاء الهجوم عليهم من المتزمتين مثل 
الحنابئة » الذين كانوا ينعون عليهم التامل اكثر من العبادة ٠‏ 





وقد كان للمتصوفة اماكن للعسزلة وطمائيفة البال تشبه 
الاديرة ؛ عرفت بامماء اشهرها : المصاطب فى عهد الفاطميين » 
والتكايا والخواتق ‏ أو الخوانك - فى عهد الأيوبيين والمماليك - 
وهما كلمتان فارسيتان بمعنى مكان العكوف أو حتى باسيم 
الرباط والزوايا والصوامع ٠‏ والفرق فى أصل هذه التسميات هى 
على حسب المكان الذى توجد فيه ؛ فمثلا فى المغرب غلب عليها 
اسم رباط » ولا يوجد بها اسم خانقاه ٠‏ وقد انتشرت اماكن 
الصوفية فى كل مكان ابتسداء من القرن الخامس الهجرى ؛ حتى 
انه كان فئ المغرب منها حوالى سبعماثة (*) ٠‏ وقد 'صبح لمثل هذه 





: ٠ ؛ أنظر‎ )١( ابن العربى » قفصوص » فصل‎ )١( 
.م ,42 ( أنصفكا - له هفعدا - لم سه ) .رومظ:‎ 5425. 
النزاع بين الصوفية والفقهاء » رصالة ماجستير‎ ٠ (؟) عبد الله الحسينى‎ 
٠ ١54١ القاهرة‎ 
- 01١6 المقدسى » أحمن التقاسيم 86.84.1877 )2 ٠ص 764 اس‎ )"( 


) الحضارة‎ - ١١ ( 


لك علم التصوف 





الاماكن نظام معمارى خاص )١(‏ ؛ فهى تشتمل على الخلوات 
مفردها خلوة » ويوجد بها الجامع 2 والمطبخ 2 والحمام ( ومكان 
برسم ضيافة الواردين ٠‏ وريما كان فى بعض الخوائق فسساد ؛ اذ 
لدينا ذكر وجود حمام للنساء فيها ٠ )١(‏ كذلك اصبح لهذه 
الاماكن نظام متدرج خاص على حسبا تقواهم » على رأسه شيخ 
يسمى : قطب أو شيخ الشيوخ او شيخ السجادة دليل تقواه » 
يأتى بعسده المريدون والأخوان وغيرهم ؛ كما يوجد ايضا الخدم 
والقراء والجند ٠‏ وقد كانت الدولتان الايوبية والمملوكية تهتمان. 
بهذا النظام وتغدقان عليه ؛ فتصرف للمتصوفة فى كل يوم طعاما 
ولحما وخبزا وحلوى وكسوة واردية ؛ وفى رمضان تبيض لهم 
القدور ٠‏ 


ومن الطرق الصوفية المشهورة (؟) ء نذكر : القادرية او 
الجيلانية او الكيسلانية نسسبة الى عبد القادر الجيلانى او 
الكيلانى (4) ( ت 1١57/6150‏ ) » والكيزانية نسبة الى ابن ثابت 
المصرى (0) (ات 11197/8358 ) » الذى كان يعمل الكوز » وقد 
انتشرت فرقته فى مصر » والرفاعية نسبة الى احمد الرفاعى (1) 
رت 4لاه/48١1‏ ) » والشاذلية نسبة الى على الشاذلى التونسيو, (07) 


1١ سس ة-‎ 55١ مثلا : الخطط ؛. ع ص 6م575 النلوك ع ؟ هن‎ )١( 
٠ وما بعدها‎ 507 ٠ جمع خلف الله‎ ٠ فى الثقافة الاسلامية‎ ٠» فرأى‎ ٠ انظر‎ 
ابن.‎ ٠ كذلك كان لبعض الصوفية تصاهة‎ ٠ * ص‎ ١85 (؟) الخطط » ؛ ص‎ 
2 ٠ تفرى بردى » مورد اللطافة » ص “ثلا‎ 
انظر . 5 700 بر 14 ( قكلثيه1 انه ) .عم‎ )0( 
انظر‎ ٠ ه‎ ١١4 (4؛) الشطئوفى » بهجة الاسرار ؛ القاهرة‎ 
,م ,12 ( 130118 عه ) م8‎ 647 
ه ) ؛ وقيات 2 ؟ ا ص‎ 61٠ النجوم » ه ص !55 4 ( يقول سئة‎ )6( 
؟؛ انظر ء كامل حسين » بين التشضيع وادب الصوفية بمصر » فصله من مجلة‎ 85 
٠ ديسمبر 21961 ص 5# وما بعدها‎ » ١١ كلبة القداب ؛ الجزء الثانى » المجلد‎ 
تنوير الأبصار » القاهرة 15:01 ه ؛ الظسر‎ ٠ أبو الهدى الرفاعى‎ )1( 
ح 1256 .م .قا ( لقكته له ده ) .ممع‎ 7 
له ) .عمظظا‎ ٠ .م ,44 ( النطقشقط5‎ 6. -٠ عله » انظقر‎ )7( 
,م ,4) ( و«رتائطل558 امو ) .مم8‎ 256 - 9, 


علم التصوف 15> 


رت ١50/م6؟١‏ )2 والمولوية أو الجلالية أسسها الشاعر جلال 
الدين الرومى )١(‏ ( ت17977/17177 ) + ويسميهم الأورييون 
المتجولين او الراقصين او الدائرين » والاحمدية نسبة الى احمسده 
البدوى (؟) ( ات ١177/8980‏ ) »2 والنقشبندية الذين ينتسبون الى 
بهاء الدين نقشبند (؟) ( ت ١9لا‏ / 1889 ) ؛ او لأنهم كانوا يضعون 
النقش فى جسمهم ؛ أو من النقش الابدى ؛ وغير هؤلاء كثيرون 





ولدينا اعداد كبيرة من أسماء المتصوفة » حتى ان احد 
المؤنفين المتقدمين جمع أسماءهم الى وقته فى عشر مجلدات(1) ٠‏ 
ومع ذلك نذكر منهم اشهرهم من اصحاب الاسماء اللامعة مثل : 
الحسن البصرى (0) ( ت ٠١١‏ / 98ل ) » ورابعة العدوية (35) 
زت 6ما/اءه )2 وابو يزيد البسطامى () (ا ت ١4/59لا4‏ ) »> 





* مناقب العارفين » ترجمة  »كقلاة!‎ ٠ جلال الدين الدين الرومي‎ )١( 


بعدوان : 
22 سه 1918 ,هه ,5نانا 10‏ معطلوتمء1 هاملوك فيما : 


(215لهة 68181 مه ) : [47948 بم ركا ( وابوواسووكة جه ) .لإعمكة 
.4 - 1053 .2 ,11 
(؟) الخفاجى النفحات الاحعدية والجواهر الصمدانية » القاهرة ١١١‏ ه 
انظ حمر . 
.9 - 196 .2 .1 ( 1«ملة85 .له لعسطة انه ) .رممظ 
(؟) عبد الماجد الخانى ٠‏ الحدائق الوردية فى حقائق أجلاء القشبندية 
القاهرة ١١5‏ ه ؟ انظر ٠‏ 
0 899 .م ,تا ( لمقططعطقا! امه ) .ترعمظ 
(1)أبو نعيم الأصبهانى ( ات ٠١١8 / 64*٠0‏ )2 كتاب حلية الأآولياء 
وطبقات الاصفياء » تحقيق مصر ١989 / ١١6١‏ وما بعدها . 
(ة) وفيات 2 اص 17١9‏ - 06" !؟ 
.0 .م ,12 ( ممذة17-آاة سه ) .رممة 


(1) نقسيه ١ ٠‏ عى +00 - 300 ؟ انظر ٠‏ 
.7 سل 1165 ,م .قا ( وثأطقه خسم ) لطا 


(؟7) الرسالة القشيرية » ط ٠‏ مصر ١١66‏ 2 ص ٠314١0‏ 


بذ علم التصوف 





والحلاج (1) ((ت 8865/؟5!و4 ) 2 واين الفسسارض المصرى (؟) 
رت عكك/ه؟؟١‏ )ء وابن العربى (؟) ( )١71١/38“‏ 2 وجبلال 
الدين الرومى (4) ( ت ١١7/597‏ ) 2 وغيركهم . 


كذلك عمل اناس كثيرون على الكتابة فى عام التصوف » 
وأخذ بيده شخصيات أاسلامية كبرى ؛ ليس فقط من بين المتصوفة » 
وانما ايضا عنماء من كل لون »2 ولا سيما من علماء الكلام والفلاسفة » 
الذين كانوا يرون ان التصوف مذهب عقلى (0) ٠‏ فنذكر منهم : 
الحلاج ( ت 988/7١5‏ ) : كتاب الطواسين (5) » والطوسى ( ت078؟/ 
+44 ) : اللمع فى التصوف (؟) » والهجويرى(ت ٠١77/4716‏ ) ؛ كشف 
الملحجوب (8) »2 والقشيرى ( ت ٠١5/4186‏ ) : الرسالة القشيرية 
فى علم التصوف (9) »2 والغزالى ( ت ١١5/000‏ ) : المنقسذ 


)١(‏ وفيات ١ ١‏ حن 453١‏ ١ا"‏ ؛ انظر 
.254-255 ,2 ( [0قلله1لة انه ) ,لأط1 

(؟)له دييوان » ط ١‏ ممر ١18489‏ ه . عنه ؛ انظلر ٠‏ وفيات 2 ؟ 
عن 5هب 1560 4 

.8 - 1047 .م ,كا ( ثلة' 8 مممر0"' امع ) رعدع 

(؟) له ديوان باسم : ترجمان الاشواق + تحقيق وترجمة دموامطعلةة ‏ , 
طاء 10 » الولاء رله طبعة بولاق ١١١‏ ه »ء وبومباى ١94٠‏ . 
عن ابن العربى »2 انظر ٠‏ 

.4 - 385 .م ,4 (تطوعة ام ه15 عرد ) .رمعم 

٠ قيله‎ ٠ (ع)انظر‎ 

(0) مكلا ٠‏ انظر : عبد الحليم » التصوف عند ابن سينا » القاهرة . 
انظر : تاريخ الشعرانى ٠»‏ ذيل لواقع الأئوار القدسية فى طبقات العلماء الصوفية » 
مخطوطة بدار الكتب برقم 9+ ( تاريخ ) ٠‏ 

زى عمقيق همضقاةهقة؟ ور أنه زور . 

(9) تحفيق وترجعة مملمطع ]8 , ور . هلام , يوور؛ 
وحققه عبد الحليم وطه عبد الباقى » القاهرة ٠‏ 

ك1 تَحَقَ لك 6 
(4) هو نص فارسي » تحقيق »2 » 1155 غ2 وترجمة 
د«موامط عل ورور . 

(و) ط ٠.‏ القاهرة ١1١6‏ هاء 

انظر ٠‏ «ممماعةة؟ '؛ ,ومللأعامعوط تمتوطعد دلق 

بمنامء8 .كنسقةة عه 


علم الأدب 1 للد 


من الضلال )١(‏ » والسهروردى ( ت:5/558؟7١ ‏ © ) : عوارفه 
المعارف (؟) » وابن العريبى ( ت 5940/5548 ) ؛ فصوص الحكم (*) » 
وغيرهم ٠‏ 0 





علم الآدب ٠‏ توفي انطوم النقلية ؛ لأآن العرب 
عرفوه قبل الاسلام » واعتبر من العنلوم المباحة لاستيحاته من., 
القرآن ٠‏ ولا نستطيع أن نتتبع بداية الآدب العربى » حيث انه 
اقدم من النصوص التى وصلتنا » بينما من لمكن تتم بداية آداب 
لخرى كاللاتينية والفارسية ٠‏ ومع أن اللسلمين اخذوا من اليونان 
علوما كثيرة ؛ الا انهم لم ياخذوا شيئا ا ؛ على الرغم 
من روعة الادب اليونانى ؛ كما ان الدب العربى لم يتاثر بالطابع 
لليونانى ؛ وان اطلعوا على بعض الكتب الآدبية اليونائية :مثل كتابء 
الشعر #رسطو وسموه بوطيقا (4) » وان الالياذة والاأؤديسا ‏ ملحمتى 
اليوفان المعروفتين ‏ قد ترحجمتا الى العربية منذ وقت مبكر (6) ٠‏ 
وعلى العكس ؛ فان الادب العربي كان له اثرة في الآداب الآوربية» 
التى تفرعت من الآدبين اليونانى واللاتيتى ٠.ولا‏ ريب ؛:فان الآدب 
يعمر عن روح الآأمة ؛ فالآدب العربى هو كذلك من صميم الروج 
العربية والاملامية ٠‏ 





٠ 1١948٠ تحقيق عبد الحليم مصود » القاهرة‎ )١( 
(؟) هوانص فارسى ؛ ترجمة انجليزية من المقطففة  , هن‎ 
من 898 ! ويويجد.‎ ١ ٠ وفيات‎ ٠ انظر‎ ٠ عن السهر وردى‎ ٠ 461 » 
٠ ه‎ 1١05 مطبوعا على هامش !حهاء للنزالى » القاهرة‎ 
ولاآهمية.‎ ١ 19117 / الفاهرة 1150 ه‎ ٠+ (؟) نشره وعلق عليه ابو العلا عفيقى‎ 
هذا النص له شرح من عيد الغئى النابلسى بعئوان : شرح جواهر النصوص فى‎ 
٠. ه‎ 1١٠1 حل كلمات النصوص » مطبعة الزمان‎ 
0 ترجمة أبو بشر مثى ( 310/994 ) 2 حققله‎ )1( 
: مثل ث ابن رشح * . ونعنهها‎ ٠ بل لديتا عنه تروحا من كبار اللسلمين ,ا‎ 
11 للك هفعتبعه هلله كك ا‎ 
,عاأوماماتة.‎ 2 
يذكر شعراء اليونسان يمن فيهم هو ميروس‎ ٠ 489 انظر إيضا : المقدمة » ص‎ 
٠ ترجمتا فى عهد المهدى العباسى » النظر‎ )6( 
بر ,عسطلنن عنصواة1‎ 11. : 126 ٠ 


136 النظسم 


واصل كلمة ادب محهولة ؛ فضلا عن تطورها خسلال العصر 
الاسلامى : بسبب ان العرب غيرت حياتها باتصالها بالبلد 
المفتوحة التى كانت لها آداب سابقة © وبانتشار الاسلام بين أهالى 
هذه البلاد ٠‏ فكان لكلمة ادب فى اول عهد الاسلام معني ديني 
يدل على السنة » ثم اصبح يدل على الأسلوب فى آى عمل » 
لم على الثقافة العامة والأخذ من كل علم بطرف ؛ وان كان آخر 
الأمر اقتصر ‏ بصفة عامة ‏ على الاجادة فى فنى النظم والنثر ٠)١(‏ 





*« 

فعن النظم » ونقصد به الكلام الموزون على روى واحد , 

'ى الحرف الأخير من القافية » وهو الشعر (؟) ٠‏ وكلمة شعر ماخوذة 
من شمر (") »2 بمعنى علم او عرف »2 أو شعر بما لا يعر به 
غيره ٠‏ ولقدم الشعر عند العرب » اعتبرمن اعظم معارفهم ٠‏ ومتة 
زمن بعيد تطور عندهم ؛ ذلك لأن اللغة العربية كانت مس تعدة 
لمثشل هذا التطور ؛ بما فيها من المتوارد والمترادف ٠‏ وربما يكون 
الشعر العربى بدا بالآمثال » ثم جعل المثل شسطرين ٠‏ وعلى 
العموم الشعر الذى وصلنا من الجاهلية له قواعهه المشدودة 
والموزونة » ونظمه العرب بأنواعمه المختلفة » التى سميت فيما 
بعد : بالرجز والهزج والقريض والمقبوض والمبسوط (4) ٠‏ وكان 
العرب فى الجاهلية يعقدون لشعرائهم الاسواق فى مواعيد محددة 
يجتمع فيها الفحول لالقاء قصائدهم » ومن ينبغ منهم تعاق 
قصيدته باركان الكعبة (0) » وتسمى معلقة ٠‏ وقد عرفئا أسماء 
لخرى لقصائد فى الجاهلية فير المعلقات مثل : المجمهرات والمنتقيات 
والمذهبسات واللحمات ؛ :وان كنسا لا نستطيم أن نحددهد 


سبب هذه التسميات ٠‏ 


ءا5١‎ - المقدمة ماص ذه‎ )١( 

(؟) نفسه » ض 49 وما بعدها ؛ الزينة » ١‏ ص 7١٠‏ وما بعدها ٠‏ 

() لسان ؛ " ص لاا وما بعدها ؟ انظر ٠‏ جِرجى زيدان » تاريخ آداب 
الالغة العربية ط. ؟ » ١١‏ ص ٠ 05 2 01١‏ تطورت هذه الكلمة فى معناها » فهى 
تعنى الكلام المقفى ٠‏ 

(4) انث, هشام 2 سيرة 2 تحقيق ‏ كآنالا , إ ص 6.993 

(5) المقدمة ا ص ١44و‏ . 


النظم” 15 





وكان الشاعر الجاهلئ يستفتح قصيذته .عادة: باللوعة والبكاء 
على دار الآحبة وأطلالها ورسومها شوقا الى السكان ٠‏ وان لم يكن 
الشعر الجنسي من سمات الشعر العربى ؛ بل كان الشعر العريبى 
على العكس مدرسة عالية تحوى مشاعر' نبيلة ٠‏ فلم يقف شعراء 
الجاهلية عند جمال المرأة الجسدى © وانما فطنوا ليضا الى 
جمالها المعنوى وما تتحلى به من شيم وخصال كريمة ٠‏ وبعد ذلك 
ينتقل الشاعر الى الكلام. عن جمال الطبيعة ؛'فيذكر الآبار والمراعى 
والنار التى مر بها » وهو الذى عرف سر جمال باديته » وحركث 
حيواناتها خياله ؛ بحيث كان بعضهم يعيب على العرب سكنى 
الحضر ٠‏ ومع ذلك ؛ فقد خص الشاعر الجاهلى ناقته بالوصف 
المسهب » حتى شبهها بالقصر » وقوائمها. بالاعمذة » او بالسفينة» 
ويديها بيدى السابح ٠‏ واخير يعرض الشاعر الى موضوع قصيدته 
حسب مزاج شاعريته ؛ وان كانت موضوعاته محددة تعبر عن بيئته » 
وتدور على تمجيد حيساة القبائل ومعاركها وكرائم اخلاقها ٠‏ 


ويختلف المؤرخون فى عدد موضوعات الشعر العربى القديم ؛ 
فيعضهم يقسمها ألى تسعة او ستة ابواب » منها : الفخر والمديح 
والهجاء والمرائى والوصف والنسيب والتشبيب ٠‏ ونحن لا نستطيع 
ان نرتب موضوعات الشعر الجاهلى ترتييا تاريخيا ؛ كما ان 
ظهورها قد يعلل باساس دينى ؛ اذ يربط القرآن.بين الشسعر 
والسحر ٠‏ وعلى كل حال ابرز موضوعات الشعر فى الجاهلية هى : 
المفاخرة » التى يقال لها ايضا المنافرة والمخاجلة » ويقصد بها 
المباهاة والتمدح بالعضبية. من نسب وحمب ا اى خلال الآباء - 
التى تبين طبيعة العرب -. وقد كانت المفاخرات تقع بحضور حكمين 
هى الغالب او طرف محترم » ويقال مثل هذه الايام يوم المفاخرة ويوم 
الفخار ٠‏ وفى الكتب العربية امثلة كثيرة من المفاخرات التى وقعت 
فى الجاهلية بين شعجراء القبائل » وهى بالذات كانت تؤدى الى 
بوقوع حيروب وسفك دماء ؛ بحيث ان الاسلام كان قد حاربها 
بما نص عليه فى قوله : ( والله لا يحب كل مختال فكخور 
«م:م7). 


"5٠‏ النظهم 


ومن اهم الشعراء العرب الجاهلين : مهلهل © وامرؤ القيس 
ابن حجر » والنابغة الذبيانى » وزهير بن أبى ملمى » وعنترة بن 
شداد » وطرفه بن العبد » وعلقمة بن عبدة » وعامر بن الطفيل » 
والاعشى » ولبيد بن ربيعة ؛ وامية بن أبى الصلث ؛ كما غرفنا 
أيضا ثاعرات » مثل هند »؛ والخنسام ٠‏ 


ولكن مجىء الاسلام اوقف نهضة الشعر + ذلك إن هدف الشعر 
قبل الاسسلام كان هو القبيلة كما ذكرنا » ويخاصة تقاليدها من. 
عصبية ٠‏ وهى التى جرت الى تفرقة العرب والحرب فيما بينهم ٠‏ 
ولما كان الاسلام جساء ليوحه العرب ويقضى على تقاليدهم الشاذة 
كالعصبية » لم يجد الشعر مع الاسلام نهضة فىأول الامر » وبخصوصا 
أن القرآن اتهم الثعراء بأنهم يستوحون قصائدهم من الجن اعداء 
الله » فنزلت آيات قرآنية بتهجين الشعر وتكذيبه منها : ( وما علمناه 
الشعر وما ينبغى له 568 : 51 ) ؛ ( والشعراء يتبعهم الغاوون » 
الم تر انهم فى كل واد يهيمون ؛ وانهم يقولون مالا يفعلون 55 : 
34 ) ؛ كما ان النبى كان يقول : « لمت بشاعر » ٠‏ ومع ذلك 4 
فان تفسير هذه العبارات الديذية الاسلامية المعادية للشعر والشعزاء ! 
قد لا تعنى الا الشعراء المشركين وحدهم ؛ ولا سيما' ان العرب 
كانوا يعتبرون الشعراء بمنزلة الانبياء فى الامم )١(‏ ؟ كما لم يصل 
اليتنا ان النبى منع الشعر » وعلى النقيض وصلنا قوله : « ان. 
من الشعر لحكمة (؟) » ٠‏ وان الشعر « ديوان العرب (؟) 4 », اكد 
مجلهم ٠‏ ومع هذا ؛ فانه من الغريب ان الشعر فى ايام الآسلام 
الآولى لم يتاثر بالدين - كما كان ينتظر - وانما معظم القصائد انتى 
وصلتنا كانت فى مدح الرسول فقط ٠‏ كذلك لا نعرف من شعراء 
عصر الاسلام الأول الا عددا قليلا » معظمهم من المخفرمين أى 





٠ 84 اص 1,7 2 ”“8ة-‎ ١ » الرازى » الزينة‎ )١( 

(١؟)‏ نفسه » ص 4غ ؛ ابن رشيق ٠‏ العمدة ٠»‏ حققه عبد الحميد ؛ القاهرة 
10#/ 5 م ص 0185 

(؟) المقدمة 2 ص ١4غ‏ ؛ القرشى » كتاب جمهرة أشعار العرب ٠‏ بولاق. 
م0 هاا ص ١7‏ سن 508 ٠+‏ 


النظمت ل" 


الذين عاصروا الجاهلية والامسلام » نئل + خسان بن كابت + وكدب 
ابن مانك » وكعب بن رحير » وعبد ألنه بلق: روشحنة + والتحططلةا ١‏ ' 





ولكن فى النصف الأول من العصر الأول الهجرق حدث: تطور قن 
المجتمع الاسلامى الجديد لرجع دؤلة الشسعن فى هكنة والمديضة » 
مهدى الاسلام ؛ لآن هاتين. المدينتين قسد اغتئتا بسبب الفتوح: ؤما' جاجته 
من الغنائم. والثروة » ويسبب كثرة الزوئر للحجاج. ! معا لوجسته 
فيهما جيلا جديدا يرمى الى التنعم بالثروة » وخصوها ان الحروب 
لصبحت مشغلة اهل مدن الامصار فى العراق والشام ؛ ثم لان 
للصلوم. لم تكن. معروفة فى ذلك. العهمد. ٠‏ وقد: صعب التحتع يالحياة: 
فى هاتين المدينتين رجوع دولة الشعر ؛ وان ظهرت فى كل جديد 
يلائم. المجتمع الجديد ؛ فاصبح من اهم مقاصده الغزل فى النسسام ؛ 
بحيث ان الفزل. يعد ان .كان فى الجاهلية يتمعل. جزعا ضغيرا من 
القصيدة » خصصت له القصائد الطوال» وهو ما اصطلح على تسميته 
بالغزل العذرى » ويطلق .عليه أيضا التشبيب: ازا النسيب اق التغزل » 
وهو الفزل العف ٠‏ ووجدنا من الشتعراة فى ذلك الوقت ٠‏ من. 
برح به العشسق الى .مرجة الموت به ؛ كما ظهر عثذ هؤلاء الشعرله 
مرض عرف بلوثة العشق )١(‏ ؛ ولديتسا كتاب أسمه : مصارع 
للعشاق يتناول مصارعهم (؟) ٠‏ ومن اشهر شعراء النسيب هؤلاء : 
عمر بن ابى. زبيعة المخزومى »2 وكثير عزة ٠»‏ وجميل بكيتة ,» 
وقيس بن الملوح () » الذى عرف بالمجئون ؛ آنه فقح قله يسبب 
لعشم : 


الحجاز الى الشام على يد معاوية بن ابى سفيان ؛ ولا ميما ان 
الخلفاء 3مويين تولوا الخلافة بحد السيف » ولم يعثمدوا فى توليتها 





٠ 1 ص 1348 اس‎ ١6 ٠ الأغانى‎ )١( 

(؟) ؟حمد بن السراج » كتاب مصارع العشاق ٠‏ تحقيق نجاتى ومشالى 
القاهرة ١9651‏ - 

(*) الأغاني » ١‏ ص ١77‏ وما بعدها ؟ انظر ٠‏ 


.0 99 .م رت ( ملجزلماة عم ) .رعلا 


النظسم ا 


على انهمم من الصحابة مثل الراشدين. قبلهم ؛ لذلكه شجهوا الشعراء 
ليدافهوا عن حقهم فى الخلافة » التى جعلوها ورائية فى أسرتهم ؛ 
بحيث نما ضرب من الشعر السياسى ٠‏ فمن قول معاوية : أجعلوا 
الشعر اكبر همكم .» واكثر آدابكم ٠ )١(‏ وماعد ايضا على.نهضة 
الشعر فى عهد الأمويين انتقال الحجازيين الى الشام نتيجصسة 
لحركة الفتوح ؛ فعادت مقاصد الشعر العربى القديمة ٠‏ ومن اشهر 
شعراء العصر الآموي هؤلاء : الأخطل » وجرير » والفرزدق » وذو 
الرمة . وابن قيس الرقيات » وليلى الآخيلية ٠‏ 





ولكن دولة الشعر العربى مسرعان ما تغير طابعها بسقوط الخلئفة 
الاموية » التى اقتصرت فى حكمها على العنصر العربى » ومجىء 
الخلافة العباسية » التى اعتمدت على شعوب غير عربية ؟ فارسية 
ثم تركية ؛ ولذلك سميت هذه الخلافة اعجمية » بينما الآموية سميت 
عربية (؟) ٠‏ فترتب على ذلك تطور فى الشسعر ومقاصده ؛ ليتلاثم 
مع الشعوب المملمة »2 التى كانت ازدادت معرفتها بسبب حركسة 
النقل والترجمة ٠‏ كذلك اخذ علماء مسلمون فى دراسة الشعر - 
وهو ما لم يحدث قبلا . فوضع الخليل بن احمد (؟) ( ات /١7١‏ 
) » قواعد للشعر » تعطى له موازين محددة تعرف بالبحور » 
حصرها فى خمسة عشر بحرا » وان زاد عليها الاخفش الاوسط 
زرت 6كاو 0798م أو 1م ) بحزا واحدا (:) » وهو ما 
عرف ايضا بعلم العروض ٠‏ وهذا لا يعنى أن الاوزان لم تكن 
موجودة من قبل ؛ وانما امثال الخليلوالاخفش حددوها ؛ وان كانوا 
أيفا ربما زادوا فيها ٠‏ وفوق ذلك جمع الشعر ودون » بعد ان 
كان يروى فقط ؛ فقد كانت العادة ان يصحب الشاعر راوية ؛ وان 





٠ ٠١ جرجى زيدان » التمدن » ؟ ص‎ ٠ أنظر‎ )١( 
(؟) ابن عذارى » البيان المفرب » تحثيق 07ل غ1‎ 
هنا ىن . 8عللعط , ريور ب روود _ص عا س 4وء‎ 
١  تايفو‎ ٠ عثه » أنظر‎ ٠ 47 ص *3 ؛ المقدمة ء ص‎ ٠ (؟) الزينة‎ 
١ 50 7.7 ص‎ 
. 581 اص‎ ١ » نقمسه‎ ٠ عنه » انظر‎ ):4( 


00 000000 


كان كل راوية قد لا يكون شاعر؛ )١(‏ *: وينسب لحماد الراوية (؟) 
رت ووامام )ا , انه اهم ناقل للشفر » وقد عفاصر آخمو 
الخلفاء الامويين ٠‏ وقد ظهرت اغراش“للشغر لم يكن يخافن فيها 
دلالة على التحرر الفكرى ٠‏ ومن اشهر شعزاء العصر العباسى 
هؤلاء : بشار » وابو الغتلقية ٠‏ وابو نواس » والبحترى » 
والمتنبى » والمعرى ٠‏ فمثلا ابو ئواس ‏ وهو شاعر هرون الرشيد - 
كان فى شعره يستخف بكل شىء « اللا أبالية » » ويمجد الحياة 
والنساء والخمر ؛ اما المعرى فانه تكلم فى لزومياته عن الحياة 
والموت بشكل لم يسبق من قبل ٠‏ 





فكان نمو القوميات بمجىء الخلافة العباسية سببا فى ظهور 
شعر اخذ طابعا محليا (؟) ٠‏ ففى فارس“ظهر شعر باللغة القارسية » 
وهى التى اصبحت لغة حفارية اسلامية تنافش العربية ؛ وان كان 
*ثر كل منهما فى الاخرى يشبه أثر اللاتينية على الفرنسية ٠‏ ونلاحظ 
أن الفرس ‏ على حسب ملاحظة العرب - لم يكن لهم.شعر قبل 
ذلك »؛ وانما كلام بين الشعر والنئر » ودليلهم على ذلك ان الشاعر 
لا يوجد له اسم فى الفارسية ٠‏ وقد امتساز الشعر الفارسى الاسلامي 
بالقمائد الطويلة » التى لم يعرف لها مثيل من قبل فى الشسعر 
العربى » وتشبه ملاحم الشعر اليونائى القديم ؛ فتعرض لحياة 
القرس وتاريخهم قبل الاسلام » كما تتناول احسلام العسوفية 
بوعزلياتهم ٠‏ ولقد اصطنعوا لهذا الشعر بحورا جديدة لم تعرف 
قبلا فى الشعر العربى » كالمجتث والمضارع واللقتضب , ولا سيما 
المثتوى (4) » الذى هو نسبة الى كلمة مثنى » وشرطه أن يكون 
الشطران من روى واحد » لا يلتزم فى بقية المنظوم ٠‏ فنظم 





٠ 4 الأغانى » 7 ص‎ )١( 

(؟) رقيات , نص #ورب ووم 4 .267 .8 ,2 المع 

:() الزينة » ١‏ ص 55 وما بعدها ٠‏ 

(4) عنه » انظر ٠‏ 6- 8.465 كا ( الاقصطاة ةلا ره ) .2807 ٠‏ وسمي 
المزدوج أيضا ٠‏ ولعله عربى الآصل ؛ فقد اش تهرت من قبل مزدوجة أبي 
العتاهية ٠‏ انظر - اسعاد » فئون الشعر الفارسى » ط ٠ 1١998 1 1١‏ 


7 النظسم 


شعراء الفرس المسلمون فى هذه المثتويات شعرهم القصصى وملامحي 
المطولة وشعرهم الصوفى ؛ ذلك لان هذا النوع من المنظومات 
كان اطوع ما يكون للشاعر » وأعون له على امتداد النفس ٠‏ وكان 
مما يلتزم به الشاعر الفارسي المسام إن يذكر اسسمه الشعرى فى 
البيت الاخير ٠‏ وهو ما عرف بالتخلص. ” عتسام عل صدلة “ 
فنذكر من شعراء المثنويات المشهووين : الفردوسي (ات 4١١‏ 
لو ٠١9١/1415‏ أو ٠١6‏ ) » والخيام ( ت 1١١5/4991‏ ) »2 ونظامى 
(زت 5الد/اماخ )ء والعحطلار (8./388؟1 ) ع2 والرومى 
م( الاومم؟ز ٠.)‏ 








ولعل اشسهرهم هو الفردوسى » الذى نظم ما يعرف 
بالشاهنامه )١(‏ » 'ي كتاب الملوك » الذى بيدو أنه اعتمد فيه 
على كتاب قديم فى سير ملوك الفرس اسمه : خداى نامه ؛ كان 
ابن المقفع قد ترجمه الى العربية » بعد أن كان قد جمع نثرا فى 
لغته الاصلية الفهلوية » كما اطلع على غيره ٠‏ فتعرض الشسعراء 
لنظم هذه السيرة ؛ بحيث جمع الفردوسى فى الشاهنامه أكثر من 
عشرين ومائة الف من المثنوى المنظوم » أى اكثر مما قيل فى الالياذة 
والاوذيسة مجتمعتين (؟) ٠‏ فكأنت الشاهنامه تشتمل على امجاد 
اربع دول فارسية قديمة » اثنتان خرافيتان ماخوذتان من الاساطير 
الواردة فى الافستا ‏ كتاب الفرس المقدس ؛» أو ها يسميه العرب 
الآبستاق ...والائنتان الاخريان هما عن البارثيين وللساسائيبن .من 
دول الفرس قبل الاسلام ٠‏ فعلى عكس الملاحم الممروفة لا تدور 
الشاهنامه على بطل واحمد أو اسرة واحدة ‏ كما هو الحال فى 
الملاحم اليونانية - وانما تتناول بالآولى تاريخ امة الفرس حتى العصر 
الاسلامى ؛ مما يجعلها لا نظير لها عند آية أمة اخرى ٠‏ وقد ترجمت 





رن حمر ال880 بن .5ه" ل لير هلراو, ونشضر 


14 : :ط . كلكتا » 1296 ٠‏ عن الغردوسى ؛ انظر ٠‏ 
,7 - 116 .م ,12 ( أتاوقلما؟ امه ) .مم8 


)١(‏ عن هذا القول , انظر + 165هت2 : .90 .م رعطعة .للك هل 


اسيم . و 


لشاعناسه: للعوبية نثرا. منذ زمن-مبكر حل ى هد إبى الفقح البندارى(؟1 
(. حوالى 1١١5/167١‏ ) »2 وقد أصبحت مصدر الهام الكثير من شعزاء 
الفرس المتاخرين ٠‏ 





ونجد للشعر فى الانئفصس وفى بلاد. اصلاميّة آخرى 2 :هر 
الاخبر فد اخذ شكلا خاصا ٠‏ فقد ظهر فى: أاتكلس ما اطلق عليه 
خن الموشح (؟) 2< ومن يقول به يسمى وش أح 2 وقصيدته 'اتسمئ 
بللوشحة جمعها موشحات ٠‏ وتتالف الموشحة من نحو سلة #بينات 
تضم كل مفهسا ثلاكة : ابيعات متفقسة القؤافى '» وقسمى #اسماط'أو 
الاقفسال ٠‏ وقوافى كل بيت تخالف قوافى البيت الألحخر وتسمى 
الاغصان .؟ فهى بذلك ليس. لهسا ورّن واحد يلثزم به » ولكن يصح 
التصرف فى حدود ٠‏ ويطلق ابن خلدون اسماء (5) اخسرى على 
فن للوؤشح ظهزت. فى المقرب وغيرها » بعضه لا يخرج فيه عن 
ولب 2 وبعضه * يلتزم الاعراب ٠‏ كذلك كلهسر فى الاندلس 
والمغرب وغيرهما اليجل او الشعر الزجلى (1) »2 ويكون بلغة 
دارجة » وذلك بتكرار القافية » دون الالتزام بالاعراب 2 وهذا 
يتناسب مع حالة المسلمين الجديدة » وربما يكون ظهوره لضرورته 
غى الغناء ٠‏ كذلك ظهر فى المشرق وبخاصة فى مصر الموال - 
جمعها المواويل »2 وايضا المواليات بتسمية ابن خلدون ‏ ليعنى 





١ أكمل هذه الترجمة فى مواضع وصحهها عبد الوهاب عرّام 2» ط‎ )١( 
ولها ترجمات اوربية كثيرة منها : الترجمة‎ ٠ 187/1١86. عى جزعين » القاهرة‎ 
: الفرنية من !3408 ' بعنوان‎ 

: .ه 1876 ,فاعةم .قأدلا 7 .عام همل م119 ما . 

(؟) المقدمة 2 ص 45١‏ وما بعدها ؛ انظر . 

1 - 849 .م ,5 ( طمطعطممون84 هه ) ,لزإعمظ 
أول من قال ابن حفافر .من ا#تدلس ( 0/4٠هم‏ ) ٠‏ 

(؟) المقدمةء. ص +.م ‏ 8.6 ٠‏ متهمسا عوارض. الملد وللزدوج 
والكارى واللعيبة ٠.‏ 

(1) نفسه ء ص !6ع ٠‏ أشهر من قال فيه ابن فزمان امام الزجالين » وهو 
غرطبى الدار - المقرب فى حملى المقفرب ١٠ ١‏ ص ٠ ١598‏ 


احلوا النثتر 


هو الآخر اغنية » وهو شعر مبسط ‏ » كان يختم بكلمسة: 
م وأموالياه « )1( ٠‏ 





والواقع ان نمو القوميات وانقسام وحدة المسلمين » لم تقلل 
من قيمة الشعراء ودورهم فى المجتمع العربى ٠‏ ونجد أنه بعد 
إن كان الشعراء يعيثون على الهببسات فقط » اصبحوا موظفينه 
يتناولون مرتبات ثابتة ٠‏ ففى الدولة الفاطمية مثلا كان الشعراء 
يكونون طبقة متميزة فى قصر الخليفة الفاطمى (؟) ٠‏ كذلكه 
كان لهم فى الدولة العباسية زى خاص » يجعله الجاحظ نسيجا 
مطرزا بالحرير وعباءة سوداء او أى رداء آخر يلفت النظر (؟) » 
كما أن بعضهم كان يتلقب باسسماء الطيور ٠‏ كذلك كان لهم يوم 
خاص من كل اس يوع يدخكون فيه على الخلفاء ٠‏ وكان من 
التقليد السائد أنه يجبعلى الأمير أن يمنح العطايا والهبات للشعراء ٠‏ 
ومع أن الشعراء كانوا فى الجاهلية بمنزلة الانبياء فى الامم كما 
ذكرنا ؛ الا انه بسبب استعمال الملق ؛ قلت قيمتهم » واستهان بهم 
الناس (4) ٠‏ 


* 


اما عن النثر » فهو الكلام غير الموزون » واعتبر ايضا من 
علوم العرب قيل الاملام ٠‏ وقد جاء الاملام بأول كتاب معجز 
هو القرآن » فيه خصائص ثثرية ؛ مما مهد لنهضة النثر عند 
العرب ٠‏ 


غير ملكة الشعر ٠‏ وقد بقيت الخطبة اسلامية » وجمعت فى شكل 





. المقدمة » ص 5.00 - 01ت ؛ انظر‎ )١( 
,م ,2 ( لؤججدك! امه ) .وعم8‎ 4726 - 7. 
0 (؟) صبح 2 © ص /4/ ؟ عمارة « ديوان » , 28668901018 , تحقيق‎ 
٠ ”1 ص 2 ؟ ماجد » نظم الفاطميين » « ص‎ 
٠335٠١ (؟) السيان والتبيين » القاهرة » ؟"؟١ 2 9 سس‎ 
- 189 (؛) انظر ملاحظة ابن خلدون » المقدمة » ص‎ 


النكر ل 





خطب الخلفاء وكبار القوم والقواد ل وبخاصة خطباء الجوامع 0 
لذين أشهرهم على الاطلاق ابن نبأتة )١(‏ ( ت 9974/ؤم؟ ) + 


ومع ذلك ؛ فان النثر كعلم - وهو ما عبر عنه بالئثر الفنى + 
لم يظهر الا بعد تعريب الدواوين فى عهد الآمويين » حيث ارتيط 
ارتباطا شديدا بديوان الانشاء وكتابة الزسائل » واعتبرت هذه 
الاخيرة ذات اهمية كبرى كالوثائق بالنسبة للمؤرخين ؛ وان كتابتها 
قد وجدت منذ رمن النبى (؟) ٠‏ ومغ ذلك » فان تنهضة النثر 
تحددت بظهور كاتب معين من كتاب ديوان الانشاء هو عبد الحميد 
الكاقب (7) ( ت 7/44/1١59‏ ) 2 فى اواخر عهد الأمويين » الذى 
وضع اسس الكتابة الفنية » وثرك فجموعة منها ٠‏ وبلغ: الاعجاب 
به حدا قيل فيه ان الكتابة بدئت بعبد الحميد ٠‏ وقد بلغت الكتابة 
الديوائية 'وجها فى القرن الرابع الهجرى ‏ وهو العصر الذهيى 
للكقابة الديوانية ‏ على يدا ابن العميد (؛) ( ت ٠950/١الاة‏ ) * 
وقيل ختمت الكتابة بابن العميد ٠‏ ويظهر الاهتمام بالكتابة الديوانية ؛ 
مما الفه عنها المؤلفون فى قواعدها مثل : ادب الكاتب لابن 
فتيبة » وادب الكتاب للمولى » وكتاب الكتاب لابن درستوية » 
وصبح الإعشى فى مناعة الانشام للقلقشندى ٠‏ 


المفتوحة الى الاسلام » واتقانها اللغة العربية » وقيسام حركة 
الترجمة » التى ظهر أثرهأ فى ترجمة الآثار الآدبية الهامة ؛ على 





٠ ص لاده  وءة ؟ انظر‎ ٠ عنه : وفيات‎ )١( 
.م ,2 ( طتتقط]1 أنه ) .لإعدظ‎ 979-11 
مجموعة الوثائق السياسية فى العهد اللبوى والخلافة‎ ٠ انظر‎ ٠ (؟) مثلا‎ 
٠ ١514 الراشدة » جمعها حميد الله الحيدر ابادى » القاهرة‎ 
اس ؟‎ 1١55 سن 6860 4801 ؛المقدمة 2 ص‎ ١ 2 عنه : وفيات‎ )9( 
٠ وما بعدها ؛ الجهشاري ه ص ؟لا وما بعدها‎ 
٠ 210١ 579 عنه » انطر : وفيات > ” ص‎ )4( 


لي النئر 


الخصوص كتابين : احدهما : كليلة ودمنة » والآخر الف ليلة وليلة'- 
هالأول )١(‏ » ترجمة لخرافات هنسدية - بأنكاكنترا 8لاالقاةططوظ س 
جاءعت على لسان حيوانات تنطق » الفها بالسنسكريتية المسمى 
بيدبا الهندى حوالى منة ٠١‏ ب.م ‏ فى قشمير ‏ أو كشمير - ١‏ ثم 
ترجمها الى الذهلوية المسمى برزويه - طبيب كسرى انو شروان - 
بعد الزيادة فيها » ثم ترجمت ألى السريائية » ثم ترجمها عبد الله 
ابن المتفع ( ت 707/١4٠‏ ) الى العربية ٠‏ اما الكتاب الثانى ٠ )١(‏ 
فقد ظهر فى القرن الرابع الهجرى كترجمة لكتاب فارسى قديم 
'اسمه ذزار 'فس_انه ‏ اى الأ'ف خرافة ؛ حيث المترجم غير معروف » 
وهو يشتمل على قصص قديمة » فارسية وهندية » ثم أضيفت له 
قصص اخرى عراقية ومصرية ؛ منذ أيام هرون الرشيد » ولا سيما 
من ايام الممالبك ٠‏ وقد قلده الجيشيارى ( ات ١مم/49؟‏ ) ؛ فألف 
اكث من 'ربعماثة سجر ء وقد كان يريد ان يكملها الى الف ٠‏ 





وقد ظهر اثر هذه النهضة فيما ظهر من فنون فى النثر ؛ فى 
كل حكايات أو قصص أو مقامات ؛ وان لم تصل الى حد الرواية 
“50080 ء ذبى إرست تراجيديا او كوميديا . والواقع ان 
الفرق بين التعابير الثلاثة غير محدهد » وكل هذها قد عرف حتى 
قبل الاملام ؛ قيما عدا المقامات التى عرفت بعد ظهور الاسلام ٠‏ 


مسص ميم لسعم سي لس 


)١(‏ عنه »2 انظر ٠‏ ابن صاعد » ص ١4‏ ؛ له عدة طبعات ٠‏ عن ذلك أيضاء 
مقالات .33 : عبد النعيم ٠‏ كليلة ودمنة بين الفارسبة والعربية » حوليات كلية 
الآداب . منة و6١‏ ء, ص ١‏ وما بعدها ؛ 

4 ل 737 .م .2) ( فمصساط ود ه1نأةكا عه ) .لإعوظ , 
تسدنداة خلالاطالطه' أ كعاوم ععل دعلروسعم 5رروأكرع؟ وعا 





129 .م .قسا"! ع0 عسمنا 


ظهرت أول ترجمة له فى اوربا 2 فى القرن الشفالث عثر الكيلادى »2 
بالأمبانية . لالفءنسه الحكيم ٠»‏ كم ترجم بعد ذلك الى أريعين لغة . أنظر ٠‏ 


ععاواه : 2 .2 ,0 .م0 
(؟) له هذه بلبعات وترجمات أولهسا فى باريس عام ١7١4‏ م ٠‏ عن 
ذلك »2 أنظر ٠‏ 


.وود 255 .م ,1 (هاثها 8 ولأما ؟لحة غعه ) .ممعم 


النعر لمكن 


فالحكايات (1) مفردها حكاية » ومن يقنوم بها يسمى حكوائى لو 
حكويتى ؛ وهى أشبه بالخراقات > وليس لها وجود حقيقى ؛ 
ولعل اشهرها هي ما اندمجت فئ كتتاب الف ليلة وليلة » مكقفل : 
ال#ميرة ذات الهمة » وفيروز ثسآه ؛ وعلى الزييق » واحمد الدنف » 
ويدر نار » وقمر الزمان » وسنذباد » ولا سيما نوادر جحا التى تبدو 
فارسية الآصل (”) ٠‏ والقصص (*) مفزدها قصة او أقصوصة ,2 
ومن يقوم بها يسمى قاص ؛ وهى الجضلة من الكلام التى تتبع 
امرا مستمرا 2 فيه عتصر الحركة والمقاجاة ٠.‏ وقد اصبح هناك 
عند المسنلمين نوعان من القصص (4) : نوع يعرف بقصص الخاصة » 
الذى يلقى فى المساجد او القصور » ونوع من القصص الثسعبى 
المشالى “*201600" _اى قصص العامة يتغنى به فى السوق 
والمقاهى » ويشمل الابطال والحب »؛ كما ان بعضه قديم قبل 
الاسلام ٠‏ وقد .اظهرت الطبقة الارستقراطية او الحاكمة كراهية 
لهذا القصص الاخير » ريما خوفا من فتح أذهان العامة ٠‏ ولعل 
اشهر ما قيل فى ذلك قصص عنتر او عنترة » احد الفرسان السود 
لقبيلة عيس » وسيف بن ذى يزن من اإطيال اليمن » وابى زيد 
المهلللى من ابطال عرب المغرب » والظاهر بيبرس سلطان مصرء 
وبطل الحروب الصليبية والمغولية ٠‏ اما المقامات (5) »2 ومفردها 
مقامة فتعنى قديما المجلس او الندوة ‏ فهى احدث ما ظهْر 
فى فن الئكر » وذلك فى القرن الراببع الهجرى ؛ تتتناول كلاما 
متصلا بقصد الموعظة ؛ فييدى الكاتب رفيه فى شكل قصص 





)١(‏ عن هذه الكلمة » انظر ٠‏ للمسان العرب ٠‏ 18 ص ٠١"‏ وما بعدها ؟ 
379 .م ,تا 200 :ووه 321 .م ,2) ( عرفطاةا عرد ) .ممع 
(؟) الفهرست >2 من ٠. "١9‏ 
(©) لسان » م ص 54١‏ ؟ أنظر ٠‏ 
1101 .م ,2 ( موقل امه ) .رمعم 

(:) الخطط 2 6 ص 3١١‏ - 
(5) اتظر المقالة الشيفة : 

.73 - 170 .م ,تا ( عسشكة!! ره ) .رمم 


( 14 الحضارة ) 


لكا النثثر 





متفرقة تدور حول اأشخاص اذكياء » وان لم يكن لها عقدة 
الرواية » ومع ذلك فهى فى أسلوبها قريبة من الاسلوب التمثيلى )١(‏ 
ولعل أول من ابدع فى هذا الفن هو بديع الزمان الهمذانى ( ت 
١+‏ ) »2 الذى املى اربعمائة مقامة (؟) 2 تدور حول 
بطنين احدهما عيسى بن هشام » وثانيهما ابو الفتح الاسكندرانى ٠‏ 
ثم ابن ناقية ( ت ٠١58/5440‏ ) » الذى نسج على منوال الهمذاني : 
وان لم يتبق من مقاماته غير تسع مقامات مخطوطة ؛ لم يلق عليها 
الضوء بعد (") ٠‏ وأخيرا الحريرى ( ت  ) ١١١١/8615‏ الذى 
تناولت مقاماته مغامرات انى زيد السروجى والحارث بن همسام 
وكلاهما رجل واسع الذكاء (4) ٠‏ 


ويجب ان نشير الى الامثال » التى احبها العرب منذ قبل 
الاسلام » كما اشتمل الشعر على أقوال الحكماء ٠‏ والامثال جمل 
قصيرة » تكون فى نثر غاليا ؛ تتناول امورا متعددة لاسيما خلقية » 
حتى انها تعتبر فلسفة الشعب ٠‏ وقد جمعت مجموعات هاثئلة من 
الامثال العربية ؛ مما لا يعرف لها مثيل من قبل أو من بعد عند 
'امة اخرى ٠‏ ومن اشهر الجامعين : الميداني (0) 2 ( ت- 618/ 
اليل ) فى : مجمع الامثال (5) » الذى جمع فيه نيفا وستة 
آلاف مثل » مرتبة على حروف المعجم » تمتد من عصر الجاهليسيبة 
وعهد النبى والخلفاء الراشدين » وابو هلال حسن العسكرى ( ت 


)١(‏ أنظر . عسبومء8 : 1923 ,دملهما .قطوعق كه وماك روعالا ىم 
. 89--328.م 
(؟) ط ٠‏ بيروت ٠‏ عن الهمذانى »2 انظر ٠‏ وفيات ١‏ عن 2154 كود ٠.‏ 
(؟) وهى توجد فى مخطوط باستنبول برقم 1.597 ؛ انظر * 
.م ,تا .وومةه 
(5) طاء مصر 19.5 ه ؛ ونشرصس 5869 06 511768165 ٠‏ فى 28518 
415ل ؟ كما نثرها 886818618 ار لهفهاع8ة , فى 98215 , بإوير ل 
٠ ١840+‏ عن الحريرى » انظر ٠‏ ياقوت » معجم الآدباء » ط الاناهامجمدةة »* 
صا"( - هما ؛. 
.5 - 284 ,م ,2 ( تنأمةلة عمد ) .مم18 
(6) ياقوت ٠‏ معجم الادباء » تحقيق - أحمد رفاعي » ه ص 10 ه 
(1) ط ٠‏ القاهرة 1٠١‏ ه. 


علم التاريخ. الاسلامئن للف 





0.06 7 8 ) فى : جمهرة الامثال )١(‏ » والزمخشرى ( ات 
11/6 ) فى : نواب الكلم ()4 ٠.‏ 


وبق لعي العدرى تكزورت الساليك تنش سني لايل 
عيه السجع (”) » وهو نوع من النثر الوثنى او لغة الكهان ».وهو 
ذوق فى الكتابة يميل الى التوازى.والتوازن (5) ؛ فقد اصبح 
الذوق فى ذلك الوقت يميل الى البهرجة. والفخفخة فى كل شىء حتئن 
فى الآدب ٠‏ ولعل هذا الاسلوب يظهر على الخصوص فى اسلوب 
الجاحظ ( ت 418/76٠‏ ) ل وهو الرائد الاول لفن النثر العربى 
الجديد ‏ وان بلغ غايته فى اسلوب المقاماتك » يل اصبح فى كل 
شىء في الكتابات الديوائية وخطب الجمعة ٠‏ وهذا الاسلوب اصبح 
'قصى ما تصل اليه المقدرة الكتابية ٠‏ 


# # * 


علم التاريخ الاسلامى ؛ هو ايضا من العلوم ألنقلية » يسبب 
اتصاله الاول بعلم الحديث (5) ٠‏ ومن الحقق ان العرب فى 
جاهليتهم واوائل الاسلام لم يقوموا بتدوين التاريخ ؛ وانما كائوا 
يحفظونه فى ذاكرتهم ؛ ولم يكن ذلك لانهم كانوا يجهلون الكتابة ؛ 
ولكن لتحبيذهم الحفظ. على الكتابة (1) ؛ فهذه الاخيرة لم تكن 
وقتنذاك لتعطى صاحبها 'تفوقا فى المجتمع اكثر مما تعطيه ملكة 
الحفظ ٠‏ فكان تاريخ العرب الاول » وهو عبارة عن :. وقائم ويام 
وغزوات محفوظا فى الذاكرة يرددونه على السنتهم » واعائهم على 
حفظه بيئتهم الصحراوية الطليقة » التى ليس فيها تعقيد ٠‏ 





٠ يوجد على هامش الطبعة السابقة‎ )1١( 

(؟) انظر دراسة لها على يد 54ه5ز846 عل : .11/1 56616 مم7 اه[ 

(") الجاحظ .. البيان » القاهرة ١ ١ ١١87‏ هن 163 5 انظر ٠‏ 
,45-6.م .4 (زللقة امو ).ممع 

(:) انظر ٠‏ ديمومبين » النظم الاسلامية » ترجمة عربية ‏ ص ٠ 558١‏ 

٠ قبسله‎ ٠ أنظر‎ )0( 

)١(‏ كشف الظئون + ١اص‏ 580 -99ا. 


يلق علم التاريخ الاسلامى 





ولكن بعد أن ابتعد العرب عن بيئتهم وتفرقوا فى الآرض للفتح 
والغزو بين شعوب لا تتكلم لغتهم » ضعفت ملكة الحفظ عندهم 
.وظهرت حاجتهم الى التدوين ٠‏ ففى اواخر القرن الثاني واوائل 
الثالث الهجرى » كان العرب فى حاجة ملحة الىضبط ونقل احاديث 
النبى والسير والاحوال ؛ ليصلح الناس فى امور دينهم ؛ وكان هذا 
بداية تدوين التاريخ الاسسلامى ٠‏ وان كان التدوين فى التاريخ لم 
ينتشر الا حينما 'قبل اهل البلاد المفتوحة على الاسلام » وأقبلوا على 
تعلم العربية ؛ حيث كانت حضاراتهم السابقة تساعدهم على تذوق 
التاريخ ٠‏ فكان معظم المؤرخين الأوائل فى الاسلام هم المستعربون من 
العجم ؛ لان العرب ‏ فى اول الآمر ‏ كانت تلحقهم انفة من انتحال 
العلم » لكونه من جملة الصنائع )١(‏ »؛ كما ذكرنا - 


وقد كان اول ما دون فى التاريخ الاسلامى ‏ بطبيعة الحال ‏ 
يعتمد على الذاكرة الانسانية » لبعد التدوين عن اخبار الجاهلية 
والعصر الاسلامى الآول ٠‏ وان من يقر! ما دون من الذاكرة العربية 
يتجلى له ان اغلب التاريخ العربى الأول مستمد من السسماع 
والمشاهدة ٠‏ ولذا لجا المؤرخون الأوائل الى تدوين ما استوعبته 
الذاكرة بالتقل من فلان عن فلان من الحفاظ الموثوق بهم » وهو 
ما عرف « بالاسائيد (؟) » » جمع « سنه » » بمعنى رفع القول 
الى قائله ٠‏ فكان الحفاظ هم الوسطاء بين الخبر والموْرخ ؛ وهى 
طريقة للاجماع على صحة الخبر ٠‏ وهذه الطريقة عينها فى 
التاريخ كانت قد اتبعت عند جمع الأحاديث النبوية » ليطمئن 
جامعو الاحاديث الى اتصسال الاحاديث بالرسول (") ؛ مما يبين 
ان التاريخ !خذ طريقة الحديث فى اواكل تدويئه (1) ؛ بل ان 
التاريخ كان يجمع من نفس رواة الحديث فى سلسلة من الاسستاد 
الموثوق بهم (0) ٠+‏ ومن ناحية اخرى » اعتبر التاريخ نفئه من 





. 105 148١ + ١6 نمه 2. ١اص 86 ! المقدمة » ص‎ )١( 
٠1١ (؟) المقدمة » ص 107 س‎ 
- 1759 ص‎ ١ 2 كشف الظنون‎ )"( 
٠. "6١ ب‎ "4١ نقسه 2 اص‎ )1( 
٠0174 (اص‎ 2 ١8801 ١99 مسلم » صحيح القاهرة‎ )6( 


علم التاريخ الاسلامي نلف 





وسسائل الحديث فى « الجمزج والتعديل )١(‏ » ؛ بالكشف ممن 
لقوال رواة الحديث والتمييز بين أعل الغفلة والوهم وسومء الحفظ 
والكذب والاختراع فى الحديث ٠‏ ويبين المؤرح السخاوى ( ات 5.5 
/5 ) هذه الصلة بين التاريخ والحديث فى قوله : انسه لسم 
يستمن على الكذابين فى الحديث بمثل التاريخ (؟) ٠‏ 


ولكن بعد التشار التدوين وتمكن التاريخ فى النفوس »2 لسم 
تعد الرواية المسئدة ‏ التى اعتبرت فى اول الآمر من الدين (*) - 
تكفى فى نقل الحقيقة التاريخية (1) ؛ لآنهما لم تكن تحمل من 
الحقيقة الا مداها ؛ دون ان تحيط بظروفها لضعف طاقة الذاكرة 
الاتسائية ٠‏ وعلى هذا تحسول المؤرخ الاسلامى من مصمسرد 
« اخبارى  »‏ كما كان يطلق عليمه فى اول الامر (0):ب غرضسه 
استيعاب الاخبار والمحافظة على كيفية اتصالها من حيث رواتها » 
الى البحث عن الخبر فى ذاته ؛ زيادة فى تحرى الحقيقة ٠‏ 
وهكذا وجد تطور جديد فى كتابة التاريخ ؛ اذ تخلص التماريخ 
من طريقة الحديث الى مجال اوسع مستقل ازدخر فيه منهاجه ٠‏ 
فابن خلدون يهاجم المؤرخين الآوائل )١(‏ ؛ لاعتمادهم على مجرد 
نقل ما راوه او سمعوه » وعدم ثأمل الحقيقة فى ذاتها ومناقشاتها 
واعغطائها علطلا ولمسبابا (؟) ٠‏ ولم يعد التاريخ ‏ في رأيه ‏ 
اخجارا وحوليات » ولكشه نقد للحنائق وبحث عن 'مبابها ؛ وقد 





)9١(‏ المقسدمة 2 هن "٠9‏ ؛ 

٠ 157.079 السخاوى ؛ الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » دمشق‎ )١( 
ص و9.‎ 

(5) مسلم 2 محيح » اص !١ه‏ 

(1) اغفقهمة » ص "9 وما بعدها ٠‏ 

(4) البخارى » مص 8,؛ ؛ انظر ٠‏ هرنشو » هلم التاريخ ٠‏ ترجمة واضافة 
العبمادى » القاهرة لاوا 2 ص لا6 ٠‏ 

(1) المقدمة » ص ” و 7 وما بعدها ١‏ نذكر ممن هاجمهم : ابن مسحق 
رت8و1ا/وة“ ) > والطبرى ( ت 55/5٠١‏ ) » والمسعودى ( ت 949/8156 )2 
وابن عبد ربه ( 1./8:9؟ ) 2١‏ والثمالبى (ات ٠١507/496‏ )ء واليكرفه 
زت بامى:؛/ ٠) ١١١4‏ 

(؟) المقدمة ‏ ص9 7 ؟7 ٠.‏ 


لق علم التاريخ الإسلامي 





ساعد بهذا الراى على ابراز شخصية المؤرخ وذاتيته ٠‏ ولذا 
#عتبر أبن خلدون اول كاتب فى العالم عالج موضوع : فلسسنفة 
التاريخ ٠ )١(‏ 


وثمت استتبع التحول من جمع الخبر الى الخبر فى ذاته: 
تغيرا ايضا فى اسلوب التاريخ ؛ فيعد أن كان التاريخ يجمسسع 
معظمه فى هيئة شعر » أن الذاكرة كانت أقدر على حفظه » 
أو فى جمل قصيرة جافة » الواحدة بجانب الاخرى بدون ربط » 
أصبح أسلوبه مرسلا يكاد يخلو من الشعر فيه حسلاوة 
وطلاوة (؟) ٠‏ ومع ذلك ؛ فان المؤرنخين المتآخرين لم يكونو' 
يستطيعون ان مكتبوا التاريخو دن أن يذكروا المصادر التى استقوا 
منها معلوماتهم » وبدلا من قولهم فلان وفلان » ذكروا الكتب التى 
اخذوا منها حقائقهم (؟) »2 وظهر بدل العنعنة ما يعرف بأسائيد 
الكتب ؟ وهذه 'صبحت التهميش فئ وقتنا ٠‏ وهذا الذى ذكرئاه 
يدل على فضل المسلمين ‏ ولا ريب فى وضع اسس هذا العله 
والاسهام فى تطوره ؛ كما وضعوا أسس غيره من العلوم ٠‏ 


هذا وفى الواقعم - لم يشتفل بالتاليف فى التساريخ 
كالمسلمين » ذلك #تهم اعتبروه من احسن العلوم واشهاها (4) 
فالف قيمه فحول المؤرخين آلاف الكتب التى اعطوها عناوين 
مختلفة » تدل على محتوياتها ٠‏ وقد كان اغلب ما الفه فى التاريخ؛ 
فى اول الآمر » بقصد اللمنفعة والعبرة (0) » والحصول على ملكة 


٠ 154 عنان » ابن خلدون » ص‎ ٠ انظر‎ )١( 
: (؟) انظر . 17305 عل 8م05‎ 
.م ,1 ,1921 ,ومو .نزواأة"1 ع0 وبتهووعم هآ‎ 8. 

قارن مثلا سيرة ابن هشام (ات “71/ 448 ) »2 بمقدمة ابن خلدون 
رت دعءذ/ 1١.1‏ ). 

. (9) نجد أن مؤرخا كالسوطى ( نت ١اؤ/ره.68١‏ ) ع بذكر فى فقدمة 
مصنفه الكتب التى اعتمد عليها فم, تأاف كتابه ؛ « حسن المحاضرة فى ؟خبكر 
مصر والقاهرة 6 » فى جزعين » القاهرة 791ار؟ ٠ 11١‏ 

(4؛) السخارى » ص 9« ٠.‏ 
(6) نفسه ‏ ص 58١‏ 2 


علم التاريخ الاسلامي' للف 


التجارب )١(‏ ؛ حيث كانوا يرون فى كتاب الله مثلا يقتجى به ؛ 
فقد قص القرآن كثيرا من اخبار الآمم المافية لمتذكرة والعبرة ٠‏ 
للذلك كانت المؤلفات الاولى يتوسع فِيها لبدء الارض (؟) » وغير 
خلك من أمور الامم » وقصص الانبياء » وسيرة الرسول الذى حمل 
رسالة الاسلام » بقصد القائدة » واحوال القيامة ومقسدماتها . 
واغلب هذه المؤلفات العامة المناهج » من لدن اليدء (5) , 
نجدها ‏ على الآخص ‏ بعئاوين : « اخيار # و« مسمسير » 
و« مغضازى » و7١‏ تاريخ » و« فتوح » 2 ومعظمها مرتب على 
الحوليات. والموضوعات ٠‏ 





وفيما بعد ظهرت رغية عند المؤرخين المسلمين فى تقصير هذه 
المؤلفات العريضة العامة المناهج » والتصرف فيها بالتقديم 
والتاخير والزيادة والنقصان » ولان اغلبها مطول يحتوى على تكرار 
الرفية فى العدول عن الاطلاق فى الاخيبار والنظرة الشاملة "الى 
التقييد والاقتصار على جزء معين من التاريخ ٠‏ وان كانت هذه 
الكتب لم تلق قبولا فى نفوس بعض علماء المسلمين القدامى ؛ بحيث 
انه شبه من يقدم على ذلك ؛ بين اقسدم.على خلق سوى ؛ فقطم 
اطرافه » وتركه أشل اليدين » ابتر الرجلين » آعمى العيئين » اصم 
الاذنين » أو كمن سكب امراة حليها فتركها عاطلا (1) ٠‏ وذنجد 
اغلب الكتب المختصرة - على الاخص - بعنساوين : « ميختصر » 
و« ذيل » و« شرح » و« حاثشية » ؛ لتدل. على اعتمادها على 
مضدر سابق ٠‏ 


ومن ناحية اخمرى ؛ كان التاريخ يكدب لابقاء الذكر ؛. بحيث 


. "1١59 اص‎ ١ » نفسه ؛ كشف الظئون‎ )١( 

(؟) البخارى ٠‏ ص + ؛ السيوطى » كتاب الشماريخ فى علم التاريخ»تحقيق 
لاأمطرهذ ,ب وري. همعفيمآ 0 يبررد, 

(") ياقوت » معجم اليلدان » القاهرة 1١١ صا(١ 2 15١5/1١57‏ - 

(51) مروج باط .مغر ٠اصض#8 ٠‏ 


لحف علم التاريخ الاسلامى 





أنهم رددوا عن النبى قوله : « من ورخ مؤمنا » فكأنما أحياه )١(‏ » 
كما اعتبروا انفاق الملوك والاغنياء على المصائع والحصون لا يعادل 
ابقاء الذكر فى ؛لتاريخ (؟) ؛ مما يزيد من فضل هذ العلم ٠‏ ونجد 
اغلب الكتب القتى تختص بهذا القصد بعناوين : « الانسساب » 
و« التراجم » و « الطبقا'ت » و« الوفيات » و ١‏ المعاجم » ؛ ومعظمها 
ينظر فى المواليد والوفييات ٠‏ 


وربط المسلمون التاريخ بكل العلوم » مثل : الآدب والسياسة 
والاجتماع والفقه والجغرافيا والرحلات ؛.فكان بحق علم العلوم ٠‏ 
ويتبين من أاسماء الكتب التالية صلة التاريخ الواسعة بالعلوم » التى 
قد لا تكون دائمسا من صميم التاريخح » مثل : « غرائب » 
ولاتحفة »و « عفود » و3 در »و« نزهية »او« روضة » 
و« حديقة » و« حسن ») و ١‏ حقائق » و خريدة » و« خطط »2 ٠.‏ 
وقد كانت هذه الصلة العامة سبيا فى ان صار للتاريخ اعداء 
بالغوا فى الزراية عليه » وادعوا أنه ليس بعلم محدد المنهم » 
وان غاية فائدته : « ائما هو القصص والاخبار »2 وئهاية معرفته 
الاحاديث والأسمار (*) » ٠‏ ولكن اذبرى من المؤرحَين من دافعوا 
عنه ؛ مثل المؤرخ السخاوى الذى الف رسسالة بعنوان : الاعلان 
بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ٠‏ 


ونعرف طبقات عديدة من المؤرخين (1) 2 ظهرت طول 
فترة حضارة الاسلام » مع انه فى العالم القديم كان المؤرخمون 
يعدون على الاصابع ٠‏ منها طبقة اولى ظهرت على الخصوص 
أيام التدوين التاريخى فى القرن الثاني الهجرى ؛ لم يصلنا 
معظم ما دونكه ؛ وان اعتمدت الطبقات التالية على مأ كتبسوه ٠.‏ 
وهى فى السيرة النبوية والمفازى والفتوح ٠»‏ وهى موضوعات 


. 7” السخاوى 2 ص‎ )١( 

(1؟) نقسه اص 10 . 

() نقسه 2 ص 8-0 . 

(؛) لن نذكر مؤلفاتهم لكثرتها : ويمكن الرجوع لكتاب الفهر ست لابن النديم ٠‏ 
وكشف الظنون لحاجى خليفة ٠‏ 


علم التاريخ .للاملامى بن 





استهوت مؤرخى الاملام اللاوائل : .الذين نذكر أشبهرهم )١(‏ : 
عمروة بن الزبير ) اث اا/راالا ) )2 الف فى السيرة » ووهب اين 
منيه ( تس ,718/8٠١١‏ ) ء ألف عن ملوك حمير » وابن شهاب 
الزهرى ( ت ١74‏ / 7417 ) 2 تكلم فى المقازى ؛ وابن اسحق 
رت /1٠6٠١‏ أو  - 779/١61١‏ ) »2 الذى استحق لجدارته فى كتابه 
السيرة النبوية غلى حصب تسمية ابن خلدلمن لقب الاستاذ (؟) » 
وابن ابى مخنف ( ات 774/1١67‏ ) 2 وهذا الاخير وصلتنا نتف 
من كتبه . 


طبقة فى القرن الثالث الهجرى »٠‏ اغلبهم تناول نفس المواضيع 
السابقة وزادوا فيها » واعتمدوا على الاوائل كل الاعتماد » ووصلتنا 
هنهم كتب كثيرة مثل : الواقدى ( ات 3١1‏ أو 2]1/7.1 أو 18م )2 
وابن الكلبى ( 19/9١4‏ أو 501/؟5ه ) 2 وأبن هشام ( /9١١‏ 
+45 أو 215/50١‏ ) غ وأبن سعد (ات 448/90٠‏ ) + 2 وأبسن 
عبد الحكم ( ت ا86؟/ الام ) >2 وابن قتيبة (ت08؟/ؤام )2 
والبلائرى ( ت 95/5035 ) ؛ والدينبورق ( ت ؟م؟/68هم ) > 
واليعقوبى ( ت ”4/78م ) » والنوبختى ( الثالتث / التاسم ) ٠‏ 


طبقة فى القرن الرابع الهجرى » شديدة الخصب » نذكر منهم : 
ابن جرير الطبرى » ( ث 199/9٠١‏ ) ء وابن البطريق ( ث ١١م/‏ 
+49 )ء وأبن عبد ربه ( ت 589/797 ) 2 والصولى ( ت 56" أو 
45/0 ) »2 وقدامة ( حموالى 44/"7؟ ) »2 والمسعودي ( ت 
0/5 ) » والكندى ‏ أبو عمر ‏ ( ت 131/86٠‏ ) > و#صفهائى 
رت وهمم/؟+ة)ء والخوارزمى ‏ أبو عبد الله - (حوالى8/577/اة)2 
وابن القوطية ( ت 97//551ة ) » وابن النديم ( ات *9/*2وةو ) ' 
وابن زولاق ( ث لالارلاقة ) ٠‏ 


)١(‏ انظر كجن5 ؛ ,صمأذأ1! ؟ه مودتممتوءظ غطا مه 50 ىم 
0 صقواركف لمه .+0 أو ,طع5 عط؛ أه ,كلظ .صدادط هذ همنام1 
1 .م ,1957 ,1 عموط .2723 [0/ا 


٠31١١ المقدمة » ص ملاس ؛ سن‎ ١ 


لف علم التاريخ الاسلامى 


طبقة فى القرن الخامس الهجرى » لا تقل فى انتاجهسا عن 
السابقة ل نذكر منهم : ابن حزم ) حوالى هاثك/لا؟١٠‏ )»2 والمسبحي 
((رت ٠١75/1٠06‏ ) »2 وابن مسكوية أو مسكويه (ت ٠١.451١‏ )) 
والعتبى ( ت ٠١55/4958‏ ) », والبغدادى زات 456/لا”. ١‏ )0 
والثعالبى » ( ت ٠١2/1056‏ ) > والصابى ( ت ٠ ) ٠١55/4484‏ 
والماوردى ( ت ٠١68/16.‏ ) » والقضاعى (ات ٠١5/486‏ ) »2 
ويحيى بن سعيد ( نه ٠١377/404‏ ) ؛ واين صاعد ::صاعد ‏ (ات 
١7‏ ) ؛ والخطيب البغدادى ( ت ٠١1١/15‏ ) » واين 
حيان ( ت ٠١7/455‏ ) »2 والبيهقى ‏ ابو الفضل ‏ ( ت /40١‏ 
٠‏ )2 ونظام الملك ( ت ٠١45/46‏ ) ؛ والروذراورى ( ت 
٠.) 1١11424/444‏ 





طبقة فى القرن السادس الهجري + منهم : اسامة بن منقة ( ت 
7 ) ء وابن منجب ‏ الصيرفى , ( ت ١804/!ا2١؟‏ ) , 
والشهرستانى (ت )١١07/018‏ ؛ وابن القلانسى (ات 1١1١/8608‏ )) 
وابو صالح ( حوالى 1197/5148 ) »؛ وابن عسساكر _ على د ( ات 
#لاه/1؟37١‏ ) ع وابن بشكوال ( ت 4لاه/*8١١‏ ) » وأبن الجوزرى 
- فرج ات 0ؤوه/١٠١١‏ )2 وعماد الدين ( ت هوؤه/١١؟١‏ ) ٠‏ 


طبقة فى القرئ السابع الهجرى » منهم : ابن الآثير ( ب /10١‏ 
+10 ) ؟ وابن الجوزى ‏ سبط - ( تِ 1161/1144 ) »2 واللقفطى 
رت 45؟/د؟ ١١‏ ) 2 وأبو شمة ات ١١3/36‏ ) »2 وين أبى 
'صيبعة ( ت 1770/3317 ) » والمكين ‏ ابن العميد ‏ ( 0/31/9؟1. ) ١‏ 
وابن ميسر ( ت 1728/1199 ) »2 وابن خلكان ( ات 1549/5841 ) 2 
والجوينى ( ت ١88/141؟١‏ ) 2,2 والقرزويئى ( ات 4/145؟١‏ ) » 
وابزسعيدالمفربى (ت83/346؟١)‏ »2 وابنالعيرى ‏ 5نءدعطءطيفقظ - 
(ت 47/0846م؟1١)‏ »2 وأبن واصل (ت )١594/1917‏ »2 وابن الطقطقى 
رت ؟/؟١‏ ), وابن عذارى ( ت ٠ ) ١١/9‏ 


طبقة فى القرن الثامن الهجرى » منهم : رشيد الدين ( ت 118/ 
1"4 ) »2 وابو الفدا ( ت ١١81/79‏ ) 2 والنويرى ( ؟8/ا/ 


ألعلوم العقلية كف 





+1 ) »2 وابن الوردى القرشمىي ( ات 119/7114 ) أ» والذهبي 
(ت.0/7:2:؟1 ) > والكتبى ( 1555/1954 )© وابن أيسك 
(ت 1١9/755‏ ) »2 والضقدى ( ت 15454 ) ع-ولصان الدين 


ابن اللخطيب ( ت19194/9750. ) »2 وأبن حبيب - بكر (ت 
لم1 ١)‏ 


.طبقة فى القرن. التاسع الهجرى » منهم : ابن الفرات ( ث 
06/8٠‏ ) »2 وابن خلدون ( ات ١405/8٠08‏ ) وابن دقمساق 
رت و.ؤ/11077 ) > والقلقشندى ( ت ١518/845١‏ ) » والمقريزى 
(ت ه1557/4440 ) ,2 وابن حجر العسقلاني ( ت ١141/4867‏ )2 
وابن عريشاه (.ت ١110/4854‏ ) »2 والعينى (ات ١:81١/480‏ ) ,2 
وابو المحاسن ‏ ابن تغسري برذي ‏ ( ت 1419/4974 ) 2 واين 
اياس ( ت ؤلره١‏ ) ٠‏ 


طبقة فى القرن العاشر الهجرى » منهم : السخاوى ( ت ؟0١5/‏ 
1441 ) 2 وميرخند ( ات .1418/1 ) » والسيوطى ( ت /41١١‏ 
166 ( 3 


ظبقة فى القرن الحادي عشر الهجرى ؛ منهم : الشيخ ابو 
'الفضل أ( ت-11١707/1١‏ ) ع والمقري. ( 1779/1١41‏ ) 2 وخاجى 
خليفة - ملا كاتب جلبى ‏ ( ت5107١١1147/1‏ ) » وابو الغازى بها:' 
دور ( حوالى 1578/1١95‏ ) »2 والبكرى الصديق ( ت /الم١٠/‏ 
و01 ٠,١)‏ ا 

لا نا 

اما العلوم العقلية )١(‏ »© فهى لم تظهر بظهور الاسلام او أنها 
نقلت عن العرب ؛ؤانئما هى: علوم الشعؤب المفتوحة وغيرها من 
شعوب الأرض هنذ وجد الانسان ؛ فهى علوم المصريين والهمنود 
والفرس واليونان وغيرهم ؛ ولذا فهى تسمى ايضا علوم العجم أو 
العلوم القديمة أو علوم الاوائل (؟) ٠‏ وقد قامت نهضة العلوم 

(١)-مثلا‏ : المقدمة » ص ولا" وما بعدها ٠‏ 

(؟) ابن آبى أصيبعة » ١اص ٠ 1١١7”‏ 


ف علم الفلسفة 





العربية العقلية بالرجوع الى علوم اليونان على الخصوص ؛ كما انل 
نهضة العلوم فى اوريا ماخوذة ايضا أساسا بالرجوع الى عسلوم 
اليوتان ٠‏ ويرجع السبب فى هذا الى أن علوم المصريين القهماء 
وغيرهم » كانت عملية فى أغلبها ؛ بينما اليونان هم ألذين قدمسوا 
العلم خطوات الى الامام )١(‏ » ووضعوا له المناهج ؛ بخاصة فى 
مدرسة الاسكندية منذ زمن البطالمة ٠‏ ولعل السبب فى هذا ايا 
جهلنا بعلوم المصريين على الخصوص ؛ لقملة ما وصلنا عئها ؛ 
وان كان من المتفق عليه أن اعاظم علساء اليونان مثل طاليس 
وفيئاغورس وافلاطون هبطوا مصر ؛ فضلا عن .قيام مدرسة الاسكندرية 
اليونانية فى مصر » وهى التى ظلت فيها الى وقت الفتح الاسلامى (؟) ٠‏ 
وقد كان عمل العرب حينما نقلوا هذه العلوم اليونانية ان نسقوها 
كما فعل الرومان من قبل ؛ وان اضافوا اليها بمحاولتهم التوفيق. 
بينها وبين الشريعة ؛ فساعدوا على تقدمها . 


٠ 


فنذكر من هذه العلوم الفلسسفة » وهى كلمة يونانية الاصل 
معناها الحكمة » وفيلسوف معناها محب الحكمة ٠‏ وقد كانت الفلسفة 
قديما ويام العرب لا يقصد بها دراسات الحكمة وحدها ‏ التى 
هى يونائية الاصل - وائما يقصد بها ايضا العرفة بالريائميات والطب 
والفلك والموسيقى (*) .١١‏ الخ ٠‏ 


وهذا العلم لم يعرفه العرب الا فى عصر متاخر فى الاسلام .2 
فى العصر العباسى الأول + وليس قبل ذلك ؛ فهو لم يظهر الا بقيام 
حركة الترجمة ٠‏ وقد مهد لذلك وجود كتب فلاسفة اليونان منتشرة 
فى مناطق البحر الابيض بين الاسكندرية وأنطاكية وحران 2 فضلا 


/ العلم عند العرب وائره فى تطور العلم العالى‎ ٠» مييلى‎ ٠ انظر‎ )١( 
٠ "6 نقله الى العربية النجار ويوسف موسى » ص‎ 
. 9#" ؟ حاجى خليفة  اص 04ا اس‎ ١١1 س‎ ١ » (؟) ابن أبى أصيبعة‎ 
5 "41 (؟) مثلا : حاجى خليفة » ؟ ص «2؟ ؟ المقدمة 2 ص هلا"‎ 


٠. وبعده‎ 


: كلم :الفلمفة لفق 


للدت 





عن لن للأفون: داخل مل وك للروم )١(‏ .وهم البيزنطيون ‏ 
واكحعهم بالهدثيا واوقف النجهاد ضدهم ؛ كل ذلك لكى يحصل 
على الكتب والملخطوطات »<لا. سسيما كتب.الفلسفة » اذ كانت 
القسطنيطينية ‏ عاصمة الروم ‏ تعرف بمدينة الحكمة ٠ )١(‏ فبعث 
اليه الروم بكتب الفلاسفة وغيرها ؛ كما استجاب للمامون مهرة 
الترلجمة : فقاموا بتعردبها أو نقلها بنصوصها عن طريق الترّجمات 
السريانية ؛ اذ ان السريان قبسل مجىء العرب-كاثوا قد ترجموا 
كتبا كثيرة فى الفلمغة اليونانية ؛ ويكفينا أن نذكر أشهر مترجميهم 
مثل : مرجيوس وسفروئيوس وسويرس ٠‏ 


ولكن العرب أضافوا الى ما ترجم شروحا وافية () ٠‏ كذلك 
حاولوا ادخال الفلسفة اليوئانية فى شرح الدين الاسلامى » وجعلوها 
سئدا للعقيدة ؛ اذ وجدوا ضرورة اتفاق العقيدة مم العقل ؛ ولذا 
كان يطلق على الفيلسوف الاسلامى : امام ٠‏ فقد كان الاسلام يتيك 
الحرية فى دراسة الفلسفة » على خلاف اديان اخرى مثل المسيحنة, 
التى كانت تعتبر التكلم فى الفلسفة اليوئانية رجوها الى الوثئيسة 
الاغريقية ٠‏ فالى العرب وحدهم يرجع الفضسل فى ازدهار فلسسيفة 
اليوئان ؛فهم الذين اذاعوها فى العالم ؛ فضلا عن أنهم يمثلون فى 
الفلسفة عسرا جديدا فى الفكر ٠‏ وقد لاحظ مؤرخو الاسلام .ان 
الفلسفة عند الروم كانت قد تلاشت ؛ بينما هى فى اوريا لم تنتعش 
الا فى القرن 4ه / 5١م‏ ؛ وذلك بعد ازدهارها فى الشرق (؛) ٠‏ 


ومن الطريف أن نذكر ان هم الفلسفة الاسلامية هو معرفة 
فلسفة أرسطو طاليس 2 "80501165" ل وهو أرسطو ‏ ( 584 - 
ر١)‏ المقدمة » ص 8١‏ ؛ ابن صاعد ؛ ص 248 ؟ وقبله - 
)0( معجم البلدان » لاص لام ٠‏ 
(*) عن ذلك ٠»‏ أنظر المقالة القيمة : 
.5 -- 51 بر ,12 ( هكوولة8 عه ) ,رعمظ 
وأيد ؛ عهمظ مل : .سمادآة ذا براوموملام آه مانا 136 
.105 ,ومؤدما 
(:) المقدمة 2 ص ١م"‏ . 


يفف علم الفلسفة 





"١‏ قءم ) ؛ فهم اهتموا به أكثر من اهتمامهم باى فيلسوف 
آخر )١(‏ ؛ وان جاء بعده فى المرتبة التالية افلاطون (م) "ومنماط!” 
الففة دين قم )4 واعتبروهما من مدرسة واحدة ؛ وان كانوا 
عرفوا معظم فلاسفة اليونان الآخرين بمن فيهم م قراط ؛ وحتى 
مذاهبهم الفلسفية المختلفة (*) ٠‏ فالي ارسطو نسيوا فنونا كثيرة » 
وعرفوا عديدا من كتبه التى نقلوها الى العربية ٠‏ ويبدو ان ميزته 
لهم أتت من المنطق السليم الذى استخدمه » وكان له عدة كتب فيه » 
ترجموا بعضها (1) ؛ بيحيث كان ينظر اليه على انه المعلم الأول 
وسيرا على منواله ؛ استخدم فلاسفة الاسلام المنطق وطوروه على 
يدهم الى علم بقصد استخلاص الحقائق » واستخدموه فى جميم 
علومهم (5) ٠‏ 


وليس من السسهل ايجاد مذاهب خاصة لفلاسفة الاسلام او 
معرفة الفروق بيئهم (1) ؛ اذ أننا لا نعرف كل مؤلفاتهم » التى قد 
ضاع اغبا أو انه يوجد مجيفولا فى المكتبات » يضاف الى ذلك 
'صعوبة فهم أسلوبهم الفلسفى ٠‏ الا ان الثقة تبدو فى مؤلفاتهم !؛ 
وهم جميعا كانوا يعرفون لغة اليونان » التى ساعدتهم على فهم 
الفلسفة اليونانئية ٠‏ وهم تعرضوا لمسائل دقيقة مثل : خلق العالم 
والزمن والعقل والنفس والخير والشر ؛ فهم بذلك وسعوا فى التفكير 
الاسلامى والعالمى ٠‏ 


)١(‏ ابن صاعد ء ص 6< ١7‏ ( انظر أسماء كتبه ) ؛ عبد الرحمن 
ددوى ٠‏ أرسطو عند العرل ٠»‏ القاهرة ؟ انظر : 
. 440 - 4538 .م 1( وللق ادجم عمد ) 10-0 
(؟) ابن صاعد » ص "7 ؟ انظر 
9- 177 .ص ,1) ( وفنقاكث جد ) .872ب 
() أبن صاعد ٠.‏ ص 78 » 98 »2 مثل الكلبيين والمشائين ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
(4) ترجمة أمحق بن حنين » نص وتقديم علقاله2 , ىر . هاأدماعة ٠١‏ 
دلوا ٠‏ كذلك يذكر إن ابن المقفع قد ترجم كتبه المنطقية ٠‏ أبن صاصد ') ص 14١‏ 
(5) المقدمة ٠‏ ص 547 وما بعدها ٠‏ انظر ٠‏ حافظ طوفان » النزعة العلمية 
فى التراث العربي » فى مجلة المعهد المصرى بمدريد » العدد * ,2 المجلد ١‏ 
سنة ١488/7711‏ »ا ص الا وما بعدها ٠‏ 
(1) أنظر : ات 06 28 : .2 .م ,117 ,نهوأة1 '1 عل 5تناء5ه6م 165 


علم: الشلسفة ينف 





واول من اعتتى بعلم الفلسفة عبة اثله بنالمقفم الفارسى (ات 
)١( )‏ ء الذى كان كاثب الخليفة ابي جعفر المنصور 
العباسى : وترجم كتب ارسطو الفلسفية زيما عن الفارسية » وان لم 
يظهر لابن اللقفع آراء فلسفية 4 كما ان ترجماته لم تقع بين ايدينا ٠‏ 


بعد ذلك 2 جاء ابوه يوسف. يعقوب الكندى ( حوالى /0٠١‏ 
)١( 2» ) 4+‏ الذى كان !جداده من ملوك كنده فى جنوب الجزيرة 
العربية » وابوه اميرا.على الكوفة للمهدى والرشيد ؛ فكان الكندى 
من العرب ٠‏ وقد سماه المسلمون فيلسوف العرب ؛ اذ كانت له آراء 
علسفية عن فلسفة ارسطو وافلاطون » اى الفلسفة اليونانية الكلاسيكية ٠‏ 
فقد الف الكندى . الذى كان على علم باليوناتية والسريانية ‏ خمسين 
تاليفا فىاكتر العلوم » بعضها فى الفلسفة - حيتذكزها المؤرخون - 
ونعرفها فقط بالاسم » مثل : كتاب التوحيد المعروف بفم الذهعب » 
وكتاب :اثبات للنبوة ٠‏ واما ما تبقى من كتبه الفلسفية بين ايدينا 
فهو قليل : بعضه لا يزال مخطوطا (") » ولم ينشر منه بالعربية 
الا القليل (1) » كما توجد له آراء فلسفية واضحة فى ترجمات 
لاتينية (5) » وقد اشتهر الكندى بين الآوربين كفيلسوف » وعرف 
لهم باسم : م كتاتفدغطلة » , 


ءالك١ ابن صاعد © 11! ابن القفطى » تاريخ الحكمام صن‎ )١( 
٠ نفسهرء» ص 535 59707 ؛ اأنظر‎ 5650-201١ 1957 نقفسه اص‎ )1( 
أعلام الحرب 51 2 فبراير 4 ؛‎ ٠ فؤاد الآهواني » الكندى » فيلسوف العرب‎ 
: [عوساظ‎ 


بللتطءه؟ مه زيعطوعق ععل طومةملئامح عل +مسممعج لأقملكظ - إم 
.857 ونتماعة .قعطآه ,1لالكلة ععماعة لصن ؤزع2 بعمعاء 
: .9 ح 1078 .2 ,2) (للستكالة عه ) .ترممة 
(؟) انظر طلعمم8 :.231 - 250 .م ,1943 ,معلاعآ .1] نالآ .0.4 
مثلا : رصالة فى القول فى الئفس » المختصر من كتب ارمسطاطاليس وافلاطون 
وسائر الفلاسفة. » المتحف البريطائى » برقم 0196م ٠‏ 
(1) انظر : مثلا : رسالة فى-كمية كتب. أرسطو طاليس وما يحتاج اليمه 
فى الفلسفة. » تحقيق نالك وغيره » اخ" ٠.‏ 
(05) عله 2 انظر : 
جيةا! :. روءك دعيمد للسمقططف معطعوتطدمعهلئام عاط 
.دعطموعو معط ملقم مامه سدح ,اوتدك1لة وقطقة دعط. دلجو 


نذا .علم. الفلسفة 





وبعد ذلك ظهرت طبقة من الفلاسفة قائمة .بذاتها تتمثل فى 
الفارابي وابن سيناء » وكلاهماً له تآليف نفيسة فى الفلسفة ؛ وذبغا 
نبوغا كبيرا ؟ بحيث قيل ان الحكمساء اربعة اثنان قبل الاملام هما 
سقراط وابقراط 0 واثنان بكق الاسلام هما الفارابي وابن مسيناء ب 
فعن القارابى )١(‏ ( 509 417/06 1680 ) 2 فهو ابو نصر 
محمد من اصل تركى ولد بفاراب على فهر جوجون ؛ وائتقل الى 
بخسداد فنشما فيها » ورحل الى مصر والثبام واتصل بسيف الدولة ابن 
حمدان » وتوفى يدمشق ٠‏ وكان الفارابى زاهصبدا الا فى العلم » 
لا يحفل بأمر مسكنه أو ملبسه » ومن حساسيقه وشاعريته انه لم يكن 
يوجد الا عند مجتمع ماء او مشتبك رياض ٠‏ وقد قيل ان الفارابى 
كان يعرف سبعين لغة »2 وتصانيفه فى الفلسسفة على نسق كتب 
ارسطو ؛ ولذلك اطلق عليه المعلم الثانى ؛ حيث أن المعلم الأول هو 
لرسطو ٠‏ وعلى يد الفارابى وصلت الفلمفة الارسطوطاليسية الى اقصى 
ما تصل اليه من ازدهار ؛ وان كان قد اهعتم أيضا بفلمفة افلاطون» 
واشتهر بين الاوربيين باسم  :‏ "كلااط98كل4 “ . فبفضل شرروحه 
وافكاره واسلوبه تمكن من تقريب الفلسفة اليونائية الى الفسكر 
الاسلامى ؛ مما لم يعرف قبلا على يد الكندى » حتى سماه ابن 
صاعد فيلسوف المسلمين بالحقيقة ٠‏ وأهم مصنفاته كتاب فى مبادىء 
'لاء اهل المدينة الفاضلة (؟) » التى تحتاج الى قاموس نبوي - 
'ى من قبل الوحى ‏ ؛ حيث تأثر فيها بآراء أرسطو وافلاطون » لا سيما 
هذا الأاخير الذى كان له راى فى المدينة الفاضلة ٠‏ فبين فيها تكوين 
المجتمعات من الاسرة والعشيرة والقبيلة وما يسودها من تضامن » 
كما اسسهب فى الكلام عن غرائز الصراع ‏ "كناطننا تمنسمط مدروف]“ 
“عكذ! :0؛ عايهنم)5 “ . كذلك له رسالة فصوص الحكم (7) » تعرض 


.1897 .معأقصدط7 .8111 دعل لقطط ععل طومن0 نيد مومضاعظ 
دنو/ا ع0 قكنة© : .وود 7 .11/2 ,نأك .م0 
)١(‏ عنه : ابن صاعد 2» ص 07 10 ؛ ابن القفطى . ص 781 ؟ انظر ٠‏ 
تدم مدل : ,عامهة"! عدعك اطقعة7-له'0 ممواع هآ 
.4 وتعو2 .عممساناوناده عنوتطممدمائطم : 
59 سل 57 ,2) ( 1ط3عة31-1 1ه ) .لإعم8 
تاقلا عل 086 : 559 7 .م ,/117 ,.010 .م0 
6 تحقيق يت ا اط ٠‏ معلاعا » فوول ٠.‏ 
)١(‏ حققها مع غيرها 2166066 , بن . 5علأممآ, .وير , 


علم الفلسفة يفف 





عغيها لموضوعات فلمفية عديدة مثل. :. الاحساس والقصور والسعادة 
والمادة والانسان ٠‏ كذلك لدينا مفنه نصانيف اخرى فى الفلسمفة 
وشروحا بنصوصها العربية والعبرية واللاتينية ٠ )١(‏ 

امااابن سيناء (؟) ( 498-90 / 1١9890-14.‏ )!فهو 
ابو على عبد الله » من اصل تركى ايضا ؛ حيث يتمسك الترك باصله 
هذا . ولا تقل شهرة ابن مينا الطبيب عن شهرته كفيس لوف ؛ 
حتى انه لقب بالشيخ الرئيس ؛ وعرف بالمعلم الثالث بعد ارس طو 
والفارابى ٠‏ ولابن مسينا كتب كثيرة فى فلس فة ارسطو وافلاطون 
والأفلاطونية الحديثة ‏ نسبة الى افلوطين المصرى - " وناأده!0] " ع 
٠00 (‏ - 789 م ) ؛ تشهد بالبراعة فى صناعة الفلسفة وتطورها على 
يديه ع حيث ترجم بعضها الى اللغات الاوربية 2 ولدا اشتهر غدد 
الأوربيين باسم : 'مممععاجم “" ٠‏ واهم مصنفاته الفلفية : 
الشفاء (؟) » الذى استوعب فيه علوم الفلسفة ٠»‏ ينيه النجاة 
“لذى هو مختصر الشفاء (1) ؛ والاشارات والتنئبيه (0) 2 .وتسع 

() انكر .- 8001 : .230 - 282 .1 اليا عم .040 


(؟) أبن أبى (صيبعة » ؟ ص 7 وما بعدها الشهرستانى ؛ الملل والنحلء 
8 ا وص م]ء ‏ 4لا؟ ؟ أنظر ٠‏ العقاد » الشيخ الرئيس » مجموعة 
قرأ » رقم 7غ تحقيق سبتمبر ١615‏ ؟! 

:6 - 444 ,2 (قطة عط[ عه ) .مم8 

تكلنهلا عل وتيق2 : .ووه 18 .م 117 ,4 ,م0 

معطء1ه : ,قمدعماع4 كه وطومهمالدطم ع5 

.9 ,لطاع .مقط .5 برط لمغواودو 

(؟) تحقيق القاهرة ١9١*‏ >2 وله شرح »2 كما له ترجمة المانيسة من 


؟؛ بعنوان : 
متعجاع ]1 ع8 جعل وصعمص 0 عمف اطعنظ فمة مجصمماجم 


.09 _ 
ترجمة الاوربيون باسم : 8776018" 
(4) نشر روما ١997‏ ؟ وتحقيق القاهرة 1958ء١له‏ ترجمات جزثية»؛انظر. 


عيبلى 2 هن ٠١‏ ه50 ٠‏ 
(5) تحقيق وترجمة /70186 , بعنوان ؛ ,#عق 116 مآ .فصاة ه15 


2 ,506هآ .تامعصع و اابعطة عل اك وعمغدمكظ! 

توجد مخطوطة فى 8.71 , برقم 65833 ء من حبيب الله مرزاجان. ؛ 
بعنوان : شرح الاشبارات ٠‏ 

) الحضارة‎ 1١6( 


لحف علم الفلسفة 


زسائل فى الحكمة )١(‏ » وغير ذلك (؟) ٠‏ 





ومن ناحية اخرى ظهسر فى اقصى المغرب الاسلامى والآندلس 
فلاسفة عظام مثل فلامفة الشرق » منهم : ابن باجه ( ات 08ه/ 
4 )ء من مرقسطة »2 وهو الآخر من شراح فلسقة ارسطو ؛ 
وعرف للاوربيين باسم  :‏ "478066" ء وكتابه ؛ تدبير المتوحد 
نم يصلنا » وان وصلتنا منه شروح فلسفية بالعبرية (؟) ٠‏ وابن 
حبريول ( ت ١١68/6807‏ ) »2 الذى لقب بإفلاطون اليهود » وله. 
كتاب اسمه : ينبوع الحياة (؛) ٠‏ وابن طفيل ( ت ١) ١١1486/88١‏ 
ويعرف للاوربيين باسم ابا باسر ”89005 ناط4 “ , وهو تحريف 
لابى بكر » له كتاب حى بن يقظان( 0) - وهو كل ما تبقىمؤلفاته - من 
أحسن ما تفخر به الفلسفة العربية ؛ وان كان فلاس فة آخرون من 
المثشرق قد تناولوا « حى » هذا ؛ الا ان ابن طفيل جعل منه اثرا 
من اعظم ما اوجدته فلسفة العصور الوسطى ؛ بحيث يعتبر ما ورد 
عنه الآفلاطونية الجديدة الاسلامية ٠‏ فهو يرسم حياة طفل وجمد 





)١(‏ ط . القسطلنطينية ١5682‏ هاء 


() انضفر . 8706 : .452 .م ,1 لأا عة .ل .0 


(؟) وصلنا شرح بالعبرية عمله أبو بكر بن الصائغ (14م) نثيره 1165205 فى 
١. 6.‏ ,لتاتعظ .وتفكله صطة عاء8 قطم وعل معومداألدقططم عنم 


شلك برلين 6؟ رمالة من ابن باجه فى الفلسفة والطب درسها متقة * 

بعئنوان : 1 

.ممهعة عل م853 ا.ععورسعكة ‏ ملمتدئصع2 م551ه121 |8 
.1900 ,أ0وة. 


ري شر #أطناة8 ويير . انظر ايها “أقناقة : 
وطدعق )ه ملاقنال #تطدمددائط2 ع0 ع28ة!7]6 وانظر مبيلى »ص مه" . 


ترجمه الاوربيون باسم : وقاتلا مهم 


(ه) ط و١١‏ ه . انظر ٠‏ ؟حمد امين 2 حى بن يقظان لابن سينا واين. 
طفيل والسهروردى » دار المعارف ٠‏ كذلك نثبر وترجم فى اوربا باللاتينية عاه 
+دء على بد 706066 , ثم.نقل الى. معظم لغات أوربا مثل الهولندية 
عام 1077 2 والفرنسية » عام 14٠١‏ ؛ والروسية ٠؟9١‏ »2 والاسبانية ٠ ١994‏ 
عن ابن طفيل » انظر ٠‏ 
( مقعلدلا.ط 1139 نه ) : 450 .م .12 ( أنوكنا1 ه15 نه ) .بحم 
5 س 341 .م ,15 200 : عتنولا مل 8ج2ة© : .ههة 56 .م ,]1 ,01 ,م0 


علم القفسفة ففف 





فى جزيرة ئائية. » التقطته ظبية وحنت عليه » فلما شب استطام 
بتامله ن يصل الى معرفة الله وحقائق' الوجود ؛ فهو تحسس عقلى. 
من الظلام الى معرفة العالم » أو مناظرة بين قوى الائسان وعقله. 
وابن رشد )١(‏ ( ت 1154/0580 ) » الذى يعتبر من اعظم. شراح 
فلسفة أرصطو » حتى آنه عرف باسم : الشارح ؛ فهو الذى. ميز.بين. 
تعاليم ارسطو وأفلاطون » كما تميز بالتمحيص الكبير حتى انه. 
لم يرتض كثيرا من آراه ارسطو » التى لا تتقق مع الدين » على 
عكسن مابقيه الذين كائوا ينظرون لأرسطو نظرة تقديس ٠‏ وقنسد 
بلغت شهرة ابن رشد كل انححاء العالم المتنور » وعرف للأوربيين 
بال٠سم؟ة‏ ”80605 > ومن تاليفه الهامة : فصل 
المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال (؟) ؛ كما توجد 
نه شروح فلسفية فى ترجمات لاتينية وعبرية (؟) ٠‏ واخيرا موسى 
بن ميمون الاسرائيلى (1) ( ث 1٠١4 / 50١‏ ) »2 الذى اشتهر 
لأوربيين اسم “#انوسنة90 ٠‏ وله مؤلفات فى الفلسفة 





: مقدع8‎  : عدة مقالات مقل‎ ٠ عنه ء انظر‎ )١( 
,لازلنا[ .5 .للق .8 .[ ,عسقاموة؟*1 ك معدم‎ 34. 
محمود قاسم » الفيلوف المقترى عليه ابن رشد » الأنجلو المصرية ؛‎ 
لس 435 .م ,12 ( طون هذ[ عه ) .لرعوظ ر‎ 58 
(قغمرملم4 مه ) وومنائمةآ؟ .60 رولطاظ ممه دوتونام8 )0 .ومع‎ . 
.ه١994و م‎ ١91 » (؟) نشر فى القاهرة بعنوان : كتاب فلسفة ابن رشد‎ 
: ©8لإناد8‎ ٠ عن ذلك » (نظر‎ )"( 
عل عهمه]6ة1 ,و6مع7ة'ل وعطمعة وع2 معل وملماوت؟م1‎ 1007 
,طانوجرع8 عل‎ 2. 
» حياته ومصنفاته‎ ٠ ولفئسن » مومى بن ميمون‎ ٠ .عنه أنظر‎ )1( 
. ١و5‎ : القاهرة‎ 
: ل 424 .2 ,12 ( مفسلفة1 ه15 انه ) ,رعمظ‎ 5, 
مه 75 ,م ,170 .701 ,رصم8 طماع[ عار‎ 6. 
: .مسعدطتنا© سسللن1‎ 
,معطء1405 .تسنائصونه1 3-9 عتطصمهوائط2 ولط‎ 55. 


ييل العنوم الرياضية 





اشهرها : دلالة الحائرين )١(‏ » الذى ترجم للاتينية باسم : 
'"تانارمءتعامعع0 رويهوجا1" يتناول فيه بالنقد الوحى والئفس ٠‏ 


واخيرا ؛ فقد اثار ادخال الفلسفة فى الدين عداوة بعض 
رجال الدين مثل الفزالى ( ت 800 / ؟5١١  )‏ عرف للأوربيين 
باس يم ب "اعتمولاخ" الذى عاداها والف فسدها : 
تهافت الفلاسفة »  )1(‏ اى سقوطهم ‏ و « مقاصد الفلاسفة » (؟) ٠‏ 
وربما تكون سبب ععداوة الغزالى للفلسفة هو أنه كان فيد الشيعة » 
التى استخدمت الفلسفة في عهده على نطاق واسع ؛ اذ ان الغزالي 
يعتبر واضع اسس السسنة ٠‏ ولكن الفلاسفة انبروا للدفاع عن انفسهم ؛ 
وعن ربط الفلسفة اشد الربط بالدين » ولا سيما ابن رشد ؛ الذى الف 
كتاب : تهافت التهافت (4) » » وشبه الغزالى بالجاهل الشرير ٠‏ 
لنيقيفنا 


العلوم الرياضية (0) أو الرياضيات ٠‏ تعسرف ان الشسعوب 
القديمة كان مجهودها قليلا فى الرياضيات ؛ فلم تكن تعرف منها 
إلا المبادىء فالحساب كان متقدما عند الهنود من الناحية العملية ؟؛ 
وعند اليونان الذين س موه الارتماطيقى زع : "مطفوسطعة" 


(1) وهو نشر على بد 1400 بعنوان : 

.1866 - 1856 رونمو .7015 5 .تممه وعل علأن0 
(؟) ط.مصر 9م١1‏ ها 2 و ١١.58‏ ه ١‏ مع تهافت ابن رشد ٠‏ 
)١(‏ تحقيق سليمان دنيا » القاهرة ٠ ١9519‏ 

(4) انظر قبله ٠‏ وتحقيق ‏ #6لإلادظ بيروت 1987 ء كما 
نشره ونا امم ترجمة_المانية فى طعأمسكة هلام1 2 وله 
ترجمة ايطالية من ور ”10قأققآ 1102686 " وير ب ورور ؛ أنظر : أيضا : 

معتطانة 0 : 
عل عع «منهناعظ و1[ عل ,قاءمممم 165 عند لمطعمظ وطلل عنمو156 هآ 
.9 ,قاعوظ .عتطوموملاط2 15 
(ه) عن ذلك بتفصيل » انظر 2 584/0 : 
ععمعمعاعة ‏ 05 ع6تقصمم علأواقلط1 ف «تصعة عبن 2‏ كولمملا 
.5 ,روأعه8 .نعاد 02 جعا ا كعم 0 و12 مغك معناو 6 قمعطامسر 


+ 709 المقدمة / ص‎ )١( 


العلوم الرياضية هف 





كذلك عرف الصريون للقدماء مبادىم الجبر () ؛ وان كانت كلمسة 
جبر نفسها قد يكون أصلها بابليا » وأن اليونان لم يكونوا يعرفونه ٠‏ 
أما علم الهندمسة فكان متقدما من -الناحية العملية فى مصر » ومند 
الناحية العلمية فى اليونان » وان كانت الكلمة نفسها فارسمسية 
الاصل (؟) ٠‏ 


ولكن يرجع الفضل للعرب فى تقدم العلوم الرياضية ‏ بحيث. 
اسهموا فيها بفروعها المختلفة ٠‏ فهم الذين نقلوا الى العالم المتحضر 
طريقة الحساب بالارقام (7) ٠‏ وهى طريقة العد المعروفة الآن , 
فسميت لهم بالآرقام العزبية ٠‏ وؤيقال انهم نقلوها من الهنود (8) » 
الثين اخذوا الصفر من الدائرة ؛ والواحد من الخسط المستقيم » 
والعرب يذكرون ذلك فى كتيهم ؛ وان كنا لا نعرف ان كانوا قد 
اخذوها عن الهنود عند فتحمهم لبلامدعم ؛ او انها انتقلت اليهم عد 
فتح فارس » كما انهم قد يكونون هذبوها ٠‏ ومع ذلك ؟ فالصسده 
بالارقام لم ينتشر بين العرب الا فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ اما قبل 
ذلك فانهم كانوا يستعملون الحروف فى العد » وحتى بعد معرفسة 
الأرقام استعملوا الحروف احيانا ٠‏ وعلى العكس ؛ ان آوربا لم تعرفه 
طريقة العد بالأرقام الا عن طريق العرب ؛ وذلك فى القرن الخامس 
الهجرى / الثانى عشر الميلادى » ويدل على ذلك اشتقاق الكلمات. 





: 7/089 انظر‎ ٠ مكلا بردية 2 كملظ فى عهد أمنمحعت الثالث‎ )١( 
معطعد 11 ,الاممعطنوكة  «عطعوتزمرهم ععل معرو الم علط‎ 
1929 . 
قال العرب علم الجو مطريقى‎ ٠ (؟) هى من أندازيدان أو أتداشتان»انظر‎ 
ممملعة1! أنه ) .رعمظ‎ ١ 12, 2. 2 
(ه) المقدمة » ص 587 . 587 ؟ مروج بط #كه© ماص مودت‎ 


2ه . 
.1257 .م .38 ( لعلف مد ) :6 - 254 .م ,ها ( طهوذ11 اه ) .بعدظ 
(1) عن ذلك » اقر؟ ٠‏ عطتجزعه8/0 : 
4[ 1656لا يعركقتط هل ممنامعوطممم هل عبه عزم81465 : 
893 رققممط 
ولا عل وجوت : .وود 102 .0 ,064.11 .م29 


رق العلوم الرياضية 





الآوربية الدالة على صسفر العربيية )١(‏ » بمعنى خال » مثل : 
نيليا ععطمل0 يل أو م او 0 عرتتنط6 . او حتى ” م2 و« اما قبل 
ذلك ؛ فانهم استخدموا طريقة المد الرومانية - فبهذه الطريقة 
سهل العرب طريقة العد بتغبير قيمة الرقم حسب وضعه فى خانة 
الآحاد او العشرات أو المثات او الألوف او الملايين وعلى عكس الحروف 
التى له تتغير بسهولة أو الأرقام الرومانية ٠.‏ كذلك وضع العرب أسس 
الحساب من جمع وطرح وضرب وقسمة وكسور » وعرفوا أمرار 
الآرقام ٠‏ 


ومجهود العرب فى الجبر )١(‏ »2 ويقصد به استخراج المجهول من 
المعلوم » فيرجع اليهم الفضل فى تقدمه » اذا لم نقل ان هذا 
العلم من اسامه من اختراع العرب » اذ الواجب أن يعترف بمجهود 
العرب فيه ٠‏ فقد ظهرت له على ايديهم نظريات لم تعرف قبلا » 
وذكروها بتعبيرهم مثل : الحط . النزول ‏ » والمقابلة اى المقارنة 
- ووضعوا له رموزا اصطلاحية ساعدت على تقدمه » مثل : ( ج ) 
للجزر » و ( س ) للآس » و ( م ) لمربع المجهول » و « ك “ لكعب 
المجهول ٠‏ وقد بقيت كلمة جبر 2 "4150058" ؛ باقية فى كل لغات 
الدنيا حتي وقتنا الحاضر ؛ لتدل على هذا العلم ٠‏ 


أما مجهودهم فى الهندسة (") ٠»‏ فتميز على الخصوص من 





]١(‏ الخوارزى ؛ مقاتيح العلوم ؛ تحقيق 88اهالا 9/88 , ص مه ؛ 
.5 .م ,14 ( كأ - له اعه) .لإمصئا 
(؟) المقدمة » ص +78 44" ٠‏ عن ذلك بتفصيل : قلأكلاظ : 
,51 #لاامعطعع5 لمن ملطعهاة ‏ صمعطءولطوجة ‏ «دعادعنالتة غات 
7 ,1161061015 ؟ طوقان » العلوم عند العرب » القاهرة ١643١‏ ؛ ص هه 
.وما بعدها 5 
شولا عل وعرو© : .«طوزل - 8 أممر يال ععقكء كصود غ1 عياة 
..أمه ,1897 ,مسمسكفدظ'0 طاقكة .طأظ 
(5) المقدمة » ص 84“ وما بعدها ؟ ابن صاعد ٠2‏ ص 8؟ ‏ 88 ؛ انظر ٠‏ 
2 ,ص ,2 (قوقلموآ؟ ارق ) ,رعمظ ؟ وبعده ٠‏ يذكر المإرخون العرب كتب 
اليوناق. » مثسل : المخروطات 8بولونيوس (١‏ حوألى ٠ ) م١ق 75١‏ والأركان 


العلوم الريايسة 





الناحيية النظرية » ويرجع ذلك الى اطلاعهسم على كتب يونائيمة 
عديدة ترجمسسوها لابولوني ومن “#نصطادمم4" واوقليدس 

"لانت" وديوفانتوس “«تعاوط8” - وهيرون 
"1608" ويابومن 7879067 وارشميحس "لطعم" 
وغيرهم ؛ او لترجمتهم كتبا هندية أو فارسية » اذ كلمنة هندسة 
أو فارسية الأآصل كما فكرنا ٠ )١(‏ وقد بدا العرب معرفة هنذا 
العلم فى أوائل العصر العباسى زمن المنصور » وان اضافوا شروحا لما 
ترجموه عنها ٠‏ أما الهندسة العملية » فهى تتمثل فى تقندمهم فيما 
كانوا يسمونه بعسلم الميكانيكا التى ريما يكون اصلها يونانيا ‏ اذ 
ترجموا كتب اليونان عنها » (؟).وجملوها فى خدمة بعض 
صناعتهم (5) ؛ واشهرها عمل الساعات الماثية والمزاول 2 حيت ان 
اختراع الرقاص أو البندول هو اختراع عربى (5) ٠‏ 


ولدينا اضماء لامعة فى علوم الزياضيات ٠‏ اشهرها على 
الاطلاق محمد بن موسى الخوارزمى ( ات حوالي 21:/971 ) ' 
الذى عرف للاوربيين فى العمنور الوسطى باسنم الغوريتموس 





والآصول نى الهندسة لاوقليبس ( حوالى ٠٠١‏ سنة ق١م‏ ) » وهذا الإخير ترجمه 
ابو عنمي الدمشفى , ط ٠‏ كأكه1 , من عَ.ت ٠‏ عن أرشهيدس بالذات ٠‏ 
كان مهندما بارعا نظم أمور قرئ مصر بعمل الجسور والروم وقت الفيقمان ٠‏ 

٠ قبله‎ ٠ انظر‎ ]1( 

(؟) مثلا كتاب » هيرون »2 انظر ٠‏ نص وترجمة 2 , 83320 30 58لا 
بعشنوان : 
م1 .ة.[ ماملدقرعاق'ل ممع 6!! عل مدعات؟16"! باق 5عناوتدى516 دعا 

54:16 كك ,1غ‎ 11٠ 

(؟) المقدمة ص 757 ٠‏ فمثلا أوقليدس كان نجارا ٠‏ 

(1) تشهرببا » كتاب ابن الرذاذ الجزرى ( ت 15١86/7.:*‏ -1 ) ؛ كتاب 
فى معرفة الحيل الهندسية » محطوطة باستنبول ٠‏ انظر ٠‏ 
يوجد .كتاب من رضوان بن محمد الساعاتى (اتث 1515/5١07‏ ) 2 يعنوان : 
الساعات في العمل بها » تحقيق دهمان 4 دمشق 19479 ٠‏ تحدث منه عن الساعات 
العربية » متل ساعة المسجه الأموى ٠‏ 


يفف العلوم الرياضية 





”كناتهط4180:1" ؛ واليه اصبح ينسب علم الرياضيات باسم ١‏ 
اللوغاريتمات ‏ ”210898886 2 . ونحن لا نعرف شيئا عن 
الخوارزمى غير انه عاش فى عهد المأمون 2 وان معظم كتبه العربية. 
التى شملت علوما عديدة ضاعت » الا ان بعضها لا يزال يوجد فى. 
ترجمات لاتينية ٠‏ فالى الخوارزمى يرجع الفضل فى وضع طريقة 
الحساب بالآرقام » وهو ما عرف للأوروبيين بطريقة العد الهندية » 
التى نقلهما الخوارزمى "تمصا متعستام عل تساترمولة" » 
كما انمه اول من تكلم فى الجبر والمقابلة واعتبر ماخترعه ؛ اذ لبه 
كتاب فيه وصلنا )١(‏ » الفه بناء على طلب المامون » بقصد 
ان يعرف الناساحكام معاملاتهم ؛ وذلك بالاعتماد على كتب مابقة ؛ 
لاسيما الكتب الهندية ٠‏ 


ولدينا أسماء شهيرة لعلماء آخرين اشتغلوا بالرياضيات 2 
يتميزون بثقافات متعددة » نذكر منهم : أبا كامل شجاع ( ت حوالى 
٠.١/40‏ ) »2 لم تصلنا من كتبسه الهندسية ألا ترجمة عبرية (؟) » 
وابا الوفاء البوزجانى ( 74 7ب 540/784 958و ) »2 الذى ترجم 
وشرح كتاب ديوفاتس » وزاد فى بحوث الخوارزمى فى الجبر ٠‏ 
وله كتاب فى الحسابلم يصلنا 3 وانما وصلئنا ملخص فارصى له (؟)» 
وابا دكر محمد الكرجى (ات :٠١‏ أو 798-١1 9/17١‏ )2 وهو 
الذى اصلح فى جبر الخوارزمى » وله كتاب فى الجبر والمقابلة 
عرف بالفخرى (4) » لانه اهداه للوزير البويهى فخر الملك 2 وفيه 





* 89968 تحقيق مصطفى مشرفة ومحمد عرسى + 1987 ؟ نشر وترجمة‎ )١( 
2 

1 .2002ما .مدن1ظة صغط لعسصوطه14 أه وعطععلة عط 
(؟) نششرها #عانا5 42.1 --- 15 .م ,ؤأملا 10 ,عأءقدة طنهم ,أطاظ 


35 زر #كلعمعه'0ا فى 9 .م رؤلية" .1855 .530 ف ١أ‏ عنه )2 إنظر 
ابن الففظى ٠‏ ص ٠27‏ ؟ انظر : 
5 .م ,1غ (قكة/7؟ - 01طه عه ) .م8 


(]) لم يبق آلا قسم منه له خلاصة من 27068616 , يعنوان : 
.1853 رماعو" ,أمططلو" تال أده 
انظر : ا .ص06 اباعمم8 : .219 .م 


علم الهيشة يد 


ستون مسالة تتعلق بالجبر ٠‏ تضاول .فيمسا تصنيف الأجذاز 
وحساب المعلومات والمجهولات »2 ولمه كتاب. آخس- امه الكاقى كن 
الحساب )١(‏ ؛ يعالجه دون استخدام الارقام » واحمد النسوى 
( حوالى ٠١2١/47‏ ) ع الذى له كتاب المقفغ 'فى الحضساب 
الهندى > والصغير فى الحساب (؟) »؛ وانسمومل المغفرين ( خوالى 
6 ) 2 وهو زهودى أسلم .+ آلف كتابه القيم : البساغر فى 
الجبر (") »2 وبهاء الدين العاملى ( 901 ا*١٠/161419- ١58‏ ) 
الف خلاصة الحساب » ويبدو فيه شغقه لهذا العلم » فهو يحوئ اصّوله 
وفوائده مستخلصا اياه من كتب اللمتقدمين 2 ويتقدم الأمكلة 
والجداول (2) » وغيرهم (0) ٠‏ 





علم الهيئة .(1) » ويعرف بأسماء مختلفة مثئل عسلم التنجيم أو 
الآفلاك ؛ وان كانت كلمة تنجيم قد انحصرت فى قراءة الطالع بالتنبؤ 
بالحوادث المستقبلة » وهذه أطلق عليها صناعة » وبذلك فتصل بين 
علم ألهيئة والتنجيم ٠‏ وعلم الهيثة نظرى وعملى ٠‏ يزمى الى رصد 





)0 وهو مخطوط بمكقية جوت > له ترجمة اماي م 10 ؛ بعنوان: 
.0 -- 1870 رعللدك؟ .( طقدالة - 1 1 ؟ أكقة 


انظر ٠‏ مييلى الترجمة » 7٠١‏ . الحرجى ١‏ أنظر - 
2 .م .2) (تطلامتفكلها امه) .رعمظ 
(؟) كلاهما مخطوط ٠‏ عنه » أنظر . 500165 ؛ 
0 .آلا ع2 .1906 .املا ع7 ,عليقة ع3 طاهك1 .اطظ 
(؟) قحقيق وتحليل ملاح أحمد رشدى » دمشق 11 ٠‏ عرفه الاوربيون ٠‏ 
: عل جتوعسة 


(؛) نص وترجمة مققضاءضع , بعنوان 
3 ,مااععظ مس1 ٠‏ كما لدينا نشر لصه من عاعم7/0 وى . 


كلكتا » ؟١5م١! ٠‏ 
)0( مثل قسطا بن لوفا البعليكى الشامى رت ..ع/كدرة )2 الذى الف 
كتابا لم يصلنا !سمه * المدخخل الى الهندسة ٠‏ ابن صاعد » ص ١7‏ ؟ ابن الققطى 2 


ص 7019 -. 

(1) المقدمة » ص 85 5879 ٠‏ بالتفصيل » انظر ٠‏ 
.م ,1غ (علهم[ماقة غخيد ) :5048 .م ,1؛ ( عتسومممعة 62 .رمك 
5 هس 502 


.© عتقصهاء< : .1819 ,عاية2 .ععة معرممس نه - عه'! عل :315 


ليق علم الهيئة 





جركات الكواكب » هميتها فى تحديد.إلوقت واللواقيث » وفى 'للحياة 
العفلية مثل السير. فى الصحارئ والبحار ٠‏ 


وقد. كانت مبادىء علم الهيئة معروفة عند العرب الحضر مئل 
اليمنيين والكلداننين رسموها فى هياكل معابدهم » اما فى البادية 
فاقتصر على ما توراثته الأجيال بما يدرك بالعين » .فوجدنا لسسماء 
الكواكب فى قصائد الشعراء » وجاء القرآن يؤيد هذه المعرفة )١(‏ » 
لكن العرب تلدت علم الهيئة الحقيقى » نحو منتضف القرن: الثاني 
الهجرى فى عهد العباسيين » وذلك بالاتصال بالحضارات المختلفة » 
بنقله من كتب الهنود واليونان وغيرهم ٠‏ فاعتمدوا على مصدر 
هندى اشهره : السند هند )١(‏ » وهى كلمة عربية محرفة عن 
السنسكريتية لاسم : السدهانت ”8لاتشط5100 ؛ اى مقاله الأفلاك 
لأحد مؤلفيه فراهمهير! "#تنطسفطة:ة؟1” ( حوالى 8060م  )‏ الذى 
يسميه العسرب كنكة الهندى - وكان زار الدولة العباسسية فى 
5 - عبارة عن عدة كتب » كما اعتمدوا على مصدر يوناتى 
اسمه الملجسطى "ونا)ذتع م سلف أى الأعظم ؛ وهو مكون من ثلاث عشرة 
مقالة » والهيئة »2 لؤلفهما بطليموس (*) *'ؤم أقسء امام" 
و ”قنائعسعاه2"( حوالى ١58‏ م ) » الذى اشتهر عندهم بالقلوذى 
او القلوزى » ريما تحريفا لاسم قلوديس "5ناذانها0" . 





)١(‏ مثل : [ والسماء ذات البروج 6ه : ١‏ ] و [ ان عدة الشهور عند الله 
اثنا عشر شهرا 56:5 ] ٠‏ 

(؟) ابن صاعد » ص ؟١‏ ء 45 .08 ؟ البيرونى » كتاب تحقيق ما للهنيد 
من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة » ط  .‏ 108008 اء لإيم1 , ص 2.4؛ 
حاجى خليفة » ١‏ ص ٠ ٠١‏ وان كان الخليفة المنصور لم ياخذه كما هو » وائما 
امر أن يؤلف منه كتابا تتخذه !لمرب أصلا فى حركة الكواكب ٠‏ انظر ٠‏ 
89 .م رآ ,مم11 طويم .5151 , كذلك ذكروا كتبا هندية أو فارسبية آخرى ٠‏ 
منها كتاب اسمه : طمطم ٠‏ المقدمة » ص 549 ؟ أنظر ٠.مييلى‏ »2 العلم » الترجمة 


العربية » ص ٠ "١‏ 
(') مثلا : ابن صاعد 2» ص ٠ 5١ - ١5‏ كما أطلعوا على كتب غفيره من 
الفلكيين. مثل : 
و3 تن 5 وداءانزاماتنة ,ا عنومواواي4 0 وعا لاوم 


.ومزوملمعط 1" 


علم الهيقة. ليف 


. ولكن العرب لم 'يكتفوا بالنقل أو التزنجمة: ؛ وانما عملوا على 
تقدم علم البيئة بما إضافوا .اليه. من معلومات .جديدة:؛ بحيث أن علم 
إلهيئة يعتبر العسلم العربى الذى ظبل يتداول حتى وقت ظهور 
الطياعة » بل ما زالت اضافات العرب فى هذا العلم تثير الاندهاش 
قئ وقتنا الحاضر ٠‏ فقد اصلحوا المقائيس الفلكية القديمة » وقاموا 
بدراسة الكسوفات والخسوفات » وعرفوا بدقة النصبة الفلكية ومواضع 
النجوم ومجموعاتها:» واوجدوا :تعابير فلكية اغنت علم الفلك وجعلته 
مرنا » وقد نقلت هذة التعابير الى اللغات الأوربية » مثل :2)1١(‏ 
الطمائكر ”تففلة” , والأرنت ”طمععة" , والذنب , 
بوالغقرب "اشتعطفة" ,2 وقرن الثور ‏ "780" , والسسهوت 

”طانستعة “(اعصسصدمة) 2 و اهتمو ١‏ على الخصوص بالتقويم القمرى » 
ووضفوا له مئنازل ٠‏ بشكل لم يعزف قبلا ٠‏ وقد انشات عنه: مش كلة 
تحديد يوم الصيام ؛ وان حلها الفاطميون بان جعلوا الحساب وحده 
كافيا لتحديد أول شهر الصيام » وذلك بكثبوت الرؤيا بالحسساب ٠‏ 
لما الصلاة فجعلت على أساس التقويم الشمسى ٠‏ 





للتى جاعتهم من الملاحظة بانشاء المراصد ‏ مفردها مرصد ‏ فى كل 
مكان ؛ اذ كان انقسام. وحدة دولة المسلمين سيبا فى تعدد المراصد ٠‏ 
وقد سأعدهم على ذلك معرفتهم بكلة فلكية اسهها الأسطرلاب أو 
.الأصطرلاب (؟) ”6«دامداصقةق” , الذى كان قد اخترعه الأغريق » 





)١( ٠‏ عن ذلك ء انظر ٠‏ أكمعفيع؟2 : ,منوإطمعة وتاماعه0. مناطه[0 
.5 ,عوأةجنا 
)١(‏ من أواتل من ألف عنها من العرب على بن عيسى 2 نثره شيخو » 
بيروت ١١5١١‏ انظر . مييلئى » العلم » ترجمة عربية » صن ٠ ١٠868١‏ كذلك , 
"'نظر ٠.اين‏ الصفار » العمل بالامطرلاب وذكر آلاته وأجزائه » تحقيق ١‏ 
.فى مجلة المعهد المصرى فى مدريد ١456‏ ؟؛ نص ص 15 وما بعدها » ترجمة 
.ص 6” وما بعدها » بصفة عامة » أنظر ٠‏ 
599 744 .م ,1؛ ,260 :510 ل 508 .م ,1 ,لها ( طفامندعة عع ) .رعمكة 


مختار صبرى ؛ الاصطرلاب » البحث فى مجلة الهندسة ء جامعة القاهرة ,» يفلننا 
ع 


شنا علم الهيئسة 


وهى كلمة يوتنانية مغناها ميزان الدجم لو مرآة النجم » .وأن ادخل 
العرب عليها بعض التحسينات ٠‏ فكانث هذه الآلة لا تقتصر فقط على 
رهد الكواكب والئجوم ٠»‏ وائما استخدمت كذلك فى تهعديد اباد 
الاجس ام » ومن كان ينبغ فى صسنعها آو استعمالها يعرف 
بالأسطرلابيى ٠ )١(‏ وعرفوا منها اتواعنيا : أثسهرها السطحي او 
المسطح » وهو الذى سموه ذاث الصفائج » ويتكون من كرسى وقطب 
وصفيحة وحجرة وحلقة » وعرفوا الآسطرلاب الكرى (؟) ٠‏ كذلك 
عرفت آلة اخرى باسم ذات الحلق » وهيى يونانية الأصل ‏ يبدو انها 
تتكون من حلقات نحاسية » أول ما صنعت فى أيام المامون (”) ٠‏ 
كما عرفوا الصفيحة الزرقالية (1) - وهو أسطرلات جديد به الكثير 
من التحسينات ‏ نسبة الى الزرقلى مخترعها ٠‏ وكان اشهر المراصد 
هو مرصد الخليفة المأمون العباسى » الذى بنى فى دمشق (0) » 
ومرصد عضد الدولة البويهى فى بغداد (1) » والمرصد الذى انتشاه 
الفاطميون ايام الحاكم » وفى ايام الوزير الآفضل على جبل المقطم(7) > 








بوعطيوث : ,عطفاوعاقم عط مهن عولمعع1 برلموظ مه جه عإنل1 م 
,1955 ,وعفتدراء! ,تدصيدهز لمءتطرومومة 

معطهعم 65ل وغنن 5 70مطاقة قادءستصافمز عل عتاة ععأمد 1164 : املاتلغع 
4 ,اعوط 


) ١١11/889 مثلا البديع الاسطرلابى (ات‎ ٠ النجوم » ه ص ه"؟‎ )١( 
٠ الذى نبغ فى عمل الاسطرلابات‎ 

(؟) أنظر ٠‏ امام ؛ تاريخ الفلك عند العرب » المكتبة الثقافية » توفمبر 
»> ص ١غ‏ 49 . ربما يكون واضع تصميمه أبو البتانى ٠ رظن١ ٠‏ بعده ٠‏ 

(؟) المقدمة » ص 85" . 

(؛) عن ذلك » انظر .058 ملللءلا : 
بدمتعطءءة ,موكمعة هآ عل ملهزلةء1 © إعلنوعمتة «طمد وو1لندمخر 
2 --. 392 ,مم 1932 .2117 ٠‏ هو ابن يحيى النقاش من فلكيى الاتدلس» 
وأيضا : أمام » تاريحٌ الفلك ٠‏ ص 48 ؛ مييلى » ص 69 510 ؟ انظر ٠‏ بعده - 

(6) ابن صاعد » ص ٠ ٠٠‏ وذلك فى سئة 9/911هم ٠‏ 

(1) اين الققطى 2 ص 9آلا ٠.‏ 

(؟) وقيات » اص 4060 - 5م 1١‏ 


علم الويشماد يغفا 
والمرهد الذى إنشاه هولاكو ( هولاجو ) غي مراغة بآذربيجان ٠ )١(‏ 





ولدينا طوال الفترة الاسلامية أسماء فلكيين بلغ صيتهم اوريا » 
وحازوا درجة كبيرة من الشهرة ٠‏ وقد كانت مؤلقاتهم تسمى عادة باسم 
زيج لو زيجة » جميعها ازياج لو زيجات » وهى كلمة من اصل فارسى 
« زهك » + وليس معناها الكتب التى تتناول علم.الهيئة فقط » ولكن 
ايضا الجداول الفلكية (؟) ؛ فقد كان للفرس أزياج اطلع عليها العرب 
عن الافلاك ٠‏ 


واول طبقة كانت فى عهد الخليفة العباسي المنصور » أى فى 
'وائل العصر العباسى » اعتمدت على الخصوص على علم الفلك 
الهندى » نذكر منها (؟) : محمد بن ابراهيم الفزازى » الذي عاش 
زمن المنصور » وهو الذى يعتبر اول فلكى اسلامى ترجم كتاب 
السند هند » كما لكه الف كتابا فى علم الفلك سماه : السئد هند الكبيرء 
ولول من استخدم الأسطرلاب ٠‏ فمن كتبه : السند هند الكبير » 
والعصل بالآسطرفاب ٠»‏ والزيج على سنى العرب ٠‏ ثم نذكر يعالوب 
ذبن طارق ( سموالى ت 7/47/18٠١‏ ) 2 وهو اأخر ترجم كتاب السند 
خيند > وله جداول وضعها على اساس هذا للكتاب المترجم ٠‏ 


بعد فلك فى ههد المامون جامت طبقة ثائية ظهرت ابحائهيا 
نتيجة للعمل فى مرصد المامون » ومن ترجمة الكتب اليونانية لاسيما 
المجسطى » مثهم : سند ابن على (4) » الذى اشرف على بناء المرصد » 
وله جداول لعلها من عمل عديد من افلكيين » ومحمد بن موسى 
الخوارزمي ( ت 3660/8995 ) عالم الرياضيات المعروقف ‏ الذى لخص 





() أانظر ٠‏ هتطلوه0[ : : 
0 بطوزم14ة مل معتاومعوط1'0 عنهة معامصكلةة 
(؟) بتفصبيل عن هذه الكلمة » انظر مثلا : نينو » علم الفلك » ترجمية 
عربهة » عن ١6‏ ؟ أملم » من 6" ٠‏ 
(؟) أبن ساعد 2 44 ب 20 ؛ الققطى 2 ص 37١‏ ؟ امام “ا ص 58 ؟ 
ةا مل قجتمت : ,ووة 197 .2 ,11 ,ستصموء مع[ 
(4) ابن هاعد ؛ من ٠86١-065٠‏ 


رق علم الهيكسة 





جداول الفزارى وعمل منها زيجة (؟) »2 وعدل كتاب السند هتد > 
واحمد بن كثير الفرغانى » الذى كان معاصرا للخوارزمى » واعتبر 
من كبار الفلكيين وعرف لاوربيين باسم "«نامدههئلة” واشهر كيه : 
الحركات المماوية وجوامع علم النجوم فى ثلاثين فصلا (؟) 4 فند 
فيه اخطاء بطلميوس » وتكلم عن مببب الخسوف والكسوف وغيابه 
الشمس عئد القطب ٠‏ 


أما الطبقة الثالثة » فاشهرها على الاطلاق عالم اسمه محمد 
ابن سنان المعروف بالبتانى ( ت 919/817 ) »© نسبة ألى بتان قرية في 
جدود حران » الف عدة كتب فى الفلك سماها الزيج » اشهرها كتاب 
الزيج الصابىء (5) ٠‏ وهو احد الجداول الفلكية الهامة ؛ جيثه 
استخدم الرسومات الهندسية الدقيقة » واقتفى مثل غيره من كبإر 
فلكيى العرب تعيين النصبة الفلكية » كما اصلح بعض الأرصاد ٠‏ وبذلك. 
مباعد اليتاني على تقدم علم الفلك » ولذا يعتبر طبقة كاملة فى علم 
الفلك » واشتهر فى اوربا باسم : ”4198068025 ؛ حيث ترجم كتابه 
الى اللاتينية والأسبانية منذ زمن مبكر ٠‏ ويمكننا أن نذكر بجانب 
البتانى ابن يونس المصرى ( ت 5؟5/ة٠١٠٠‏ ) 2 من فلكيى العزيز 
والحاكم القاطميين فى مصر »2 وعرف زيجه باسم : « الزيج الكبير 





: لديئا النص “اللإتبنى. وتوجمته الالماتية' من.‎ - 85 ٠ 65 نفمه 2 ص‎ )١(. 
«وطامع8 لمن وطصة(8 , بينورن :. .5عائه؟' معطعكتتهمدمععة علط‎ 
,وامطمغ رما‎ 1914. 
كتابه يوجيد‎ ٠ "5 "١ ص‎ ٠ (؟) ابن صاعد » ص 04 6ه ؛ امام‎ 
مخطوطا » وترجم مرتين الى اللاتينية » فى القرن الثانى عشر الميلادى » ثم طبعت‎ 
. ٠ هذه الترجمات في (وربا. فى القرئين الخامس عشر والسابس عشر‎ 
, 1 21811150 نشم فى أوربا عدة مرات فى 1901 و1546 م . عتقه‎ )( 
وهو نشر للنص وترجمة لاتينية » وله مقدمة » بعئوان :005019079اهف. عنام0‎ 
.قتدم'‎ 1899 - 1907, 0. 
؟ أنظرا+ عاقلا عل 8ه : .309 208 .ص ,11 ريتك .م0‎ 
٠ اختصر البتانى كتاب المحطى »2 ويوجد منه نص معروف باسم : الاختسصار‎ 
تتأكمه : .1 .م 815 .طوعة أطاظ‎ ٠ 9نظر‎ ١ بمكتبة الاسكوربال‎ 


علم الهيقة ‏ غرف 





الحاكمى » » انه اهداه الى الخليفة الحاكم الفاطمى » اوزيج 
ابن يونس )١(‏ » وقد بسط فيه القول والعمل » اذا اعتمد على الآلات 
الصحيحة ؛ كما انه اشرف على انشاء المرصد فى عهد هذا الخليفة ٠‏ 


ثم بعد ذلك » نذكر البيرونى (ات ٠١484/41٠‏ ) »2 الذى 
الف : القانون المسعودى فى الهيئة والنجوم (؟) ؛ لآنه اهداه الى 
سلطان غزنة مسعود بن محمود الفزنوى » اورد فيه كل المعلوممات 
الخاصة بألفلك » يحتوى على اثنين واربعين ومائثة باب 2 يبدو لنه 
اعتمد فيه على كتآاب الخازن ( ات 150/89 ) », الذي له كتاب : 
الآلات العجيبة رصدية (*) ٠‏ ونذكر الزرقلى ( ات ١7/48د١٠‏ ) 2 
المعروف للآوربيين باسم ارزخال ‏ نم07 0 له كتاب مشسهور 
اسمه ؛ الأزياج الطليطلية (14) » جمع فيه ما بلغه علم الفلك فى 
الأندلس من تقدم » كما نبغ فى صناعة الاسظرلاب ٠‏ 


بعد ذلك ٠‏ لم يافل علم الهيئة يدجىء المغول ؛ فقذ ظهر عالم 
كبير فى عهدهم هو نصرر الدين الطوسى ٠؛‏ الملقب بالمحقق 
زا ت (١71/5905‏ ) ء وهو شيعى اسماعيل » عمل رئيسا للمرصه 
الذى انشاه هو لا جو فى المراغة بأذربيجان » وزوده بمكتبة قيل فيها 





)1١(‏ لم يبق منه غير قسم » بينما يذكر ابن خلكان أنه كان فى أربعنة 
مجلدات ٠‏ أنظر نص وترجمة له من لأككلاة0© 202 , بعنوان ! 
4 ,قتموظ .عالصمعلة1؟ علطها علموع وا مل عرلا عمآ 
عن ابن يونس : وفيات » ؟ ص 408 .79 ؟ أنظر ٠‏ 
4545 ا 2 ( معالا مطل ايه ) مضق 
(؟) نشرت وترجمت بعض أجزاكه » انظر ٠‏ أطه[7 ١‏ : 
.وهاأمماقة أه: تامعصعاء عط ضة مملمءتصجدم : مه عزموط' عط" 
.4 صولممة .ممةقاقممة .ك7 .2 ١ق‏ 1029 ممحعقطت ما معنامء 
() الفهرست » ص 7501 ء ؟78 ؟ أنظر ٠‏ 
. 5 - 992 .م ,2 ( ملعقط؟ امه ) ,رمد 


(4) لا يوجد بالعربية » وانما باللاتيئية » ترجمها 21506 ٠‏ بعنوان 
.2 ,1 .فتمأون 0 ١ه؟‏ ععكة؟ علط 


؛ انظر ٠‏ مييلى » ص وه" 2 757 ؟ 
عنادل عل 23م : .وود 227 .م ,11 .1ك ,م0 


4 علم الجغرافيا 





اربعمائة الف مجلد ٠‏ وظهر له كتاب اسمه الزيج الايلخانى )١(‏ » 
الذى فيه جداول فلكية » نسبة الى ايلخان المغول ٠‏ 
د د 


علم الجغرافها : وقد كان معروفا عند المصريين القمدماء 
وانيونان ؛ وان لم يتخذ الطريق العلمى الا على يد اليونان ؛ فكلمة 
جغرافيا هى كلمة يونانية » تعنى وصف الآرض بما فيها من تضاريس 
واجواء ٠‏ وقد بدا اهتمام العرب بعلم الجغرافيا بمثل ما فعلوه بالنسبة 
للعلوم الأخرى ٠‏ وذلك عن طريق الترجمة والنقل لما كتبه اليونان 
مثل بطلميوس "5)0125181655”* الفلكى السابق ‏ الذى اشتهر عندهم 
بالقلوذى أو القلوزى كما ذكرنا » وعرفوا له كتبسا جغرافية عديدة 
اهمها كتاب ؛ 2« الجغرافيا (؟) ». ولكن هذا العلم تقدم على يد 
العرب ؛ بسبب امتداد رقعة الاسلام » وبسبب النشاط التجارى سواء فى 
البر أو البحر » وميطرة المسلمين على مسالك التجارة العالمية » 
وبسبب الحج الذق كان يهيىء للمسامين المعرفة الجغرافية » وبسبب 
الرحلة التى 'اعتبرت فنا اسلاميا سبقت عصر الرحلات الأوربية » اذ 
احبوا السياحة والجولان ٠‏ 


والواقم ان تقسيم الجغرافيا ‏ كما نعرفها الآن  ٠»‏ لم تظهر 
الا فى العصر الحديث ؛ فقبل ذلك كان الجغرافيون يتكلمون عن 
الجفرافيا بصفة عامة ٠‏ ومع ذلك بشائر التخصص »2 فى الجغرافيا 
وجدت » والجغرافيا التى اقبل عليها العرب » هى بالآولى الجغرافيا 
الوصفية » التى تتناول وصف البلاد والمدن والآنهار والجيال وحالة 
السكان » وذلك بقصد تسهيل تحصيل فريبتى الجزية والخراج » ومن 
ثم كانت كتب المسالك والممالك »2 او كتب تقويم البلدان » من أقدم 





٠ اتظسر‎ ٠. لا يزال هذا الكتاب مخطوطا‎ )١( 
: .م ,4 101 له غته ) ,روهظ : +عالاة‎ 1032 500, 
معنلا ععطل لصت بععطوعم ععل ومتومومعقة لصن عع الامتمعطو11 علط‎ 
,.منتمع1‎ 1900. [. 148 - 5. 
+ ”29 ١١ مبييلى »2 العلم » ص اؤ9؟‎ ٠ ؟ أنظر‎ 
٠ (؟) (ول ترجمة عربية له من ثابت بن قرة‎ 


علم الجغرافيا 14١‏ 





الكتب فى الجغرافيا العربية ٠‏ كذلك هناك لون من الكلام في 
الطبواغرافية » الذى اتى من الكلام عن المدن وخططها ٠‏ كما ظهرت 
فى أيام العرب بعض محاولات للتكلم عن. الجغرفيا الرياضية » وهى 
الخاصة بتحديد خطوط الطول والعرض ٠‏ ومسافات البلدان ؛ وفى 
سبيل ذلك » استخدموا معلوماتهم فى علوم الهيثة والرياضيات ٠‏ 
ومئة غهد ألأمونسعوا الى معرفة طول الارفن ‏ التى انسموها سبعة 
اقاليم بين المشرق والمغرب - وكامة اقليم كلمة عربية » تعنى الجزء 
للقلوم من الارض التى تتاخمه اى المقطوع )000( وهذا التقسيم بنوه 
علن :درجة العرارة بالبط والقرب ين خط الانقواءب (وانخط وسط 
الآرض - حيث يعتبرون الاقليم الرابيع ٠‏ الذى به دار الاسلام أفقضل 
الأقاليم ٠‏ اما عن الجغرافيا الجيلوجية (؟) » فنجد أن بعض 
الجغرافيين العرب يتحدث عن تغييرات فى القشرة الآرضية » وكيف 
ان تكوينها كان بطيئا » وان الجزيرة العربية مثلا كانت بحرا قبل 
ان تكون برا ؛ وان الحفريات تمثل كائنات حية تعيثى فى الآزمفة 
القديمة » وهو ما نسميه بالعصور الجيلوجية ٠‏ كذلك أدركوا ان شكل 
الآرض كرى ‏ وان عرف اليونان ذلك ايضا - وانها محفوفة بعنصر 
الماء » الذى سموه البحر المحيط ؛ ولهم تشبيهات طريفة فى ذلك » منها 
ان الآرض كعنبة طافية على الماء (©) ٠‏ أما عن الجغرافيا الجوية ؛ 
فانهم تحدثوا كثيرا عن الجو والرياح والآمطار ٠‏ 


ونعرف طبقات عديدة من الجغرافيين المسلمين » ظهرت طوال 
فترة الحضارة الاسلامية ٠‏ فمنها طبقة اولى وصلتنا اخبارها ٠‏ اغلبها 
تختص بالرحلات (4) ؛ وهذا يدل على اهمية الرحلة بالنسبة 





٠ ص 6؟ وما بعدها‎ ١ ٠١ ياقوث » معجم البلدان‎ )١( 

(؟) أنظر ما كتبه البيرونى + تحقيق ما للهذد من مقولة فى العقل أو 
مركولة , تعر لالطود5 ' وتدمام1 00ل لبرجرر. 

(م) المقدمة 2 ص 98اء 

(1) عن ذلك » أنظر ٠‏ نقولا زيادة ؛ الرحالة العرب » القاهرة ١606‏ ؟ 
زكى حسن » الرحائة السلمون فى العصور الوسطى . 7655880 ؛ 


(1-_الحضارة ) 


14 علم الجغرافيا 





للجغرافيا الاسلامية ٠‏ فنذكر سليمان السيرافى ( 401/5717 ) » الذى 
وصف لنا البحار حتى الصين » وان وصلنا وصفه بتمسجيل آخر اسمه 
ابى حسن السيرافى ( حوالى ٠05/808‏ ) ؛ ثم سلام الترجمان. 
( حوالى */4 ) ٠»‏ ويظهر انه كان على معرفة بعدة لغات » وذهب 
الى القوقاز ونهر اتل ( الفلجا ) » ثم أبن فضلان انذى ذهب الى بلام 
البلغار فى سنة ٠ 47١/7.‏ وقد وصلنا وصف رحلة هؤلاء الثلاثة 
فى كتب المتآخرين )١(‏ ؛ وان قيل ان اول من كتب فى الجغرافيا هو 
الكلبى (؟) (ات  ) 8١85/٠0١4‏ وهو مؤلف لعدة كتب لم تصلنا - 
'و الكندى (*) ات 110/لام ‏ 1 ). الفيلسوف السابق الذكر - 
الذى ترك لنا مؤلفا جغرافيا بنصه اللاتينى المترجم ٠‏ 

بعد ذلك ظهرت طبقة هامة جدا ؛ منها الخوارزمى ( فى ايام 


المامون ) »2 وله كتاب : صورة الآرض »© وهو ترجمة لكتاب بطلميوس 
القلوذى (5) » وابن خردذابه ( جوالى عام 17/77 ) » له كتاب 





علمهمم روعطوعة ونوتطم2تهمقع وعاجدء1 اه دعبيديره؟ كفل ومتاماعا 
ذامل 2 بعاعأضزة 1الاعا ده 111آلا مل تصعك0 عدونمءك'٠‏ 3 5أنرواغ: كععننا عه 
+ - 19153 .وموم 
:لتتقستلعظ ا #5اأهمها : ,لقم والة4 ,نعهقلإه/ كعل مملواع] 
كأم 2 0ه اع .لله عمتطك 198 ةغء علما"1 عمول فمقوعء5 وع1 أء وعطورق وهأ 
1845 .وتوم 
)١(‏ نشرت رسالة ابن فضلان فى وصف الرحلة الى بلاد الترك والخرر 
والروس والصقالية نة و.“/١؟؟ ٠‏ حققها سامى الدهان » دمشق ٠‏ 
(؟) معجم الأدباء ٠.‏ ط » رفاعى 2 54١‏ . له كت لم تصلنا » منهما : 
البلدان الكبير ؟ والبلدان الصغير ء وكتاب الأنهار ٠‏ وكتاب الأقاليم ٠‏ انظر ١‏ 
نفيس » جهود المسلمين فى الجغرافية » ترجمة فتحى عثمان » ( سلملة الألفه 
كتاب ( ؟؟ ) 2 ص247 ٠.‏ 
(*) مروج 2 ط ٠‏ ٠١اص‏ ه56 705 ؛ انظر + متز 2 
الحضارة الاسلامية » ؟ ص ٠ ١‏ لدينا منه مؤلفات بنصها اللاتينى المترجم . 
انظر ٠‏ مييلى ؛ العلم » ص ٠ 1١0"‏ 
(+) تحقيق للمدة1! قمعا 0 ىر , قامعا ل لشدددة 


وزعوم 


علم الجغرافيا يذنا 


المسالك والممالك )١(‏ ء واليعقوبى ( ت.4١٠/لاوه‏ ) » وله ككتاب-؛ 
البلدان (؟) » والجيهانى ( او آخر ؟ /؛ ) وكتابه لم يصلنا الا على 
يد ابن الفقيه ( حوالى ٠١5/55١‏ ) الذى له كتاب : مختصر كتّاب 
البلدان (؟) » وان رستة ( حوالى 5١5/71٠.‏ ) 2 له كتاب.: الاعلام 
النفسية (1) ٠‏ 





ثم طبقة أخرى منها : قدامة بن جعفر ( ت ١٠79/8؟‏ ) 2 له 
كتاب : الخراج وصفة الآرض (0) »© والبلخى (ات 151/899 ) > 
له كتاب : صور الأقاليم (5) » وهو من رسامى الخرائط + والهمدانى 
(ت 446/1 ) 2 له كتاب : ص فة جزيرة الغعرب (7) 2 
والآصطخرى ( حوالى 101/4٠‏ - ؟ ) )2 له كتاب : مسالك الممالك » 
والمسعودى )(رت مع#/1هه )2 الذى بسبب -رحلاته العديدة ودقة 
وصغة قورن بالرحالة اليونائى بلنيوس ‏ "كنانهلا” , وله عدة كتب 
منها : التنبيه والاشراف (1) » وابن حوقل ( حوالى 9585 /لالاة ) 2 
له كتاب : المسالك والممالك ٠١(‏ ) » والمقدسى ( خؤال, +بم ركمو ) 





)١(‏ تحقيق وترجمة ©6إ06© ©2101 ء ومعه كتاب الخراج لقدامة 2 فى 
مجموعة ل8.04 , دور دعلرما كقها .- 

(؟) ومعه كتاب ابن رستة ؛ الأعلاق النفيسة ٠‏ فى مجموعة “85.6.4 00, 
طء. ععلرها 0ل رعيوبب لخور 

(م) تحقيق ‏ 06[2© 46 اء فى مجموعة -8:6.4 مهدو ٠‏ 

٠ )١( هامش‎ ٠ أنظر.‎ )4( 

٠ )١( أنظر .. عامش‎ )5( 

(1) أورد حاجى خليفة اسم هذا الكقاب ٠-عنه‏ 2 -انظر ٠‏ 

1 ْ ,58 .م ,1 ( تطللفظلة )مم) .ممظ 

زب تسقيق ‏ #للهةة وير . عم8مةا ل روىر . 

(4) تحقيق عإعه00 عل ٠‏ فى .8604 مد. ت#علرما 55 
الإحااك «قمل ١‏ ش 

(.) سقيق 662 مك فى 8604.0 ا الير. عتما 
ء وله ترجمة افرنسية امن كلتهلا.:8ه 28258 . يمتوانم 1 . 

1897 ,ماتع2 .ومامات؟ ها عل .عه أصمح مدت '[ جلك قا أمذ 

رقي 5964 لطن ا 0000 


1" علم الجغرافيا 
لله كتاب : أاحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم )١(‏ - 


ثم طبقة اخرى منها البيرونى ( ت لا٠48/1١٠‏ ) 2 له عدة 
كتب مثل : الآثار الباقية عن القرون الخالية (؟) » وكتاب الهند » 
وناصر خسرو ( ات ٠١57/4687‏ ) ءله كتاب : س فر نامه (*) » 
والبكرى زت الاء/ :١و١‏ )2 له كتّاب 3 معجم ما استعجم (14) » 
والمسالك واللممالك (0) ٠‏ 


ثم طبقة منها : الادريسى (ات 1153/8039 ) ٠‏ له كتاب : 

نزهة المشتاق فى اختراق الافاق (5) » ويعرف ايضا باسم كتاب رجارء 

يمتاز عما سبقه بما كتبه عن أوربا ؛ بحيث اطلق عليه استرابون 

”514260" العرب ء وأبو حامد الغرئاطى ( ت ١119/8350‏ ) ,2 

له عدة كتب مثل : تحفة الآلباب وتخبة الاعجاب (؟) »2 وابن منقذ 
(ت6ده/4ه١ا١ا‏ )2 له كتاب : الاعتبار (ه) ٠‏ 


ثم طبقة منها : الهروى (ات ١1١4/51١١‏ ) 2 له كقسساب : 
الاشارات الى معرفة الزيارات ٠» )١(‏ وابن جبير ( ت 4١7/3١؟١‏ ) 
له كتاب ؛: رحلة )٠١(‏ ؛ وياقوت ( ت ١199/5975‏ ) 2 وقد اعتمد 





5 تحقيق عزعه0 عل فى مجموعة 00 لبن كا‎ )١( 
٠ وله ترجمات انتجليزية وفرئسية‎ ٠ ١4998 

لاط عدمامآ , برير, يرجية لاقادة5 , حر 469ههم!1 00 , 
وها ٠‏ عن كتاب الهند ٠‏ انظر ٠‏ قبله ٠‏ 

(؟) تحقيق يحيى الخشاب الى العربية » القاهرة ١540‏ » وترجمة 

5666# , إلى الفرنسية ‏ ط ,0 7858 ام زهو . 

(؛) تحقيق مصطفى المقا ٠»‏ القلعرة ٠ ١61٠‏ 

(0) لديئا جزء منه قد نشر ٠‏ هو : كتاب العرب فى ذكر بلاد أفريقية 
والمغرب » تحقيق ‏ 51886 46 , طز . 8215م , زرورء ط . الجزاكر , 
86 »© وطبعة حديكة ١1وا ‏ "١93لا‏ ء 

راطا ا8طامة ال روور. 

() رفي .5.0.4 )ا نطء تسد فا 446 ٠.‏ 

(4) نشره فيليب حتى هقهارم ل ,لصويو 

(4) ط ٠‏ سنة ١968+‏ 2 نشر اطقصيمة 1 

. 3190680 مثلا تحشيق نصار » مصر‎ )٠١( 


علم الجغرافيا »> 





على كتب عديدة لم تصلنا » له كتاب : معجم البلدان )١(‏ » والمشترك 
وضعا والمفترق صعقا (؟) » والبغدادى ( ت91/359؟١1‏ )2 له 
كتاب الافادة والاعتبار » والتحفة السنية فى اسماءم البلاده 
المصرية (؟) ؛ والقزوينى ( ت 1187/3847 ) >» له كتاب : ضفة 
الآرض (5) » وعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات » وابن سعيد 
١١67/66 (‏ ) : المشرق فى حلى المشرق والمغفرب فى حلى 
المغرب (0) ؛ والعبدرى ( حوالى  ) ١١85/1488‏ وهو يشسبه 
ابن بطوطة ‏ كتب عن الرحلة المفربية (3) ٠‏ 


واخيرا طبقة منها : الدمشقى ( ات ١70/097‏ ) ! نخبة 
الدعرفى عجائب البر والبحر () » وابو القدا ( ت ١71/8099‏ ) 1 
تقويم البلدان (8) » وابن فضل الله العمرى ( ت 0148/ا71١‏ ) د 
مسائلك الأابمار في ه ممالك الأمصار (؟) »2 وذاين بطوطةق 
(رت ت واب/اا١1‏ ) . تحفة النظار فى غرائب الأممار وعجائب 





)١(‏ تحقيق الشقنيطى » ١‏ أجزاء ٠١‏ القاسرة +85١7/1١١1اء‏ تحقيق, 
أهن1 ءر . واتماما ٠ 1817 ٠‏ له ترجملت الجليزية ٠‏ 

(؟) تحقيق تحقيق ‏ للهلا بر . 868م00 , جومر . 

(م) تحقيق تماة7102 » القاهرة 16864 2 ترجمة وتعليق [586 .26 ' 

ان : 

1810 5-89 .كلاما - املطة .عدم ,منوج18 عل مماءامة . 

(1) تسقيق 70# اح فى مجلدين , ط . 60018868 ال ووو 
لول ٠‏ 

(5) اجزاء منه نشرها للهلا و اماسوللة؟ ٠‏ 
٠.‏ له أيضا كتاب مختصر جفرافية » مخطوط بباريس ٠‏ يد 50-7 


(1) هى مخطوطه يجامعة الجزائر » يرقم 160 ٠‏ عله انال . 
9 .2 ,1! ( أتعلطة' - ل كمه ) وعم 


(9)اطاء ع © 1831 © وترجمت حلى يد لكاتأ986 
اه علاوقطمهم0 20 وبير . 

م ملقبق #ط 5‏ ا,مر. شط , .ومن . وله ترجضة 
لاتينية قديمة من عنما لل اهلها ابورن ووو 

(4) تحقيق زكى أباسا » الجر اول » ط: ١‏ دار الكتب 1444 ٠‏ وله ترجمة 
لبعض لجزائه من 2617558 لل ب -218ه2 0 , بجو . يوجد 
بقيته مخطوطا بدار الكتب برقم 814؟ ٠‏ 


حك علم الخزائط 








للأسفار (١):وابن‏ الوردى ‏ سراج الدين (ات ؟407/4851١1‏ ) : جريدة 
العجائب وفريدة الغرائب (؟) ٠‏ 
٠‏ 

علم الخرائط : واأول من قام برسم الخرائط المصريون القدماء * 
وعلى الزغم من قلة 'معلوماتنا عن خراتطهم ؛ فان النصوص التاريخية 
وبعض النقوش على جدران المعابد » تدل على أن المصريين القدماء 
رسموا خرائط لآرض مصر ومأ يجاورها ؛ تظهر فيها الآودية يما فيها 
من الجبال والحجارة (*) ٠‏ وقذ اخذ اليونان خرائط المصريين 
:القدماء ‏ بملاحظة جغرافيى المسلمين  )14(‏ وتوسعوا فيها واضافوا 
اليها هم والرومان من بعدهم فنا جديدا » وساعدهم على ذلك اتساع 
.معارفهم ؛ بسبب تكين امبراطوريات شاسعة الارجاء فى عهد الاسكندر 
'الآكبر والبطالمة والرومان : فقد رسموا خرائط على اساس تقسيمها 
الى مناطق حرارية » موزعة بين خطوط وهمية متساوية فى الطول 
مختلفة فى العرض ؛ حتى يتمكنوا من ضبط مواقع البلاد ٠‏ 


وقد ورد فى كتب المملمين اسماء اشهر رسامى خرائط اليونان 
والرومان »نذكر منهم : هبارقة "كنطعدمما2” زات .ور ق.م ) ,2 
وبليئي "تتاقففا2” ( سرب ولام ) ؛ وماريئوس الصورى "مسسايةةة” 
(0* - ."1 ) (م) ؛ الا ان أشهر من رسم الخرائط فئ العصر 
القديم ؛ هوولا ريب بطلميوس القلوذىي ”وم اهدمماه<" 
( لش قفكام ) » الذى يعتبر آخر جغرافى قديم » قدم الينا خرائط 
يعتد بها ؛ وقد بقِيت خرائط بطلميوس هذا اصلا يرجعون اليها فى 
رسم خرائطهم ؛ وهو معروف عندهم بمؤلفاته إلتى. اهمها : 
< الجغرافيا » » و« المجسطى »© » و« الهيئة » و.«.تصطيح الكرة 4. 





)١(‏ مثلا » القاهرة 8؟5١‏ + فى جزعين » ترجمسمة الى الفرنسية 
ناعم تنجممة ‏ برمعروع ع1 
)١(‏ نشر وترجمة لاتينية.من ‏ 467ها[ة1 » +141 2 ونص وترجمة لا تينية 
الخرى من 104099618 ااء ه5٠(‏ . وله طيعات مصرية ٠‏ 
(؟) مثلا.بردية توريئو: المعزوفة .ببرهية الذهب ء أنظر ٠‏ 
.() التفيه » ص ٠ "6١١‏ 
(6) نفسه اص 8*8" ٠.‏ 


علم الخرائط 11 


ويبدو انهم اعتمدوا على هذا الكتابٍ الآخير » فى ظهور علم تسطيح 
الكرة )١(‏ > ويقصدون به رسم الكرة الآرضية علي. الورق ؛ بحيث 
جعلوه فرعا من علم الهندسة ٠‏ ولم تصلنا النسخ الأصلية .لخرائط 
بطلميوس بسبب تطاول الزمن ؛ وانما وصلتنا فى خرائط المسلمين: » 
أو فى خرائط لاتينية عن طريق بيزنطة فى وقت متساخر فى القرن 
الخامس عشر الميلادى () . 


حقا ان خرائط اليونان والرومان » اعتيرت اساسا لرسم 
الخرائط عند المسلمين فى العصور الوسطى ؛ الا أن المسلمين لم 
يقلدوها تقليدا اعمى ٠‏ فقد أضافوا اليها واصلحوا فيهسا كثيرا » 
وساعدهم على ذلك اقساع رقعة املاكهم ثيرقا حتى حدود الصسين 
وشمالا قرب باريس ؛ مما جعل لخرائطهم طابعا يختلف عن خرائط 
القدامى » بحيث أنه بمضى الوقت وجدنا للمسلمين خرائط ذات طايع 
اسلامى محض » بعيدة عن التاثر بخرائط اليونان والرومان ٠‏ 
فلا يستطيع العلم أن ينكر فضل المسلمين على تطور رسم الخرائط ؛ 
فقد بدات تظهر فى خرائطهم ‏ لاول مرة ‏ العلامات الآرضية.؛ التى 
تمثل الجمال والغابات والأنهار وغيرها .من مظاهر سطح الآرض » 
وهى عناصر تعتبر متممة للخريطة ٠‏ فكان الجغرافيون المسلمون 
يرسمونها كما يراها الناظر فى الطبيعة » أو كما يراها من جاتب 
واحد ؛ وذلك على عكس ما اتفق عليه فى الوقت الحاضر. » برسمها 
فى خطوط على سطح آفقى » برسم الجيال مثلا بما يعرف بالخطوط 
الكنتورية. ٠‏ وكذلك 'صلحوا جداول بطلميوس للمدن » واضافوا اليها 
؟سماء كثيرة » وكانوا يدلون عليها برسمها فى شكل دوائر .٠‏ وكذلك 
اظهروا اتصال أجزاء من العالم لم تكن معروفة فى العهدين اليونانى 
والرومنانى » مثل اتصال الهند بالمين - وكاتت خرائطهم ترصام 


٠ “م5‎ صا١‎ ١ كشف الظنون‎ )١( 
:(؟) أنظراء .سف : برمظ ,م5 8ه[ عل صعكةة .مونم +316 هآ‎ 
.م ,1929 ,عتأهت عل[ .0 ,ج06 .همم0 عد‎ 6. 
لدينا فى مكتبة جامعة القاهرة ترجمة من اللاتينية لكتاب الجغرافيا وخرائطه‎ 
لنطثميوس باللفة العربية » ولا نعرف  لسوء الحظ  أسم المترجم: ولا تاريخ‎ 
٠ التى -تظهر فى غأية الركاكة والغموض‎ ٠ الترجمة‎ 


14 علم الخرائط 





بصفة خاصة على اساس تقسيم الأرض الى مبعة اقاليم » شمال خط 
وسط الآرض ء كل واحد منها آخذ من الغرب الى الشرق على طوله ٠‏ 
ومن الطريف ان نذكر ملاحظة المسعودي الخاصة بخرائط المصريين 
القدماء ؛ فهم الذين جعلوا الأقاليم فى الجنوب سبعة كما فى 
الشمال ٠ )١(‏ كذلك نذكر هنا » ان خرائط المسلمين تجعل الشمال 
فى الجنوب ؛ والجنوب فى الشمال » والغرب فى الششرق » والشرق فى 
الغرب » وهى طريقة خصة بهم لرسم الخريطة ٠‏ 


هذا التفوق فى رسم الخرائط عند المسلمين ؛ لم يظهر الا بعد 
أن توطدت اقدام المسلمين فى البلاد التى كانت تتمتع بحضارات 
سابقة ؛ وذلك فى العصر العباسى الآول ؛ حيث ترجمت كتب اليونان 
وغيرها كما ذكرنا ٠‏ بل ان الخليفة العجباسي المأمون ( ١99‏ ب 
011/1 - لم ) 2 أمر برسم صورة يظهر فيها العالم باجوائه 
ونجومه وقاراته وبحاره ومواطن سكناه وصحاريه ومدنه ؛ بحيث ان 
الخريطة التى عرفت باسم الصورة المامونية (؟) » اجتمع على 
صنعتها عدة من جغرافي عصره » فاقت كل الخرائط التى رسمهس' 
مارينوس وبطلميوس وغيرهما من القدامى » وكانت مصورة بانواع 
الأصباع ٠.‏ 


وكانت اول طبقة من الجغرافيين العرب متاثرة - بطبيعة 
الحال ‏ الى حد كبير بخرائط بطلميوس على الخصوص » وذلك كما 
يظهر من الخرائط ٠»‏ التى استخرجها محمد بن موسى الخوارزمى 
( حوالى +.411/8  )‏ العالم الرياضى والفلكى المشهور ‏ من كتاب 
الجغرافيا » الذى الفه بطلميوس (*) ٠‏ ولكن بعد ذلك ظهرته 
للجغرافيين المسلمين » خرائط تتميز بما اضيف ليها من معلومات 


"١ التنبيه والاشراف 2 ص‎ )١( 

» كتاب الجغرافيا وخريطة الفزارى‎ ٠» نفسه » ص 7؟ 2 98 ؛ الزهدى‎ )١( 
8. 85.0. 1701, تتحقيق محمد حاج 2 فى 8 ,5ق1مة1‎ 

() أنظر ٠‏ تحقيق ‏ 8885 لاطا 1©52|80 , دجورء بعننوان : 
صورة الآرض من المدن والجبال والبحار والجزائر والأنهار ٠‏ امنتخرجه ابو جعفر 
محمد بن موسى الخوارزمى من كتاب جفرافيا » الذى ألفه بطلميوس القلوذى ٠‏ 


علم الخرائط 31> 





جديدة من بلاد المسلمين وما يحيظها .؛ تعتبر مرحلة فى تطور رم 
الخرائط ٠‏ ويكفى أن نلقى نظرة علي خرائط ابى اسجق الاصطخرى 
( حوالى ؟56 أو 584/51٠‏ أو 149 ) »2 وابن حوقل ( حوالى 
7 ) ؛! لنقرر وجود خرائط امسلامية محضة » لا أثر فيها 
لخرائط بطلميوس وغصسيره ٠‏ وقد كان أغلب الجغرافيين المسلمين 
يخصصون لكل اقليم فصلا ء ولكل فصل. خريطة. » قدٍ تكون ملونة » 
وان لم يخرجوا بخرائطهم عن العدد واحد وعشرين )١(‏ : ايتداعوها 
ببلاد الاسلام » ثم ديار العرب » ثم بحر فارس » ثم المغرب »2 ثم 
مصر » ثم الشام » ثم بحر الروم » ثم الجزيرة ٠‏ ثم العراق 2 ثم 
خوزستان » ثم فارس »؛ ثم كرمان » ثم المنصورة وما يتصل بها من 
بلاد السند والهند ٠‏ تم أذربيجان ٠‏ ثم كور الجّبال فى المنظقة 
الشمالية فى فارس ٠‏ ثم الديلم » تم بحر الخزر ٠‏ ثم المفازة التى 
بين فارس وخراسان » ثم سجسقان » ثم خراسان » ثم ما وراء النهر. 


والواقع ان رسم الخرائط فى العصور الوسطى أصبح من الآمور 
الشائعة فى الدول الاسلامية ٠‏ وقد اهتم ملوك المسلمين انفسهم 
- حينما تعددت دولهم ‏ بهذا الفن » واولوه العناية الفائقة ٠‏ فنسمع 
ان الخليفة المعز لدين الله الفاطمى ( 55١‏ 1807/16 ملاو ) 
قد امر برسم خريطة ملونة من الحجم الكبير ؛ انفق عليهما اثئين 
وعشرين الف درهم ٠‏ ويصف المقريزى هذه الخرطية فى كتابه 
الخطط » فهى عبارة عن ؛ مقطع من الحرير الأزرق » غريب الصنعة» 
منسوج بالذهب » وسائر الوان الحرير » فيه صورة أقاليم الآرض 
وجبألها وبحارها ومدنها وائهارها مسالكها » وفيه صورة مكة والمدينة 
مبينة للناظر ».وقد كتبت على كل مدينة وجيل ويلد وهر وبحر 
وطريق اسمه بالذهب أو الفضة أو الخرير » كما كتب عليهما: 
« ها آمر بعمله المحز لدين الله شوقا الى حرم الله » واشهارا لمعالم 
رسول الله » فى سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة » ٠‏ كذلك وجد فى 





) 8.04. ( تحقيق عزعه0 عل‎ ٠ الاصطخرى » سالك الممالك‎ )١( 
: 3411165 هذة الخرائط مصورة فى اطلمى‎ ٠ 4# وولرما > .لاما »ا ص‎ 
أ 25 ,1920 ,أتفعانافة .ققائة داو‎ 


16 علم الخرائط 





خزائن خلفاء الفاطميين بقصورهم بالقاهرة المعزية. مئات من ستور 
الحرير المنسوجة بالذهب » فيها صور الدول وملوكها والمشاهير فيها ؛ 
مكتوب على صور كل واحد اسمه ومدة أيامه » وشرح حاله ٠ )١(‏ 


وإكن فى القرن السادس الهجرى / الثاني عشر الميلادى » حدث 
نطور جديد ف ىرسم الخرائط عند المسلمين » لم يعرف له مثيل من 
قبل ؛ وذلك على يد اشهر جغرافى معروف ٠»‏ هو العلوى الادريسى 
الحمودى )١(‏ ( ت ٠ ) 1١11/018‏ فهذا الجغرافى الكبير » الذى 
ولد فى سبتة « 066018 » فى عام ٠١١٠١491‏ »2 وينتمى الى الآسرة 
الادريسية العلوية فى مراكش » كان قداضطر للهروب الى صقلية عند 
إلملك المسيحى النورمانى روجر الثانى ” !1 50825 " ؛ وهو الذى 
يسميه .العرب رجار بن رجار ؛. وقد انتضافه هذ الملك فى بالرمو 
( بالرم ) ” مقعله ” * 'وقربه منه » وجعله يرسم له خرائط 
العالم ٠‏ وقد رسم الادريسى اثنتين وثمانين خريطة تعتبر من ادق 
ما وصلنا من خرائط » رجع فى رسمها الى المصادر الاسلامية وغيرها » 
وألى ما وصل اليه الغربيون فى اوربا ؛ فلم يقتصر فى رسم خرائطه 
على البلاد الاسلامية » وائما رسم بلاد العالم وعلى الأخص اوريا ٠‏ 
ونظرا لاهتمام روجر الثانى بالجغرافيا ؛ فان الادريسى اهدى اليه 
كتابه المعروف : «'نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » » وسماه بالكتاب 
الروجارى ٠‏ وقد بقيت خرائط الادريسى عدة قرون ؛ الآساس الذى بنى 
عليه رسم الخرائط فى عصر النهضة الأوربى .. كما أن طبقة الجغرافيين 
المسلمين ‏ الذين اتوا بعد الادريسى:- لم يضيفوا خرائط جديدة:» يمكن 
ان نستدل بها على تطور جديد لرسم الخرائط ٠‏ 


نميا لدي اننا 





٠ الخطط 2 اص 5680 -9584؟‎ )١( 
, «علانةة‎ ٠ المقدمة » ص 29 ؛ أنظر‎ )١( 

,6 .771 ,1927 .امشهنان50 (مملعة تمشك1) مددتطمعة عموؤمك!ا 
,9 .م ,2 (قوم14-اة جد) .تممظ 


علم الطب. ف 





علم الطب : )١(‏ وهو العلم الذى يدل على نهمة العرب فى 
العصور الوسطى » مع أن معرفة العرب به قبل الاسلام لم تتعد بعض 
أفراد لحاجة الناس اليهم فى شئُون صحتهم ؛ وذلك على عكس الشعوب 
التى. فتحها العرب » وكانت على معرفة جيدة بهذا العلم . 


وقد نهض هذا العلم على ايدى المصريين القدماء من قبل ؛ ولدينا 
برديات عديدة محفوظة فى متاحف لندن وبرلين ونيويورك :على ان 
المصريين القدماء كانوا على علم باصناف الطب وما يلحق البشر من 
أمراض ٠‏ وأنهم الفوا فيه الكتب (؟) » ويكفى أن نذكر أن أمحوتب 
هو اله الطب ٠‏ وقد اخذ اليونان علم المصريين بالطب » واضافوا اليه 
معلومات اخرى ؛ وان كان الأاساس فى علمهم به مستمد! من المصريين ؛ 
فهوميروس يذكر فى الآوذيسة علم المصريين بالطب ٠‏ ونذكر من 
اطباء اليونان العلماء واشهرهم (؟) : بقراط « مم11 »ارت 
01؟ ق١‏ م ) 2 وجالينوس « 05©ل69 © ( ١‏ و9 ب.م)ء وكلاهما 
لله مؤلفات عديدة فى الطب ٠‏ وقد انتشر طب اليوئان قبل مجىء العرب 





: 8508/86 ٠ بصفة عامة » انكر‎ )١( 
' ,مهل ةرطهت ,مداعتلم3 «واطدمة , ترجمه ال الفرنسيةةنفهام8‎ 1921 
ابغتوان:: 1933 ,ملت .عطدعة عصاءملكس هآ , رليف لأعامست‎ 
.قععهة 1111016 عط هه ممصعبلدا هذ امه ممأاعتلعكط ممتطعيار‎ 2 6. 
,قملهما‎ 6. 
زم) تبر لماكعد8 : .1950 ردهةدلط0 ,طائسة متسول8 مجرودم‎ 
لوف :- ,لمامطععة .#ممعتاوو6» #مأءتةمس ه1 عدم لام ونس‎ + 
10, 1928, .م‎ 19-30. 
مو : .1917 ,فتمة2 .عممعناوي8 عماءمل3216 هآ‎ 
. (؟) ابن ابى (صيبعة » عيون الآنياء فى طبقات الآطباء ؛ تحقيق‎ 
2, عللماة ل ومع طموندمكا أ 04 2 (ا ص 76 وما بعدها‎ 
٠ وما بعدها ؛ ابن صاعد » ص ا؟  8؟ ؟ انظر‎ 9١ سن‎ 
.م ,1 (اقجلن8 عه) .تإمدظ‎ 04. 
٠ ابن آبى أصيبعة » عيون‎ ٠ اعتبر العرب ان بقراط جاءه وحى من ألله‎ 
ْ ٠ * )ا ص‎ 1١518 عيروت‎ 


ذف علم الطب 





فى مدرسة الاسكندرية فى مصر )١(‏ » وفى حران من ارض الجزيرة » 
وحتى فى جنديسابور بفارس (؟7) ٠‏ 


هذا العلم عرفه المسلمون بالئقل فى اول الأمر وذلك فى العصر 
العباسى ؛ حيث كان اغلب النقلة من الذين تعلموا فى مدرسسة 
جنديسابور بفارس » التى كانت باقية الى ذلك الوقت ؛ وان انتهت بعد 
قيام الخلافة العباسية بوقت قليل ٠‏ ومع ذلك فلم ياخذ العرب الطب عن. 
الفرس » وانما اخذوه من كتب اليونان مباشرة » وهى التى كانت تدرس 
فى هذه المدرسة او فى غيرها » ومن اشهر ناقلى كتب الطب : يوحنا 
ابن ماسويه (“) ( 407/555 ) »2 وحنين بن اسحق (4)1 
(ت٠0٠86/؟لام‏ ) » وثابت بن قرة الحرانى (0) ( ت 59١١/9248‏ ) ه 





)١(‏ أنظر ٠‏ امطع 11 ::؛ 
]7 بلوأعطععم3 .5ع8:85 لتاعاناة معراواعننيو عغعمة'ل «عاخ'ل عأمئئ'! عل مقا هآ 
.1-16 .م ,1983 
)١(‏ عنها : معجم البلدان » ؟ ص 14١‏ -؟15” 2 87 اص ١ 10١-١145‏ هذه 
المدينة ‏ جنديسابور ‏ بناها سابور ذو الأكتاف » واسس فيها (نوشروان مدرصة 
الطب ٠‏ أنظر  .‏ .لطفهه"! : .مأمالهاة معطعولوع" عل علتطدعااع0 عه 
.0 ,وتمام1 


(؟) اين أبى اصيبعة » ١‏ ص ١١5‏ ؟ ابن صاعد » ص 75 - خدم في صناعة 
الطب هرون الرشيد والمامون » وبقى !لى ايام المتوكل 2 وترجم كتبأ عديدة من 
اليونانية » وله تآليف عظيمة فى الطب » متها : كتاب فى طب العيون اسمه : دغل 
العيون » وهو مخطوط ٠‏ عنه » أنظر ٠‏ فتانانكا مح أمععكن11 : 
1 ,آمل سهاأوا ع126 .طتقوقمة]8 صطذ مفمدقطنز ععل علممتطلأعطدعونتم غلم 
.2177-6 .م ,1915 
شهرته عند الفرنجة ‏ 868805 عنعكةة . 
(5) ابن مامد » 75 508 ؛ وفيلت » ١‏ ص 78548 ؛ ابن أبى أصيبعة » 
ص 184 ٠‏ له ترجمات وكتب عديدة مخطوطة » منها : العشر مقالات فى العين » 
تحقيق ٠‏ 7567605 الذى زوده برسوم شائقة - القاهرة 4 ١.‏ عن كتيه » 
إفنظر ٠‏ الفهرست؛, ١‏ ص ٠١6‏ بكاعم:8 : ,205 .م ,1 ..آ.ة -00توجد مخطوطة 
من لبن أبي صادق ( //١8‏ ) » بعئوان : شرح مسائل حنين بن اسحق فى 
الطب » (نظر ٠‏ 308 اء برقم 220066 
(6) أبن صاعد . عى 7© ؟ ابن أبى أصيبعة » ١‏ ص ٠ 5١6‏ مثلا , له 


علم الطب يذ 





وقسطا بن لوقا البعلبكى )١(‏ ( حوالى +114/0) ؛ ولا سيها ان 
بعضهم كان من الأطباء » ولهم مؤلفات طبية 8 


ولم ينف علم الطب .عند العرب على النقل وحده : وانما تقدم 
على ايديهم تقدما كبيرا » نتيجة للتجربة والملاحظة ٠.‏ فأدرك العرب 
الغروق بين امراضى كثيرة متشابفة لم يكن القدماء عن غلم بها .نفل 
الحميات ذات البثور ؛ كالفرق بين الجدرى والحصبة » اذ لدينا رسالة 
فى ذلك (؟) » وعرفوا الدورة الدموية الصغيرة(؟)والسكقة ومعالجتها 
بغرب الكعب بالعصا ٠‏ كما ظهر متخصصون فى نواحى الطب ولاسيما 
طب العيون (4) » الذى بلغ عند العرب فى القرنين الرابع والخامس 





: الذخيرة فى علم الطب » تحقيق صبحى » القاهرة ١17+‏ )2 وكتاب فى 

00 الكلى والمثانة وأوجاع الخصر » وكتأب فى النفمن » ومقالة فى تشريح بعض 
الطيور . انظر . .59 389 .م يقموومنا؟ طوعة .أطت8 

» ص !55 ؟ الفهرست‎ ١ » ص 5585 ؛ ابن التفطى‎ ١ » ابن أبى أصبيعة‎ )١( 

حص 8460 ؟ أنظر .111446 .م ,2) (1018 .8 هافمكآ1 غمه) .2001 . دخل بلاد 

الروم ٠‏ وحصل على تصانيفهم ٠‏ 

(؟) الرازى » كتاب في الجدرى والحصبة ٠‏ وقد ترجم الى اللاتينية مدة 

مرات : فى البندقية عام ١414‏ * وفى باريس عام ١854‏ »2 وفى لندن عام 951ا. 

كما لدينا ترجمات حديثة أنجليزية والمانيبة وحتى فرنسية أيضا : الآولى من 

للنطدعه:0 (1848 ,5005م1) , والبانية من تاع0 أتمكة (1911 ,يادجاما). ' 

,والثالفة من انام منمو96[ (1763 ,98518 0 وايضا من 

«أمدعا اع عرواعما (1866 ,5مه2) . انير +“مبيلن. "تاريخ الغلم. + 


ص لاا١ ٠‏ 
(9) /تتسب .مغرفتها الى ابن النفيس من عالمية اننا سيد 1؛ وهى ورد في 


0 تشريح ابن سينا ٠‏ أنظر ٠‏ نص وترجمة من 
0050 71 م6 06و10 غماعج مم وأأمل3-مة م15 


37 1 117 8160 نا .غهلة .ل ,رطعوع© ,2 معللنة5 ,نا دعللعن0 ,متاممق) 


؟ أنظر ٠‏ مييئى ؛ تاريخ العلم » ص 9١؟ ٠‏ 

(4) متلا : خليل بن اسحق ٠»‏ (نظر ٠‏ الهامش قبله ٠‏ وعلى بن عيسى 
( حواكى ٠٠١4/4.‏ ) ء المعروف للأروبيين باسم ‏ لال118 705 , وله تذكرة 
الكحالين » وهو مخطوط » أنظر ١الترجمة‏ من #6مهاط مدا ووءططوملة؟ : 

4 بعتماع! .عاص فدعوننة :"1 أعسطمهم مك8 ,ردول وطئ أأه 


10 علم الطب 





من الهجرة مرتبة سامية تدعو الى الدهشة ؛ بحيث لدينا عنه ما لا يقل 
عن اثنين وثلاثين كتابا )١(‏ ؛ بحيث اخترعت الابرة المجوفة » التى. 
تمتص ماء العين ( الكتاركتا « 09018ه1ه؟ » ) (١).وقد‏ استمر علم 
الظب مردهرا عند المسلمين صوال فترة'العصور الوسطى ٠‏ واضبح علما 
وفنا تخضص له المعاهد (*) ؛ بحيث عرفوا عنه كل شىء. تقريبا قبل 
اختراع الجهر ٠‏ 


ومن الطريف أن نذكر انواع الأمراض » التى عرفها العرب بسمائها 
العربية. وهى عديدةٍ ». تبين اطلاعهم الواسع فى علم الطب منها : 
الداع » والأرق » والنسيان » والمالتخوليا » والفالج » والتشسسمنج » 
والرعشضة » والنزلات » والعطاس ؛ والسعال » وسقوط الشعر »> 
والقروح 0 والبثرة 0 والآورام والسرطان 0 والذبحة 2 والبحة 2 
والسل ؛ والقلب » والكبد ؛ والتخمة » والطحال » والبواسير ‏ بواسير 
المقعدة ‏ والرحم » وييس الطبع » وتعسر الولادة » واوجاع المقفاصل » 
والنقرس ‏ يصيب الأاقدام ‏ وداء الفيل » والجربة » والحكة والبرص » 
وامراض الأسئان والآذن والآئف واللهاة والرمد ٠‏ 


وقبل ان يزدهر هذا العلم عند الممسسلمين » كان العلاج يختلط 
بالرقى والتمائم والآحجبة (14) ٠‏ كذلك لديئا كتب تتناول ما يعرف 
بالطب النبوى (0) » تتعلق بالآمراض والعلاجات ومنافع النبات 
ومضارها ؛ فمثلا استشهد. بالحديث النبوى للعلاج من عدوى الطاعون : 
« اذا وقع الطاعون فى بلد وانتم به » فلا تخرجوا منه » واذا كان ببلد 


)١(‏ مثلا » انظر ٠‏ ابن أبى اصيبعة » ومقدمة كتاب العشر مقالات لحنين 
ابن اسحق ٠‏ وانظر ..عععططعس تآ وعونة دعل «عطعتاطيطما بعطععاطونة عذم 
.05 ,هلاأماعا .علص لائعط 
(؟) أنظر ٠‏ كتاب المنتخب فى أمراض العيون لعمار بن على الموصلى 
وشهرته عند الفرنجة 0888500811 , لم ينشر النص العربى ٠‏ 
(؟) الخطط ؛ 4 صن "51١-531١‏ : 
(؛) انظر ٠‏ .تقملامة!ط! تت .فونطاظط © مموناع8 4ه رمم 
,طوستوطسزل8 .(معلمسددطانت88) ماعءلنتسف لهة ركسعوط) 


(0) 'بن قيم الجوزية » كتاب وطب النبوى » حلب 5579/1١45‏ . 
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دلا تدخلوه ) » ولك لما ظهرت قواعد علمية صرفة للعلاج نتيجة لحركة 
:ننقل » وبناء على الملاحظات التجريبية ؛ فان علرق تشخيص الآمراض 
عند العرب تقدمت تقدما كبيرا ٠‏ فكانوا ‏ مثل قدماء المصريين - يرتبون 
الامراض من الراس الى القدمين » ووضعوا لكل مرض علاجا ٠‏ 


اما الجراخة - وهى ما كان يعبر عنه ايضا بالعلاج بالحديد -)١(‏ 
فهى لم تتقدم على ايدى المسلمين الا قليلا » ذلك لآن الاسلام مثل بقية 
الاديان السماوية الأخرى ؛ بمنع تشريح جسم الانسان ٠‏ ولكن لم يمنع 
هذا أن يعرف المسامون اشياء كثيرة عن جسم الانسان ؛ بتشريج 
الحيوان » وبما نقلوه عن اليونان فى التشريح » ولاسيما عن كتاب 
التشريح لجالينوس ٠ )١(‏ فكان الجرائحيون المسلمون يوجدون في 
معظم مدن الاسلام (؟) ؛ تجمعهم نقابات كسائر الصنامات ٠‏ فمن 
'نواع الجراحة التى نبخوا فيها : قطع العروق »2 والكى والحجامة » 
وتجبير الكسور ٠‏ وجراحة الحصاة من المثانة » وجراحة العيون » 
والعنق ٠‏ والولادة ؛ والفتق ٠‏ وقد كانوا يستخدمون لتخفيف آلام 
الجراحة المرقد ‏ وهو البنج ‏ بما فيه الآفيون والحشيش وست الحسن؛ 
فكانوا اول من استعملوه ؛ حيث عرفوه فى مصر اولا ٠‏ كذلك استخدموا 
أدوات جراحية عديدة ؛ لدينا عنها كتب بتفصيلها ورسومهاءمثل (4): 
مبضع » ومرود » وانبوبة » وجفت » وجبيرة » ومنكين » وصنارة » 
وفاس » وكلاب » ومبرد » ومبخرة » ومحجمة ٠»‏ ومحقن » ومكواه ٠‏ 


ونعرف من الأطباء طبقات مثلما يوجد فى كل العلوم. الآخرى ٠‏ 
ولديذا 'سماء كثيرة منهم » حتى انهم بلغوا فى دغداد زمن الخليفة 


)١(‏ عن ذلك » انظر 4 .م 1: ( موقط 20 ه) ,برعمظع 
رم ومسالة عداة , 
لي ا تر 
966 .وام | و8 2 .تسعلة0 0 وجم ست 
(؟) نهاية الرتبة ٠‏ ص او + 


(:) انظر ٠‏ نفسه 2» ص 4ة ‏ 44 ؟ أحمد عيسى »2 آلات الطب والجراحة 
رالكحالة 4؟ إمطلن5 : ,عتونضتك ععل ماطوتطعوعع عنم عووااهه 


.8 ,بعأدماعا 0 ان ايلا » وخليفة بن ابى المحاسن ( ١١77‏ ) 2 
له كتاب : الكافى فى الكحل » الذى زوده برسوم لات جراحات العين ٠‏ 
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المقندر ( هه؟ . 104/8٠٠١‏ 988 ) ثمانمائة ونيفا وستين رجلا(١)»‏ 
سوى من كان فى خدمة الخليفة ٠‏ ونجد اسماءهم على الخصوص فى 
كتاب : عيون الأطباء لابن ابى أصيبعة (؟) ( ات 8584/ءلا١١‏ )1 - 
مؤرخ الطب العربى الكبير ‏ الذى ترجم لثمان وستين وثلثماثة طبيب 
مثهور » وكتاب : تاريخ الحكماء للقفطى ( ت ١١48/5847‏ ) )2 وكشف 
الظنون لحاجى خليفة ( ت 0ا1619/170١‏ ) ٠‏ ونجدهم من أديسان 
مختلفة من المسلمين واليهود (") والنصارى » ومن جنسيات مختلفة ٠‏ 
ومن كان يقوم منهم بالمهئنة يؤخذ عليه قسم بقراط اليونائى (4) ؛ 
بان يحفظوا كرامة المهنة واسرارها » يأخذه عليه المحتسب » 
الذى كان من عمله مراقيبة المهنة . وكان اشتهار بعض 
الأطباء كاشتهار الخلفاء والملوك » ويعرفون فى اوربا ٠‏ وهم يوجدون 
فى كل بلاط » نذكر مئهم فى بلاط العباسيين بالعراق اممرة 
بختيشوع (0) » وفى بلاط الأمويين بالآئدلس بنى زهر (1) » الذين 
اشتهروا للأوربيين باسم « 4969208 » ٠‏ وفى بلاط الفاطميين بمصر 
كونو! طائفة » كان لها رئيس (؟) ٠‏ 





ومع ذلك » لا يهمنا فى طبقات الأاطباء الا الأطباء العلماء » الذين 


» طوقان » العلوم عند العرب‎ ٠ ؟ أنظر‎ ١٠١ ص‎ ٠ » ابن أبى أصيبعة‎ )١( 
١1١١ )اص‎ 1١917١ القاهرة‎ 

(؟) عنه 2 أنظر . .379-380 .م ,2) (ه'أطأهونا أطخ ة) .رومع 

(0) مظدء انظر  .‏ كمط8666 ؛ 
.قمع لم5 عأطوعم جممع؟) أمو8 موع51 عط مذ مواء اقرط طوأمع[ أدووألعكد3 

136. 

١؛)‏ نهاية الرتبة » ص 4ه ٠‏ 

(4) ابن صاعد » ص 88 ؛ أنظر ٠‏ مقالة غليمة » بختيشوع طبيب وأسرته » 
المشرق 2 4 ؛ ٠١49‏ - لبفضهم مؤلفات مكل : جبرائيل بن بختيشوع طبيب المامون 
(ت 886/ولهم ) ء الروضة الطبية » لصحيح بولس سنباط » القاهرة /ا؟؟5١ ٠‏ 

(1) عنهم » أنظر . مقائد هأأ0© : - ناعه كعد أن عأ هة رمومهمعتم 

,ونمو .قمر .456 .م ,2) ( عطنت مط[ عه ) .مم8 


ولبعضيم مؤلفات مثل أبى العلاء ‏ وهو أشهرهم ‏ تذكرة أبى العلاء » نشر وتحقيق 
دقام , 2 وموم بالفز.٠‏ 


(7؟) صبيح 2 ا ص 117 ٠‏ 


علم ب يفنا 


أسهموا فى تقدم علم الطب. ؛ وهم كثيزون.) فنذكر اهمهم ٠‏ فمنهم محمد 
ابن زكريا الرازى 0٠ ( )١(‏ -8454/9880--90ة ) © الذى ولد فى 
الرى » وكان فى اول امره يضرب العود » واستمر حتى سن الثلاثين » 
وبعد ذلك اقبل على تعلم الطب: ونبغ:أفيه:نمتى اشتهر للعغر ب باسم 
جالينوسالعرب » واصبح ريسا التشفيات الرئ: وبغداد » ثم عمى.فى 
آخر عمره » وعرف للآوربيين باسم « .#تتفطة » . وقد ألف الرازى 
أكثر من ماكة 'مؤلف (؟) © ومنها فئ: الطب اثنان هامان اشتهزا 
أوربا شهرة كبيرة 0 وهما : كتاب الخناوى ويسمى الجامع الخاص لعصناعة 
الطب م هنعهةد6 ##طئا » , الذى جمع فيه كل ما عرف من 
صناعة الطب » وان كان يبدو أنه اكمله تلامذته » وطبع وترجم فى 
اوربا عدة مرات (؟) » ومع: ذلك فلا يزال النص العربى مخطوطا 
مبعثرا فى مكتبات اوربا ٠‏ والكتاب الموسسوم: بالمنصورى فى الطب 
ير : كاتمتمفقسلة »انا » ؛ لإنه قدمه للمنصور اسحق أمير 
خراسان » واحد المحسئين اليه (4) ٠‏ ويذكر من تفوق الرازى أنه اول 
من امتخدم الماء البارد فى علاج الحميات » فله رسئالة فى الجدرى 








(١)'أبن‏ أبى أصيبعة » ١‏ ص 4.؟  28١‏ ؛ الققطى » ص 71١‏ 3910 : 
أبن صاعد » ص 7ه :658 ؟ أنظراء٠‏ 
.12155 .م ,3 ( تعقهبله اعم ) لإ 
عمتطممه : .1915 ,دملهما .ممتفطه كه فاءميد نمه مكنا عط 
عععاعما : هود 82 .م ,12 مطهرة عمزءهل816 19[ عل عجزمغم11 
(؟) عن كتبه المخطوطة » انظر عمق : ,254-235 .© ,1 .1.4 .0 
)١(‏ هو فى عشرين مجلدا » وان لم يتبق منه غير عشر مجلدات. مبعثرة بين 
مكتبات الاسكوريال » وليئنجراد » وبرلين » ولندن » وترجم في ١١79‏ مم ؛ انقله 
فرج بن سالم الاسراثيلى برعاية ملك صقلية » وطبع باللاتينية عام 1١158‏ / 
بعئوان : 8 ,ونموع8 .أ#مطاظ قنطع21ا طلا . ؛ إنظر ٠١‏ مبيلى » 
لعلم » صن 10 ٠‏ 
(4] فى عثر مجلدفت ؛ له ترجمة لاتينية فى 9لقللةة 2 اموا . أنظر »2 
نص وترجمة يعض فصوله » من 7208108 '.بعنوان : 
.903 ,عل1م1 ,مطععة عنحدماممة'ل ‏ كلهم . وأم1" 


؟ مييلى » ض 080 ٠‏ 
(؟1 الحضارة ) 
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والحصبه )١(‏ »2 كما أنه تكلم عن الحصى فى الكلى والمثانة بدقه 
متقاهية (؟) . 

ومنهم أيضًا للشيخ الركيسابو على ين سينا (؟) ( 5٠١‏ - 4؟1/ 
٠١57-4‏ ) »ء الذى ولد فى بلح ؛ وانتقل الى بخارى » وخدم 
ملوك السامانيين وكان وزيرا لهم » وهو من الشيعة ٠‏ وقد الف ابن سينا 
فى علوم عديدة » اشهرها ما ألفه فى الطب مثلما الف فى الفلسفة » 
ولا سيما كتابه المعروف : القانون فى الطب (4) » الذى يعتبر خلاصة 
تجاربه وقراءاته فى الطب ٠‏ فهذا الكتاب غبارة عن قاموس فى الطب 
والصيدلة والتشريح » فيه خلاصة ابحاث اليونلئ والفرس وإلكلدان 
والهنود والعرب » ويتكون من خمسة كتب : الأول يشمل الكليات أى 
المبادىء العامة النظرية والعلمية » والثانى يتكلم فيه عن الآدويه » 
والثالث عن ؛مراض كل عضو من الراس الى القدم » والرابع عن أمراض. 
لا تختص بعضو » والخامس فى تركيب الأدوية وآلات الطب ٠.‏ وهذا 
الكتاب لأهميته ظهرت له عدة شروح وتلخيصات من علماء متا خرين 0 
وقد ذاع فى اوربا باسم ١»:‏ 16خ رمق , 


ومنهم فى المثرق علىبن هزم »الملقب بابن النفيس(37417-791()0/ 
٠--84؟1١)24‏ الذى اشتهر بعمله فى مارستان الملطان قلاوون فى 





)١(‏ انظر ٠‏ قبله. 

(؟) نشر وترجمة- 528188 ء بعنوان : 
.1896 ,عقوعآ .عأوئة/ا ها عمل أ عمزم1 م1 قممل [تهلهت غ1 مناه عاله 1 

٠ قبله‎ ٠ رظنا)٠؟(‎ 

(4) فى * اجزاء »2 القاهرة فى ٠ ١201/١١91‏ له طبعة فى ميلانو علم 
١40‏ ء وبادوا عام ١477‏ © وطبعات قى البندقية عام ؟18١‏ و ١959‏ و ١4469‏ 
0 وذ » وله ترجمات عبرية قى ثابلي عام ١411١‏ 1047 2 بل رسائل مكتوراه 

٠ 5٠٠١ مييلى / 0وا اس‎ ٠ أنظر‎ ٠ 

وصات الوا دي اي 2 وحدا؟ سعائلا؟ . انفر .- 
مخطوط دار الكتب © يرقم 4١‏ طب ٠‏ وأنظر .8160701 :هه عاتعصوعقة هآ 
عنم مل عطمعة مأععلكل13 انهه ه15 عدم متعم سلوج ومةاماصك م2 
1 ,علع52 © 2011 


علم الميدلة لحن 





موسوعة .لا تقل عما لفه الرازئ وابن يها > واعتندى الى القورة 
الدموية الصغرى ٠‏ 
0 

وكذلك ظهر فى الاندلس اطياءمشنمهورون » نفكر منهم على 
الخصوص ابا القاسم الزهراوى ( ثٌ. 1٠1١5/86٠.-‏ ) » الذى اشتهر فى 
اوربا باسم : « كذتهلناطة » , ونيم فى الجراحة ؛ ولا سيما فيما 
يتعلق بالولادة ؛ وتفتيت راس الجنين اذا كان ضخما » واخترع منظار 
المهبل ٠ )١(‏ وكان خبيرا فى ريط الشرايين فى الجراحات ٠‏ وهلاج 
النزيف بالكى ؛ واستتصال حصى المثانة. ٠‏ واخترع كثيرا من آلات 
الجراحة » وعرف كتابه باسم : التصرف لمن غعجز 
عن التاليف » وهو مزود برسوم عن الات الجراحة » وطبع 
باللاتيئية بعنوان : « متورنسمت عل وعم علطلا 2 . 

ين 


علم الصيدلة(أو الصيدنة):وقد اشتهر بين الغرب بهذا الاسم » 
والقاكم به يعرف بالصيدلي او الصيدلائى (أو الصيدناني)؛كما سبى 
أيضا بعلم المفردات » أو العقاقير ‏ جمع عقار ‏ او الآدوية (1) ؛ وهذه 
الآخيرة نقلت للأوربيين باسم  «‏ 25806 » . ولدينا كتب متعددة 
عنه » نستطيع بففلها أن نقول ان علم الصيهلة تقدم على ليدى العرب 
تقدما كبيرا ٠‏ 


وقد كانت معظم العقاقير والآدوية توجد فى قصور الحكام » وهى 
التى عرقت بخزانة الشراب عند الفاطميين » والشراب خاتناه عند 
المماليك ٠‏ ونفس كلمة شراب هذه انتقلت عند الآوربيين ودخلت فى 
تغاتهم » مثل كلمة ه 54559 راسي ٠‏ كذلك كانت العقاقير توجد 
فى دكاكين العطارين(؟)»التى تحتوى على ثياتات ضرورية فى صنع 





)١(‏ قشر باقعربية واللاتينية فى 055054 , وير م ؛ وله قرجمة فرديهة 
علق ابد عتعلءمآ , بعنوان : بغكنعة28 .تاعمعللاطم '4 متوسمنط مآ 
(0) انظر ٠‏ 4 ,م :11 ,( سا9 عه ) مدع 
() مثلا : اأنو تصر الصطار + كثاب م'ماج الدكغن وهمكور التعيان فى أعمال 
وتركيب '#دوية النافعة للابدان »2 القاهرة 512419 ه ٠‏ 


لزيا علم ‏ الصيجلة” 





خلعقار ؛ اذ كانت أغلب العقاقير تجضر من -الاغشاب الطبيعية: ٠‏ ولديئًا 
مقالات اسلامية عديدة فى كيفية تركيب الأآدوية واستعمالها ؛ بذلك 
عرفت على حسب تركيبها بالآدوية المركبة أو الأدوية البسيطة أو أيضا 
المفردةئوان كانت تمحن كذلك !لاقراباذينات(١)‏ مفردها 'قراباذين - 
وه كلمة من اعمل يونانى ٠‏ كذلك سميت ايضا الآدوية ب بأثرها فى 
مثل : مسخن » ملطف »..مخشن » هاضم 0 

٠ 0‏ فكان تحضيرها وتركيبها بعدة طرق 2 : السحق » 
والدق » والنخل » والطبخ » والنقع ٠‏ 

ومن الطريف ان نذكر بعض اسماء العقاقير التى ورد ذكرها فى 
كتب المسلمين » وهى لا تزال تجرى على السنتنا باسمائها الى لآن . » 
وتعددها دليل على تقدم هذا العلم ». مثل : اللعوقات » والحبوب 
والاقراص والسفوف » والمعاجين » والمراهم » والدهن » والكحل » 
والآفيون » والخشخاش »2 وست الحسن » والثلج » والسعوط » 
والغرغرة » والمضمضة » والترياق » والاشربة » والحقنة » والفتيلة 
المسبهلة » والضماد » والطلاء ٠‏ 


:وقد تقدم علم الصيدلة على يد -الوزير ابن وافد الطليطنى » 
وهو أبو المطرف لللخمى » المعروف للأوربيين باسسم لمانا 2 
ات 59ع:لا١١‏ ) ء» وهو أسبانى من طليطله » كان عارفا بكتاب 
ديسقوريردس 1210105 (زت .1م ) »ء وكان درس على 
أبى القاسم للرهراوى الطبيب »؛ وله 6 أسمه : الآدوية المفردة(؟) ٠‏ 
كذلك ابن البيطار (*) بخاصة ('ث  ) ١١44/1143‏ الملقب بضياء 





)1١('‏ ابن سينا » القانون » + ض ٠١5‏ وما بعدها ؟ 

1463 .م .1؛ ( مواولة انه ) : 246 .م را ( واامفطفيطلة عم ) ,رفمظ 
اين لخد ٠‏ ص 6 '- ترجم اللاتينية والعبرية والقطلانية .-اتظر ٠‏ 
مفمعة : ,1945 ,قدماععمق8 ,عه أناء أأجهع ومتعولمم عا عل عدطنا 51 
من المترجمين اللاتين ؛#وأئل ني قنامتط غ0 عل ملدممه0 : ..أعبجمعطلة ععطاآ 
طبع فى اليقدقية الا نيا 

(*) ابن أبى أضيبعة 2 ؟ ص “4215 
9 بج ,2 ( مقشظة 155 عه ) .مم ر معامما زبنرك. معوتماة 
-بلايع5 123 .قصمما رتعطاتم8ماة و15 .[1 للطلظ جل مل مناءوميتسسة عمل ماتمساي 
ْ 7 ,عوط 


علم الكيمياء يف 





8 وهو أسبانى إيضاء من مالقة »كان إبنوه بيظرياءزار بلاداليونان 

اثى: فى مصر فى عهد الآيوبيين » والتنمق بوظيفة رئيس سبائر 
0 ؛ أو كبير الصيادلة » والف كتابه :. الجامع الكبير لقوى» 
الآدوية والأغذية الشهير بمفردات (و جامع المفردات. )١(‏ 2 جمح فيه 
كثر من ؛ربعماثة وألف دواء مرتبة على حروف المعجم » منها تلثمائة 
لم توجد فى اى كتاب آخر ٠‏ ومنها ما عرف من قبل لليونان » ولا سيمنا 
ماورد منها فى كتاب ديسقوزيردس (؟)  -‏ م©0(تمطها2 ' 
الذى شرحه ابن البيطار بنفسه » ومنها منا ورد فى كتاب هندى عرفه 
باسم : عبر سرجندان. (*) ٠‏ ومع ذلك ؛ فان .ابن النيطاز لم يعرفه 
للأوربيين فى العصور الوسطى ؛ بسبب ان الغرب فى ذلك الوقت كد 
فى آفول او عدام ٠‏ 

# 

علم الكمياء (:) » وهو العلم المصرى » الذى اشفق اأسمه من 
اسم مصر القديم (0) « كمث » فى الآرض السمراء - ليعتى النظر في 
المادة ٠‏ ويقابله أيضا علم الآكسير - وهى الأدقت والاتفال بة يحون 





)١(‏ نشر فى اربعة (جزاء » القاهر » 11591 ه ٠‏ وقد لخصه الملك المظفر فن. 
كتابه : المعتم فئ الآدوية المفردة ؛ صحجه وفهوسه مضطفي الشقا ٠‏ اط ٠9‏ 
2*2 وللكتاب ترجمة فرنسية من ©©1عهمآ , بعنسوان : 
,قمع" .26 ,24 ,23 ملم/ا .نقام له ه16 ممم بمعامسة ومل تمر 

1877-2 
- كذلك له ترجمة اللانية من ساعطا مم5 ٠»‏ يعئوان : 
12001 واسطاي .عاهلا 2 51 عدن [اغاعدعسسممدت عنم 
أنظر أيضا ما : .1833 رعمتقمنآ .وممطناء8 نوطط مممذله14 ممتوماواة: 
لابن البيطار كتاب آخر اسمه : المغنى فى /9دوية المفردة » لم يطبع ولم يترجم بعذ - 
أنظر - مييلى ٠‏ العلم ؛ ص ٠ 11١5‏ 

(؟) (نظر ٠‏ الشهاين ٠»‏ تفسير كتاب ديسقوريردس لابن البيطار 2 فى 
مجلة معهد 4لخطوطات العرئية » ماليو ١66!‏ 2» ص 1١91١6‏ > فيه أكثر مزر 
ستمائة عشب ٠‏ 

(؟) اليعقوبى ٠»‏ تاريخ 2» ١‏ ص ٠١58‏ . 

(؛) المقدمئة 2 ص وما بعتها ؛ أنظر' > 

.9 .م ,12 ( '#وتسككانلة امه ) ,رممظ 


(5) اتظرا. 
اتممصقما/؟ : ,14 لم ,1920 ,وعطتعقك1! .مموجية مالم 0 


بلق علم فلكيمهام 





صمنعة الكيمياء لو صنعة للاكسير أو فقط الصنعة ‏ وهى اشهرها ‏ » ومن 
ثم يقوم به يسمى كيمى أو كيماوى أو كيموى او صنتعاوى او لكميرى ٠‏ 
وهذا العلم لم يزد عليه اليونان او اللاتين من بعدهم غير مقدار من افكار 
'غريبة عن العناصر ‏ مثل ما ذكره أرسطو ‏ وهى الحرارة والبرودة 
واليبوسة والرطوية ؛ حيث اطلقوا على مجموعها الهيولى » أي المادة 
الأولية. 


ولقد بدا العرب يهتمون بهذا العلم عن طريق النقل عن تراث 
.اليونان ؛ حيث يذكر المؤرخون أن النقل بدا مئذ وقت مبكر على يد احد 
الآمويين هو خالد ين يزيد بن معاوية ( ث ١م/4١,‏ ) »؛ الذى عاش 
.مظم حياته فى مصر ؛ اذ لدينا بعض كتب تنسب اليه ترجمتها )١(‏ ؛ وان 
.كانت لا قيمة لها من ناحية الكمياء الحقيقية ٠‏ كذلك اتخذ هذا العلم 
منذ وقت مبكر مظهرا متصلا بعقائد الشيعة ؛ فقد تناولها امام الشيعة 
جعفر الصادق (؟) ؛ وأن كان ما ورد عنها منه هو الآخر لا علاقة له 
هالكيهياء الحاليةءوانما القصد منها هو تطهر الروح٠ومع‏ ذلك؛فابن 
خلدون يرى أنه لا يمكن ان تكون الترجمة فى هذا العلم » قد بدات 
مبكرة هكذا على يد خالد او غيره ؛ اذ العرب كانت الى وقتسذاك 
مشغولة بالفتن والفتوح وفى طور البداوة ؛ وئن خاندا بالذات كان 
منغمرا فى العصبية ٠‏ 


ومع ذلك ؛ فقد عرف العرب كثيرا من مبادىء الكيمياء النظرية ! 
التى ستكون قواعد علم الكيماء الحالية ٠‏ فكانوا يعتبرون المعادن - 
وهى الفلزات بلللغة الكيميائية ‏ عناصر حية تولد وتعيش وتموت ٠‏ 
وهى عندهم سبعة مثل الكواكب السبعة : الذهب والفضمة والنحاس 
والحديد والقصدير والرصاص والرئبق ٠‏ واعتبروا المعادن ناقصة الا 
معدن الذهب ٠؛‏ الذى هو المعدن الكامل ؛ وكان همهم تحويل المعادن 
اليه ؛ وأن كان بعضهم يرى استحالة ذلك » واته لا يوجد والفضة الا فى 





, 1 ٠ عن ذلك : (نظر‎ )١( 
فتلقط0 ,1 ,وعاوتمسع علق عطعمتطم4‎ (<١ .ورعطاعله1! .لتعدلا‎ 4. 
نص‎ ٠: انظر‎ ٠ (؟) تنسب اليه زالة فى علم «الصنافة والحجر المكرم‎ 


'الرسالة ا 
ا 1 وه -آه عهأ'هة0 .11 ,وعمتموطعلم عطعقاطعم 


علم للكيمهام ولف 

.:المناجم ٠‏ وتكلموا كثيرا عن طبيعة الذهب ؛ ققالوا ان طبيغته حارة 
.تشبه الدم » ولن له لونا وطعما وذوقا وملمسا وليونة ولمعانا .٠‏ كفك 
عرفوا اشياء كثيرة عن طبيعة حجار ؛ ولا سيما الكريمة منها » عفى 
الخصوص من اليونان .؛لذ ترجموا كتب لرسطو عن الحجارة )١(‏ » 
وذكروا لنا انواعا كتيرة متها » لا تزال بعض اسمائها بالعربية » مثل : 
الزرقون 28 , والزمرد 8024 , والقوريد تسفسدم » 
.والفلمبار نينا 





ومن ناحية آخرى » كانت الكيمياء العملية متقدمة ؛ فقد لخترعوا 
.لتجاربهم الكيميائية عدة آلات » مثل ؛ الأنبيق (؟) ؛ التى تتكون من 
قرعة وانبوبة وقابلة ٠‏ وعرفوا عدة وسائل كيماوية » منها : التصعيد 
والتقطير والتكليس والعقسد والتنقية والتنشيف والتقليب والفهر 
:- للصلب - والترخيم بتصعيد الماء ٠‏ وادخلو الميزان وضرورة مراعاة 
«العلاقات الوزنية ؛ حتى أنهم سموا هذا العلم ايضا بعلم الميزان » بحكم 
النسب بين المواد ٠"‏ ودليل تقدمهم فى الكيمياء العملية انهم استخدموا 
البارود » وهو تركيب كيماوى » مثلما استخدموا للنلر الاغريقية ؛ فاذا 
كانت هذه الأشيرة من اختراع اليوتان ؛ فان الأولى من اختراع 
.المصريين ؛ اذ ان كلمة بارود العربية انتقلت الى لغات عديدة » مثل ؛ 
عشده! 0 0*0 . كذلك برعوا فى استخراج الروائح 
:العطرية وماء الورد » وعرف الشرق بروائحة الطيبة ؛ كما عرفوا 
حناعة الحبر أو المداد»ونبغوا فى صنع الثياب.وكونوا احماضا متعددة 
مثل : الكبريتيك والآزوتيك والنيتريك ٠»‏ وتكلموا عن القلويات التى 
.دخلت اللغات الآوربية باممها العربى نلعالة ؛ كما تمكنوا من 
استخراج معادن الذهب والقضة نقية ٠‏ 





: #لاسطاة‎ ٠ ونظر‎ )١( 

بمعطءا الطعطع دمع سطموع ان[ أتص (أءاماقامة مل طعبطهلة:5 قو 
2 م,عمءطاغلاع11 .طوعة عع لءقه ومع مك سعدلا 

'( فيه النص العربى ) ؛ التيفاشى أحمد (ت ١4"/56؟١1)‏ 2 لزهار الأفكار فى 
( فيه النص العربى ) ؟ التيفائى ( ت 1١95/701١‏ ) »2 أزهار الأفكار قى جواهر 
جواهر الاحجار » نشر وترجية . 38011 ,فى شال وتوردء 

(؟) عنها : الخوارزمى » مفاتيح العلوم » تحقيق  .‏ 0[1685؟ 2 ص 079 ؟ 
حل ٠‏ القاهرة ١١17‏ ها » ص 165 ؟؛ أنظر . 253 .م ,آ) ( وأطسمتة خم ) .رمد 


لانن .علم الظطبيسة 





وقد كان الغلاسفة هم الكيمائيون )١(‏ : ولكن أشهرهم. على 
الاطلاق هو جابر بن حيان (؟) ( حوللى -775/15 ) > كيمسوق 
البعرب الأول ؛ الذى ينسب الى اسمه اكثر من مائة كتاب ؛ بحيث ارتبظ 
اسمه هذا العلم فى الشرق والغسرب » وترجمت بعضن كتبه الى 
اللاتينية » واشتهر.بين الآوربيين ناسم : ” :6696 “ ٠‏ وقد استخدام 
التدريبات الكثيرة ‏ اى التجارب ‏ وتمكن من اس تخراج الأحمافن 
والقلويات ؛ واشهر ما كتبه : الخواص الكبير (7) » واحد عشر كتابا فى 
علم الاكسير (4) وكتاب الملك (0) » وكذلك نذكر مسلمة المجريطى 
رت ووع/+7١؟٠‏ ) فى كتابه : رتية الحكيم (5) ٠.‏ 


* 


علم الطبيعة » ويسمى الفزياء ؛ نقله العرب عن اليونان يعد 
اضافات صائبة ؛ فنقلوا عنهم: رايهم فى اتكسار الضوء » والمرايا 
المحرقة » والجاذبية » والثقل النوعى ». والقوانين الماثية التى تحكم 
العيؤن والينابيع والآبار الارتوازية ٠‏ يضاف الى ذتك اهتمام العرب 





٠ أنظر‎ ٠ كتب كيمائية‎ ٠» مكسلا ليعقوب ين امحاق الكندى‎ )١( 
كذا الرازى له كتاب الاسرار » مخطوط بمكتبة‎ ٠ * 61.8.1.231 : لم8‎ 
١ ٠ ونتماعا . برقم 5م‎ 
: وطسة‎ ٠ (؟) عنه بتفصيل أنظر‎ 
ل 2 ,ل9آ71 ممتعطعم .عتمعطلم عطعمتقصة‎ 425-435 
.م ,11 ( مقونهةز .8 عتطقلط جره ) .رعصكظ‎ 10156 : 
زكى نجيب » جابر بن حيلل » اعلام العرب » رقم ؟ ء القاهرة 1431 ! أحمد‎ 
٠ ومابقدها‎ 17١14 عدد 518 » ص‎ 2 151٠ » صالح » جابر بن.حيان » مجلة الرسالة‎ 
> ء فى كتابه مختارات رسائل جابر بن حيان‎ 785 ٠. (م) نشره‎ 


تحقيق »ا ط ٠‏ 18518 وعور . من كتب ابن حيان التى وصلتنا باسمائها 
اللاتينية » حيث أن أسماءها العربية مفقودة : 
يعنى اللجمع ٠‏ اساعقعع 13 مندمناء1ئةء2 ونصصاة - 1 
يعنى الاستتمام ٠‏ ماع ]6 عمهتلوهناقء نما ع2 - 2 
يعنى الاستيعاد ٠‏ 6 عدملادوناو7ه! ع2 + 3 
التكليس - تناع ق موه موطانا - 4 


() طبح محمد الشيرازي » القاهرة ٠ ١959‏ 
(4) تشره . 4ملعطعرظ فى 3 رؤلعة2 .111 .عطوعة عتمعط هل 


(6) المقدمة 2ص 177 . 


غلم الظلجو/فة نف 


بالجركة والسكون ومركز (لثقل وجر:الأققيٍ بالقوة اليسيزة ٠‏ فكل سيؤان 
يتكون من عامود. أو قصبة ».يلف جول مجو » عليه زمانة: م ولهئفة.. » 
وقد يكون المحوز مرقما ...فعرفوا.الميزان. للعادى ٠.‏ والميزإن القديم لو 
الروماتى. المسمى قرمطون (() - الجضع قرسطونات ‏ لغلها محزفّة 

عن القرسطون وجى كلمة يؤنانيتة هدوميزان اسلمه القبان (8) ألو 
الكفان » وهى كلمة فارسية » ومن يقوم به يسمى قبائئ » ومنه 'نواعم 
الرومى ‏ ١ى‏ اليونانى - والقبطى (”) » بأن يعلق على راسه الطويل 
ثقل قليل + وعلى راسه القصير ثقل كبيز ؟ ليخصل التوازي : ولديهم 
تغابيز كثيرة غن الموازين 2 لا يوجد لها مثيل فين لخة اخزى ٠‏ فثل': 
القناطير:» والأرطال » والمثاقيل.» والدراهم (4) ٠‏ كذلك وضعوا قانون 
الذبذية ؟ بحيث اخترعوا الرقاص أو البندول ' وظهربعا الساعات (8) 
'واالمزاول » وبلغت ددرجة كبيرة من الاتقان + 


ويتضح مدى.التقدم الذي حازه العرب فئ علم. الطبيعة على هد نإتنه 
الهيثم (5) .. الذى ولد فى البصرة عام 516/504 »2 وجاء مصر.فى عهد 
الخليفة الحاكم بآمر "ألله. » وتوفى بها فى ٠١79/4٠‏ »2 وله أكثر من 
مائتى مؤلف (؟) » ترجم بعضها الى اللاتينية » وعرفه للأورزبيين جاسم 
" معنتقطلة “. بل كان آبن الهيثم أول من آراد أن ينظم فيضان النيل » 
ويقيم السد العالى ؛ بحيث أن الحاكم الفاطمى أرسل معه القعلة الى 








- أنظضر‎ !:4١ ص‎ ٠, هارون ؛‎ ٠ الجاحظ : الحيوان » تسقيق:‎ )١( 
, مفأمسمكلله ) عمق‎ ( 2, 8. 2 5 
أخر الصفحة ) + يقال ان رمانة القبان من‎ ( ١00 ؟ هى‎ ٠» (؟) البخطط‎ 
٠01١١ العقد » ؟ ص‎ ٠ اختراع الهنود‎ 
٠. 1١9 افيف نهاية الرتبسة .ص‎ 
٠016 تقسيه 2 عن‎ )4( 


(0) أنظر ١‏ 2 .م ,4 ( فاق غنم ) .لإعد8 
)١(‏ ابن ثبى ؟صيبعة » 7 ص .١؟‏ - 44:؟ أبن القفطى » ص 134-518 5 
أنظراء .408 .م ,2) ( تمعطاتمطط .له م15 عه ) ,لووط 


(؟) من ذلك » أنظر ٠‏ جدول مجموعة تآليفه فى الاجتماع التخليمي لذكرى 
' أبن الهيثم فى 7١‏ ديسمبر 1454 2 القاهرة 1442 - كان يهتم بنسخ كتب (قليدس 
واللمعسطى » ول فهرست لخزانة الكتب الفاطمية بالقاهرة + وكان ياخذ ماثة 
وتفمدين ديتازا عصريا + نظن :+ .156 ,2.4 1 ,عمممعمنا أطوريم لنياف 


ذف علم للطبيعة 





السوان » وان لم يتمكن ابن الهيثم من لملقيام بشىء لصعوبة تحفيق ذلك 
فى وقته(١‏ ) ٠‏ فلدينا منه كتابه للشهور : الناظير(؟) » الذى تكلم فيه 
'عن الضوء أو الضياء وهو النور » واتها جسيمات تحمل حرارة ونارا » 
ولها ممرعة زمنية ؟ وقد ترجم الى اللاتينية » وبعفى رسائل منها : فى 
المرايا المحرقة بالقطوع (©) ٠‏ وفى كيفهات الاظلال  )4(‏ وفى المرايا 
المحرقة بالدائرة ٠‏ 


ونذكر البيرونى ( ت ٠١14/54١٠‏ ) »ء الذى الف فى كل شىء » 
واعتبر اعظم عقل عرفه التاريخ العلمى » حتى عرف بالشيخ او الاستاذء 
وان لم يكن معروفا ألبتة للاوربيين فى العصور الوسطى ٠‏ وقد اعتبر 
البيرونى من اكابر علماء الطبيعيات؛فهو الذى حدد الثقل النوعى (4)؟ 
لمعدد من المعادن والاحجار الثميئة » تحديدا دقيقا يقترب من التحديد 
الحديث فى وقتنا ؛ كما يظهر من جداول البيرونى مقالة فى النسب ٠‏ 
وقد استعمل فى سبيل ذلك آلة مخروطية صنعها وصورها وبين لنا 
طريقة استعمالها ؛ وذلك بان تملا بالماء الى حد معين »2 ثم يوضم 
خيها مقدار معلوم الوزن من المادة المراه معرفة ثقلها النوعى ؛؟ فيخرج 
بدخولها قدر من الماء خلال انبوبة الجهاز ؛ فيسقط فى الكفة ويوزن ٠‏ 

كنا 





)١(‏ ابن العبرى » تاريح مختصر المدول » تحقيق صلحانى » بيروت 

4 2ص 9١5‏ وما بعدها ٠‏ 
(؟) نشر وترجمة لتتقتتقةة فى 1195-7 ,1882 ,7000711 ,2.2.1.6 
أنظر ٠‏ 102027 .« ,تا ( 18102 انه ) .رمم 
كذلك تشر وترجم الى اللاتينية فى +150 ء على يد “ماكلا الى عله8 ' 
(؟) طبع غ111 5 فى ,أ70 ع10 ,عمكة 36 رمعطئقم إطا8 
2017 01 ,(1910) 2 والثائى ترجمة عا 5 نفس الممدر ص 

ل 0 

(4) ترجمت أجزاء منه الى اللاتينية على يد 516065080 فى مجموعة : 
226 ,م .,(1907) ١01.39‏ ,22111 بطعممعمم صرطواة عن طعهع0 .2 مورؤئام8 
اننا 
(6) نشر هذا النص وترجم الى الفرئسية 1 مم01 : 
تامع 26لكموهم روعلة156دم معن مماوطية وعوعع01 عل مرو انمع عنعننعتا 
.8 رك .[ .اكه .لإموئتطلة .8 لوطم روغرمة'ل عتسيعدده'1 


مييلى ٠‏ تاريخ العلم » ص 194 - ٠ ١95‏ 


افغتون: يله 


كذلك يعتبر الفن مظهرا آأخر من .مظاهر الثقافة ؟ وكما وجدناً 
اثر العرب فى العلوم 2 وجدنا اكرهم ليؤمة: فى الفثون ٠‏ وقد ترك 
الاسلام فى فن (لعصور الوسطى ارثا هآئلا » مثل الذى تركه لنا العالم 
القديم ؛ فالفن مرآة ناصعة للحضارة: ٠‏ ولذا يعكس القن الاسلامى الروح 
عالعربية وروح الشعوب التى دخلت الاسلام ؛ بحيث تعددت تسميته 
.بالفن الاسلامى أو العربى أو الشرقى ٠:‏ كما ان الفن الاسلامى كان 
أوسم الفنون انتشارا وأطولها عمرا *الا. اذا استثنينا الفن المصرى 
القديم -. فقد كان الفن الاسلامى يمتد من الهند الى الآندلس ؛ واستمر 
باقيا طوال العصور الوسطى ؛ وحتى العفر الحديث ٠‏ 


وقبل مسجىء الاملام كان ألفن السائد هو ١لفن‏ المسيحى ؛ لان 
االفن الرومائى -كان آخر عهده فى الشرق بالقرن الثاثت .الميلادى ؛ 
لتحول الشرق الى المسيحية ٠‏ والفن المسيحى الذى وجده الاملام كان 
يتجه معظمه الى رسم الأشخاص المقدسين والصور الدينية المسبحية ٠‏ 
والذى نجده فى الفن الاسلامى هو انه فى أول الآمر كان يمع مم 
.نخصيته أساليب فنية مسيحية » وامتمر الحال على كلك الى لوائتل 
عهد العياسيين ٠‏ ولكن سرعان ما أخذ الفن الاسلامى يبتعد عن المؤثرات 
الخلرجية باسلام الشعوب المفتوحة ء ويكون لنفمه شخصية تدل عليه ؛ 
محيث نستظيع أن نميزه ؛ كما نميز الفن الفرعونى أو أليوناتى ٠‏ 





ومنذ 'ول ا9مر نجد الفن الاملامى يرتبط اشد الارتباط بالدين ؟ 
''ذ الفن ولد فى خدمة الدين ٠‏ فمثلا بالنسبة لتمسيحية ظل الفن قزونا 
يصور تاريخها وحوادثها » ولم يتحرر من آثر الدين الا فى عضر 
النهضة ٠‏ كذلك بالنسبة للفن الاسلامى فانه طبع بطابع الدين 
الاملامى ؛ فقد لصبحت آيات القرآن وسوره توضع على كل شيء » 
على الآولنى والحوائط والآسوار - ولا ريب ؛ فالفن الاسلامى ‏ متبل 
.سابقيه من الفنون الآخرى - يذخرك ملة النفس بغلكون ٠‏ 


ثم انه ايضما فى اول أمره يعتبر فنا غير شعبى يتبع الحكام » 


وكل عمل فتى لا يكون الا لهم ٠‏ ولكن فى القرنين الرابع والخامس 
الهجريين » نجد الفن الاسلامى بدا يأخذ الصبغة الشعبية » 





ولصبحت ,بيوت_للنامي وما فيها. بن مظاهر غنية.بتعل على هذه المييغة 
الشغبية ٠ ٠‏ ومن ناجية أخرى, لم يكن إلفن الاسلاجى يقتصر على :ذاتوق 
الفئان دون تاثير المجتمع » ولكنهلصبح في خدمةٍ الجماعة عن طريقه 
التأثير عليها » والوصول الى غايتها ٠‏ 


جدلك تعددت اليه 0 ونان وحدة الشلمين . 
٠ 0‏ ومع م ذلك 08 فان روح الإسلام كانتٍ.توجد ل 
الاسلام قالبا متجائضا ٠.‏ كذلك الذى جعل الفن. الاسلامى يبلغ غايته 
من الرقى » هو ان الفنان المسلم كان يبذل غاية جهده فى اخراج 
لحمل الاي كا يجيا » كماء أن ظهور نظام إالنقابات, » أوجت ذوعا من 
التفائى فى الفن ؛ .بحيث وجدنا متخصصين فى فروعه. » :ومذاوعن: 
لبه . 


ولدينا صور متعددة للفن الإسلامى تبين تطورة. ومدارسه واسالنية 
فى منختلف البيكات الاسلامية ».تظهر على الخصوص فى فن : 


الغمارة : ونقلوا أساليب هذا الفن من امم غير اسلامية » 
وان اخذوا منها ما يتفق والعقيدة الامسلامية ؛ فاخرجت من آلفن 
المعمارى طرازا اسلاميا خاصا ٠‏ و(هم شىء يتناوله ألفن المعمارئد 
الاسلامى هو الأاعمدة. » إلتى اتجذت تيجانا وعقودا مدببة وروابطا 
خشبية » جتى انه ظهر ما يعرف بعلم عقود الابنية )١(‏ ٠.وقد‏ اصبحتء 
اقواس حدوة الفرس « 110585206 » , تدل على الفن المعمارى, 
الاسلامى ؛ وان وجدت الاقواس قبلا ؛ الا لنه تغير ش كلها على يد 
المسلمين ٠‏ كذلك كانت المقرنصات (؟) » هن ابرز خصائص الفن» 
المعمارى العربى » تعنى الإجتزاء المتدلية من السقف » ولعلها من 
الاصل اليونانى : « كورنيس- 8ائن05) » , ثم حرفت الى مقرئص > 
او لعلها جامت من الكلمة. الدربية « مقرنص » ٠»‏ اى يجلس القرفصاء .٠‏ 


٠ :) ض:؟1 ( فى أسفل الضصفحة‎ ١ » كشف الظنون‎ )١( 
+1 مرزوق ء الفن. الاسلامى فى العصر الايوبى » المكتبة الثقافية‎ )!( 
. ص 9م‎ 2 1١407 » مارس‎ 


اللفوق 54م 


.وكا بناء القباب والمكذن العاليه دنيل بئاعة مى الفن الاسلامى ٠‏ كما 
كان من مظاه سر الفن المعمارى الاساثمئ:الظاهرة بناد مسربيات (1) 
للبيوت مخرعة أو مرزخرفة » صمى .قموية اثذا.كانت مسكديرة : أو 
شمسية اذ1 كانت غير مستديرة » أو حتى شيش + وهي من لشب خرط 
كستاكر للنوافذ 2» تخفف: حدة الضوء »: وتعكن النساء مشاهدة من 
بالخارج حون أن يراغن أحد ٠‏ واصبح دلك طابع. البيوت الاساثمية ٠‏ 





نوع آخر من الفن الاسلامى هو الزخرفة بالخط + وهذه اصبجت 
فنا فه تقدير -خاص ؛ اذ تطور الخط العربى على اسامن إنه مخلق للزينة 
والزخرفة ٠‏ فقد لفت نظسر.فنانى المسلمين الحروف العربية برعوسها 
وسيقائها وأقواسها ونقطها ومداتها ٠‏ فاصيح الخط العربى يوضع على 
كل شىء » ليس فقط على المبانى » وانما على التحف وغيرها » وان 
كانث غالبا ما تقتصر على تكرار كلمات معدودة ؛ وهى تكون مدهونة 
خالبا بماء الذهب والقخنة ٠‏ ولا ريب أته كان يوجد لدخط العزبى شكل 
او اشكال معيئة قبل الاسلام ؛ بدليل أن النبى :22 - كتب عفدا بيله 
.وبين قريثئن (؟) »كما ظهرت أنواع من الخطوط العربية فى اوراق 
البردى وعلثى الغملة ٠‏ ولكن' المملمين'عموما اتفقوا على اسلوبيين فى 
الخط العربى : الحروف المستقيمة ذات الزوايا الحادة ؛ والجروف 
أللينة المقوسة ؛-.وقد عرفت: الأؤلى.بالخط الكوفى نسبة الى الكوفة 
مصحرفها » ولغلها تطور للخط الجميرى القديم » الذى كان منتششرا 
فى هذه المنظقة ». وأنه ثقل عل خط المسينه الحميري فى جنوب 
«الجزيرة » والثانية النسٌ أو النسخى » وهو ابككار شورق *. ' 


وقد تفرعث من هذين النوعين عدة خطوط اخرى - نستطيع 
أن فرى انواعها دالمتلحف لجينبا منها اسماء اثنى عشر قلمسا 





» سيرة القاهرة ؛ الترجمة العربية لحمنن وعلى 'براههم‎ ٠2٠ لينبول‎ )١( 
0 ٠ 7”"853--15060 اط ؟ يص‎ 
0 (؟) انظر > جدة مد‎ 


و1 يمك ميطاجم8 "ل مل معاداملة11 عند موجدوة تسدماداة 


لففى الففنسسون 


مختلفة )١(‏ ء ولكثر من عشرين شسكلا ؛ أشهرهما : اللخط المشرهى. 
والأندلسى والافريقي » والثلث الذى على ما يبدو مُشتق من خط كبير 
اسمه. للطومار ‏ لا نعرف سبب تسميته هكذا - وسمى كذلك لآنه 
كلثه » والرقعة » والديوانى ٠‏ وقد بلخ الخط العربى من الدقة الى ان. 
اصبحت هناك قوانين واحكام فى وضع كل حرف » وللمسلمين في. 
ذلك تعابير خاصة » مثل : التوفية من انحناء وانبطاح » والاتمام من. 
قصر وطول ورقة وغلظة ؛ والاثكباب - ريما الائحناء - والارسال 
باطلاق اليد » كما تلاعبوا بالتشكيل ووصل الحروف ٠‏ ولدينا اسماء 
خطاطين مشهورين ٠‏ ولعل أشبهرهم على الاطلاق الوزير لبن مقلة » 
وعلى بن هلال » وخاصة ياقوت ( ت وة5/ةة؟١‏ ) »2 الذى كان كاتبه 
المستعصم آخر الخلفاء العباسيين ؛ حيث وضيع القواعد للتلث والنسخ ٠‏ 


نوع آخر من من الفن الاسلامى يتصل بالنوع السابق » هو النحت». 
الذي بلغ الغاية وأربى ٠‏ ولما كان الاسلام دين وحدانية يمنع نحت 
للتماثيل » فنجد النحث الاسلامى اتجه الى نحت الحروف أو صور 
النيات وهو ما عرف بالتوريق » أو التفريعات الهندسية مثل المكعبات 
والمربعات ؛ ولا شك أن ذلك كان شبه كورة على الفن الفاضح فى النحت 
اليونائى والرومانى ٠‏ وكان عند الفنان المسلم كراحية الفراغ ؛ فظهر 
التكرار وآصيح يدل على طابع الفن الاسلامى ٠‏ وقد عرف الفنان المسلم 
النحت المقعر والنحت البارز ٠‏ ومع ذلك » لم يمنع هذا ؛ من نحت 
الفنان المسلم لصور الحيوانات او حتى الاشخاص ؛ وان كان نحتهما 
عابرا فى الفن الاسلامي ٠‏ 


أما فن التصوير للاشخاص أو للحيوان ؛ فقد وجد في الاسلام, 
وان كان مشكوكا فى تحريمه كما فى النحت ٠‏ حقا إن النبى - م - قد 
أزال الصور من البيت حين فتح مكة ؟ الا أنه استخدم ومن بعده الختقاء 
العملة وعليها الصور مما يدل على كراهية فقط » وليس تحريما ٠‏ 
كذنك اختلف الفقهاء فى مسألة الحل والتحريم » وان اتفقو؟! بالاجماع- 








> / ؟ كشفاء ١ص 0014 ؟ صبح‎ 586 67١ مثلا : المقحمة ه ص‎ )١( 
٠ ص ه وما يفدها‎ 


الهف .ون لفق 





على منع تصوير كل ما له ظل ووجوب ازالته )١(‏ - ومع فلك » لقبل 
الفنان المسلم على التصوير » حقن .اننا وجدنًا من يؤلف عن المصورين 
وطبقاتهم (؟) ٠‏ وقد جعت كراهية التصوير الاستيحاء من الطبيعة 
فليلا ؛ فكان أغلب ما صور عو من صور الأدميين والحيواناك ٠‏ كذلك 
ربما تحرج المسلمون من للتصوير + مما جعل اغلب المصورين من اهل 
الذمة ؛ فمثلا صورة صلاح الدين التى فديئا هى من تصوير القبط (؟) + 

وتمن لا تعرف كيف بدا التصويز فى الاسلام ؛ فيبدو ان ظهوره 
كان فى عهد الأمويين » الذين رسموا فى عواصهم الصحراوية كثيوا من 
الصور(؛ )4.وريما عرفوه عن طريق الصور التى وجدوها فى الحمامات؛ 
بحيث نحد المسلمين قد جروا هم أيضا على زخرفة -موائطها بالصور ٠‏ 
فلديئا زخارف بالصور لحمام فى الفسطاط من عهد الفاطميين » توجد 
بالمتحف القبطى المصرى ٠‏ وقد شاع وسم الصور فى الحمامات » حتى 
ان الفقهاء حثوا على ازالتها * فقال ابن حنبل : « ان الانسان اذا دخل 
الحمام وراى فيه صورة فينبغى أن يحكها ؛ فان لم يقدر خرج » (5) ٠‏ 
بل 'صبح للمصورين مدارس مثل المدرسة البفدادية (1) »2 أو مدرسة 
هراة بأفغانستان (7) »© ونقصد بها عدد!ا من الصور ينتظمها اسلوب 





: 0915ههة©‎  - باب التصاوير ؟ أنظر‎ ٠ البخارى‎ )١( 
ع0 و«ططفععة فمفك ,تممتسليمه!! . معز عع بموجصة وجل عمد ]6ك هآ‎ 
1 أنه 229 ,11آلآ : ,ماقم دونه رعونهاء8 عل .طعة 0 لمعة‎ : 7), 403 
لأأنه‎ : 
- ,لدهك0 .صماطط صذ همققمتوط‎ 28, :  ةسمال‎ 
,م ,44 ( 5028 أنه ) ز 7288 ,م ,4 ( ج5«1ه] امه ) .صم‎ 588-0 
٠ 5 الخطط » ) ص #4 س‎ ٠ ثورد ذلك المقريزى‎ )١( 
» مثلا : [حمد زكى باشا » طاس صلاح الدين » مجلة رعمسيس‎ ٠ أنظر‎ )١( 
٠ ١5١ ماجد ؛ صلاح ألهين » ص‎ ٠ أنظر‎ ٠ العدد التاسع » السنة الخامسة‎ 
(؛) عن خلك , أنظر ©قندهأ؟ق5 4 معدمدة[ : رووطدعة ,جسعامك مما‎ 
) ,قتمدط .4111 ,( عأطسفة ده .طعة .ساكة‎ 1922 
مضعماة : : هود 26 .م ,114 عل عمفآ‎ 
٠ قبله‎ ٠ أنظر‎ )0( 
مهرسة بغداه فى التصوير الاسلامى » مثل‎ ٠١ زكى محمد احسن‎ ٠ النظر‎ )1( 
٠ ١ الجزء‎ 2 ١١ مجلة سومر ء المطد‎ 
لدينا منه صور فى‎ ٠ ) ه / 4! م‎ ٠ ( خير من يمثلها بهزاد المصور‎ )07( 
٠ التسف الاسلامى‎ 


7 الففنون 








معين ٠‏ بميزها عن غيرها ٠‏ وقد استهوت شنخصيات المقاصات هس مثل 
مقامات الحريرى -. المصورين » ولدينا صور منهما على الور او 
المخطوطات ٠‏ كذلك يذكر المقريزى ٠ )١(‏ انه كانت فى خزائن الممز 
لدين !لله إلفاطمى فى مصر صور لكل ملوك الدول ؛ وان الآمر الفاطمى 
أقام فى بركة الحبش - وهى استراحة له رسوما صور له فيها عددا من 
الشعراء (؟) ؛ وكتب.فوق كل صورة ابيات من شعر كل منهم فى مدح 
الخليفة ٠‏ بل من العصر الفاطمى (؟) ؛ نسمع عن مباريات بين 
المصورين ؛ فنسمع عن اثنين احدهما امبمه قصير والآخر اسمه عزيز » 
تنافس كلاهما فى رسم صورة راقصة فى قوس ٠‏ ويعد أن كان التصوير 
لا يجسر على تصوير حكام الاسلام ؛ اصبح يتجه ايضا لتصويرهم ‏ دون 
الخلفساء ‏ (4) ؛ فمثلا لدينا صورة لملاح الدين وصور لسلاطين 
المماليك » وخلفاء آل عثمان » على اساس أنهم من الملاطين ٠‏ 


أما فن صناعة الخزف » فهى قديمة » ونستبعد أن تكون متائرة 
بصناعة الخزف الصينى ؛ وان كان اصلها على العموم فى الشرق » ولاسيما 
فى مصر القديمة ؛ وأصبحت تدل على تفنن الفنان المسلم ٠‏ فلدينا حاليا 
صناعات من خزف جميع العصور الاسلامية » التى اتخذت اساليب 
مختلفة » ودخلها البريق » وتلون يألوان متعددة ؛ وبلغ من لطفها انه 
اذا وشسعت يدك من الخارج »ظهرت من الداخل » ومن جمالها تباع 
بالوزن (40) ٠‏ وقد كان ازدهار صناعة الخزف ؛ بسبب ان الاسلام يحرم 
اتخاذ الأوانى من الذهب والفضة ٠.0)‏ 


ويتصل بصناعة الخزف صناعة الصينى » وهى الأخرى دخلتها 
الآلوان » ووصلتث صناعتها الى درج ة متقعنة جدا ٠‏ فتسمع بصناعة 
صحون مينى تبلغ فى ارتفاعها قامة رجل » واجاجين ‏ وسى اوانى 





٠ --584؟‎ ١17! الخطط » ؟ ص‎ )١( 
. نفصسه 2 6 اص 4لا”‎ )١( 

(") نقفسه » 4 ص !١؟١ ٠‏ 

(4) لدينا صورة للخليفة المتوكل 'على بردية ٠‏ توجد فى مثحف ألبرتيثا 
(8) سقر نآمه اص 4١0‏ 

(1) أنظر ١‏ مرزوق » الفن المصرى الاملامى » سلسئة اقرأ  ١١1‏ > هن ٠.57‏ 


الفنس سو يفنا 





لغسل الثياب .. لها ارجل على ضورة الوؤحوش ؛» ومرايا من الصينى » 
وازيار ' وجماجم أى قوارير (1) ٠‏ 


كذلك تقدمت صناعة الزجاج وهئ قديعة ؛ اذ من المؤكد ان اول 
تعزقتها ظيرت فى حص فن خصر ما قبل التاري ؛ وان !رهزت ازدهارا 
كبيرا على ايدى المسلمين ٠‏ ومما ذكره المؤزخون المسلمون أنه كان يصنم 
بمصر رجاج شفاف عظيم النقاوة يشبه الزمرد ٠‏ كذلك دخلت صناعة 
الزجاج لأول مرة فى عهد الفاطميين الزخرفة بالكتابة والرسوم » ويموه 
بالمينا وهى مادة كالزجاج - كما أن الزجاج المسمى الفسيقساء » وخو 
اجاح حدم نارف ا ركرن ملونا مكل الشف واخفر نهو (10) : 
ولحينا فى متحاف الآكاز العرنهة مضابيخ أو مشكلوات زجلجية مزخرقة ‏ 
على بعضيا اماء ستاعها ٠‏ مطزورة بانوام النباث والطيون .+ 


ومن الفنون الاسلامية صناعة التحف البللورية » وه -ذه على 
ما يظهر تقدمت تقدما كبيرا فى القرن الرابع الهجرى ؛ بحيث أنه فى 
عهد الفاطميين خصصت لها خزانة خاصة تسمى خزانة البللور (")؟اذ 
:البللور يوجد فى مصر عند بحر القلزم(الأحمر) ٠‏ أو انهم يأتون به من 
المغرب (4)-فقد كان البللور يخرج من ايدى صناعة فى غاية الصفاء؛ 
افضلا عن أنه كان ينقش ويلون ٠‏ ووجدنا من خلفاء ألفاطميين مثل 
العزيز » من كانوا يتذوقون هذا الفن ويقدرونه ؛ بحيث اعتبر هذا 
الخليفة خبيرا فى هذه الصناعة ٠‏ كذلك تقدمت صناعة الرخام من تحف 
.وغيرها » على طول العصور الاسلامية منذ عهد الآمويين » وهى من 
مختلف الألوان » تفننوا فى ترتيبها ٠‏ 





٠1١5 نظم الفاطميين » ؟ ص‎ ٠ ؟ ص 14 ؛ ؟نظر‎ ٠ الخطط‎ )١( 

(؟) معجم البلدان » 4 ص لالاا ص ٠1١‏ 

(م) الخطط 2 * ص 7١8‏ ؟ أنظر ٠‏ نظم القاطميين » ؟ صن ٠ 1١5-014‏ 
(4) سفر نأمه » ص 5١‏ - 


( للمضارة‎ ١8 


4م الفشئمسون 


العربية سم ولكن.صنعوا. منها تحفا وزخرفوها بالجزات وهو ابسطها - 
او بتنزيل الذهب والفضة والمعادن الثمينة » وذلك بالصاقها أو تلبيسها ؛ 
وهو ما اطلق عليه التزميك أو التكفيت )١(‏ » أى التطعيم ٠‏ وقد ذكر 
ننا المؤرخون وجود بعض التحف المعدنية بالقضر الفاطمى » ويبدو انها 
كانت فى غلية الرؤعة مثل (؟) : تمثال لطاووس من الذهب المرصسمع 
بنفيس الجوهر وعيناه منالياقوت الأحمرء وريشه بالذهب علىالوانريش 
الطواويس » وديك من الذهب ذى عرف كبير همفروق من الياقوت » 
وغزال مرصع بنفيس الجوهر ذو بطن /بيض منظوم بالدر » وسفينة 
نيلية من الفضة » ويستان من الفضفة مزروع بأنواع الشجر » كله من 
المعدن ٠‏ ويبدو ان القاهرة استمر لها اسلوب خاص فى صنع النحاس ؛ 
الذى صنعوا مئه تحفا مختلفة ؛ بحيث أن اى بيت اصبح لا يخلو من قطعم 
نحاس مكفت » منها : الأباريق والمباخر والثريات والطاماءت والمسارج 
والأوانى والموائد ؛ وان كان المقريزى يرى أن هذا الفن فقد قيمته ايام 
المماليك (؟) ؛ بحيث أن من كانو! يعمسئون بها سموا العجم او 
الآأزميون (1) ٠‏ 





وقد تقدمت صناعة الحفر على الخشب » ولا سيما حفر خشب. 
المنابر والمقصوزات ومساند الصحف والصناديق والآئاث وواجهاته 
المنازل بقصد تزيينها ؛ فكانت ترس م فيه زخارف من تفريعات او 
توريقات » !واحتى صور الأشخاص وحيوانات وطيور (0) ٠‏ وقد بلغت. 
هذه الصناعة على يد المسلمين درجة كبيرة من الاتقان ؛ بينما الطريقة 
السابقة على الاسلام لم تخرج عن تلويئه وحفره - ولكن بعد ذلك: 
استخدمت الحقوات العاجية ليضا مفردها خشسوة - وهى تكون. 
بالتطعيم او التجميع أو الترصيع »2 ولا تزال أامثلتها توجد فى الشرق. 
الى الآن ٠‏ وكان للحفر على الخشب سوق خاصة فى عهد المماليك هى 
سوق خان الخليلى المشهورة ٠‏ 


٠ ١7٠١ الخطط 2 اص‎ )١( 

(؟) نفسها » ١اض‏ 707 ؟ أنظر ٠‏ نظم الفاطميين 2 * هن 1١9‏ + 
(؟7) نقصه » “ا ص ١لا١ ٠‏ 

(4) لينبول ١»‏ سيرة القاهرة » ترجمة » ص 771 ٠‏ 

(0) آنظر - لوحات خشبية توجد بالمتحف الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 


للففنسون ليف 





اما صناعة النمبيج ؛ فقد دخلتها الزخرفة » التى تقدمت على ليدى 
المسفمين »؛ وكان الصناع يستخذمؤن طرقا معينسة فى ختم الزخارفه 
وطيعها على المنسوجات » منها استخدام الواح الخشب التى كان يعرفها 
القوط ؛ واتخذوا زخارفها من التوريقات » أو من كلمات تجرى مجرى 
الفال » :و من اسماغ الحكام والقابهم ؛ على عكس ما كان. سابقا ١‏ فقد 
كان ملوك العجسم يجعلون الطراز بصور الملوك واشكالهم او بصور 
معينة )١(‏ - كذلك برع المسلمون فى استخدام الخيوط بانواعها ». 
ولاسيما الخيوط الذهبية ٠‏ وقد بلغت المنسوجات الاسلامية من الرقة ؛ 
بحيث كان من الممكن سحب عباءة أو ثوب كامل خلا لحلقة خاتم ٠ )١(‏ 


يتصل بالصناعة السابقة صناعة الأبسطة والسجاجيد ولأكلمة ٠‏ 
وهذه التعابير الثلاثة تختلف فى مدلولها ؛ فالبساط يعني ما بسط 
اى مد ليق 0 وهى كلمة وردت فى القرآن 3 والسجاد أو السجاجيد 
او السواجيد تمتاز بأشكالها الدينية (4) ؛ وان كنا لا نستطيع أن 
نقولانها عرفت للعرب من ايام النبى ‏ يَّعَمْ ؛فقد كان يصلى هو واصحابه 
على التراب » وينسب فرش المسجد من ايام الآمويين (6) » أما الكليم 
تعنى هذه الصناعة » منها : كلمة الفرشن من فرش » حتى أن خزانة 
للفاطميين سميت خزانة الفرش (5) ؛ وهى التى كانت تحتوى على 
الابسطة وغيرها » وكلمة الانماط او الآانمطة ‏ مفردها نمط - تعنىي 
الحمر (7) » وكلمة حصير وهى تقابل السجاد من سعف النخيل 54 

1 .-156* المقدمة 2 ص‎ )١( 

(؟) انظر ٠‏ المقالة القيمة من ' ]1936 م ٠‏ 

.9 ,هو[ .وعأطمعم ,ممعتامهة قزمة1" 
.م ,1171 :1 .عمو 

() أبن سيده » المخصص » 6 ص 75 ؟ أنظر  ٠‏ 

«عدنامطع هنظ : يهنتا1 جه؟ قصعة]' عتطوعة تماوعه 08> 
١‏ .65-68 .مط ,11 : 219-222 .مم ,آ ممتسهزما هف 
يندا : :846 2 1 ,إصوناة 

(65) الخطط » ؛ ص ٠ ١‏ 

(1) تقسبه 2 ؟ ص 785 وما بعدها ؟ ابن سيدة :2 الممخصض » 4 ض؛ © - 

7( الثجوم 26 4 من ؟+ ؟ أنظر 3 ترييينا + .726 2 2 أوصناة 





كلام الففنون 





وكلمة فروة وهى جلد حيوان مصبوغة ؛ وكلمة نطع وتعثى انها من 
الجلد )١(‏ ؛ وكلمة طنفسة وهي من اصل يوناني 3876108 » ) تعنى 
بساطا صفير! للجلوس (؟) »2 وكلمة وطاء تعنى أنه بساط للآارجل » 
وكلمة مخمل تعنى بساطا من قطيفة » والنمارق مفردها النمرق أو 
النمرقة » وهي تعنى بساطا أو وسادة (؟) ٠‏ وفوق ذلك ٠‏ وجدت 
أنواع سميت بأسماء البلاد التى صنعت منها » مثل : بساط خسروانى » 
فهو جدير بخسر وملك الفرس ٠‏ لاشتهار صناعته فى فارس » ويقال 
ايضا ملكى » وبساط طبرستاني اى من طبرستان » وبساط قالى تعنى 
بساطا كبيرا من بلدة قاليقلا » وبساط أرمئى ٠‏ 


وهذه الصناعة كانت تعمل من الصوف أو الحرير او الحصر ؛ 
وغالبا ما تزين برسوم وزخارف من مشاهد الصيد والحدائق » وهى 
تكون :خفيفة أو سميكة ؛ بحيث أنهاكان يوجد :ما يممى باليْسّاظ:الحفور 
اى السميك أو ذات الخمل ؛ وقد كانت مراكز هذه الصناعة فى فارس 
وبيوتهم ؛ حتى أنه على حسب قول المؤرخ أبى الفدا بلغ عددها فى 
قصر احد الخلفاء خمسين الف بساط متنوع (1) ٠‏ كذلك اشتهر بعض 
المسلمين يجمع مجموعات منها ! حتى ان احد آمراء المماليك جمع 
حوالى مائة وثمانين زوج بسط (0) 2( منها ما طوله من أربعين ذراعا 
الى ثلائين ذراعا ٠‏ 

كذلك بلغت صناعة الجلود (1) » غايتها على يد المسلمين وتفننوا 
فيها ؛ بحيث انه يسبب شهرة صناعة الجلود فى قرطبة » انتقلت كلمة 
كردوانى أى قرطبى الى اللغات الأوربية باسم ٠‏ ©00086مه0600© 
“22020085016 » ؛ لتدل على صانع الاحذية » ولا تزال هذه الكلمة 





)١(‏ لاغاني » ه ص ©8؟ ! أنظر ٠‏ .683 .م ,2 نط1 
(9) ئقسه ع 5 ص 74 ؟ أتظر - .5 .م ,2 ,لتلطآ1 
(؟) ابن سيده » الملخصص )ا ل 4 ٠‏ 

1 نقلها ٠"‏ بسلمنة : .128 .مارك 0 
(6) الخطط » اص 1١١7‏ -8١ااء‏ 


(1) بعامة » لنظمر .. ١‏ 
1 .54041مم ,2 ,لم2 ( لز( امه ) ,أ15 أه م8 


الفتيمسسون نف 





مستعملة الى الآن ٠‏ فقد تفننوا في مبناعة للنعال » فكانوا يحضرون جلد 
يقر من الحبشة يشبه جلد النمر )١(‏ » ويعملون منه النعال الممتازة ٠‏ 
كذلك فن التجليد » نقل الآوربيون خصائصه عن المسلمين » ولا يزال 
اللسان المعروف فى التجليد الاسلامى يوجد فى بعض الكتب الأوربية ! 
كما لجاوا الى زخرفة الكتب وتزيينها بالرسوم والألوان (؟) ؛ ولاسيما 
تذهيبها ٠‏ وفوق ذلك اهتموا بصناعة السروج ؛ اذ يذكر المقريزى سوقا 
له فى مصر اسمه سوق اللجميين. ؛ حيث كانت تعمل ملوئة ها بينه 
اصفر وازرق » فضلا عن تطعيمها بالذهب والفضة (؟) ٠‏ 


واخيرا تذكر صناعة الورق ٠‏ التى اسهم العرب في تطورها (1» 
ولم يكن يعرف قبلا غير ورق البردى الذى يكتب عليه المصريون القدماء » 
او الجلود او الخشبب او العظام او قطع الخزف او الحجارة او اى. 
شىء ؛ مما كان إلعرب يكتبون عليه » ثم اتخذوا القباطى وهى نسيج., 
مصرى ؛ ثم الورق من القطن ٠‏ وربما يكون العرب عرفوا صناعة الورق. 
من الصين: بعد فتحهم بلاد ما وراء النهر » أو بالصلة المباشرة » ولذا 
سمى الورق الصينى 0 وهو يصنع من الحشائد ائش أو من الكتان (8) ٠‏ 
وقد تأسست اول صناعة له فى بلاذ الاسلام فى بغداد فى عهدٍ هرون 
الرشيد » وانتشرت فى انحاء البلاد العربية » ووجدت لها حوانيت 
تعرف بحوانيت الورق ٠‏ فكان الورق لا يستخدم فقط فى الكتابة ؛ وانما' 
عرف منه انواع مشل إلورق القوى (5) ١‏ وقد مهد ظهور الورق الىر 
طهور الطباهة فى الفصر الحديث ٠‏ 





:: 051٠ من‎ ٠ سقر ثامه‎ )١( 
عمل : ,ووطعية ماتمعمعمعيد يمل ومسدماء2‎ ٠" (؟) انظر‎ 
.كك ,معد .77 .آطذ8 و[ عل معت0 ١ه مممفبوط‎ 
.. ١99 (؟) الخطط »> " ص‎ 
- ص 848؟ ؟؛ المقدمسة ؛ ص 556 7658 ! أنظير‎ ٠ الاصطخرى‎ )5( 
عطءمتعويو مه (اعماءمسطط ممتظ. ممتجوط مطعجإظمجم قوط‎ 


1887 بهصسطعمعندلة 
(2) الفهرست » عن ٠ *١‏ ' 
(1) الطفقط ١‏ .؟ هي 589 .1 


14 الغنناء والموسيقى 





من هذا يتبين أن الفن ظاهرة حضارية » اسهم فيها المسلمون 
اسهاما كبيرا ٠‏ 
* 


ويعتبر الغناء والموسيقى من الفنون التى عرفهما العرب فى 
حضارتهم الاسلامية » مثل بقية الشعوب ٠‏ وكما وجد أثر العرب فى 
نؤاحى متعددة ؛ فانهم تركوا اثرهم ايضا فى الغناء والموسيقى » فوضعوا 
الالحان ودزرسوها » واخترعوا الآلات ٠‏ 


فالعرب فى جاهليتهم كان عندهم من الألحان ما يوافق سذاجتهم 
وخشونة حياتهم ٠‏ فالبدو منهم عرفوا نوعا من الحداء » الذى يستعملونه 
فى البادية اسحثاثا للابل؛وخصوصا ان نهضة الشعر عندهم ساعدتهم على 
الترنم ٠‏ كذلك الحضر منهم عرفوا بعض الآلات الموسيقية ؛ فيعض أسمائها 
ماخوذة من أسماء بابلية وآاشورية وآرامية 'وحميرية ٠ )١(‏ 


ولما جاء الاسلام لم يمذع الغناء والموسيقى ؛ وان كان العرب فى 
آول أمرهم لم يهتموا بهما لانثغفالهم بالفتوح ٠‏ ولكن تغير ظروف 
المجتمع العربى الجديد من الخشونة ؛لى الترف نتيجة لتدفق الأمؤوال » 
ومجو ,ء أسرى كثيرين من الفرس والروم الى مكة والمدينة وغيرهما من 
خويلاد العرب » حتى اشتهرت بوجود أمهر المغنين فيها (؟) ٠‏ ومن 
الطريف أن بذكر ان العرب ربطوا بين الغناء والتخنث (؟) ؛ وذلك 
لجمم المغنين بين النساء والرجال ؛ وهذا دليل على بقاء بقية من 
ختشونة العرب الآولى ٠‏ 


وقد ساعد على نهضة الفن الغنائى والموسيقى مجىء 
الامويين (5) » الذين قيل عنهم انهم اول من اوجد الملاهى (0) ٠‏ 


)١(‏ عن ذلك بتفصيل ؟ انظر ٠‏ فارمر » تاريخ الموسيقى العرنية ٠‏ القاهرة 
ونوا » ترجمة نصار » ص 68و19 ٠‏ 

(؟) العقد ‏ "” ص "8١‏ . 

(*) تفسه 2 *اض ”ع7 - مثلا : الآفانى ١٠ ١‏ اص ١0‏ 2 ؤو ص78 . 

(4) الطبرى ؟ : 141 ؟ فارمر » الموميقىي ٠‏ ال124ء 

(ه) الاغاني » 17 ص ٠ 7٠١‏ يتسب ذلك الى نيزيد. ون .معاوية ٠.‏ 


الغنياء: والموسيقق بذلا 





وريما شجعوا عليهما ؛ ليش غلوا النابن عنهم ؛ فضلا غن تذوقهما ‏ 
فقد كانوا يبنون العواصم الصحراوية )١(‏ »2 التى كانت أشبه بأماكن 
الذخهموء ويستحفرون اليها المغنين من البمجساز » ويغدقون عليهم 
العطاء (؟) ٠‏ 


ولما جاء العباسيون »2 انتعش الغناء والموسيقى على: أيديهم 
«نتعاشا كبير!ا » واصبحا يقومان لا على ساس التقليد او الاقتباس » 
كما حدث الى وقتئذ ‏ اذ ذكر المؤرخون تأثر المغنيين العرب الآوائل 
بالفرس والروم (؟) ‏ وائما على اساس ان يعبرا عن روح العرب 
وروح الشعوب المفتوحة ٠‏ وقد كان ظهور انواع الشعر من القصائد 
والموشحات والموال والزجل مما ساعد علي تقدم الغناء ؛ ولاسيما 
ما يدور منه حول الغزل (1) ٠‏ فكان العرب بذلك اول من استخدموا 
الشعر فى “الغناء » بينما كانت الشعوب الأاخرى تغفنى فى الغالب من 
غيروزن (8) ٠‏ وقد جاء انقسام وحدة المسلمين وتنافس الحكام عاملا 
من عوامل تطور الغناء والموسيقى ٠‏ 


ولكن الهم ايضا »2 هو جعل الغناء والموسيقى يقومان على 
ساس مدروس وغلمى ٠‏ فقد يدا الموسيقيون العرب يبحثون عن اغانى 
الشعوب القديمة » مثل اليونان والفرس والهنود (1) ٠‏ فمثلا يذكر 
ابن صاعد المؤرخ أن العرب طلعت على كتاب « نافر » الهندى » 
الذى جمع اصول اللحون وجوامع تاليف النغم (؟) ٠‏ وقد عرف 





: عممهلقة اء معدفيوز‎ ٠ عن ذلك بتفصيل » !نظر‎ )١( 
,قاعة .111 ,(عأطممة مه .طعنة .ذونلة) وعطوعة كتتمعنودك وما‎ 1922 
٠ 764.51١ جاجد » التاريخ السيامسى » ط 7 2 “ا ص‎ 

(؟) الأغانى  »‏ ص 5:8 542 ص ١] 2 ١١0‏ * 

() نقسه 2 "# ص 6م0٠‏ 

(4) الجاحظ ء رسالة فى العشق والثمناء ( مجموعة رسائل الجاحظ ) » 
هن ١154-1177‏ 

(4) الزينة 62 ١ا‏ اص 569 ٠2‏ 

(5) كشف 2 اص 5١‏ المقرى / * 2 18 ها/ 7 ص ١١1ء‏ 

٠ 1١1 طبقات 2 ص‎ )٠؟(‎ 


1 الغنساء والموسسيقى 


العرب من الغناء أنواعا » مثل : النصب وهو غناء الركبان ٠‏ والسناد 
وهو الثقيل » والهزج وهو الخفيف ٠ )١(‏ كذلك عسسرفوا الغناء 
العادى ؛ او المصحوب يجوقة ٠‏ او بالرقص (؟) ؛ كما ايح عندهم 
ما يعرف بالنغم والايقاع ٠‏ 








ومن ناحية اخرى » قام فلاسفة الاسلام بدراسة كتب ارسطو 
وغيره من فلاسفة اليوتان عن الموسيقى ٠‏ واضافوا اليها شروحا 
جديدة ؛ حتى ظهر ما يعرف بعلم الموسسيقى (5) » ومن يمارسها 
يسسمى الموسسيقور والموسيقار ؛ وهذه الكلمة يونانية الآصل. 
رد 8ه6أكلاكك » ٠‏ وقد اختلطت الموسيقى على (يدى المسلمين بعلم. 
الرياضيات ‏ كما فعل اليونان من قبل الذى كان !العرب متفوقين فيه ٠‏ 
وقد ترتب على ذلك انه ينسب للمسلمين انهم اخترعوا النوتة الموسيقية 
او الميزان الموسيقى (4) » أو ما يسمى الاصابع مفردها اصبع لتغييرها 
فى النغم ؛ وذلك باعطاء رموز للموسيقى عن طريق استخدام الآرقام. 
والاحرف ٠‏ فظهر على ايديهم ما يعرف بالتقطيع بالصوت ونصف الصوت. 
وربع الصوت » وبالكيفيات من الهمس والجهر والرخاوة والشدة 
والقلقلة والضعف ٠‏ فاوجد ذلك للموسيقى العربية التنوع » الذى بلغ 
العشرين ؛ وان لم يستخدموا منه 'كثر من أثنى عشر » وسموه يأسماء 
مثل : بك ودوكا وميكا - وهى أسماء فارسية - تعنى الآول والثانى 
والكالث ؛ وان كان اساسها الزخرفة النغمية بابتداع النفم » وليس, 
الهارمونى » كما فى موسيقانا الحالية ٠‏ ولعل (0) ش. دنا رى © 
مى ألا فاه صول 500 الا هل مبى 251 »ء التى هى السلم 


٠151١ العقد » ” ص‎ )١( 

(؟) الأغانى » دص ٠ 564١‏ 

(ع) عن ذلك بتفصيل ؛ أنظر ٠‏ المقدمة ٠‏ ص 50© . 589 ؛ الخوارزمى_> 
مفاتيح العلوم » ط 1867 ه » ص 151 ؛ 801-807 .م ,15 (لادة84 جد) .رممكظ 

(:) الاغانى » ١‏ ص ١9١‏ 2 16 ص ١١‏ ؛ فارمر » تاريخ الموسيقى العربية > 
ص ١١9‏ 2 554 ؛ أنظر .0 لضفا : ,وا عل مزه عئز1ط'1 مياه 5عطءتعطععم 
4 يملاع[ .3566دة .6تصسصموع (ر أعنصد2 : .56قمة عناني51نا84 هلآ 
رموه ,موتتمومج تمقطك © متاووعع عناوتمناط دآ عون واممومةع مم5 

.1223 .24 .م ,1879 


() هوفكة : شمس العرب » ص 144 ٠‏ 


الغنسام والموسيقو, 14 





الموسيقى الحالى ماأخوذة عن اعرف العزبية : دال راء ميم فاء صاد 
لام شين 
00 

ولذلك كان اثر الموسيقى العربية على أهلها كبيرا ؛ بحيث وجدت 
كلمة طرب وهى التى تعنى الثمالة ٠‏ ولدينا امثسلة عديدة فى كتب 
السئمين تبين أثر الغناء والموسيقى فى نشوثهم - وللأسف لم يتبق 
قطعا من لحون او الحان عربية مكتوبة ؟. غير ما تعارف عليه الموسيقيون: 
الحاليون بالتقليد ٠‏ وحتى رجال الدين هم ايضا يما فيهم 
الصوفية -.)١(‏ تذارسوا اثر الموسيقئ والغناء من حيث حلها 
وكرهها (؟) ؛ وذكر بعضهم أنه يتوصل بالالحان الحسان الى خير. 
الدنيا والآخرة (؟) ٠‏ بل تكلم فيها أهل الطب » وقالوا ان الصوبه ' 
الحسن يسسرى فى الجسم ويجرى فى الدم ؟ فيصفو الدم ويرتاخ القلب > 
وتنمو النفس (5) ٠‏ 9 


وقد ظهرت آلات موسسيقية عديدة (0) » اخذوها عن كل 
الشعوب ؛ وان حسنوا فيها » واخترعوا جديدا عليها ٠‏ ولدينا منهمسا 
اسماء عديدة » بعضها عربى او .فأرسى أو هندى أو يونانى ٠‏ وقد 
اصبح للآلات الموسيقية سوق خاص فى مدن الشرق © مثل سوقها فى 
العاكرة رأ : فمن هذه الآلات ما هو للنقخ : مثل زمار و زر 2 





)١(‏ أنظر ٠‏ الهجويرى ؛ كشف ؛ الفزالى : احياه ؟ رسائل اخلوان. 
الصفا » أيضا ؟ أنظر ٠ ٠‏ 5 
مفعمبس2 : ,لإط لماءءككة وه تصملة! عذ ومتوتاع كمدوومصسظ 


.1901-2 ,.5 .له :8 .1 .وسنهمة: أممدانتم 

(؟) فلعقد 2 * ص .7 768 ؟ قارمر » تاريحٌ الموسيقى العربية > 
ص 5١‏ وما بعدها ٠‏ ( بتفصيل ) ٠‏ 

(©) العقد 2 " ص 509 ٠‏ 

(4؛) نقمسه ٠‏ 

() عنها : بح ؛ ؛ ص 165 وما بعدها ؟ الخوارزمى » مقاتيح الظوم , 
ط ٠‏ مصر ١١69‏ ه 2 ص ١١1‏ ومابعدها ؟ مروج ( ط ٠‏ أرريا ) ع صن .٠ه‏ 4 
فارمر ٠‏ ص ١85‏ وما بعدها ؛ أنظر 10 : 1959 الإلنا[ ,.5 .8.3 1١‏ 
قوط : .كه ,أمطناد ؛ انظر . جرجى » التمدن » ا ص هوا ٠‏ 

(1) الخطط > ؟ ص:١٠7 ٠‏ يسميه سوق المعازف ٠‏ 


د الغناء والموسبيقن 





والصفارة » والناى » والقصاية » والسوق وهو من نحاس اجوف » 
والقيشار الذى لعله يونائى « 818858 » ؛ والطنبور وهو يشبهها 
والشبابة وهى قصبة جوفاء فيها ثقوب عليها سدادة » وهى تقطع بوضع 
الآأصابع من اليدين فى موضع متعارف » والأرغن او الآرغانون وهو 
منافخ من جلود الجاموس من آلات الروم ٠‏ وبعضها للقرع » مثل : الدف» 
والصنوج » والجلاجل »؛ والطبل أو النقارابت » وزهى:ذات شكل اعمطؤانى 
مجوف من الداخلل » مشدودة بالجلد من الناحيتين )١(‏ » 
والكوسات (؟) ‏ كوس وهى طبل شكلها نصف دائرى » مشدودة 
بالجلد من ناحية واحدة ٠‏ وبعض ها بالآوتار التى توضع على بسائط 
آلات مشدودة فى رأسها وتقرع الآوتار بمعزف ٠»‏ ولعل أهمها: 
العود (5) »2 الذى يسميه النويرى ملك الآلات » وهو اسم عربى لآلة 
فنان يصنع من خشب العود » لعل اول ما استعمل فى عهد هرون 
الرشيد » وقد تطور على أيدى المسلمين » حتى أن المؤلفين خصصوا 
له المؤلفات (4) ؛ فخففوا من وزنه » وزادوا فى عدد اوتاره » واخترعوا 
مضرابه من قوادم النسر » وريما يكون من انواعه المزهر أو البربط » 
وهذا الأآخير أصله فارسي عبارة عن عود محدودب الظهر صورته تشبه 
صور البط » ارسخ البطن » له اربعة لوتار (6) ٠‏ وثيضا الرياب (5) » 
وهو ذو وتر واحد » يعزف عن طريق قوس ؛ وان ؛صبح له أربعة اوتار ؛ 
وقد اطلق عليه الكمان أو الكمنجة ٠‏ والقانون وهو ذواسبعة 'وتار (17) 
ربما اخترعه القارابى - ولعل اسمه المعزف اوالعزف او الجنك او 
الشلياق 'و اللور او الصنج » وريما هى انواع منه ٠‏ كذلك لدينا أسسماء 
آلات اخرى محدودة » مثل : غربال ومصافق وكنكلة وكران وكئارة 
وقضيب وعرطبة وسلباق وعير » واصف » واللستق آلة للصين من أنابيب. 





)١(:‏ أنظر ٠‏ جم8 : .26 .م ,2 ,أمصوة 

(؟) هى كلمة من أصل فارسى ٠‏ انظر . 45 .م ,أومم[ 

() عنه ١‏ أنظر ٠‏ 1038-1 .م ,4 (3لآ اعة) .عمط 

() مثل كتاب ابن يونس (ات ٠٠١5/4٠١٠‏ ) »2 العقود السسفعود فى 
اوضاف العود ٠‏ 

(5) العقد » * ص 87 ؛ مروج ( ط ١ ١‏ ؟وربا ) م ص هه 2 1# ؟ فارمر » 
ص ٠ ١8”‏ 

(1) عنه » أنظر ٠‏ 2 .م ,5 ( طقطمة ) .لرمد8 


(0) أنظر . نهما ؛ 19 نم بن ,0 


الغناء والموسيقى - لوط 





ولدينا أسماء. طبقات عديدة من المغنين » لم تعرفٍ الشجوب قبلهم 
كثرتها » وهم.رجال ونمناء ‏ قيان :على السواء » يذكرهم المؤلفون 
غى كتب خاصة » اشهرها على الاظلاق كتاب الغ انى 9ابئ الفرج, 
الآأصفهانى » الذى أمضى خمسين عاما لتاليفه (١).»؛‏ وطيقات المفنين 
للجاحظ (؟) ٠.‏ فمن العصر الاسللمى الأول حتى الآأموى 2« نذكر .من 
المغتين (") : نشيط الفارسي ؛ وطويس » وسائب ( او سلم ) وخائر 
( أو خاسر ) ء وابن مسريج » وابن محرز » ومعبد » ومالك » ومن 
المغنيات : جميلة وسلامة الفس وعزة الميلاء وحبابة وبلبلة ولذة العيش 
وسعيدة والزرقاء وعقيلة وخليدة ٠‏ ومن العصر العباسى » نذكر : 
أبراهيم بن المهدو© (4) ٠»‏ وهو ابن الخليفة العباسى المهدى »2 وكان. 
.قد بويع له بالخلافة دون المأمون وتلقب بالمبارك » وابراهيم الموصلى » 
الذى قال عنه الجاحظ انه صنم الغناء بعلم فاضل وحذق راجح (8) » 
وابنه اسحق الذى قيل انه الف ثلاثين كتابا حتى عن راقصات 
الحجاز (1) وبالاخص زرياب (7) الذى كان عبدا أسود لابراهيم 
الموصلى » وترك عشرة آلاف لحن » واخترع للعود وترا خامسا » 
.ومضريا من قوادم النسر كما ذكرنا ٠‏ 


أما طبقات علماء الموسسيقى ‏ واغلبهم من الفلاسفة ‏ فنذكر 
منهم (8) : الكندى ( ت 885/71٠0‏ ) » الذى له عدة كتب فى الموسيقى 





)١(‏ أنظر ٠‏ حسقلا عل وجروت : .344 .م ,ل1 ,00.5 .م0 
أما عن الكتاب نفسه » أنظر - ط ٠‏ بولاق مثلا ٠‏ 

(؟) انظر ٠‏ رسائل ( الجاحظ ) * 

(؟) (نظرا٠‏ كتاب الاغاني ؛ العقد » " ص 15١‏ وما بعدها ٠‏ 7 

(:) الأغائى , ماص ؟ ا فى . جه رجز ؟ ‏ لتمصرعلة مل عأضد8 : 

201-2 .م ,1884 ١خ‏ .[ .نفطمكة عل غا؟؟ ,ممتطقمة! 

(ه) رسالة فى طبقات المغنيين » ص ٠ ١49‏ عنسهء أنظر ٠‏ وفيات 
ص 1١6‏ وذ ؟؛ .5 .م ,2 ( للتوسملاللة سنطةءط] عه ) “وعمظ 

() دائرة المعارف الموسيقية » ترجمة ص ٠ ١5‏ 

(؛) العقدء " ص 860 ؛ المقدمة » صن 5084 ؟ المقرى » لطه ؛ إنزهرية » 
.18 هاء 7 ص ٠١١‏ وما بعدها ؛ ابن دحية'ء المظرب » ص ١417‏ ؟ وما قبله ٠‏ 

() الفهرست » ص 0م به .. نقل ٠‏ 58187565 بقتيساتِ من كتبهم 


دلننا الغنماء واللوسسيقى:٠‏ 
منها : رمالة فى جبر تاليف الالحان ٠‏ والفارابى .( ات 795م١‏ 106 ) »> 
الذى له فيضا عدة كتب عن الموسيقى » أشهرها : كتاده الموسيقى الكبير > 
وريما يكون الفارابى هو الذى اخترع العود » فلدينا رسمه بيده )١(‏ » 
وابن سينا ( ت ١م4/لاه١٠‏ ) » الذى تعرض لهذا العلم فى كتابه 
الفلسفى الشفاء » وصفى ألدين عبد المؤمن ( ات 97/591؟1 ) الذى لله- 
كتاب الأدوار ٠‏ 





ان الغناه والموسيقى العربيين اثرهما واضح فى الغناء والموسيقى 
العالمية ؛ فغناء وموسيقى شعوب اسبانيا (؟) والمكسسيك وامريكا 
الجنوبية » وحتى شعوب افريقيا وآسيا » نلمس فيا بوض وح أثر 
العرب ٠‏ كما أن اسماء كثير من آلات العرب الموسيقية دخلت اللغات 
الآوربية » مثل : القانون والطبل والنقارة والقيثارة والرباب والعود : 
0 دمومفكة »ا رار لوطسلكى و بر ععطهل! » و در عواتان يس 
واه أع#»# » و «) شاثالآ» » وحتى كلمة الترويادور 
م 7200680005 » (ع) ‏ وتعنى الشاعر المغنى فى اوربا ‏ كلمة. 
محرفة عن كلمة طرب أو طروب العربية ٠‏ 


ل 


ان الثقافة الاسلامية لها حق أن تفتخر بما قدمته للحضارة من. 
نراث خالد » شيدت عليه الحضارات التالية نهضتها الثقافية ٠‏ 


فى كتابه .! 8806 عناوتفتاات 8ط . بوض هذه المخطوطات توجه فى, 

المكتبات » مثل : الفارابى بالمكتبة الأهلية بمدريد برقم ؟0٠‏ ء وليدن برقم 58١‏ > 

ودار الكتب برقم ٠» 50١‏ 'وصفى الدين بالمتحف البريطانى برقم ١١‏ أو 531 » 

وباريس برقم 5856 »2 ودار الكتب برقم 4" ٠‏ كذلك فى رسالة فى خير تاليف. 

الالحان » نشر وترجمة ‏ 20(1508858آ والحقتى , ط ا  .‏ #ألطاعط , إصور. 

٠ فارمر » تاريخ الموسيقى العربية » انظر‎ )١( 

)١(‏ أنظر - وععطن1 : ,اأمعوزلعص عطورة مو أدقم ها عل مترهذ1ل! 

27 بلتعلوةة .وأمصودعء قا دع وتعوعن ادا بد 9 

() عن ذلك »2 انظر ٠‏ ليفى بروفتسال > الاسلام فى المغرب والاتدلس * 
ترّجمة سالم وحلمى » ص 58١‏ وما بعدها ٠‏ ( محاضرة ألقيت ) ٠‏ 


الفصلالرائع. 
أثر الحضارة الاسلامية في اوربا 


. تركز الحضارة فى الشرق والغربالاسلاميين . طرق وصول الحضارة 
االاسلامية الى (وريا ‏ الدليل على أثر الحضارة الاسلامية فى لورباً - 


نعرف أن الحضارة اليوئانية ظهرت فى اوربا » ثم جاء الرومان 
وعملوا على الاحتفاظ بهذه الحضارة ونشرها فى كل مكان فتحوه ؛ 
بحيث أن ما كان خارج حسسدود 0 اعتبر خارجا عن 
الحضارة » وعرفت بلاده بالهمجية  «‏ فنضقضنة8 »4 ٠‏ وفي القرن 
الرابم الميسلادى بدات تاتى الى !ورببا موجات التبربرين 
« فت#طتهه » , من اواسط آسيا ومن شمال اوربا » ومعظمهم من 
غير المتحضرين »2 وقد ضغطوا على حدود الدولة الرومانية » حتى 
فرضوا عليها سيطرتهم ؛ بحيث أن الحضارة اليونانية التجات الى 
الشرق ؛ اذ ملمت روما ترائها الى القسطنطينية عاصمة الأمبراطورية 
البيزنطية » وريثة الرومان فى الشرق ٠‏ وقد كان تحول المتبربرين الى 
المسيحية عاملا على تعريفهم بمبادىء الحضارة ٠‏ ولكن استمرار مجيء 
.موجات جديدة منهم 2 وانعدام الليوئة العقلية التى تمهد للائتاج ؛ 
.كل هذا لميجعل لسكان اوربا فى العصور الوسطى حضارة متميزة ؛ 
حتى مميت هذه العصور بالعصور المظلمة ٠‏ ولم تعد توجد مراكز 
للنور فيها الا فى متاطق محدودة » بخاصة فى الآديرة التى يوجد فيها 
الرهيان » الذين يعرفون اليونانية ثو اللاتينية )١(‏ ؛ وبعد ذلك فيما 
عرف بالجامعات « 108190580188 6 ء وهى التى نشات مرتبطة أشد 
“الارتباط بالكنيسة (؟) ٠‏ 


+ ١١65 عاشور » اوروبا العصور الوسطى ؛ النظم والحضارة » القاهرة‎ )١( 
7 3 *تدصضص "” وما بعدها‎ 
156 .م ,1926 0 .هن ملنللاك! مما 4ه وعنهمآ‎ 258. 
الجامعات ا2وربية‎ ٠ عاشور‎ ٠ (؟) عن الجامعات الآوربية بالعربية » انظر‎ 
٠ ) خىالعصور الوسطى ( مجموعة عزت عبد الكريم‎ 
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وحتى المركز الحضارى الذى كان فى بيزئطة » مع أنه احتفظ 
بحضارة اليونان بصفته وريثا للتراث الأوربى » ومع أن آسيا الصفرى 
كانت دائما مركزا لليونان » إلا ان التهديد المتواصل على حدود بيزنطة 
من ناحية المسلمين » وخصوصا بعد ان اقتطع المسلمون كل املاكها. 
حتى لم تتعد حدودها ٠سية‏ الصغرى » وبقيت هكذا الى أن استولى. 
الترك العثمانيون عليها في سنة ١407‏ م » وأيضا من ناحية المتبربرين. 
الذين اجتاحوا اوربا بما فيها البلقان ٠‏ هذا بالاضافة الى الاضطراياته 
الداخلية والتطاحن السياسى والدينى ؛ كل هذا جعل حضارة بيزنطة 
جامدة »2 ويقول احد الكتاب الأوربيين عن حضارة بيزنطة هذه انه 
انتظمها احط واحقر شكل اتخذته حضارة. ؛ بحيث يمكن أن يطلق, 
عليها لفظ « وضيع » ٠ )١(‏ فكان كل ما نقله الروم عن حضارة العصر 
القديم هو تلخيصات او شروح او جمع » وأن معظم العلوم منعت عندهم 
نتيجة للتعصب الدينى ؛ فلم يظهر عندهم مؤرخون او حتى شعراء كمسا 
عند العرب ٠‏ 


وبجائب الظلام الذى كان مسيطرا على معظم أركان اوربا والجمود 
الحضارى فى آسيا الصغرى » كان الشرق الاسلامى ومغربه يسسطع 
بالنور » وهو الذى ذكرئا نواحى تقدمه المتعددة سواء فى نظمه 
السياسية او فى حياته الاجتماعية أو فى علومه وفنونه ٠‏ وكان السبب 
فى ذلك هو الاستقرار السياسى فى دار الاسلام فى ظل الدين الاسلامى 
آخر الآديان - الذى كان يساير التطور ولا يقف فى سبيله » وبسبب. 
اقتصاديات دار الاملام المزدهرة » ثم لآنه وجد فى دار الاسلام بقايا 
حضارات سايقة » اخذها المسلمون وهضموها واضافوا اليها ٠‏ ولما جاعت. 
موجات الترك أو المغول ؛ فان نمو الحضارة الاسلامية لم يقفه 
كما حدث بالنسبة للحضارة فى أوربا ‏ وان عملت هذه الموجات على 
تنقل مراكز الحضارة ٠‏ لكل هذا تكونت فى بلاد الاسلام حضارة متميزة 
مزدهرة » كان لابد أن تسيطر فى العالم شان كل حضارة متقدمة » 
فوصلت للى اصقاع بعيدة فى آسيا وافريقيا » وعلى الخصوص فى. 





- 199 أنظر - اومان + ا9مبراطورية البيزنطية » تعريب طه بدر , ص‎ )١( 
. ينقل عن كاتب اسمه‎ 
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اوريا فى القرن العاشر الميلادى » وذلك حينما استقرت فيها موجات 
المتبربرين » وتحولت شعوبها الى المسيحية ؛ فبدات تبحث عن 
الحضارة » ولم تجدها فقط فى مراكز الئور المنتشرة بين الرهبان فى 
اديرتهم ‏ وهم وحدهم الذين:كانوا يحتفظون ببقايا حضارة اليونان - 
وانما على الخصوص وجدوها فى الشرق الاسلامى ومغربه 2 فى وقته 
كانت الحضارة الاسلامية قد تبثورت ورسخت أقدامها ٠‏ 


وقد وصلت الحضارة الاسلامية الى اوربا من عدة طرق )١(‏ > 

منها : طريق الاذدلس ؛ وذلك لأن العرب استقروا فى هذه البلاد حوالى 
ثمانية قرون » بلغت فيها الحضارة الاسلامية اوجها ٠‏ وكانت الحضارة 
الاسلامية فى الأندلس تشع من مراكز متعددة مثل : قرطبة 
م وطن0ئه0 » ( وذملرمن ) » واشبيلية مر كتاودولل 0 للا ), 
وغرناطة نر مأقمك© 4 ع( م0 ) » وطليطلة ١‏ ءاه" 0 
( 101600 ) ؛ حيث كان العرب والمغاربة هم الذين ينشكونها 2» وهم 
الذين يسميهم الاوربيون بالمور او الموريسكيون « 2409505 م 
( 09ه:24021 ) (8) ٠‏ وقد كانت غالبية سكان الأاندلس ‏ وهم من 
السيحيين ‏ قد تشبعوا بالحضارة العربية؛يحيث انهم حجروا لغتهم 
ليتكلموا العربية » وعرفوا بسبب ذلك بالموز آراب « 5وطدمه 300 مرم) » 
وحى كلمة تعنى مستعرب العربية ؛ واضطر الآساقفة من رجال الدينٌ إلى, 
ان يترجموا الانجيل الى العربية .كذنكقام اليهود؛وهم اقلية كبيرة 
فى الأندلس استعربت منذ زمن مبكر » فاخذوا لغة العرب وملابسهم 
واندرجوا فى غمارهم(4) ؛ بدور هام فى نقل الحضارة الاسلامية عن 
طلريق الترجمة » او الانتقال الى بلاطات النصارى الآوربيون ٠‏ وقد كان, 





: أنظر . 5ملاوق8‎ ٠» عن ذلك يتفصيل‎ )١( 
,عو لءطاصمة6 تمع ع5 نوبعوألء16 كه بوواولط عغط) م1 عتقيمة‎ 1927 
5.35 9 
اة): زر وو 47 .م .13 (65 113 ]30) ,1دآ*1 عل ,رفظ‎ ٠ (؟) عنهم » انظر‎ 
..م ,13 (ومعواعه340‎ 6467, 
أنظر 6523 .م ,3غ (معطوعدعه1ة بن ,1151 عل .رمم‎ ٠ (؟) عنهم‎ 
(؛) أنظر أموصوو 2 لمآ : عممسلسنكة ممولمم08 عاو ئواتء‎ 


80381 .2 :1251 سوط ؟ِ مؤنصس »2 فجر ندل ام «نم. 
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التابهون فى 'وربا ياتون الى مراكز الحضارة الاسلامية فى الاندلس ٠‏ 
وما "فل نجم العرب فى الآندلس » وظهرت الحركة المعروفة باسترداد 
الأراضى من المسلمين  «‏ 8660890188 » , نجد ان الملوك الاسبان 
المسيحيين يغترفون من حضارة المسلمين ويأخذون بمظاهرها »2 ولا 
يستطيعون أن يقفوا امامها لتقدمها ؛ فكان الذين ينقلونها لهم يعرفون 
باسماء اشهرها : المدجنون « 141000618725  »‏ وهى من دجن بالمكان 
اي اقام ‏ أو المهاجرون او المداخلة أو المعاقدون او المعاهدون او حتى 
الموريسكيون » وهم المسلمون الذين بقوا بعد الركونكستا » وان كان 
بعضهم قد تنصر » كما أن معظمهم تجمع فى طليطلة ٠ )١(‏ فنسمع 
إن الملك الفونس و العاشر الملقب بالحكيم « 5850 اء وموكلة ‏ » 
(؟150--15884 م ) 2 قد فتح فى عاصمة ملكه مدرسة للترجمة فى 
طليطلة » جعل فيها علماء مسلمين ينقلون الى الأسبائية أو القطلونية 
'و اللاتيئية كتب العرب ٠‏ وعلى العكس كانت البلاد الآوربية التى 
تحيط بالآندلس يخيم عليها الظلام ؛ فنجد إن النور الذى فى الاندلس 
يتسرب الى ربوع اوربا ٠‏ فعن طريق الآندلس انتقلت حضارة العرب 
الى اوريا ٠‏ 


طريق آخر لا يقل أهمية عن طريق الآندلس هو طريق صقلية - 
متشرف أن العرب فدسوا ضقلية هن عصر متاخر على يذ دولة اقغالية > 
التى قامت فىافريقية(تونس والجزائر الحأئيتين)فى عهد العباسيين 
وذلك فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى / العاشر الميلادى » 
بعد ان كان الروم قد اتخذوها وكرا يهاجمون منها الآراضى الاسلامية ٠‏ 
ولما جاء الفاطميون وانشاو! خلافتهم فى ارض المقرب » استولوا على 
صقلية كارث عن الأغالبة » بل انهم اكدوا سيطرتهم ايضا فى جنوب 
ايطاليا حتى رومية العظمى ( روما - 2058 ) ؛ وهى التى سماها 
العرب قلورية ( كالبريا - *:3120© ) ٠‏ وقد كان احتلال العرب لهذه 
البلاد الايطالية معناه ١نه‏ لابد وان تشملها الحضارة الاسلامية المتفوقة 





+: أنظر . صملعا0[‎ )١( 
مقمتامآ ممولاءن 280 م06 ممونعه'1 أه مية'1 عند وعناولئضه كعطعمعطععه‎ 
.م ,1813 ,كدوم‎ 1490 
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وقتذاك » واصبحت بلرم ( بلرمو - 916559" ) ومسينى ( 888056 ) 
وسرقوسة ( سيراقوز  -‏ #قنات#مآة ) , وبوة ( ©الأده" ) »2 وبارى 
( 884 )»ء مراكز الحضارة الاسلامية اليائعة فى ايطاليا ٠‏ ولما قضى 
على سيطرة العرب فى صقيلية وجنوب !يطاليا من قبل الفرنجة النورمان 
( «تسصلة إى سس" ) في القرن الخامس الهجرى / الثائى 
عشر الميلادى » وهم عنصر مسيحى من هجرة شمالية » ظهروا فى الوقت 
الذى ظهر فيه السويديون » استولوا على صقلية وجنوب ايطاليا من 
الفاطميين ٠‏ ومع ذلك فلم يقض على الحضارة الاملامية فيها » بل 
ان النورمان كانوا عاملا فعالا فى نشر هذه الحضارة ٠‏ والواقع ان 
عداوة النورمان للمسلمين كانت فى اول سكنى النورمان جزيرة 
صقلية » فكانوا يغزون فى افريقية ومواحل مصر والشام » ويستولون 
عنى مدن المسلمين ٠‏ ولكن بعد ذلك نجد ان سياستهم سلمية نحو 
المسسلمين > بدليل تلك الخطابات المتبادلة بين روجر الشانى 
1 :وه » ر ١١01 ٠١".‏ م )ء والخليفة الحافظ الفاطمى 
(4-074غه / ١١9 ١١٠١‏ م ) ٠‏ فقد كان النورمان يتذوقون 
الحضارة الاسلامية » ويتوجون انفسهم بعبارة لا اله الا الله » ويتخذون 
علامة ملوك الاسلام : « الحمد لله حق حمده » » ويلبسون العمائم مثل 
العرب ؛» ويسلكون فى قصورهم طريق المسلمين )١(‏ » وعمالهم وعبيدهم 
ومنجميهم وجواريهم وحظاياهم أيضا من المسلمين ؛ وكان بلاطهم يعج 
بالعلماء المسلمين » فنجد الادريسى الجغرافى العربى الكبير يهدى 
كتابه الى روجر الثانى » ويسمى كتابه الروجارى ٠‏ كذلك خلفه غليام 
وه 92أاااا » , كان يرحب بالعلماء المىلمين »2 ويقرا ويكتب 
بالعربيسة (؟) ٠‏ ونجه ملكا آخر من سلالتهم فردريك الثانى 
دف 11 0م564 »رعورر100._1ام)- كما فعل ملوك الاسبان ‏ 
يشجم الترجمة (5) لعلوم الاسلام الى اللاتينية واليوئانية او حتى 
)١(‏ رحلة ابن جبير » هن ٠916‏ 
(؟) تفص هة.ء 
(0) انظر ٠‏ تأمءطة06 : 
رفهمالة!؟ وتمها5 واماع8ه .عموضادند وعنلنه ذا كه 11 منتعلعر] 
58 بوم ,1952 ,1117 ؟ جلال مظهر ؛ ماثر العرب على 
الحضارة الأوربية ٠‏ ص 76 ٠‏ 
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الايطالية الدارجة ؛ التى كانت قد بدات فى الظهور » واسس جامعة 
نابل ( نابلىي ١12201‏ ) ؛ بحيث اتهم بائه مالا المسلمين » ولما حضر 
فى حملة صليبية الى الشرق في عام 1857 م ؛ فاته صالحم سسلطان 
المسلمين ؛ مما دعا البابا الى حرمائه ٠‏ 


طريق ثالث لانتقال الحضارة الاسلامية هو مجىء الصليبيين الى 
الشرق الاسلامى ٠ )١(‏ فقد كان بقاء الصليبيين مدة طويلة فى الشرق 
الاسلامى منذ القرن «الخامس حتى القرن السابع الهجرى / منذ القرن 
الثاني عشر حتى القرن الرابع عشر الميلادى » على اتصال تام بجميع 
مظاهر الحضارة الاسلامية المتفوقة التى أدهشتهم ٠»‏ اذ يظهر هذا فى 
احاديث ملوك اوربا والرحالين منهم ٠‏ وعلى العكس ؛ فاتهم كائوا 
بالنسبة للمسلمين بهائم » فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غير (؟) ٠‏ 
ومع ان الدروب كانت مستمرة بينهم وبين المسلمين ؛ فان الأذكياء كائوا 
ينقلون جميع مظاهر حضارة المسلمين ؛ وان كان هذا النقل اغليه 
بالمشاهدة ٠‏ 


طريق رابع عمل على ثقل الحضارة الاسلامية هو تبادل التجارة 
بين الشرق والغرب عن طريق مصر ٠‏ وقد حدث هذا منذ مجىء 
الفاطميين مصر » وجعلوها مركزا سياسيا وتجاريا وثقافيا من الدرجة 
الأؤلى ٠‏ كذلك كان هجوم المفول فى السراق مما جعل مصر كعبة 
الحضارة الاسلامية فى عيد المماليك ؛ حيث يفسر ابن: خلدون سبب 
ازدهار حضارتها بتعودها على الحضارة مند آلاف من السنين (*) ٠‏ 
لذلك برزت فى مصر العلوم والفنون » وارتحل اليها الناس فى طلب 
العلم من المشرق والمغرب ؛ فيصفها ابن خلدون بقوله (4) : « ولا اوفر 
اليوم فى الحضارة من مصر » فهى ام العالم » وايوان الاسلام » ويتبوع 
العلم والصنائع » ٠‏ وقد ساعد على ثقل الحضارة الى 'وربا عن طريق 


(0) انظر  .‏ فملطفهة1 : .ومة 130 .م .اك .م0 ٠‏ 
(؟) حتى » العرب » ترجمة » ص ؟١7 ٠‏ نقلا عن أسامة ٠‏ 
(؟) المقدمة »2 صن 44" ٠‏ 
(4؛؟) نفسه 2» ص 9م48 . 


الدليل على اثر الحضارة الاسلامية فى لوريا 2 ١4؟‏ 


مصر » أن مدن اوربا وقتذاك مقل : بيزة م 5188 »2 وجنفوة 

28 »2ء والبندقية « 8628كل! » , ونابلى « لادمهلا م 
وفلورنسا  «‏ 165822 » , نشطت تجارتها ممع مصر » وهى المدن 
التى ظهرت فيها حركة النهضة الآوربية د ٠‏ 86581558806 »6 , التى 
مهدت للحضارة' الحديثة فى أوربا ٠‏ 


اننا 

والدليل على ان الحضارة الاملامية انتقلت الى اوريا » وكان 
لها اثرها الأول فى الحشارات التالية » هذه الكتب العديدة التى 
ترجمت من العربية الى اللاتيئية او الطليانية أو العبرية )١(‏ » وهى 
كتب تملا المكتبات الاوربية منذ زمن مبكر » وتدل على تقدم العلم 
الاسلامى بجميع فروعه ٠‏ كذلك فى عصر النهضة لما اراد الأوربيون 
الرجوع الى العلوم اليونانية القديمة » وجدوها مهذبة ومشروحة فى 
كتب المسلمين ٠‏ هذا مع العلم ؛ بأن هذه العلوم اليونانية القديمة كانت 
مهملة من الآوربيين فى العصسور الوسطى ؛ وكان جل اهتمامهم 
بما نقله اللاتين منها (؟) ٠‏ فبفضل النقل عن العرب تقدمت الحضارة 
فى اؤربا » كما حدث بالنسبة للحضارة الاساذمية ؛ مما يؤيد ان .كل 
حضارة تقوم على مابقتها ٠‏ 


وكان (هم ما ترجم من كتب العرب كتب الفلسفة » وذلك لان 
العقلية الآوربية وقتذاك كانت مشغولة بالمشاكل الفلسفية » التى تعالج 
العقيدة أو بمعنى آخر الفلسفة اللاهوتية » التى عرفت باسم الفلسنفة 
المدرسية « سعاء5ة!5620 »2 ؛ لانها كانت تدور فى المدارس » ومن 
يقومون بها يسمون المدرسين  «‏ أمناكةامك5 2060:0585 »م , التى 
قامت على يد القديس أوغسطين « #افنهللك .30 » وه" ب 17٠١‏ م) ٠‏ 
فكان معظم ما عرف من الفلسفة فى عهد اليونان والرومان » يكون٠عن‏ 





رن مميرلا على هولا : ,انهم دك مسسوائلادمامة دمنانامهانا 
.7 ,217 «مأعطعدة .20958386 ؛ مييلى , العلم » ص 459 - 
(؟) هوئكة » شمس العرب 2» ص 151 ٠‏ 


؟0019- الدليل على اثر الحضارة الاسلامية فى اوربا 


طريق العرب ٠ )١(‏ كذلك كأن أهم ما نقلوه بعد الفلسفة علم الطب ؛ 
حيث أن كتب ابن سينا أو الرازى المترجمسة ؛ استمر تدريسها فى 
جامعات اوربا لى القرن الثامن عشر » ولاسيما فى مدرسة مسلرنو 

56 » التى اعتبرت اول معهد طبى فى اوربا (؟) » 
ولا يزال اسما الطبيبين المسلمين ابن سينا والرازى يوجدان فى كلية 
الطب فى باريس ٠‏ بل أن نظريات ابن خلدون التى تعتبر اساس علم 
الاجتماع » لا تزال تذكر فى جامعات اوريا الى الآن ٠‏ 


ولدينسا اسماء لعديد من المترجمين الآوائل » وهم سن اديان 
واجناس مختلفة » نقلوا علم العرب الى الأوربيين » وذلك ابتداء 
من القرن الحادى عشر الميلادى » حتى اواخر العصور الوسطى ٠‏ 
فمنهم (5) : جربير ا 6©60656 » 2 الذى أصبح فيما بعد يابا روما 
بامسسم سلفستر الثانى  «‏ 11 عتاع الاق » »2 وادلار اوف باث 
"طاوظا 01 2061850 * وقسطنطين الأفريقى (''كناقق اك تامأ امهاده0" ' 
وجيرار الكريمونى « عع وو ملمقغطت “2 
وروجر بيكون « 88000 #50826 ما, وابيلار بر لمماءعطم 2 


وروبرت اوف كتون « موااع؟ا أن امعطم » » وميشيل سكوت 
لمع [اعء 111 » » وفيليب الطرابلسى م أامم” عل ع«مقائط8 » , 


وتوماس أكويناس « دمدأوة4 عمصدهط1 » , واوجين البلرمى 
ذأناة6قنال » , وريموند لوليس «ر ذناتاأنةآ 5نلمسستفر 206 

ودومينكوس جونديسالفوس ”ونان أووت لصن 0 كتاعتصتسهط" ٠‏ 

وليوناردو بيزانو « مهدكاظ :همغن » ,2 وافلاطون تيبرتينوس 
)1١(‏ أنظر ٠‏ مملس : 


ك1 قدمناء لقم كعل عمأواءه'1 أء عجو'1 عله معنولناكت وعطععطعمه ., 
رواموط ,غأاماو 0:8 
(؟) انظر ٠‏ ااملطمقة : 
1 ,ل:ه]:0 .ؤعهة 1110016 غطا هآ عممماظ أه وعنزوع ؛زمنا ع5" 
و1 
() عن هؤلاء » أنظر . #ساكافة1ؤ : .كك ...غك .م0 
؛ وأيضا نجيب العقيقى ٠‏ المستشرقون » دار المعارف , القاهرة ؛ 1ألهه80؟ : 
.أت .عممواع5 أوأستعمت 0م عأوه1ا 4ه ومهلةظ 1 


الدليل على أثر الحضارة الاسلامية فى أوربا ٠:‏ إلذفا 





٠‏ ملااءعناطلة مقلم » © وبطرس القفونس مر كهومكاله ونصاءم 24 وغير 


هؤلاء كثيرين ٠‏ 
وكذلك نجد أن مظاهر الآداب العالمية معظمها من أصل عربى ؛ 
اذ ترجمث كتب عربية كثيرة اشهرها كليلة ودمنة » وألف ليلة وليلة ٠‏ 
فمثلا أغنية رولان « لممهاه] عل ومفصفقطت » » التى ظهرت فى 
منة ٠١8٠‏ م »2 وتعتير احدى دعائم الآدب الغربى المبكر »لم تقم الا 
نتيجة الاتصال بالعالم الاسلامى » عبر جبال البرتات. ٠‏ كذلك دانتى 
اللجييرى « أمعتطوثلم عامودا ( 18 1881م )ء أكبر 
شعراء ايطائيا » مؤلف الكوميديا الالهية بر «العسنه فطاالظ » , 
يقال كما يذكر عالم اسبانى  )١(‏ أنه اعتمد على رسالة الغفران 
لأبى العلاء » ويوكاشيو الايطالى د 509286006 » («رمر ب 10876 ام) 2 
مؤلف الديكاميرون  «‏ 058©ضةء16 » ع او الصباحات العشرة » 
اعتمد فى تاليفه على الف ليلة وليلة » وثرفنتس « 656516©6© « 
1١6407 (‏ 1515 م )2 وهو اكبر كاتب أسبائي » قضى جزءا من 
حياته فى الجزائر » يعترف بأن روايته الدون كخيوته دى لامنضا 
(قطعمفة! ها عل منوزننن دونل) أو دون كيشوت - كما تسمى 
فى الفرئسية ‏ قد تكون ماخوذة من وثائق عربية » بل انها مملوءة 
بتعابير وأمثال عربية كثيرة ٠‏ 


فشكسبير )١( 5086*828  «‏ »2 وهو أكبر كاتب انجليزى تاثر 
كثيرا بحكايات الشرق » ولاسيما فى روايته روميو وجولييت » وتشوسر 
#تادة© » الشاعر الانجليزى تاثر 'يضا بالشرق فى قصصه » 
والف عن السيد ‏ الكامبيادور ‏ الأسبانى » ولافونتين ,ر ©هاةغهدط هل , 
فى خرافاته «ه ‏ 72068 » 2 جعل الأشخاص يلبسون اقنعة الحيوان 
من ثعالب وأغربة كما فى كتاب كليلة ودمنة » وفولتير 7 8ال' 





: أنظر وأقة‎ )١( 
,لأعلدك1! .متلعتدم0 قماحاط 18 مء ومقسانوناد وععماماقعه8 هآ‎ 19. 
(م) كنظر. ؟#فصمت : 1909 ,لسفلهمة مذ عله؟ أقنيع 02 م15‎ 
<لةة5 : .ععنتوععائنآ لطوتلهمظ دذ عموعنائما أمومه‎ : 


( فى سعوليات آداب عهين شمس سنة ٠ ) ١959‏ 


٠14‏ الدليل علي أثر الحضارة الاسلامية فى اوربا 





مدين لقصة آلف ليلة وليلة » ولسورة أهل الكهف بروايته صادق 
5 20196 » »2 وشاتوبريان رر ممواءطسوعنوة » آلف عن بنى 
معراج آخر مملمى الأندلس «ع6538عمءطة معتصعل نل تعوشوع4 وملى ,2 
وجوته « 906156 » ؛ فى شعره متائر بالاسلام وله رأى فى شعر 
العرب » وحتى رو اية در 0806© امكمأطم8 » من تاليف « 6أمهط 
086 »4ء هى أشبه بقصة حى بن يقظان لابن طفيل ٠‏ وآخير! ؛ فان 
الشعر الرومانتيكى وهو الغزل الرقيق ؛ الذى كان من مميزات الادب 
الأوربى » انتقل من الشرق الى اوربا ؛ اذ هو الحب العذري أو 
الموشحات او الآزجال ؛ وذلك عن طلريق التروبادوؤر )١(‏ 
و 75000800050 »2 وهى كلمة محرفة عن كلمة طرب او طروب » 
فهؤلاء الشعراء يوقعون أشعارهم على آلات موسيقية » ويتجولون عند 
بيوت الخاصة » حيث كان اول ظهورهم فى جنوب فرنسا او البروفنس 
0 مم82 )ا 


والدليل على ان الحضارة الاسلامية اثرت فى أوربا هذه الأالفاظ 
العربية التى بقيت فى لغات (وربا حتى وقتنا الحاضر » وهى اكثر من 
وثائق تشير الى رسوخ الحضارة الاسلامية ؛ وتوجد فى اللغأت الاسبائية 
والبرتغالية والطليانية وغيرها (؟) » وتشمل الاصطلاحات فى الحياة 
والعلوم ٠‏ ويكفى ان نذكر بعض الأمثلة » فمثلا « 61018 2 هى 
كلمة صفر العربية » تدل على انتقال طريقة الترقيم العربيسة » 
و» أو:نسة » (و « أة:نسلة » هى كلمة امير البحر » 
و» أممقس م » هى دار الصناعة و « م8 » هى البوصلة » 
و١«‏ “081 » هى الحبل ؛ وكلها » تدل على تقدم العرب البحرى » 
و« 6طلا[» هى الجبة العربية تدل على تقدم العرب فى الزى 
والكياب » و« 5108 » هى كلمة الشراب »؛ تدل على تذوق الغرب 
فى الطعام » و « عبهدءط » هي الدواء ٠‏ تدل على مهارة العرب 
فى شئون الصيدلة ».و« تنتقك »| هى كلمة ازرق » تدل على 
)١(‏ عن ذلك » انظر ٠‏ ليفى بروفتسال » الاسلام فى المغرب والاندلس » 
ترجمة سالم وحلمى » ص ١8؟‏ وما بعدها ( عن محاضرة القيت ) ٠‏ 
(؟) أنظر . ممفصاءهم8 كه روط ؛ .قامم مل عتهومها0 
.9 ,علرعآا عطوعة*1 عل تلقل ,قنهون5ا2ه5 نع واممعفروظ 


الدليل على اثر الحضارة الاسلامية فى اوربا 2 548 





حساسية العرب الآلوأن » و« #تقنا20 » هى الديوان » 
وم 18 » هى التعريفة » و «. 88287» هى البازار » كلمات 
تدل على تقدم العرب فى المعاملات المالية ٠‏ هذا غير كلمات سديدة فى 
مختلف العلوم » يكفى أن نذكر مذها : « 86داط© » م لتدل على علم 
الكيمياء » و  «‏ 4188668 » ؛ لتعنى علم الجبر ٠‏ 


ويظهر كذلك مجهود المسلمين فى الموسيقى الغربية ؛ اذ اضافوا 

الى الألحان الحانا ٠‏ فالموسيقى الأسبانية الحالية )١(‏ » تعتبر بحق 
موسيقى عربية أسهم فيها الموسيقيون العرب » ولاسيما الأندلسيون 
منهم » وهى موسيقى لم تقف عند اسبانيا واوربا بل انتقلت الى امريكا 
الجنوبية بانتقال الأسبان والبرتغاليين اليها ٠‏ وقد.عرف الآوربيون فى 
لغتهم كثيرا من الآلات الموسيقية العربية ء مثل : القائون والطبل 
والنقارة والقيثارة والرياب والعود : « 8008م »م و در ل#طسات, 
وم ايا »و ١د‏ عهالن0 مو د ععطعظ »و طادها 00 »ا , 


وحتى فى المعمار » نجد ان مظهر المبائى الآوربية المعروفة باميم 
الآأرابيسك « عناوةءطهمق » » الذى هو فن معمارى عربى » يميل 
الى التكوينات الهندسية » وعى جوهر الفن الاسلافى (؟) ٠‏ بل نجد 
مبانى كثيرة فى اوربا فى العصور الوسطى » مثل الجامعات القديبة 
فى انجلترا » متأئرة بالفن العربى ٠‏ 


وحتى فى الزراعات نجد كثيرا من المحاصيل ووسائل الزراعة 
تدخل فى اوربا عن طريق الشرق (5) » مثل ؛ الكافور د ممطدته» 


والزعفران « هؤعكة5 » والمر در 14725 » والمسك «ر 6قنال8 « 
والقطن م 2108» ولارز « 812 » والخرشوف « أسفطءأ4 « 





)١(‏ انظر وتعطلظ د أونءتلعيد وطوعة وعأفناد هل عق مأعمامن11 
1927 ,10علهة8 .وأمصفدق عليه وأعدعمن اناا نس زر 
(؟) انظن ٠‏ ديماند » كتاب؛ الفنون الاسلامية » ترجمة عيسي 2 ص ١و‏ ؟ 
أنظر . ,264 : هوه 8 ,م ,1غ ,م1 ( علوووطدعة امد ) ,1”191 عل ,رفمظ 
558 .م ,لأ 


0( أنظر ٠‏ احمد عيسى »2 معجم 'سماء النبات »- القاهرة ١744‏ ه'ء 


02305 الدليل على اثر الحضارة الاسلامية فى اوربا 
آذآ لل 9 
والحنة  «‏ عهمع11 » والليمون « 1000 » وقصب السكر « ©5065 » 
وللور « عنقم م8 » عا أى اشارة الى طوله كالأصيم والقهوة 
7 606 » ع وطواحين الهوام « لستة' » والسواقي 
5 ونا وفوق4 ».0 الخ . 


واخيرا الاستكشافات الكبري » التى قامت فى العصر الحديث » 
مبنية على ما قام به العرب ٠ )١(‏ فكريستوف كولمب « عطدماف:© 
0100" » اطلع على خرائط العرب التى شاعت فى أوريا » فضلا 
عن شيوع استدارة الآارض عند الجغرافيين العرب » التى هيات هذه 
الاستكشافات ٠‏ كذلك يذكر الادريسى مغامرات عربية في محاولات لكشف 
امريكا » فيتكلم عن شبان من لشبونة عرفوا بالمغررين (7) » وهم 
ثمانية رجال » ساروا فى بحر الظلمات الى الغرب احد عشر يوما » 
ثم ابحرو( نحو الجنوب اثنى عشر يوما اخرى » حتى وصلو الى جزيرة» 
وجدوا فيها اناسا قد عروا شعر رعوسهم »2 فلا يستبعد أن يكون 
الشاطىء الذى رموا فيه » احدى جزر أمريكا الجنوبية ٠‏ كذلك يذكر 
ابن فضل الله العمرى فى كتابه (7) : مسالك الأبصار » من ان جماعة 
من بنى برزال أبحروا فى بحر الظلمات ؛ فلعل اسم البرازيل هو على 
اسمهم ٠‏ كذلك اكتشافات البرتغال فى أفريقيا » ووصول الآوربيين الى 
الهند » مبنى على ما قام به العرب سابقا » فضلا عن انهم عملوا ادلاء 
لهم » مثل المعلم احمد بن ماجد »؛ الذي قاد فاسكو دى جاما 
” 38ت 043 معوق/ا ''ء الى طريق الهند ٠‏ 
ان 
من كل هذا يتبين ان الحضارة الاسلامية اسهمت بنصيب وافر 
فى تقدم الانسانية » ولا زالت آثارها توجد حتى الآن فى الحضارة 
الحديكة 





: طعلأنلنموةا‎ ١ أنظر‎ )١( 
بطنرهاه0 عطمماومطت أغصولة عتومفصة "1 عملنادعءفل عنواء امنا‎ 2 
,م ,1958 .8428 ,«علعلاء8 ,ولمم علدمدة ييل علاءععنغانت‎ 174 
- ؟ العقاد » اثر العرب فى الحضارة الأوربية » دار المعارف » ص 47 وما بعدها‎ 
146 ب‎ ١44 ص‎ , 89027 ٠. نزهة المشتاق » ط‎ ٠ (؟) عن ذلك » انظر‎ 
٠ ب‎ ١4 (؟) مخطوط باستتبول » ورقة‎ 


مه 


58ظ “لهم 
/ 2 كاين 
تدهور الحضارة الاسلامية 


يرق ابن خلدون )١(‏ أنلكل حضارة عمرا معلوما » وائه لابد ان 
ينزل بها الهرم » بل يحدد لها ثلاثة 'جيال » والجيل عمر شخص واحد ٠‏ 
فكل حضارة ‏ فى رايه ‏ تحمل فى طياتها جرثومة عدم الكمال » وفى 
اللحظة التى تبلغ فيها الحضارة اوجها يبدا الانحلال والمقوط ٠‏ ثم أنه 
يرى أيضا أن أشد اعداء الحضارة الترف )١(‏ ؛ اذ أن خلال الخير تذهب 
ويزداد الشر ؛ فالحضارة تتدرج من الخشونة الى الترف الناعم » وان 
الخشوتة وحدها هى التى تحفظ الحضارة ٠‏ 


وفى رأيى أن الحضارة ليست فقط مسألة عمر » وانما هى بالآولى 
اسلوب لحل مشاكل الحياة القائمة » ولذلك فمجيثها وذهابها بسبب تطور 
الحياة ٠‏ يضاف الى ذلك أن طبيعة الخلق ان يسهم البشر كل منهم 
بنصيب فى تقدم البشرية ؛ فلا يستحوذ عليها جنس دون الآخرين ؛ 
فالنهاية لحضارة هى البداية لحضارة اخرى ٠‏ ثم اليست الحضسارة 
بتقدمها وتدهورها دليل جديد على ان الخير والشر من مستلزمات 
الانسان ؛ فالتقدم دليل على عمله واجتهاذه » والتدهور دليل على 
تقصيره ؛ مما يدعو الى العمل والاجتهاد من جديد ٠‏ كذلك معنى وجود 
التدرهور بعد التقدم » أن العالم الى آخر الكون سيمر بالازدهار » وان 
نهايته الآنحلال » وان كل ما مر من ازدهار وكائه لم يكن ٠‏ وان كنما 
نعرف بالايمان أن ما فعلئاه فى الدنيا هو زاد للآخخرة ؛ مما سيبقى للابد 
كذكرى للجهاد الانسانى ٠‏ 


وقد كانت الحضارة الاسلامية ازهى الحضارات » بلغت اوجها فى 
القرن الثامن الهجرى فى ايام دولة سلاطين المماليك فى معير » استمرته 





)١(‏ المقدمة ,من 1043# ء 
(؟) نقسهة 2 ص5؟ؤ"؟ -الاؤ؟ . 


لذ تدهور الحضارة الاسلامية 





زهاء الف عام » ضسمن مجموعة الحضسارات التى لا تتجاوز ستة 
آلاف من السنين » وهى حقبة حديقة جدا وصغيرة من السجل 
البشرى » الذى ربما يمتد الى اكثر من ستمائة الف أو 
مليون وثلثمائة من السئين ٠ )١(‏ وقد كانت هناك اسباب 
ملموسة لتدهور الحضارة الاسلامية » بعضها اتى من الخارج » ويعضها 
أتى من الداخل ؛ مما اوقف سيرها ؛ بحيث عجزت عن الوصول الى 
هدف الانسائية ٠‏ وليس من اللمكن تحديد وقت ظهور عوامل الضعف » 
اذ لا يكون السقوط باى حال ملحوظا ؛ وان كان سقوط الحضارة 
الاسلامية النهائى يحدد بحوالى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر 
الميلادى » ونحن نرجح سقوط الحضارة الاسلامية بالعوامل الآتية : 


أولا : الضعف السياسى : فنحن نعلم أن الاسلام حينما انتشرت قوته 
نتيجة لحركة الفتوح تقهقرت المسيحية أمامه » وخصوصا أن الدولة 
الرومانية مالكة الحضارة فى يوم ما اضمحلت يسبب هجوم المتبرئرين ٠‏ 
ولكن بتحول المتبربرين للمسيحية اوجدوا دماء جديدة فى لوريا ؛ 
مما جعلهم ينشئون دولا قوية فيها » تستطيع أن تقوم بحروب صليبية 
ضد المسلمين ٠‏ فلعل بدء اضمحلال الحضارة الاسلامية يسير مع ضعف 
قوة المسلمين السياسى . فمشسلا فى الاندلس كانت حركة استرداد 
الأراضى « 61158 » تسير بنجاح د المسلمين ؛ مما كان 
سببا فى القضاء على مراكز الحضارة الاسلامية فيها ٠‏ كذلك استيلاء 
النورمان على صقلية » وهى أيضا مركز يانع لحضارة الاسلام قضى على 
مراكز الحضارة الاسلامية فيها ٠‏ كما أن مجىء الصليبيين فى الشرقي 
شغل المسامين وجعلهم يهملون تقدمهم ٠‏ يضاف الى ذلك انقسام وخدة 
المسلمين وتعدد خلافاتها ودولها ؛ مما اضعفهم أمام أعدائهم ٠‏ 

ثانيا : كان من عوامل تدهور الحضارة الاسلامية العمامل 
الاقتصادى ؛ اذ الثروة ضرورة لنمو الحضارة فقد كان بيد الشعرق 
الاسلامى وحده فى العصور الوسطى زمام اقتصاديات العالم ؛ فهو 
معبر التجارة العالمية ٠‏ حقا كانت اوربا فى بداية العصور الوسطى 
تعزف عن التجارة ؛ حيث كان عندهسا فى ظل نظامها الاقطاعى 
القائم ما يشبه الاكتفاء الذاتى المحدود - ولكن هروب الرقيق الى 
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تدهور الحضازة الاسلئمية الك 





المدن مهد لانهيار النظام الاقطاعى + وزاد من. أحهية المدن ٠‏ الت 
اصبحت تتوقف حياتها على التجارة ٠‏ بفكان ظهوز المدن التجازية 
فى اوريا عابلا على ظهور نظام جديد فيها هو النظام الرلسمالى » 
ولا سيما أن الملوك تعاونوا مع .هذه المدن فى. القضاء على الاقطاع » 
لصالح الطرفين ٠‏ وبذلك ظهرت فى اوربا مدن يانعة » أصبح همهينا 
القيام بالتجارة والاغتناء منها » فنافست بذلك المسلمين. فى المجال 
الاقتصادى؛فكان ظهورها ظاهرة تطور اوربا فى عصر النهضة ٠‏ هذا 
بالاغنافة الى حركة الاستكشافات. الأوربية الهائلة » مثل : كشف 
طريق راس الرجاء الصالح » الذي تزتبٍ عليه تحول ألتجارة الهندية 
عن طريق الشرق » وكشف امزيكا الشمالية والجنوبية ؛ هما جغل 
ينابيع الئزوة تتدفق على اوربا » وكثر فَنها الذهب والفضة »الذى 
لم يدن له وجود عندهم من قبل '» وذلك'فى الوقت الذنى قل فيه 
الذهب والفضة 2 فى الشرق الاسلامى © وانتشرت بدلهما. الفلؤشس 
النحاسسية ؛ مع أن الثروة فى العصور الوسطى تعنى هذين 
العدنين ٠‏ فاخذت مفن اوربا تمخر عباب المياه جتى بلاد الشيق 
الأقصى » ولم بقدر المسلمون على وقفها » واضطروا الى ترا 
التجارة للاوربيين ٠‏ والدليل على ذلك ان ربان المركب سسجى 
بالتركية قبودان أو قبطان » وهو اسم مستعار من الآوربيين » 
لأنه ماخوذ من « 408518188 الفرنسية مثلا » بعد أن كان اسما 
عربيا : امير البحر . 


ثم هناك ناحية اقتصادية داخلنة هامة ؛ضعفت التمرق أشاشها 
سوء توزيع الثروة بين أهاليه ٠‏ فالحضارة لا يقغفضصى عليها من 
الخارج » بقدر ما يقضى عليها من نفسها ٠‏ ففد تحولت أرافنى 
المسلمين التى اعتبرت ملكيتها فى انام الاسلام الأولى لكاقة الامة 
الاسلامية الى ضياع للحكام واقاربهم 57 وهم قله - حتى أنه قى ايام 
المماليك ؛صبحت اراضى المسلمين كلها اقطاعات ٠‏ كل هذا لم يجعل 
الناس يهتمون بالحضارة بقدر العيش بالكفاق ؛ فضلا عن الظلم الذى 
كان يحيق بهم ٠‏ 


ثالثا : من عوامل تدهور الحضارة الاسلامية ظهور المفوّل ٠+.‏ 


نا تد مور الحضارة الاسلامية 





يدا العنضر هلجم الشرق الاسلامى وخرب فيه ؛ 9نه كان اول آمره 
وثنيا ؛ بحيث أن من راى البلاد الاسلامية فى ذلك الوقت وجدها 
تحقاج الى آلاف السنين ؛ لكى تعود مظاهر الحضارة اليها ٠‏ ولولاة 
وقوف سلاطين المماليك في مصر امام 'تخريب المغول وانتصارهم 
عليهم فى موقمة عين مالوت وغيرها ١»‏ لامتد خراب بلاد الممسلمين 
الى المحيط الاطلسى ٠‏ 


رابعا : ليس من اسراف اذا قلنا ان ظهور عنصر الترك المثمانيين » 
كانمن عوامل اضمحلال الحضارة الامسلامية ٠ )١(‏ فهذا العنصر تسرب 
الى الشرق الاسلامى من بلاده المسماة التركستان ‏ أى ناحيسة 
الترك - وذلك بعد اسلامه » وهو يهاجم الشرق الاسلامى ويخرب 
فيه » كما يهاجم المسيحية فى آسية الصغرى وفى البلقان » الى ان 
ساد فى الشرق الاسلامى وفى آسية الصغرى والبلقان » منذ القرن 
الثامن الهجرى / الخامس عشر اللميلادى ٠‏ ومع ان الاتراك العثمائيين 
كائوا من الممسلمين ؛ الا !نهم كانوا لا يحفلون بحضارة المسلمين 
وتقاليدهم ؛ بسبب عجمتهم ١»‏ مع ان اللفة العربية كانت اساسا فى 
الحضارة الاسلامية ٠‏ ثم !نهم عاشوا فى العلم الاسلامى فى مكان قصى 
يبعد عن مراكز الحضارة الاسلامبة مكان دولة بيزنطة ( الروم ) * 
وهى مركز للحضارة اليونانية كما ذكرنا ٠‏ لذلك كان اسهام الترك 
العثمانيين فى الحضارة الاسلامية ضعيقا »2 فضلا عن ركود هذه 
الحضارة وقت سيطرتهم ٠‏ بسبب جهلهم باللغة العربية ٠‏ 


خامسا » صنع البارود : وهو ربما كان اخثراعا صينيا (؟) » 
كان العسرب اول من استمعملوه كسلاح حربى ؛ الا أن الأوربيين 
استخدموه بمهارة ؛ بحيث هيا لهم السيطرة على البلاد ومسالك 
التجارة ٠‏ 
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تدهور الحضارة الاسلامية الكو[ 





سادسا » واخيرا يكون من القصور عدم ذكر الطباعة ؛ التى 
بسبب ظهور اختراعها فى اوريا » بدا النور يشع فيها » واصمبح 
الكتاب ميسورا لكل من يطلبه » مم أنه قبل ذلك كان وقفا على 
رجال الدين ٠‏ هذا بينما لم يعرف الشرق الطباعة » الا عندما 
جاعته الحملة الفرنسية » وكان الكتلب موقوفا على الذين يتفرغون 

* 

قصارى ما نقوله ان هذه العوامل مجتمعة » هى التى نقيت 
مرح الحضارة الاسلامية » واودت بثمار وجهود خطت بالانسانية 
الى الأامام خطا فسيحة ٠‏ 


.- 

اعم 
يما اوردناه. نستطيغ أن نقول أن الشرق الذى وجدت فيه 
حضارة الاسلام ‏ بحكم تماس القارات » اثبت أنه قادر على ايجاد 
معجزات من حضارات مستمرة على .طول العصور ؛ حيث كان لكل 
حضارة أثرها الفعال فى تقدم الانسائية ؛ فاوجد فى العصور 
القديحة خضارات مصر وسومر واشوز وبابل وفارس واليمن » 
واخيزا محضارة الاسلام المزدهرة بمفردها فى العصور الوسطى ؛ 

مما يجعلنا نامل ايضا الخير فى مستقبله ٠‏ 


فحضارة الاسلام جزء من قدر الانسان فى الشرق » الذى بدا فى 
شتاب الاضي ؟ ليتشط. فى مصور الحياة الى مستقيل:مجهول +.وقد 
كان نهذه الحضارة أسلوب يختلف عما قبله ؛ هما ميزها بسمة خاصة » 
فهى مطبوعة بدين له وجهة نظر جديدة فى الاعتقاد والحياة ٠‏ حقا 
ان الحضارات ترث دعضها البعض ؛ ول كن على اساس انتقائى » 
وباضافات جديدة ٠‏ 


وقد كانت هذه الحضارة الاسلامية تقدس العقل ؛ حتى ان 
الشيعة ‏ وهى احدى فرق الاسلام الكبرى ‏ تسمى الله العقل الآول » 
كما أن الفرق الأخرى كالمعتزلة تضع العقل أساسا لها » بل أن المذاهب 
الاربعة تبنى نفسها على اساس الاجتهاد ٠‏ وهذا أمر طبيعى لحضارة 
الأسلام ؟ أذ العقيدة الاسلامية لا تصطدم بالعقل » وائما بالآولى دعوى 
الى الايمان بالعقل ٠‏ 


ومن الغريب أن الحضارة الاملامية أوجدت صبغة عالمية بين 
شعوبها ؛ فقد سادت فى منطقة عريضة »2 لم تسدها حضارة سابقة ٠‏ 
ثم انها عملت على توحيد شعوب كثيرة ؛ فأوجدت امحساء متزايدا 
للمعالم الوطنية » وكأنها صمهرت الشعوب فى بوتقة لتبقى على 
مظهرها الانسانى قبل كل شىء ٠‏ ولذلك فهى لم تظهر فى عصر الدولة 
العربية » التى تعصبت للعرب وحدهم » وانما ظهرت بظهور الدولة 


الخاتمسسة انان 





العباسسية ؛ التى قامت على اكتاف الشعوب ؛ فهى مزج من اجناس 
وافكار ٠‏ ولا غرابة فى ذلك ؛ اذ هى قامت بصبخة الدين الاسلامى » 
الذى هو فطرة الله » أى دين كل الشعوب ؛ فالحضارة الاسلامية دليل 
على ضرورة مشاركة الانسانية جمعاء فى البناء ٠‏ 


كذلك نجد فى هذه الحضارة الناحية الأخلاقية ملموسة بشدة ؛ اذ 
يرد ذكرها فى كتب المؤلفين على اختلافهم » ونص عليها لكل مهنة أو 
منصب مهما علا أو قل : فللخليفة واجبات » وللعلماه واجبسسات »2 
ولأصحاب الحرف فضائل » وللكتاب آداب 2 وللمتعلم آداب ؛ وحتىالفرد 
العادى يجب أن يتصف بالأخلاق قبل العلم ٠‏ ولا غرو فالاسلام اصلا وجد 
فى أرض فيها اخلاق ذبيلة من شهامة ومروءة وغيرها » زاد فيها الاسلام؟ 
مما لم يعرف له مثيل من قبل ٠‏ 


ولكن الظاهرة الغريبة فى الحضارة الاسلامية ؛ وهى حضارة 
عصور وسطى » مثل حضارات العصور القديمة » أنه بيئما مدن 
معدودة تنعم بالنعيم ؛ فان اجزاء كثيرة يشملها الفقر والجهل » وذلك 
على عكس ما هو موجود فى الحضارة الحديثة » التى تشمل بسعادتها. 
الجميع ٠‏ ولعل السبب فى ذلك هؤ أن التحضر لا ينجذب الى التندي» 
بينما العلم الآن جعل المتحضر يسعي الى البدائى ٠‏ 
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الجداول 


-١‏ فهرس الاعلام 


25١ ايولونيوس‎ 

ابيلار 7957 

ابن الآثير 7١4‏ 

'حمد البدوى 1١96‏ 

ابراهيم بن المهدى 841؟ 

أبراهيم الموصلى 78٠‏ 

أحمد الرفاعى 1١414‏ 

أحمد بن ماجد 5ؤلا 

أحمد النسوى 1١8٠١‏ 

٠١9 , 1١5 الأخفش‎ 

٠١+ الأخطل‎ 

الادريسى 541 2 8.6" 2 وم 2 
لف 

ادلار 7و١‏ 

أرسطو ( ارسططاليس ) ١08‏ » 
ليلا ل تمدن ل لحف . يتففيك 
غ5" ع2 9060 2 خا" 2 لبالا , 
نضا ل يبلش ف كن 

أرشميدس ١؟‏ 

أسامة بن منقذ 14؟ 

استرابون 7414 

اسحق المغنى 7م؟ 

ابن أسحق ( المؤرخ ) 511 

اسحق بن حنين ١67‏ 

ابو الآسود الدؤّلى 1١57‏ 

1١8494 الاشعرى‎ 

الأصطخرى 5267 2 45؟ 

الأصفهانى 7١10‏ 2 8م؟ 

1١717 الأصمعى‎ 

ابن أبى أصيبعة 8١؟‏ 2 01؟ 

٠.٠١ الأعشى‎ 

, 706 2 "96 2 ”١99 أقلاطون‎ 


للا 2 لالاما ع لوك" 
الأفضل ١١‏ 
افلوطين ١1‏ 2 776 
الفونسو 848؟ 
الآمر الفاطمى ؟/الا 
امرؤٌ القيس ١٠؟‏ 2 /؟6١‏ 
أمية بن أبى الصلت ٠٠١‏ 
انوشروان ٠١4‏ 
اوجين رتكا 
الأوزاعى ١87‏ 
اوغسطين دكا 
اوقليدس 77١‏ 
ابن اياس ١6١‏ 
ابن أيبك 7١١5‏ 
بأابوس 7١‏ 
اين باجة ١١‏ 
الباقلانى 1١844‏ 
البتانى م4؟؟ 
البحترى ٠١7‏ 
البخارى م1 
بختيشوع 7١05‏ 
بديع الزمان الهمذانى 5٠١‏ 
ابراهيم بن المهدى 47؟ 
ابراهيم الموصلى 74؟ 
برزويه ٠١4‏ 
بشار ٠٠١‏ 
ابن بشكوال 8١؟‏ 
ابن البطريق 7197 
بطلميوس 86 2 798 4 760 2 
عم ؛ 755 2 729 2 2114 
لكا 
ابن بطوطة ١10‏ 


ل لض 


556 مس 


1١10 2 5١م البغدادى‎ 

1١8١ ١16 البغوي‎ 

بقراط ١8؟‏ 2 505 

١١82 117 7 ١+ أبو بكر‎ 

ابو بكر ألكرخى ١94‏ 

515 2 5١6 البكرى‎ 

البلاذرى 17١؟‏ 

البلخى ؟4؟ 

بلبلة 1م74 

1١840 البلقينى‎ 

بلينى 517؟ 2 45؟ 

بهاء الدين العاملى 78 

٠١4 بيديا‎ 

1١76 البيضاوى‎ 

ابن البيطار لكر 

7١8 البيهقى‎ 

بهادور 1" 

بهاء الدين نقشبند ١50‏ 

بوكاشيو ؟و؟ 

البيرونى ه”#؟ ,» 784 2 7845 2» 
ذه 

3 1١8٠ الترمذقى‎ 

١84 التسترى‎ 

1١49 التفتازائنى‎ 

توماس تكويفاس #يه” : 

ثابت بن قرة /ا6١‏ )2 ؟07؟ 

ابن ثابت المصرى ١64‏ 

ثرفئتس "1و7 

التعالبى م8١7‏ 

١47 الخورى‎ 

جابر بن حيان 514 

الجاحظ ١551 2 ١2!‏ 2 7005 > 
للش ب بيدين 

جالينوس 706١‏ 2 #00 2 7ه7ا 


أبن جبير 414؟ 

جحا و١٠‏ 

جربير ؟51و؟1 

5١ جستئيان‎ 

جعفر الصادق ؟51؟ 

أبو جعفر المنصور “47 2 ١67‏ 2 
ع4 2 7# 2 لما 

بنو جماعة 5ه 

جميل بثيئة ٠١١‏ : 

جلال الدين الرومى 0195201686 » 
لين 

جميلة 741 

٠١8 الجهشياري‎ 

جوته 8514 

ابن الجرزى 718 

9١8 الجوينى‎ 

جيرار الكرمونى وكا 

الجيهانى 147؟ 

بن حبريول 171 

حاجى بخليفة ( ملاكاتب جلبى ) 
احلضن 

الحارث. بن همام 6" 

الحافظ لدين الله 14م؟ 

الحاكم بامر الله 51 2 م58 , 
ه*”7 )2 750 


٠487 حبابة‎ 


أبن حبيب ( بدر ) 5١9‏ 

الحجاج بن يوسف ١59‏ 

حمان بن كإبت ١١؟‏ 

ابن حجر العسقلانى 7٠١‏ 2 ؤم 
الحريرى "٠١‏ 2 ؟57؟ 

أبن حزم 904215١482 1١48‏ 
الحسن البصرى ١956‏ 


) الحضارة‎ - ٠0( 


- 5ه - 


أبو حسن الصيرافى ؟41؟ الرازى 1١84‏ »1484 2 لاه؟ » 
الحطيئة ٠١١‏ ينها 
الحلاج 1١95‏ اين رستة 117؟ 
حماد الراوية ٠١‏ أبن رشد 7١0‏ 2 8؟2؟ 
ابن حنبل ١806 2» ١87 2 1١١٠١‏ 2 | رشيد الدين م8١5‏ 
الالا روبوت اوف كتون ؟5و؟ 
أبن حوتّل 7١141“‏ 2 49؟ روجر الثانى ( رجار .)1 506٠.‏ » 
ابن حيان ه7١‏ 144 
ابو حنيفة 145 روجر بيكون 71١‏ 
حنين بن اسحق م6 غ2 7١607‏ الروذراورى 14" 
ابو حيان هل1 رولان ؟5؟ 
الخازن بن يزيد 577 ريموندلوليس 7؟؟ 
ابن خرداذبة 7١1١‏ الزجاجى 177 
الخطيب البغدادى م١7‏ الررقلى 1"؟ ,2 6؟ 


ابن خلدون و» ١854 2 ١٠*‏ »> | زرياب “4؟ 
كال 2 حكلء2 06م عء 0١0‏ 2 | الزمخشرى هلا١‏ 2 51١‏ 


اا 10 2 لاوم ابن زولاق 1١؟‏ 
ابن خلكان 51١84‏ بنو زهر 7605 
خليل بن اسحق 1١4‏ الزهراوى وه؟ 2 ١5١‏ 
الخليل بن احمد 1 2 5١9‏ زهير بن أبى سلمى ٠٠١‏ 
الخوارزمى 771١ 2 7١17‏ 2 2.5839 | زيد بن ثابت 7 

فضا : انف ب يدف . أذ ابو زيد الهلالى ٠١١9‏ 
الخيام ٠١1‏ سائب 847؟ 
دانتى ١117‏ السجستانى 1١81‏ 
ابو داود 14 سراج الحين ”>2 
ابن دستورية ٠١1‏ | سحنون 1519 2 لال184 
ابن دقماق ١١؟‏ السخاوى و١٠‏ 
الدمشقى 46؟ بنو مسراج 59614 
الدميرى 1١197‏ مسرجيوس 1١7١‏ 
دومنيكوس جونديسالقوس ؟1؟ ابن مريج 89؟ 
ديسقوريردس ١5؟‏ 2 2511١‏ أبن سعد 7١1‏ 
الدينورى ؟1*” ابن سعيد المغربى ٠١10‏ 
ديوفانتمن "١‏ م 7997 سفروئيوس 717١‏ 
الذهبى 7١١9‏ سقراط 1؟؟ 
ذو الرمة ؟١٠‏ السكاكى ١114‏ 


رابعة العدوية 1١66‏ سلار 189 


-00" سه 


ملام الترجمان 117؟ طويس 547 
سلامة القس 7817 الظاهر بيبرس و١٠‏ 
ملفستر الثائنى ١91١‏ عائشة 1١6١‏ 
سليمان السيرافى 71١‏ عامر بن الطفيل ١57‏ 
سليمان بن عبد الملك ١98‏ العاملى 77 
السموعل ١7‏ ابن عبد الحكم 71١1‏ 
ابن مئان 4؟ عبد الحميد الكاتب /ا١؟‏ 
سند بن على 7719 عبد القادر الجيلانى ١١4‏ >2 3914 
السهروردى ١957‏ عبد الماك بن مروان 8“ 2 86م ,» 
سيف بن زى يزن ٠١5‏ 56ل 
السيوطى 7١5١ 2 ١882 ١8١‏ عبد الله بن رواحة 5١١‏ 
سويرس ١١١‏ عبد الله بن المقفع 5١54 2 ١65‏ 2 
ابن سينا 7١4‏ 2 770 2 508 »2 | أبن عبد ريه /ا١؟‏ 
1 2 و١‏ لكا ل نففا 
شاتوبريان 14و؟ العبدري 746 
الشاذلى 15١‏ 2 4و١‏ ابن العيبرى 6الا 
الشافعى ١815‏ ابو العتاهية ٠٠١‏ 
قو شامة 4١؟‏ العتبى 7١18‏ 
ابن شهاب الزهرى 7١1‏ عثمان بن عفان ذلا ١95 2 151 ٠‏ 
الشهرستانى 1١484‏ ابن عذارى 5١8‏ 
الشيخ ابو الفضل ١١؟‏ ابن عربشاه 19؟ 
الصابى 8١؟‏ ابن العربي ١9! 2 1١١5‏ 
ابو صالح 7١8‏ عروة بن الزبير 7١1‏ 
ابن صاعد ( صاعد ) 5١4‏ » 599 | عزة الميلاء "1م؟ 
الصفدى ١1١١‏ العزيز بالله /م؟؟ 355 + “لم 
صفى الدين ١814‏ ابن عساكر 2714 
صلاح الدين الاكاء كلم العطار 4١٠؟‏ 
الصولى 7١17‏ عضد الدولة ١7؟‏ 
أبن الصيرفى ( ابن منجب 0 أبو العلاء 191 
شوسر 79١17‏ علقمة بن عبده ٠٠١‏ 
طاليس ؟١١؟‏ على بن ابى طالب ١706‏ , 157 
الطبرى ١1906‏ 2 5317 علي الشاذلى 0 
طرفة بن العبد ٠٠١‏ على بن هلال ٠‏ 
ابن الطفيل ٠٠١‏ 2 1؟؟ عماد الدين 0 
ابن الطقطئى 51١8‏ عمر بن أبى ربيعة ١ *.١‏ 


946 / 19" 1١4١ الطوسى‎ 


داقء"” ب 


عمر بن الخطاب ولا » 58 »2 58 » 
"1١547‏ 2011112 


١54‏ 2 1808 2 خلاء 


عمر بن عبد العزيز ١18425 . 6١‏ 


ابن العميد لا١٠٠‏ 2 5١8‏ 
عنترة بن كداد ٠.652 ٠٠١‏ 
ابن العوام ١67‏ 

عيسى بن هشام لمن 
العينى 7١9 2 314١‏ 


220318480 2 107١ 2 1711 الغزالى‎ 


تحح ل فا 
غليام 5449 


الفارابى 1؟؟ ,2 0؟؟ 2 7م( 2 


45 
ابن فارس ١١7‏ 
ابن الفارض المصرى 763 
أبو الفتح الاسكندراني 51١‏ 
ابو الفتح البندارى 5١6‏ 
ابو الفداء 8١186 » 8١4‏ 
فراهميرا 4؟ 
فردريك الثانى 546 
ابن الفرات 5١١9‏ 
الفردوسى ٠١1‏ 
الفرزدق ٠١7‏ 
الفرغائنى 778 
الفزارى 789 2 م٠‏ 
ابن فضل الله 26؟ » 765 
ابن فضلان ؟1؟ 
ابن الفقيه 11؟ 
الحكم ١1‏ 
فولتير 7و١‏ 
الفونسو 784 
فيتاغورس "١7‏ 
فليب الطرابلسى 67؟ 
ابن قتيبة لا١٠٠‏ م 1؟ 
قدامة ا١1؟‏ 2 49" 


أبن قدامة المقدسى ١46‏ 

فردريك 5م١٠‏ 

ابن قزمان ١6١‏ 

الفزوينى 31> 

قسطا بن لوقا ٠67‏ 

14١ القسطلانى‎ 

قسطنطين الأفريقى 77 

١557 القشيرى‎ 

5١8 القضاعى‎ 

قطر الندى 

15012 ١١4 القفطى‎ 

ابن القلانسى 1١84‏ 

قلاوون 04؟ 

القلقشندى 07 2 
احلقن 

ابن القوطية ا١؟‏ 

ابن قيس الرقيات ؟١٠‏ 

قيس بن الملوح ٠١١‏ 

كاترمير ١لا‏ 

1١8417 الكاشانى‎ 

ابو كامل شجاع :”ا 

5١١ الكتبى‎ 

ابن الكلبى 11١١‏ 

القلينى ١2م؟‏ 

٠7١ كاليئيكوس‎ 


لم )2 لم 


.كثير عزة ٠١١‏ 


الكرخى 77 

الكرمانى 1419 

كريستوف كولمب 757 

1١717 الكسائى‎ 

كعب بن زهير 7"4١ا‏ 2 7١١‏ 

كعب بن مالك ١١١‏ 

71١1 الكلبى‎ 

١85 الكلينيىي‎ 

الكنمى 0١؟‏ 2 "59 2 06لا 
خف - ركف 


0 


بح اهلان 


'فونتين وا 

لبيد بن ربيعة ٠٠١‏ 

لسان الدين بن الخطيب 9١؟‏ 

ليوناردو بيزانو 79١‏ 

ليلى الأخيلية ٠١1‏ 

ابن ماجد الم 2 95؟ 

أبن ماجه 1١8٠١‏ 

مارينوس 715 2 5144 

المأمون 79١20104‏ 2 86" 215556 
بام" ع "51١‏ )2 7غ" )7184 » 


5١86 الماوردى‎ 

٠١7 المتنبى‎ 

المتوكل على الله ١١9‏ 

ثبو المحاسن ( أبن تغرى بردى ) 
4ك 

ابن محرز 18410 

١45 2 1١8١ المحقق‎ 

محمد بن قلاوون 9؟١‏ 

مراون بن الحكم 1748 

١١8 المسفحى‎ 

"0/١ المستعصم‎ 

المستعين بالله 1١١9‏ 

المستنصر العباسى 1١78‏ 

مسعود بن محمد 9؟؟ 

المسعودى ١م‏ >» 1١١‏ 2 لإا(" 2» 
عم 2 6” 

ابن مسكويه ( مسكوية ) م١5‏ 

أبو مسلم 18٠‏ 

مسلمة المجريطى 7114 

مسلمة بن مخلد !و 

أبو مطرف ال لجرا 

معاوية بن أبى سفيان 5١؟‏ » 87 » 
يض 0 ان ل اشا ل اد ل يديا 

معبد 0م" 


زكرا ا 
مالك اا 2 8م١1‏ 2 "م1 


معاوية بن ابى سفيان 51 » 
وكل 2 ا 2 الال )؛ فؤول2 
لدي 

معبد 5م18 

المعتصم بالله ١7١‏ 

٠٠١+ المعرى‎ 

٠01 المقتدر‎ 

747 2 ١80 المقدسى‎ 

مسعود بن محمود 119 

المعز لدين الله 5م18 + 549 2 ؟لا؟ 

المقرى 9١1؟‏ 

المقريرى لالا 2 1و 2 ؤ١1‏ 2 ؤللاء 
1 2 15 2 5لا 2 لال” 

ابن المققع م١٠‏ 

ابن مقلة ٠7٠١‏ , 

1١45 ملكشاه‎ 

ابن منجب ( الصيرفى ) 518 

المنصور أسحق 781 

ابن منقذ 0”؟ 

المهلب بن أبى صفرة 584 

٠٠١ المهلهل‎ 

أبو موسى الأشعرى 1١4‏ 

موسى بن ميمون 317" 

1١8486 الموفق‎ 

المؤيد فى الدين 1١6١‏ 

٠٠١ الميدائنى‎ 

١١١ ميرختند‎ 

ابن ميسر ١١8‏ 

ميشيل سكوت 7و١‏ 

النابغة الذبيائى 7٠١‏ 

ناصر خسرو 169231١“‏ 6م8١21‏ 
54421 

تصير الدين الطواسى ؟و؟؟ 

١9/5 ناقم‎ 

ابن ناقية ٠٠١‏ 

ابن نباتة ل1١؟‏ 


7ل 


: ابن النديم /ا١١7‏ 

1١8٠ النسائى.‎ 

١81 2 ١41 النسفى‎ 

7٠ النسوى‎ 

نشيط 7م؟ 

نظام الملك 151 2 71١8‏ 

نظامى ين 

النعمان بن حيون 1١852201١148١‏ »© 
14 

ابن النفيس 08؟ 

أبو نواس ٠١7‏ 

7١7 2 ١84 النوبختى‎ 

النووى 18 

النويرى 4١؟‏ » 1875 

هرون الرشيد ل ع 5# )م١25‏ 
يفف ل رذننا 

١15 هبارقة‎ 

١57 الهجويرى‎ 

الهروى 114؟ 

أبو هريرة 1١7/84‏ 

ابن هشام 5١1‏ 

هشام بن عبد الملك .1١19 2 1١١:‏ 

ابو هلال العسكرى ٠٠١‏ 

ابن همام 18 


الهمدانى ١17 2 ٠٠١‏ 
هولاءجو 580 2 096؟ 
هوميروس 1890١‏ 

هيرون ١؟؟‏ 

ابن الهيثم 514 ؛ 555 
ابن واصل م8١؟‏ 

ابن وافد 5 

١19 الواقدى‎ 

ابن الوردى 5١١‏ 2 "ع؟ 
أبو الوفاء البوزجانى 7790 
الوليد بن عبد الملك ١1‏ 
وهب بن منبه 7117 
ياقوت 7/٠١ 2 ١44‏ 

يحيى بن سيعد 5١4‏ 

أبو اليزيد البسطامى 1١406‏ 
ابو يريد السروجى ٠٠١‏ 
يزيد بن معاوية ١9‏ 
يوحنا بن ماسويه 01؟ 
يعقوب بن قحطان ١11١‏ 
يعقوب بن طارق 19؟ 
اليعقوبى !ا١؟‏ 2 59؟ 
ابن يونس المصرى ١78‏ 2 و7١‏ 


ابراهيم العدوى 


ابراهيم مدكوز 


الأبشيهى 


احمد أمين 


بالاشتراك مع غيره 


أحمسد بدوى 


احمد تيمور باشا 


احمد الحوفى 


احمد زكى 


-لا١‎ 


ب - جدول المصادر والمراجع 


)١(‏ كتب عربية 


سلسلة من التاريخ » رقم ؛ » القاهرة 
٠١ 5617‏ 


: فى الفلسفة الاسلامية » القاهرة ٠ ١١1410‏ 


» المستطرف فى كل فن مسستظرفه » فى 
جزمين » بولاق ٠‏ 


2« ضحى الاسلام »2 فى ؟ اجزاء » ط ؟ » 
القاهرة ١907‏ ه/ 96ؤا م 0000٠‏ , 

» الصعلكة والفتوة فى الاسلام » سلسلة”اقرة‎ ١ 
ةا.‎ 6” 1١ 


فجر الاملام » القاهرة » ٠ 1١9178‏ 


ء سيبويه » حياته وكتابه » ط ؟ » بدون 
تاريخ ٠‏ 


( المهندسون فى العصر الاسلامى 2 القاهرة 3 


» الحياة العربية فى الشعر الجاعلي 0 
القاهرة ٠ ١19‏ 


٠»‏ موسوعات العلوم العربية » القاهرة 
للم 9كا/ء وها ٠١‏ 


» “الرق فى الاسلام » ترجمة أحمد. زكى .عن 
التركية » ط ١‏ » القاهرة ٠‏ 


2 جابر بن حيان » مجلة الرسألة » النّنة 
الثامنة » ١914٠‏ » العدد م74 ء ص ١١٠١84‏ 
وما بعدها ٠‏ 


"1١19‏ مه 


اجمند 'متتجى » نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية» 
دار المعارف بالقاهرة ٠‏ 

أحند عيسى ؛ تاريخ البيمارستائات فى الاسلام » القاهرة 
٠, ١986‏ 


» آلات الطب والجراحة والكحالة عند 
العرب ٠‏ مقالة القيت فى دمشق - 
» معجم أسماء النبات » القاهرة » 1١49‏ ه. 


احمد الغافقى (1741 ه) 2 منتخب جامسع المفردات ؛ انتخنهة 
ابن العبرى » نشر وترجمة 04طعر0/ا 
؛ معجم اسماء النبات » القاهرة » وغ ١١‏ ه ٠‏ 


أحجمد فريد رفاعى » عصر المأمون » الجرء الأول » ٠ 1١91917‏ 

احمد مكى » أبو زكريا الفراء ومذهبه فى النحو واللغة » 
القاهرة 555أا ٠‏ 

اخوان الصفا » رسائل » ط ٠‏ القاهرة 1١711‏ ها. 

ارمطو » كتاب المنطق » نقلا عن العربية من اسحق 
أبن حنين » نص وتقديم لقلام" يط . 


عأدماعا #للواء. 


ارنولد ؛ الخلافة » ترجمة جميل معلى » ١39145‏ 
اسد رستم ؛ مصطلح التاريخ » بيروت ٠‏ 
اسعاد »* فنون الشعر الفارسى » القاهرة ه/او١ ٠‏ 


اسماعيل. بن عمرو (154 ه) ؛ كتاب اللغات فى القرآن » حققه ونثمره 
صلاح الدين المنجد » ١15‏ . 


ابن ابى اصيبعة » كتاب عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » 
تحقيق ©#علأناة ط . وتعطوونوع0 كا » 
القاهرة 1841 . 


الأصفهائن. 


ابن قتيبسة 


امام ابراهيم 


نستاس مارى الكرملى 


اوقليدس 


أو مان 


أوليرق 


بارتوله 


البباز. العريني 


البتتبانسى 


-5ا7 - 


» كتَابٍ الاغانى » ج 7١ ١‏ »> بولاق 


0 دار المعارف ل القاهرة 5*4أا ١.‏ 
الامامة والسياسة » القاهرة ٠ ١599‏ 


. 


» آراء اهل المدينة الفاضلة » بيروت ٠ ١64615‏ 

0 تاريخ الفلك عند العرب » المكتبة الثقافية » 
نوفمير ٠1979‏ 

:» النقود العربية وعلم النميات » القاهرة 
القاهرة ؟ وا . 


» كتاب الأصول ؛» ترجمة ابى عثمان 
الدمشقى » ط ٠‏ فاموه 0 . 


٠‏ الأمبراطورية البيزنطية » تعريب منصطفى 
بدر » القاهرة ٠. ١981‏ 

يقية الى العرب » 

نقله الى العربية تمام حسان » القاهرة 

٠١ 15619 


» مسالك الثقافة الاغري 


2« تاريخ الحضارة الاسلامية » نقله من التوكية 
الى العربية حمزه طاهر ؛ ط ؟ ؛ القاهرة: 

ه كتلاب عن الحمبة فى بيزنطة فى القرن 
العاشر الميلادى أو كتاب والى المدينسة , 
فصله من كلية الآداب ‏ المجلد التاسع 

عشر ‏ الجزء الأول » مايو /اهة] . 


مؤئس . 


» الزيج الصابيء » اعتنى بطبعه وترجصسه 
الى اللاثينية 'وعلق على حواشيه نداللهاا ' 
بعنوان : 
١ 1899‏ رهدهماة ,كاملا 2 تمتاءتسممماعة سنام0 
1907 


براون: 


بشز فارس 


بطرس غالى 


ابن بطلان الطيب 


ابن بطوطة 


ابو بكر الكرخي 


بلياس 


2 


بول كاله 


البيرونىي 


اين البيطمار 


- #8! - 


السعدى », نقله الى العربية أبراهيم 
الشواربى » وهو ترجمة للمجلد الثانى » 
القاهرة ٠ 1514١‏ 


» مسر الزخرفة الاسلامية » من رسائل الغهد 
الفرنسى » القاهرة ١66١‏ . 


» تقاليد الفروسية عند العرب » ترجمة أنور 
لوقا » القاهرة ‏ دار المعارف ٠‏ 


» باب دعوة الآطباء » تصحيح بشارة زلزل » 
الاسكندرية 19.1 ٠‏ 


» رحلة ‏ ط ؟ 2 مصر؟ا7ا ا هاء 


» الفخرى » خلاصة منه على يد 6لاء77/05 » 
بعنوان : .1853 ,قامة بأعطلة8 ل ادل 


( قهااة8 ), الأبنية الاسبانية الاسلامية » مجلة معهد 
مدريد » 1907 ء ص ١ه‏ وما بعدها . 


» منارة الاسكندرية فى خيال الظل المصمرى » 
وهى مجموعة من الأزجال والقصص كانت 
تمثل فى خيال الظل فى العصر المملوكى » 

اط 87هاننا5 , لبرور. 


» الآثار الياقية عن القرون الخالية » ط ٠‏ 
هماما ' معوور. 
» كتاب الصيدنة فى الطب ٠‏ تحقيق الحكيم 
محمد سعيد » كراتشى “1919 ٠‏ 


» الجامع فى الأدوية المفردة » ؟ اجرّاء. » 
تحقيق القاهرة 4لال4١ ‏ ه » وله ترجمة 
فرنسية من ©1016 2 » يعنوان : 
.70 عمطااع8-له:18 عدوم معأوصزة معل ك6اندء1 
أ 1877 4 2011 ,20111 


ترتون 
التهانوى 


التوحيدي 


توماس أرنولد والفزيد جيوم 


تيرز 
التيفاشى 


تيمور ( اخمد باشا ) 


الب 7508 مس 


؛ مذهب.الذرة عند السلمين »؛ تزجمة 
أبى ريدة » القاهرة ٠ ١١45/1١56‏ 


» المحاسن والمساوىء »2 مطبعة السعادة 
الا . 


؛ ابن حنبل » مذاهب وشخصيات » القاهرة 
لدددك 


) مقدمة فى تاريخ الطب العربي » الخرطوم 
6-0 


» أهل الذمة فى الاسلام » ترجمة وتعليق 
حسن حبشي »٠‏ القاهرة ٠ ١549‏ 


» كشاف اصطلاحات الفنون ©» تحقيق وجيه 
وعبد الحق وغلام قادر » فى جزمين » 
كلكتا 1855 ٠‏ 


» الامتاع والمؤائمة » القاهرة ٠ ١979‏ 


3 .تراث. الاسلام 2 قامت على ترجمته ونشره 
بالعربية لجنة الجامعيين » فى جزعين » 
القاهرة كلاول ٠.‏ 


؛ تاريخ الموسيقى » ترجمة شكيب١ ٠ 1١901١‏ 
ازهار الآفكر فى جواهر الأحجار ل حفقه 
محمد يومف وبسيونى » القاهرة /الا19 ٠‏ 


» التضويز عند العرب » مصر 1589 . 
» لعب العرب » القاهرة :و١‏ . 


» خيال الظل واللعب والتمثيل المصورة 
عند العرب » القاهرة ا54١ا ٠‏ 


اال هس 


: ابن تيمية » الحسبة فى الاسلام » القاهرة م١7١‏ هاء 


. 


الذخيرة فى علم الطب » تحقيق صبحى » 
القاهرة 4؟١١ ٠‏ 


ثابت بن قرة 


البيان والتبيين » جزءان » ط ١‏ » القاهرة 
"1١‏ 988ال/9هما- هم. 
» البخلاء » القاهرة "11 ها/ 2080ولم ٠‏ 
٠‏ التاج فى اخلاق الملوك » تحقيق أحمد 
زكي باشا » القاهرة ٠ 1١5١4‏ 
» ثلاث رسائل » تحقيق » اعكطو1م » 
القاهرة ١5‏ . 
» المحاسن والأضداد » القاهرة ؟*؟١‏ . 
؛ كتاب الحيوان » تحقيق محمد هارون » 
اجزاء » القاهرة لا0١1‏ ه / 1١5978‏ م٠‏ 
؛ التبصرة بالتجارة فى وصف ما يستظرف 
فى البلدان هن الأمتعة والرقيق والاعلاق 
النفيسسسة والجواهر الثمينة » القاهرة 
01 هاء 


الجاحظ 


جابن بن حيان » كتاب الملك وغيره من الخمس مائة كتاب » 
نشر وترجمة اع ع8 » فى كتاب : 
.8 ,رقعة2 111 ) عطوعة متصسلطك هآ 
» 'حد عشر كتابا فى علم الآكسير » طبع 
الميرزا محمد الشيرازى » ٠ ١95!‏ 


. 


جبرائيل بن بختيشوع الروضة الطيبة » تصحيح سباط » القاهرة 


لإكقلء 
جبور ؛ عمر بن أبى ربيعة » ج ١‏ »2 بيروت ٠١1978‏ 
» الجوارى » سلسلة أقرا » رقم ٠١‏ » القاهرة 

٠ 


الجرجانى ( ابو الفتوح ) » كتاب التعريفات » مصر ١١4‏ ه . 
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أبن جبير رحلة » تحقيق حمسن نصار » مصر 1١988‏ . 


- "١9# 


جرجى زيدان » تاريخ التمدن الاسلامى 2 فى 6 أجزاه » 
افصز 1909 ٠‏ 
« تاريخ آدا الكفة العربية » 6 اجراء » 
ط؟ )؟ولا. 
جروينباوم » حضارة الاسلام » نقله توفيق جاويده » 


راجعه العيادى » مصر ٠‏ 
» دراسات فى الأدب الشرقى » ترجمة 
(حسان عباس وغيره » ٠ 1١989‏ 


ابن الجزار (أبو جعفر) 2 »ء زاد المسافرين' » ترجمة تهنا 2 


(ايام المعز الاطمى) بعنوان : 
روتمة2 ..عمنء1ل3846 عل عنأم1 غ1 دنه وعلن8 


.1855 » وهو ترجم ألى اللاتينية ٠‏ 


جعفر الصادق » رسألة فى علم الصناعة والحجر المكرم » 
حققه وترجمه ‏ 8558 , بعنوان : 
ملففقلة مدت وعوتسعطعلة عطمقاطسة 
.924 ,جوع طام1110 .سعفد1 عأقطعءمة 126 


جلال شوقى » تراث العرب فى الميكانيكا » القاهرة 
موا . 

جمعه » تاريخ فلاسفة الاسلام فى المشرق والمقزب » 
القاهرة 17146/ا؟151 ٠‏ 

جميل بهيم » المراة فى حضارة العرب » مصر ١955‏ .. 

جميل صليبا » من افلاطون الى ابن سينا ٠‏ 

ابن حجلجل » طبقات الآاطباء والحكماء ©» تحقيق 


فؤاد سيد » القاهرة ٠ 1١1680‏ 


الجهيشارى » كتاب الوزراء والكتاب » حققه السقا 
والاأنبارى وشلبى » ط ١‏ » القاهرة 
00 


جورج سارتون 


جورج يعقوب 


جوزى بندلى 


جوستاف لوبون 


حاجى خليفه 


الحيسابى 


حسن ابراهيم على 


حسن حسثى عبد الوهاب 


» تاريخ العلوم » ترجمة الى العربية » 
القاهعرة 1941 ٠‏ ترجمة لكتاب : 


معمعاء5 غمفاءمة .: معصءه5 أه 7م111 4 
0266 01 وهم معل1م0 قط طوبوءط؟ 


ا نينا 


انلتق فى القزد «تريكيه تضارفك 
فؤاد حسنين » القاهرة ٠ ١15‏ 


» من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام » 
.القدس ٠ ١998‏ 


» حضسارة العرب » ثقله هادل زعيتر » 
القاهرة ١1١940‏ 


» كتاب كشف الظنون عن أسامى الكتب 
والفنون » ط ١‏ » درسعادت 11١‏ هاء٠‏ 


6 من المنفلق الى المنفتح » عشرون حديثا 
القاهرة /الا9١ ٠‏ 


» تاريخ العرب موجز » بيروت 1555 ٠‏ 


0 تاريخ الموسيقى الآندلسية » بيروت 
فكللا ٠‏ 


» النظم الاسسلامية » بحث فى النظم 
السياسية والادارية والمالية والقضائية وفى 
نظام الرق عند المسلمين فى كل العصور » 
ط 1١‏ ء القاهرة مها/رة”؟١‏ . 

» تاريخ الاسلام السياسى » الجزء الثالث » 
القاهرة ٠ ١5140‏ 


ورقات هن الحضارة العربية بافريقية » 
تونس 1955 ٠‏ 


الحسن بن الحسين 


حسين امين 


حسين مؤنس 


حقئ الازميرى 


حنين بن اسحق 


حوليات كلية الآداب 
ابن خلدون 


الخربوطى 


- "6 - 


» البيزرة » نظرة وتعليق محمد كرد على » 


. 1١9667 دمشق‎ 
٠ (١959 » المدرسة المستنصرية‎ » 


34 الحضارة 0 دراسة فى أصول وعوامل 
قيامها وتدهورها » الكويت » 4لاو١ ٠‏ 


» الآسماء العربية لمحدثات الحضارة 
والمدنية » القاهرة 15805 ء 


» فيلسسوف العرب يعقوب بن اسحق 
الكندى 2 نقله من التركيية عباس 
العزلوى » بغداد 1١9519‏ + 


؛ دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب » 
الموصل لالا19 ٠‏ 


7 ديوان » تحقيق وترجمة ومعواممة ةا‎ ٠ 
ط.ء. موه , وبإمواء‎ 


» القراءات واللهجات » ط ٠١‏ »2 القاهرة 
٠١ 544/14‏ 


» كتاب العشر مقالات فى العين » تحقيق 
؛دط:3540 2 القاهرة م؟5١ ٠‏ 
» جامعة عين شمس ٠‏ 


٠»‏ مقدمة »> وهو الجزء '#ول من كتاب 
العبر وديوان المبتدا والخبر »2 القاهرة 
١"‏ هاء. 


» تاريخ الحضارة الاسلامية » القاهرة 
567 + 


لل - 


الخطيب البغدادى » تقيد العلم » حفقه يوسف العش » دمشق 
515ا . 
» تاريخ بقداد » ١4‏ جزعا » مصر ١978١‏ . 


حلف الله 58 بحوث ودراسات اسلامية 2 جمع وتقديم ( 
موول . 

ابن خلكان » وفيات » * 'جزاء ؛ مصر 9ؤ؟١ا‏ ه. 

الخوارزمى » مفاتيح- العلوم » تحقيق 5هعاولا ههلا ٠‏ 
ط. «علرعا وومد ء ط . القاهرة 
1" هاء 

ابن خير 0 فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين 


المصنفة فى ضروب العلم وانواع المعارف > 
مجه و2020 ومعطن8 » القاهرة 
"وأا . 


الدالى » الخطاطة » الكتابة المعربية » القاهرة 
. 


أبن أبى داوود (ت 511 ه) » كتاب المصاحف » تحقيق م108 » 
معللما , سور . 


الدميرى » حياة الحيوان الكبرى » طبعة مصر » 
فى جزعين » ١584‏ ه 2 ترجمة #عكلزد[ 
فى جزعءين » بعتوان : 
.06 ,ضدقومآ .كاهلا 2 .ومعتءدما اوعءأومامم2 


الدورى » مقدمة فى تاريخ صدر الاسلام » ٠ ١9149‏ 
» النظم الاسلامية » بغداد ٠ 196٠‏ 
دونالد ولبر ٠»‏ ايران : ترجمة عبد النعيم » القاهرة 
64ؤل ٠.‏ 
ديماند » الفثون الابلامية » ترجمة أحمد عيسى » 


٠ القاهرة‎ 


ددمومبين 


«درازى ( ابو حاتم ) 


الرازى ( زكريا ) 


الرازى ( زكريا ) 


أبن رشسد 
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”7 دس 


؛ النظم الاسلامية » نقله عن الفرئسية 
. الشياع والسامر » بقداد ٠ 1١901‏ 


6 ألزينة فى المصطلحات الاسلامية العربية » 
تحقيق حسين الهمدانى 2 الجزء الأول 0 
القاجرة : للل ٠.‏ 


» مقالة فنى الحصى فى الكلى والمثانة 2( 
ترجمة وتحقيق يعلدم! ل طء 
دعلزما حوىر . 


٠‏ كتاب فى الجدرى والحصبة » ترجمة من 
النص العربى » يعنوان : 

,1848 ,قملهما .دعاققء4ة مده «مظ- اهسك 
الكتاب الموسوم بالمنصورى فى الطب » 


نص وترجمة ‏ 58[هم7 2 فى مجموعة 

بعتو ان 7 

رعلعا .قعطقعة عتامم)قمة :ل مكناء1 وأم1" 
.1903 


» نص المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال » وذيله الكشف عن مناهج الآدلة 
فى عقائد الملة » ط؟ ع مصر م5١‏ ه/ 
٠115م ٠.‏ 

تهافت التهافت » تحقيق 
بيروث ١٠9١ا ٠‏ 


معجلإن801 »2 


7 الوجه النصرانى للحضارة العربية « 
المؤرخ العريبى ؛ لالاةا ٠.‏ 


» العمسدة » فى جزعين ©» حققه وعلق 
حواشيه محي الدين عبد الحميد 7/١767‏ 
14 . 


(١؟‏ _الحضارة ) 


-999 ما 


إروائيت ( عصفاع8 ( 2( دار المعارف الموسيقية وقاموس المعهد 2 
تاريخ الموسيقى العربية » ترجمة شلقون » 
بدون تاريخ ٠‏ 


رمزية الأطرقجى » بناء بغداد فى عهد ابى جعفر المنصور » 
يقداد 6اوا . 


؛ بيت الحكمة البغدادى » واثره فى الحركة 
العباسية 2 العربى وأا . 


رورنكثال ء علم التاريخ عند المسلمين » ترجمة صالح 
العلى » مراجعة توفيق حسين ٠‏ 

الريس ٠‏ النظريات السياسية الاسلامية » ط ١‏ » 
القاهرة ٠ ١81‏ 

الزركلى 2( الأعلام 3 قاموس تراجم لأشهر الرجال 


والنساء العرب والمستعربين فى الجاهلية 
والاسلام » فى جزعين » مصر /ا؟و١‏ . 


زكى حسن 0 مصر والحضارة الاسلامية » محاضرة ألقيت 

فى الاتحساد المصرى الانجليزى » أبريل 
447 . 

» الفنون الايرانية فى العصر الاسلامى » 
القاهرة ٠ ١615‏ 

ع ففون الاسلام. » القاهرة ٠ ١4‏ 

» الرحالة !المسلمون فى العصور الوسطى 
ومصر ٠‏ 

؛ مدرسة بغداد فى التصوير الاسلامى » 
مستل من مجلة سومر » المجلد 1١‏ » 
الجزء ١‏ . 1 7 

» التصوير فى الاسلام عند الفرس » القاهرة 
أهلكاك 


زكى ( عبد الرحمن ) 


زكى مبارك 


زكى نجيب 


لبو زهرة 


الزهرى 

زيغفريد هونكة 
المبراج الطوسى 

إين سلمة ( 9ه ) 


سليمان قطاية 


سعفاد ماهر 


7 روف - 


» السيف فى العالم الاسلامى ٠‏ القاهرة 
/[ل9١ ٠‏ 


» التصوف الاسلامى فى الآدب والاخلاق » 
فى جزعين » 1978/10 ٠‏ 
٠»‏ النشر ألفنى فى القرن الرابع » دار الكتب ٠‏ 


» جابر بن حيان » سلسلة اعلام. العرب » 
رقم م اكاواء 


» ابو حنيفة »ء حياته وعصره » القاهرة 
٠١ 1541/‏ 

» أبن حتبل » القاهرة ٠ ١9144‏ 

٠ ١914 الشاقعى » القاهرة‎ » 


؛ كتاب الجغرافيا ؛ وخريطة العالم 
للفزارى » تحقيق محمد الحاج :0 .8 .8 2 
ملقلا ء 


» شمس العرب تسطع على الغرب » واثر 
الحضارة العربية فى أوربا » ترجمة بيضون 
. ودسوقى » بيروت 1951 ٠‏ 

» اللمع فى التموف » تحقيق. دممامطعااة » 
ط . #تلمة , ١و1‏ ء وطهرت طبعة 
له من عبد الحليم عبد الباقى » القاهرة ٠‏ 


؛ كتاب الملاهى » منشور فى كتاب الموسيقئ 
العراقية لعباس العزاوى » بغداد ٠ 1١9841١‏ 

2( تاريخ العلوم العربيية » عدد ١‏ »2 مجلد 
21 الاوا ؟. 

» الطب العربى » عالم الفكر » مجلد ٠١‏ » 
وص 777 وما بعدها ٠‏ 


» النسيج الاسلامى » القاهرة ٠ ١١91‏ 


سعفان 


السهروردى 


ابن سسسيدة 


المسيوطى 


شاتوبريان 


شسكرى فيصل 


شضلبى 


الشواربى 


-3554 د 


» الموجز فى تاريخ الحضارة والثقافة » 
ولا" 00/1 2.2 


2 عوارف المعارف » ترجمسة الكاشانى الى 
الانجليزية » ٠ ١49١‏ 


» كتاب الملخصص ؛» بولاق 1511 هاء 


5 تاريخ العرب العام نقله الى العربية 
عادل زعيتر » ط ؟ » القاهرة 1554 ٠‏ 


» القانون فى الطب » فى ؟ أجزاء » القاهرة 
غ54١‏ ه . 

أقسام العلوم العقلية فى مجموعة رسائل » 
القاهرة 4؟؟١‏ هاء 


» المزهر » فى جزعين » مصر ١170‏ ه ٠‏ 
كتاب الاتقان فى علوم القرآن » ط ”" » 
مصر .019141/175٠6‏ 


٠‏ آخر بنى سراج » ترجمها وذيلها شكيب 
!رسلان » مصر ٠. 1١598‏ 


» تراث الاسلام » ترجمة حسين مؤنس 
'واحسان صدقى » عالم المعرفة ؛ الكويت 
4لاؤا ٠+‏ 


» المجتمعات الاسسلاامية فى القرن الأول 
الهجري ؛ القاهرة ٠ 1١86٠7‏ 

2 فى تاريخ التربية الاسلامية » القاهرة .٠‏ 

» فى قصور الخلفاء العباسيين » القاهرة 
٠. 0‏ 


» نشاة الشعر الفارسى الاسلامى » بحث 
مستخرج من مجلة الآداب جامعة القاهرة 0 
المجلد الآول » مايو 1945 ٠‏ 


شوقى ضيف 


الشكعة 


الشهابى 


الشوكازى 


الضيزرو 


90" م 


لحا 38 

. ». التطون الجديد فى الشعر الآموى » القاهرة 

#ا6قؤلا. 

» الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » ط ” »2 
بيروت 1١565‏ 0 


» بديع الزمان الهممذانى » رائد القصة 


- .العربية والمقالة الصحفية » القاهرة ١9859‏ 


» الجغرافيون العرب » سلسلة أقرا , 878٠‏ » 
فبراير ٠ ١955‏ 
» كتاب ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من 
غلم الآأصول » القاهرة ٠ ١١!‏ 
»؛ روح الحضارة العريية » ترجمة 
عبد الرحمن بدوى 2 ٠3١9645‏ 
2( كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ؛ قام 
بنشره الباز العرينى » القاهرة ٠ ١145‏ 
» كتاب طبقات الأامم »اتحقيق شيخواء 
بيروت ٠١191١١‏ 
» علوم الحديث ومصطلحه » ط ؟ » بيروت 
٠ 06‏ 


2.٠‏ فالمية الحضارة الاسلامية ومظاهرها فى 


ألفنون » جامعة الكويت » 1541 ٠‏ 
2 النوزوز » بيروت لا9١ا ٠‏ 
» العلوم عند العرب » القاهرة 155 ٠‏ 


» أثر الضارة الاسلامية فى اوريا » 
الاسكندرية ٠ 3195٠١‏ 


عاشور واأنيس 


العاملى 


عبادة 


عبد الباقى 


أبن عبد ريه 


عبد الرحمن بدوى 


عبد الرحمن زكى 


-7755 دك 


» فضل العرب على الحضارة الأآوربية » 
القاهرة 16601 ٠‏ 

الجامعات العربية فى العصور الوسطى » 
القاهرة ٠ ١986‏ 

أوربا فى العصور الوسطى ؛ الجزء ؟ » 
النظم والحضارة 3 القاهرة 4 . 


- 


3 


النهضات الأوربية فى العصور الوسطى 2 
وبداية الحديثة » القاهرة ٠ ١651‏ 


خلاصة الحسساب ؛ نص وترجمة 
لممساعمة11 ؛ بعنوان : 
رمتامعظ .أقمطامعطعع8 ععل عمعكمظ 


5 


كتاب سفن الأسطول الاسلامى » مصر 
51١ل ٠.‏ 


- 


رابعة العدوية والحياة الروحية فى 
الاملام » ط ؟ » القاهرة ٠ ١9681‏ 


2 


تاريخ العلم ودور العلمساء العرب في 
تقدمه » القاهرة ٠. 1١8١‏ 


الحقدالفريد » ” اجزاء » القاهرة؟١‏ 7اهء 


الأصول اليونانية للنظريات السياسية في 
الاسلام » الجزء الأول » القاهرة ٠ 1١5614‏ 
التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية » 
القاهرة ٠‏ 


35 


.- 


» تراث مصر فى الحضارة الاسسلامية » 

٠ ١16١ القاهرة‎ 

أرسطو عند العرب ؛ القاهرة ٠‏ 

شهيدة العشق الالهى » القاهرة ٠ ١5.2‏ 

» روح الحضارة العربية » ترجمة عن 
الآلمانية » القاهرة ٠‏ 


الم 


7ه 


» النقد. التاريخي لآنجلو وسينوبوس وغيره' 
ترجمها- عن الألمانية والفرنسية » القاهرة 
لكورء 


عبد العزيز ا#هوائى ٠»‏ اللقاء الحضارى فى الأندلس » المؤرخ 
العريى »ء المجلد الخامس » ص ١7١‏ 
وما بعدها ٠.‏ 


عبد. المنعم صقر » الطب عند العرب » حلب ٠ ١9190‏ 


عبد الغنى ٠»‏ ملامح من المجتمم العربي ٠»‏ القاهرة 
١0١‏ ؟. 

٠‏ التعليم فى مصر فى زمن الآيوبيين 

والمعاليك » رسالة ماجستير في جامعسسة 
القاهرة: ٠‏ 


أبن العربي (محى الدين) + ترجمان الأاشضواق »2 تحقيق وترجمة 
دمفامطعلاا يط. «ملهما , ألزور. 
» ذخائر الأعلاق » شرح ترجمان الأشواق » 
بيروت 1517 هاء 
؛. فصوص الحكم » نشر وتعليق ابو العلا 
عفيفى » القاهرة 1915/1584 ٠‏ 


عزة مريدن » فضل العرب على الانسانية فى الميادين 
العلمية » محاضرة » مايو » دمشق 1١951١‏ 
( مستخرج ) ٠‏ 

عطية القوصى » اليهود فى ظل الحضارة الاسلامية » 
القاهرة 4/او١ا ٠‏ 

العقسساد » الثقافة “العربية اس بق من ثقافة اليونان 


والعبريين » المكتبة الثقافية » رقم ٠ ١‏ 
» أثر العرب فى الحضارة الاوربية » داو 
العارف ٠‏ 


ابو العلاء زهر انذكرة » نشر وترجمة اديه 
طء فاه" ' رزروقرء. 


-7584- 


على ا!لجندى وغيره » اطوار الثقافة والفكر فى ظلال العروبة 
والاسلام » فى جزعين » القاهرة ٠ ١9٠‏ 

على الخاقانى » شلعحعراء بغداد » في جزعين » بغداد 
؟'كؤا ٠‏ 

على ناصف » ابو الأسود الدؤلى » 1958 ٠‏ 

عمر ابو الندر 6 الحضارة الآاموية فى دمشق ١‏ بيروت 
لمءوا ٠.‏ 

عمر الدسوقى 0 دراسات أدبية 3 الجزء الأول غ 5 وا ٠١‏ 

» عبقريةالعرب فئالعلم والفلسقة » طء ؟‎ ٠ 

٠ 357١ بيرقت‎ 

عنان » ابن خلدون وتراثه الفكرى » ط ” » 
القاهرة ٠031967‏ 

الغزالى » أحياء علوم الدين » فى ؛ (أجزاء » مصر 


1735 ها.ء 
» المنقذ من الضلال ؛ مع تعليق عبد الحليم 
.محمود » القاهرة ٠‏ 


غليونجى » أبن النفيس »؛ العدد 77 » سلملة كتب 
اعلام العرب » القاهرة ٠‏ 


فنيمسة 2 تاريخ الجامعات الاسلامية الكبرى 3 
: تطوان 1567 ٠‏ 


الفارابى » احصاء العلوم » القاهرة » تحقيق, عثمان 
أمين » ط " », القاهرة ١9374‏ . 


فارمر ؛ تاريخ الموسيقى العربية » ترجمة حسين 
نصار . مجموعة الالف كتاب 5 


فايد العمروسى » الجوارى والمغنيات » القاهرة ١9480‏ . 


واكك 


فارئجتون. ؛ مدنية الأغريق رالرومان » ترجمة آمين 
١‏ تقلا ؛ ؛ القاهرة 1و1 ٠‏ 
فتحية النبراوى ٠» . ١‏ تاريخ النظم والحفصارة الاسلامية » 
١ 1‏ القاهرة مولا ٠:‏ 
فتحية سليمان » مذاهب التربيية »ء, بحث فى المذهب 
الخربوى عنذ الغزالى » القاهرة ١985‏ .” 
الفردوسى » الشاهنامه » تحقيق عبد الوهاب عزام 2 
القاهرة ٠ ١999/186٠‏ 
فروخ » اثر الفلسفة الاسلامية فى الفلسفة الآوربية 
بيروت ٠‏ 1 
» غبقرية العرب فى العلم والفلسفة » طا” » 
بيروت ٠.1907‏ 
فريد شافعى » العمارة العربية فى مصر الأسلامية » 
عمر الولاة » المجسلد الأول القاهرة 
ا 
فؤاد استراكين '" ' ٠‏ مكائة العرب فى تاريخ العلوم » ابحاث 
ندوة حلب فى تاريخ العلوم عند العرب. , 2 
حلب 1590 ٠‏ 
فؤاد ]اهوائي . » ابن سينا » القاهرة 04؟١ ٠‏ 
فؤاد زكريا ٠‏ الانسان والحضارة » ط ١‏ » القاهرة 
٠03107‏ 
فون كرنمر ٠‏ ء الحضارة الاسلامية ؛: ومدى تاأكرها 
بالمؤثرات الاجنبية » تعريب طه بدر » 
القاهرة ٠ 1١921‏ 
لبو القاسم » كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف * 
تحقيق وترجمة لاتيئية ,له:0 .., 
وترجمة فرنسية من ععاعما » 
.بعنوان : 


,كلمة2 .مأققعباططة'0 عتوعناماط© هآ 


قسطندى رزق 


قسنطين رزيق 
القشضيرى 


ابن القفطى 


قنواتى 


الفلقشندى 


ابن القيم الجوزية 


لح" م 


» تاريخ تصوف دار اسلام » طهران 71١559‏ 
7 هاس ء. 


3-5 


تاريخ الشعر والشعراء »صجحه وعلق 


حواشيه أبو فراس الغسانى » 1١797‏ ه ٠.‏ 
الخراج » تحقيق 2 068زمآ . 


نقد الشعر » القسطنطينية » ٠١٠٠‏ . 


- 


. 


٠ 46م‎ 


. 


فى معركة الحضارة » بيروثت ٠ ١951‏ 


الرسالة القشسيرية فى علم التصوف » 


بولاق 17844اه ٠‏ 


تاريخ الحكماء » تحقيق ‏ ###ولا » 
طاء وتضماما , سرور. 


35 


.- 


تاريخ الصيدلة والعقاقير فى العهد القديم 
والغصر الوسيط » القاهرة ١56+‏ . 

» مؤلفات ابن رشد » مهرجان أبن رشد » 
الجزائر +191 ٠‏ 1 


2 صبح ااعشى فى صناعة الانسا » ط ٠‏ دار 
الكتب » القاهرة » فى ١4‏ جزعءا ٠‏ 


» مآثر الأناقة فى معالم الخلافة » تحقيق 


فراج ل اليك 


» كتاب الطب النبوى » حلب 1479/5941 


2 شرح الشروط العمرية »؛ تحقيق صيحى 


سالح » دمشق ٠1917١‏ 


كامل علوى 


الكرملى 


كرد على 


كمال الدين سامح 


كمال اليازجى 


الكندى 


كوركيس 


كولتون 


ليفى بروفتسال 


-95” -ه 


٠ 1١981 القاهرة‎ ١» مُتنوعات‎ . 


.- 


- 


-4 


- 


-. 


. 


. 


- 


الرياضسنة البدنية عند العرب »2 مصر 


/ا2 . 
اسواق بقداد » بغداد واوا ٠‏ 
ألقاب الشرف والتعظيم عند العرب » بحث 


فى مجلة الرسالة » العدد ٠ ١54١ » 4١١‏ 


الاسلام وألحضارة العربية » فى جزعين » 
التاهرة 1577/195601 ٠‏ 


٠‏ الادارة الاسلامية فى عز العرب » القاهرة 


#لرء 
كنوز الآجداد » دمشق 19417 ٠‏ 


مفحاضرات فى ادب الفرس وحضارتهم » 
بيروت ٠ ١9584‏ 


5 العمارة فى صدر الاسلام 0 بيروث 54 


مجاضرات فى الثقافة العربية 2» بيروت 
954ل ٠‏ 


معام الفكر العربى ٠‏ ط ؛ ١‏ بيروت 
كوا 


رسالة فى خبر تأليف الالحان » تحقيق 
وترجمة و سالك ' 
د . #تجامآ , ورسصور. 


المدر. سة المستنصرية يبفداد » بعداد 


٠.0 5060 


عالم العصور الوسطى فى النظم والجؤمارة 
ترجمة وتعليق جوزيف نسيم » القاهرة 
لاكقلاء 


محفود عبد المسزيز وحلمي ‏ وهو الذى 
بعنوان : 4 سماة 


لطفى عبد البديع 


لينبول 


ماجيد 


ابن ماجد (شهاب الدين) 


الماوردي 


7917 اه 


؛ الاسلام فى امبانيا » المكتبة التاريخية » 
ط ١‏ » القاهرة ١960١‏ . 


» سيرة القاهرة » ترجمة عن الانجليزية » 
حسن وعلى ابراهيم اط م . 


» نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر »2 فى 
جزعين ط ؟ القاهرة 15و1١‏ - 4ا19ا ٠‏ 
؛ نظم المماليك ورسومهم فى مصر 2 فى 
جزعين ؛ القاهرة 1967ل 19517 ٠‏ 
» قرن ذهبى فى العصر العباسى الآول. 


» الفوائد فى اصول علم البحر والقواعد » 
مخطوط بالمكتبة الأهلية 8.11 * برقم 
. 

» كتاب الاحكام السسلطاتئية ,» الخائجىي 
لال 0 

» أدب الدنيا والدين » تحقيق السقا » 
القاهرة ٠ 1١9600‏ 

» الحضارة الاسسلامية فى القرن الزابع 


.قحمهأذآ معل معنسفدوزومعظ علط 


» فلسفة أرسطو طاليس » بيروت ٠379531١‏ 


'» الخلافة والدولة فى العصر العباسى»ط١ء‏ 
القاهرة 1501/17/8 ٠‏ 


» الفيلسوف المفترى عليه ابن رضد » 
القاهرة ٠‏ 


» حضارة الاسلام فى دار الاسلام » القاهرة 
اول ٠.‏ 


٠‏ حضارة نصر فى العصر القبطى » القاهرة 


7# 


مرادا كامل والبكزي .» تاريخ.الآدب المسريانى من نشاقه.الى الفتح 
الاسلامن 2 ٠15١45‏ 


مرزوق ٠‏ الزخرفة المنسوجة فى الاقمشة الفاطمية » 
القاهرة ؟91١ ٠‏ 
75 .» القن المصسرى الاسلامى » مجموعة أقر! » 
عدد ٠1١114‏ 
» الفئون الزخرفية الاسلامية فى مصر قبل 
الفاطميين ؛ القاهرة 5لا9١ ٠‏ 


المسعودى » كتاب التنبييه والاشراف »2 تحقيق 
#6 عط ريط. 2811 ويههر.. 
مصطفى جواد » نساء الخلفاء المسمى جهات الآثئلمةمن 
ٌْ الحرءكر والاماء « دار اللعارف ٠.‏ 
١‏ موز ٠.‏ 


مصطفى عبد الرازق » فيلسوف العرب والمعلم الثانى © القاهرة 


٠١ 06 


مصطفى مندور 6 مذاهب التفمسير الاسلامى 0 حوليات 2 
كلية الآداب جامعة عين شمس الك 2 
- المجلد هو يءص ؤ.) . 


المقرى » نفخ الطيب » 17١9‏ ها ٠‏ 
المقريزى 0 اماد اح كر العا ص العامرة 
/581 . 


» الخطط » ؟ اجزاء 3 5ط 0 


ابن ابى المكارم (ت51147ه) »2 كتاب الفققلوة» تحقيق مصطفى جواد 
وغبره ٠.3956‏ 


ابن مماتى » قوانين 507 » القاهرة ٠ ١41‏ 


مؤلف مجهول 


ناصر خسرو 


نامي 


النجسار 


- "#15 


0 الطبيخ فى المغرب والآندلس )؛ تحقيق 
سينا » مدريد 11560 . 
» تاريخ الجغرافيسة والجغرافيين فى 
الآأندلس »> مدريد 1971/1845 ٠‏ 


ع العلم عند العرب واثره فى تطور العلم 
العالمى 6( نقله النجار ومحمد موسى 
القاهرة ٠ 1557/1١81‏ 


» مسفر تاهه » ترجمة الخثئاب » ط ١‏ » 
القاهرة 1546/1514 ٠‏ 


اصل الخط العربى وتاريخ تطوره الى 
كلية الآداب » المجلد الخثالث »العدد الآول» 
القاهرة ٠ ١951‏ 


٠‏ الموالى فى العصر الآموى » مذيل ببحث 
عن الرق والولاء فى الاسلام » القاهرة 
ؤكوؤلاء 


نجم الدين محمود (القرن لاق » كتاب الحاوى فى علم التداوى » نص 


ابن النسديم 


النشار 


ابو نصر العطار 


وترجمة وتحقيق ومقدمة ‏ ###أنا© » 
بيروت ٠319١“‏ 


» كتاب الفهرست »تحقيق 6هللا » 
الالها ٠+‏ 


» نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام » ط ؟ » 
القاهرة ٠ ١951‏ 

» كتاب منهاج الدكان ودستور الأآعيان فى 

أعمال وتركيب الآدوية النافعة للاأبدان » 

٠ ه‎ 1١1/4 القاهرة‎ 


؛ الدارس فى تاريخ المدارس » نشر جعفر 
الحسنى » فى جزعين » دمشق 5١5148‏ - 
أفولء 


نفيس احمد 


نقولا زيادة 


ابو تعيم الأصبهائى 


الهجويري 


أبن هذيل 


الهرئمى 


هرنشو 


بهم - 


؛ جهود المسلمين فى الجفرافيا » ترجمة 
فتحي عثمان » الآلف كتاب ٠.‏ 


٠‏ مور من التاريخ العربى » القاهزة 
ا 

2 الرحالة العرب ل اك 

» دراسات اسبلامية » باشرافه » بيروت 
ل ٠.‏ 


» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 1 
اجزاء » ط ١‏ » القاهرة 1١977/1١60١‏ . 


» علم الفلك ٠‏ تاريخه عند العرب فى القرون 
الوسطى » ملخص المحاضرات التى القاها 
بالجامعة المصرية ‏ 850828 ١١وا‏ ء 


2 فى التصوف الاسلامى وتاريخه ٠‏ » ترجمة 
أبى العلا عفيفىالى العربية ١‏ القاهرة 
٠ ١921/‏ 


» كشف المحجوب .وهو نص فارسى ترجمة 
دمملوطهةة ؛ بعنوان : 
مك5 ده مملافء؟1 ممامت8 عفان مطل 
1 ,علهومآ 
وظهرت له ترجمة عربيية من اسعاد 
عبد الهادى » القاهرة ؛/اؤ١ا ٠‏ 
» كتاب حلية الفرسان وسعار التشجعان » 
تحقيق وتعليق عبد الغنى » دار المعارف. 
» صاحب المامون » مختصر سياسة الحروب 
تحقيق عون « مراجعة زيادة « القاهرة ٠.‏ 


» علم التاريخ » ترجمه وعلق حواشبيبيه 
واضاف اليه فصلا فى التاريخ عند العرب 
عبد الحميد: العبادى » القاهرة ٠ ١9‏ 


.ابو هلال الصابىم 


ابن الهيثم 


واصف بطرس"غالى 


الوثرى ومعمر 


الو. شاء 


ياقوت 


يحيى بن مأسويه 


يسن الحموى 


يوسف كرم. : 


اليونسكو 


أبن يونس 


-96"” ده 


» الحضارة العربية » ترجمة العدوى » 
القاهرة ٠‏ 


تحفاة الأسسماء في تاريخ الوزراء 2 
القاهرة 544ا ٠١‏ 


٠‏ مجموعة تشمل ثمانى رسائل » الهند 
٠. "01/‏ 


- 


تقاليد الفروسية عند العرب » ترجمة انور 
لوقا » دار المعارف ٠‏ 


تاريخ الطب فى العراق » بقداد ؤلاوا.ء 


الصرف والظرفاء » ٠0191‏ 


» معجم البلدان » فى 4 اجزاء » القاهرة 
٠. 0‏ 


.- 


معجم البلدان » القاهرة ؛1؟١0305/1 ٠.‏ 


3 


كتاب الجواهر وصفاته » وفى أى يلد 
هى 2 وصفة الغواصين والتجار ؛ حققه 


عبد السلام » 151/0 ٠‏ 


الجغرافد! عند العرب » دمشق ٠‏ 


- 


تاريخ الفلمسفة اليونانية » القاهرة 
بأط؟9. 
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آثر العرب والاملام فى النهضة الآوربية » 
القاهرة 1١1٠١‏ + 


» كتاب الزيج الكبير الحاكمى ٠»‏ تحقيق 

وثرجمة لزان لف » بعئوان : 
كلوط علطها اضوع ط عل عتاآ ع1 
.0 رؤاعوط 


أت لات 
(ب) الكتب الأوربية 


#معنطهقت .قطوجة غطا عه #نناأقرعائاآ بورماتلنة1 : تله ممتعطمظ املطم 
,3 رعمة؟ ,1آلا مك5 .عممعلؤجع» مرزمزونة:0 . 
.و 149 .م .1955 صتباز 


!19 .عنوكة؟ 5ه أمعتمممأة087 [معتيونقمتط عط1 : تلطة 
141 .م ,1876 لأس[ .غلن0 

7169 .ععمقه1 ,ن ووترمقط1 صفلعتصتسمطب11 : وملتسطهة 
.06 العملا 

رهعلهمآ .ولتققططة غط؛ ععلضن ع]1[ اعاعمة : مممطلمة 
109 

2 الاشلمم8 .لتممطة عمق عاطم تطموو6 : ومطوهم 

,62 ,عطوعه عماععل246 ه1 عل عتهعاناه5 مظل : تصنط5 عقنممف 

.وظن5 كه تعلط عط كه ومتاءالمم1م1 هذى : معط م 
.4 ,ةملهمآة 

.1928 ,لذه0:4 .سعاة1 م ومنتامنوم : م 

علدا لبسمةة 156 هأ قتسقععة لمة ععل مس0 : دملورم 
.56 ,دمقهما .نوما 

.5 ,قعة2 .عناواهة معع 6 هل أه 1.0211 : لتمسرةق 

8 عل تعمتهاء0 .قاأعنعق اذ 'ز وتعوممم ووم : 6ماع م" متجم 
1914 ,1120210 .وعمس تفنص حمفممئط مقموملظ 

عطا عة أمغط عمعلمية عمأم071جم لوعباءةاتطععة4 : بعملم8 
,11 ,قعنلنة معماققة ممعم عط أه .[ غمعتره 
.1228 .8 ,1958 


( ؟؟ ‏ الحضارة ) 


-خ""” هس 


لات عأمرهكط ده 0601165 قعننااء هتنامقد هع[ : 
.1904 ,ععنو0 عآ .عهة جعره11 


غطا كه قعأتومع81 «إدمعاماه 5ه عنوهلهنة0 م15 : 
رهوقهمة .05111 ,لزواعم5 لمعتصمدماقم .82 
.1943 


1944 ,عأرهلا-وع[5؟ .موأعناعه لمة قاعى 156 : 


عطاء1! أنه صمنقذا!؟ غط؛ اه أمامععة4 ارم55 لى : 
.7 ,ضم0ومآ .قعناقهس 


.9 ..ة .[ .ألقطع88 عل فلى ,تمتطوعءط1 : 

غ6 علو1ماقلط عنوتطموءوممع عتتوموولء21 : 
-80 قعقطهمه دعل إه عوعع 19[ عل عأوم )!11 
.81-8601038 تيوزله11 يلل أأموعاءة ,وعامعموز 
قا تعمل عل عء1”80 ه 6164[مممه أء 16ناموة[ 
.2 ,قمة8 .قمقممعم اع 802563 


4 ,قأاداءله .عمطلن0 وقصانسن15 : 


.7 ,«تععماط18 .صدأة1 0هنا تمنضمع1وامط0 : 
.1924-2 ,هدمأمآ .وآه17 2 .معتل نقموار1 : 


علتتطعة عمنعة 0ن وقطة1 ه15 سنوصن81 : 
ا ,لمآ 

,8ةةط1ءع1610؟ .متمصسط عنج صعأوممعاد31 عننلز : 
1924 


هم .ضماتذ1ط مز وطوعة غ15 : 


,11آ ؛ .قاو 3 ,مهم معزه14 باه ونسلك هآ : 
,قلعم" .عطهئة عتأصسوتئكءلة 1 


بك 86م ةناقععنا8 عط .0 #معتدومماءمء2 عط : 
لقرمصهمسن غاذ! عط ومعتك ععأممظ عنتهداء1 
متاوية .لماءء لأموططم ,رترمع لدع 


لعقمرء 1 عل معأأاطرمظ 


مم8 


مم8 


ععدفه م نم86 


دوع[ لعرقرممط 


أماعطاءع8 


8 


ؤخ"#” ب 


عطامة1! 2ه ولط عط كه امامعوة أممط5 4 : ماه 
1927 ,وملوطط ,عتاقم 

أعلتممامامما5ة مدل عاطءتطممع عبج عوقعااع8 : ممما 8/6 
.7 ,وتناطتسمما؟ .معاميوهمة معطمدتصسواقة صذ 

عمنهده عل عطومة ععطم مكنا وا عل مرأميم111 : مغطءوا8 
,1952 ,متعوط .6امؤأة عا بل مق ها لأوقياز 

1926 لعل بوع11 ,لإزوأع50 ممصسسآ1 كه بورمهه 111 : مامةء8) عمساعماظ ‏ 

.868 ,قاعة .عطوعة واعة قعل[ : تامع مم8 

.1963 ,قهة2 .ممستتعسد انمعل هآ : 80 

.0 ,مهممعنط0 .طاتد5 مك8 كيمزمؤوظ : اندرا 

رفاأعه8 .متاممدز8 ععاجدع'1 عل كودمتانةناود1 دعا : عم نط8 
.1949 

.قله 4 .مأوء5 04 ماكز صمعانا له : و8520 


.19200 ,عتيع ا تطهة0 
هل“ .1921 ,هلع طسه© .عموللء11 ممتطسة : 
.5 وأعوقط ,لنتقوعة .لدئ ,"مطدعة عماءللفم 


م1 معطعواطمعم ‏ حمل علطعتطعوع© : مممسداة 8:1 
189802 ,تمساء7 


وله ترجمة عربية » 
,193742 ,علرع! .واه7١!‏ 3 .لممظ تدممصةأممن5 : 


ممسلتهنام اتمعل »6 عله امقس مسمتصوطول : ماج طعمبم8 
.127-55 ,1947 ,15 14 .8 .82 


جو وجو نفل11 04 «ومتممتومة مما مه ون حر 0 
ههه +0 كه بطع8 عط كه .للظ .ماه ما هد اند 


- 5190 - 


1 .ض1957 ,كلعة2 .2017 .آو/ا ,كع ألنة5 دعاقم 
2 


116 وذ سعامو59 عاتأقكتمنصلة أمععمط!ا ع5 : 
,مه0همآ .نادمه طادةا 


مةأقمع له انناو .فمةمءز1[لموناطوعة وعواو1[طاظ : 
0060 ,أ نول 


خاه .11 ننه ع«آ لل 'قنو'! عل ممتاتام6] : 
-أع50 65 عنأواقلط مهنا هذ ومانطتمنوه2© : مك 
-6-011ا6لع50 وعتدرمومع8) .قله 6019م وقاكة 
.25-2 .مم ,1953 روأعوط ,(03ملاهع 

عل غ#لقاعمة 4ه تعناوأستمصمء6 ععاماوا”آ : 
رت؛ .1 .5 .6016981 تهرنه أناقناس 1.0606 
.95-5 .م ,1955 


9 .طناك غط هل عووام طوعم ع15 : 


ص0 .١غ‏ ,117 ,111 علولا .لصماواة1 لوبعلله1ة : 
.56 ,عووامط 


؟ه #تتأءتلهغم أه صممف عط 1ه عقلوع 4 : 
130 ,صملهما .قممعوزجمق 


عطا مه ععمعناكها كاز لسة عمعتلع)1 موتطوعة : 
:1926 ,قملدمآ1 .5آه/؟ 2 ,عوم 10016 


أقتصممةمقء ع[ ع عالصسلاة1 لفمأمقمؤقف عا : 
.81500 وم ترم 08 أهوفة .ماممدوط 
355420 .مم ,آل 

1 .قعطقجة تعليط8 0 .ع8 وولطوعة .قووله1 : 
.5 .عقه1 .1954 رامعع 

فعأطوعة .وعاع6ل!'! عل واأعؤأة ع1 نرج لوقوو8 : 
.1962 


,717 الى .[ 1-1768 نطة 0 وموععمعلهةآ : 
1 .م ,1892 


يننا 


نانك 


عع طسوت 


0 مجع تمت 


اأعطمممة© 


لتقمو 


نولا عل وجههن . 


اغ#”# - 


ا.لسعه1ا0'6 وعقط نه معتدغزئا #طوإساقة"آ : 
2.46 ,185 علقم ا 


ممم .علهلا 5 رتسمافانا عا وتسمفدمم مما : 
12211026 


.3 ,.ه .( روعطوعة قمعاعنؤناهم مع1 عناد نينا ُ 
.7 .نهولة! لمة مسملمء امه : 

.1896 .؛هنعة .عمة .[ صذ ,عطتعتل عل مام16 
.عه" .وى معنره1! هل عتأماملة : 


اه معصدا! اللتمك!! ممتميمع ده وعاملة مم5 : 
مطعه110 عناعء2 .2 .5 .لمتءم مفقتفففدة عط 
قتصتاله؟ .لقالءمنعة14 نه 


عطدمة مدوتمنده ها مل عدوم مامتط: عموللاود؟ر .: 
.7 ,عصهمام .ممععكلة مجددع؟ كاه 


-تممها'املء م115 فمفل امعنطلنت :متاعغط اء 
ععتم+جذ0'11 تهدمأمسعصطصا مساتعهدسرة ال معاعة3 
1956 ,قاعة؟ .عممسلتمنيم دوتادفللاكك 1١‏ عل 

1937. 


© ممتهاتنا عموتطديه ومع عل علنة6 ,ععتهن عل .: 
,تعلق مآ .هأآه7 2 .مسونصسمدمه6 عباماء111'ل 
1927 

معتل 4 فقمناتسصمه مسمغطاعوعف معتؤاويي +2 : 
. لموعتقميه بصعتم 1'0 محعة عطفعة موللا مل واتك 
43 جوم .ته .1931 ,قأموظ .هو66 جهن .غم .هدم 
44 


:1955 ,قلعة2 .صهلما"! عل دماسوتلاةك هآ : 


لم2 6ل مأمع من 
طمقه 

_ 

وتمومد ا( نه لطعت« معارمط 


معممع نه امات 


مها ب مطته امط جب 


تعنمومك 


-485” سس 


عطست .واأه/ 4 .مععة 1001 عط مذ عكئا : 
.1928 
64 .نوا عتدمهاة1! أ بصماةز11 ى : 


كلمع رومن . .عتتطءةاتطعنة ‏ ستاعن 81‏ براممظ : 
,014 ,واولا 2 .قعل تمنات1 ممه ععلأمموططم 
193214 


,ه01 .مععذة عاملنلاة عط 4ه رعهوعا عط : 
1826 


8 ععلاة #3مجرة و5 .22852 عناوزةنام هل : 
.معتممهومع أصمطء ع1 أء عناوععجع عناو نامر 
.9 ععهاة 


عيذ معزملة ناه قعانع] ماع نم06 دعل ع800 : 

عناة معدم عسسعتع6اهة عنوتاصمائ4 موغد0؟! وممول 

متناو نال كعوتوعنتاءمم قم2315م1ملة وعلضهج 
.5 وواءو" واعذأة عسنا 


.عهأة! عمد عنطمموملتطم ععل عاطعتطءمة0 : 
لاط طوذاعم5 ماما .[كضقء) .1901 .,1ئدم1ناة 
.59 ,وملهمآ :2640 : وغوه( 


.عتبة-معزمنه ال عأمممدمامة'! عل عئأمادذ11 : 
9 ,و2 


.عفققاء عل قلاعم أ وعناواء21610 تصن ه50 : 
.85 رقاعقط 


عنموأقنال 18 عل كانه لمقع0 .أطوروكاق : 
.30 متروط ,(1) عطوعة عديوأون34) 


تتتعقا'عا ع0 عدأمنقنل ا[ عناة دناومعءمة باوعاناهلة : 
7 ,ؤلعة2 .موزلك1] بال وعطوءم وم[ تعء عن 


م00 


نينت 


مسدت 


(800؟591) اعتهوط 


مج281 


عط سماة1 


وعنعطوءء12 


ععع م2 


7و5 12 


1#" د 


تقتففسلتاكناته 86 )أ 66[ أ مععمممم قمرمم وم[ : 
,ماعوظ 


.قله 2 .علوب 11641 عتطومومالطم مل متامي كل 


.1949 ,متعوط .عزعنعة ع0 .سماواتة : 
.5 .1 ملأموططة [وتممسععه عل عملامصه : 
,121-148 .م ,1960 


.+7816 همل مصمه دعل #النة)6ل عمتمصءمةاءاط : 
.1845 ,املع اقعنهة .وعطوعة 1 بتع وأمعمر 
مأمونضه" اع مامدهددفظ8 كامد مول ععتهوهم01 : 

.869 ,ملعا .مطوعة"'! مل ورمعل 
أأنلمم ,عممتمسملة1'! عل عزمامنط1 عناة نهدو : 
رتعلأع اممو" .متصمطح وم وتممفلاوقط ناك 


.1679 
.معطوعة كععأممدممء23 عاه موجن5 : 
188 ,معلوم1 


ة6هقتملناونتدده ‏ وعمنءتج اعم 000 مما : 


1897 رام ش 


أمعمومواء ع1 امبطعملاءاد! عطا 4ه بورماونة1 لهم : 
4 بعجوينة ]0 


.65 ,لقعوطقآ .ونكعقطوعة ,قتاوء اعم فنطه01 : 


رتمولة1'1 ممهدة أمعء0 معاعمة'1 عل.معممسمتمناة : 
.1957 


رقعة" .عمأعنل116 عل عائله؟1 ها عناة معلنهظ8 : 
.1855 


-أعاءمل 066 معأه6اة1 .20506 عل عمؤاهرة عل : 
رنكقلءم0© )ء وماماط عل معدوتهم[ه00ومه عم 
.915 ,قاقة2 .111 .1 


أسواودومه0 أ الممطن1 


معمة10 


-"541- 


.1967 ,ؤأعع2 .عناوة ترق عتنانة1!16! هآ ١‏ 
4 عاأمملا مولة .عومناءء11 أمادعم0 ع0 : 


2 ,قاعو .عموعلل ل عماماوذلا : 
00 ,قضصة2 .عناجقأءزة 606 الآ هآ : 


وها عنام معطعماد80 .لمعلام00 اه لمملو0 : 


عممة:2 هه ووأقامعاءه أه معمتامقعوط فعومع نكما 
4 رقاعوط ,كعلووزم© و1 أهقل20ءم غء أمونهة 


4 ,85 .260 : 1913-1942 ,عللإمآ .160 : 


90 


لمعل همه منهه 15 .همنهة011!1 مدوممسظ : 


.5 ,لم010 .3 .آمل ,أوعصمه 


-1628ل5160 أهو8 عط مذ جم6بوه562-2 ووذلمن4ة : 


طنوء1 عط 40 طأمعبع5ة قط ص46 ,ضوعم 
.66 ,.ععلف .له3 .طم ,دده 


.1944 ,ردماممماءط .عوماته!2 طفغة م15 : 
عطهعة عغامعة'1 عل عدناءتوذاع عتطفطهتته عملا : 


,48 ,عتلده ع1 ,لمليطهد8 من 


ع قاقتملنافل ةلضدمه 065 لقج! أنخقاة ها : 


.(عمق1) 1947 رمموط .تصدلو1 ل 

عع د وفهناز أمعنةا6 متسصتطل 163 أمموددم : 
,111'.ع56 .و6 عاماوتط'ق ووعتطقنه .سمنه1ل 
,لهك ,4 .عوو2 .321 


تفنتونطمة مقع قغاءء1 أء عهولزه؟ عل قدملولم؟ : 


ركاعة 1١016,‏ 2 .203ل أ 2265ومعم رومطوعة 
,19154 


قعوف ع1للتقة عغطا عمال العنامط1 ملاها : 


192 .ميسن 


لمم أء!"! عل عنلنكم هك رعه8 
ننونا 


لإسطة8 


0 وضمدك1 


لمعه 


اب 40 


.صمله! ادجمنتقعده هذ همتطممظ: إن فضا ملت أعطمما" 


5 ,لامية .5 عق ب8 .ل ٠.‏ 

ذا مأطسة ع1 .متسعط أه عية مطنام© 156 : . 007 
,وقملدمآ .هوة , 

7711 .الن2 .ك1 ,تسعلة1 مذ ععنالب© جه "هآ : عملا 


.1943 ,0 ,4 ,ملز 
44 ,وإقطتصمة .ععطله عتتهوزه1 : 


1١..‏ ,ممتعطعة .مممدتجة4 : تاعءطو 
عل #ممضياءه معا غه غمامياه1-1ه'0 ععالسه) هلآ : 
1921 رقتموط ,مووظ ده مطوه وستمنه و1 


وعاستلقدمتامة م16 ,ممناءدي'140 دما ونه نمسكد : معوللوة 
.فاته .صمادا"! مذ 


2 بوصفاا به فطقية مملعيه ها غم متلموز عل :. لله 0 
,1926 ,رقارو2 ,وأن17 


51 رمعوط .غصصف ةل عمدمتهناع هدم هلا : خملمة0 
.عنمتاامم كك علقاعمة مالا .عممستدعنيد كنك هآ : 
.1954 ,قاتوط 
جدمزفة ك معلل ممستدهاته عدسعتممسسة1. : 
رمتموء .عفقط عل ملعصطآنت ومعتوملظ لط 0. . 
1944 


.مممستادسده عتهمامكة ع1 ة دمع نقمند1 : امهم ا 
.1948 رقتموط .عمعوجتهمه عزعوآمقط عل أمممظا 


ركامهة2 .انهه معد ,م9 58 : لنوام1؟ دط1 : كعتطانهة 0 
.1909 

روتعه2 .5ق اتعساة عمل معصعاانامه يه سناعمكة : 
1231 


4 .8 .وطوه إعفنا : 0 


-51” ه- 


ع6 عننءتونامه مممدع" هل عل عتطعنت5 هآ : 
حتلة اه عضقع[ عدم عتملوصة'1 عل .20 رسقأة1"1 
.0 رقمو ,قاعم 

لعف هآ اتعسوعء؟609 01 ومنان1ام8 156 : 
5 .0 ,1955 ,/ا! ١‏ معنتوةأة1 منك5 .نتمأء1 

-116 هه عتبطلن© عتسهلو1 )0ه عممعيكها 1556 : 
5 200/111 ,جمامعطعهوك1ة .ومقعطنا لمعتل 
.82-98 ,م 


.أكهعع رقععة عل11:00 عط كه معاممعة1 لمعلاظله5 : 
7 ,عملقصطسمه .لدملاتة14 نر 


رقاعة2 ,عذتلمعلا عل قوع بطراءم وجو اه 1021651 : 
.1923 


1947 ,قأعة2 .عوة معزمةز ينه عتطوممملاطه ع1 : 


علاجفجمه امه عاطونطعوة0 ومل متعللة : 
.1890 ,متاعظ .لعمظ عنام ع2 .ممعاطهسم 


.18598 ,كامة2 .عم02 19 لذ الل علم]'1 عدن 06 : 


ائه؟ قاة لهة مممعدتح4 كه بطدموهللظاط ع7 : 
نممم؟ لعأماقمهء؟" ,عممع8 أقنمنل7146 هه عمررعن - 
.نطظة2 .ممط؟ .5 .14 برط طموععم5 مط 


عط)ا 505 5010150 3 قهة فملدء0 مرنق0 ه15 : 
111 ,ل ,,آ .5 هعمةمعتلالاء ستافكة كه بورمرمنط 
.1955 

قق ممتمء0 متف غط) ؟ه مأمعتصتعط ه15 : 
لقع 50‏ سممعصوعع:11601 عط 102 عمزلامم 
91-100 .م ,1960 ,80 701 .5 .© ,ل .[ ,وماقلط 


رقللةة1 .فاه 2 .معتلناة عطءونهو ل ةتستممطن1 : 
.188890 


نك 


61 
عع ناه" هآ 1115:04) © 


0101 


01 


ولاعانة'0 أعلطمن 


عمط 001 


تلات 


ع نعل 1م 


-60” اه 


رعة:5 .قم .سولوط"! عل 15 ها 4ه عسوم عل :. 


1920. 

انشم6اة رعناوتصة اها دمتاتله؟؛ هل عند مس8 : 
رصع ةميقك عد ءمتسملع سسقطن؟1 ععل ,11 مهم ل 
2 وقاعوط .ععطعععء8 دكا عقم 5عاأنللة:ا 


.3 ,لرممع8 .ممم عع علصتط]1 م0 1 


أ علقاعمة مدتألنااه0؟6 همع ,لماسعورزط عمأمسظة" 1 : 
١‏ .04 ,ؤم2و2 .قله 2 .عنيوة نامع 


قعل أممسعمننو6'! عل )2 ؛معصوممة'1 2٠‏ : 
.6 ,6أه0 عا .قكابأعسدكة 


ععممدر8ة عل وعمغولةة اع منمل0 مم0 ,هالا : 
روأموط 


عل ع «نادعاوتستنسلة عمامامتط'1 عن وعلناظ : 
71 ,1ط 106 .ممتأسهفدرظ ,مامموط عرتممت"1 
7104١‏ م 


ل عناوتعنمة 1 ع نامقل منوائمفنآ : 
نك عاأععنسلنه منصعه .طتهدامن . مطجم اماما 
1958 ,تملالمء 1م767 .عامه 210506 

.بها سناكىت/1 ده عقا مقتعمظ )هن معمعركم1 : 
لإسعفوعم لوطوععترة1 عط أن لوتجيه[ .رع 
.3 ,ممملما 8‏ 


عأوتاءم عا؟ ها قمقل معتمطء هط مل «متانام6'ءآ : 
.6قدة ج64 عتأمامتط "0 وسعتطع0) ,عأمووط و عقن 
117 .1/1110 مامه 


قمعم .أطوعة 641 عطعغقصنء1ة16 عناءعل هاره5 : 
.1713 


.عممعاعة5 أورعو1ل116 ]0 بم)مذة1 عط هذ 3910125 : 
927 رعع لتمطصهة0 . 


]: ] ]1 


لمعلانن 0 


طعلت 4تصه 13 


اتنا 


مم11 


- #14 


7 بعأعملا بوو1ة .مع انور ندل 4ه عمنه 56" : 


عمعاء5 أمعاعهفة .مم5 أن ووملةظ ١‏ : 


.2 ,عمعع0 04 ع4 دملله© عط طونمعطا 


م28 .11 .0815 كل معكسيوه310 هآ : 
نلك مععممجم 0غ دمناسط تومن لومعوللهة8 : 


روملهمآ .عليه 


أعل معصعممماقة لما جما لاقدوطامكةة غ01 : 


0 ,عماأتصاعا .عاك عبطة لمعه عومسم 


,عاتملا 3816# .6ها5 عنصداة1! كن . ممنهنءه: ع1 : 


1216. 


,1896 ,قمقهمآ .260 .سماقا كه صعدمتهكاط : 


ة [١‏ ,وةطهقمة 6غمومعاءتقنايم قتما عند علظ : 


1884. 


,مل ةم112 دعاقملا هه عممعن لم1 صعتمم1 : 


.8 ,رقطده8 .ممسعولة ترط لك مأعمم 


- 


.3 ,ققمم© .معمنامز مدملمسلوت مل 


-نن8 ما دم اناطتعده عتطوعة قط 04 عهللا/ا0 : 


.1946 ,انامعاء8 .قعممةامة لعتللة قطا لصم مما 


مطععاجماعلط مزع .عمادة2 #امططسم 866 : 


887 ,يمتطءنامعنونا مطعماتموتجة 


عط 06 تعلناعء1 مم لمسسمطناة1؟ ره منجملعاهةه : 


24 ,ومقومآ .لمتءط أوعوتله1 


عنتسماكة 04 دماعنةة عطه ما مومقوط مم0 : 


.1929-0 ,رماغنهله0 .ماه 2 .دم ةمعتلا0 


«آعنو[ق تومه طعمم ععطوعة ععل علأسلة علط : 


.842 ,وعدامآ .معد 


عمنهمعه'! اه عوفانآ عناة معنوتلاضي ممطععط86 : 


ع م 


1 ]] 1| 


اعم موناومم 1 


جعلمين 


طملن8 عللنط1 


- غ4" - 


مممعوط :نام 18 3 كامامةاء0 ممنننازو0 همل :- 


.! .له؟ وملامفحدرظ عا ,عملا 


معل #عنمن ماصعء 0 وعل ماطءلطءمهوعيصان© : 
5-7 ,لممعابلا علمد8 2 .وعكتامط0 


,727 1918 .معررم مطذ عاطقل ند معالنه5 : 
,10 .م ,1951 


عتنالءمالطعقة'1 أه وكناوومد ها عل معمنهواءه وعم[ : 
أتمملة1 ملل55 .معنو نزامته0 و06 ممدعتوناء؟ 
.0 5 .م ,1956 رقاموط 

8 قتصول صعلمنط نهه'! غه ممسلنهتاته غرة "1 : 
.58 ,عقناملنه1 .عناولفطذ ملدعمتد»ط 


لتتا867 .260 ,قممناتناقد1 أن ممعموومم0 : 
1941 


©تتشقع 18 06 عدزمامز11'! عياة معطمصمطع826 : 
1884 ,علجيء2؟ عطورة 


رتمقعم] .دععة 18110016 مط هذ وعاعمة ممتطسة : 
.1883 


عط عد دمتوتاع1 قمء عنما أه دمناءتممءة 156 : 
.[ .1 اماع50 عتسماء1 راعدظ 4ه أدعتدمماءع1 
5 ,1975 ,6 .18.5 


© عطهنة علضمص ع1 فمول عاأتصة؟ هل مياه عزولة : 
.قة8 1956 ,.ههز ) 111 7 .قوتطوعة .عناوتهماكا1 
.0 31 ,م .1 


.تهولة1"! دمعل غء عءممدرظ ذ عمتقاممه عا ها جن5 : 
.1954 ,اوعة .موعاطورم 


رقمو .فآه8؟ 2 .عطوعة عمأء لقم ع1 عل عرزمزوضة : 
.116 


ٍ 


هم - 
: ماأعقاء ع7 كناة ممقصا هادم عموومةظ.آ : 
.2 ,قنعة2 .علقاعمه ع7 أء مدوتاتكتاقد1 


بقاقة2 .6مهدوقة مه عطوعة وملنوهزاللاكه هل : 
.1948 


.508 أأطهقة هم1 عشاقم ذه قعزمل1 : 
.319-55 .وح .1935 ,8.8.5 .1 


مطوعة'1 فمقل «تعلقطء 18 عدم ومناعم اميم م1 : 
.7 .1 .0 .8 .8 مامح8 ل مممسملتمتسد مصبنعم1 
7 .2 ,1971 ,عنمعق .40017 ,ققسمد مل 


هذ متمنامه الأمهدمه 5ه ومعمل ع الاإعمتئواط 156 : 
,1943 ,قعأهلما معماهذ1!1 مذ ومتخاصمه عتدمهاه1 
.35-2 ,ووم .1701.7 


جامناز .,جومامم؟ صسالقن14 4ه :ممتدجولمه2 : 
77169 .روهط" أشدو نان نمدم لمة معصم نيم 
701 


مطمم#مطلطام عاممث'! ومعل أطفعة له '0 عموام مل : 
.54 روعة8 ,عقة سأناقتاته عننيب 


مني تطممومقع ها عدم [أعه'ة رامخ ؟: 
2 ,3م28 بععفددعره14 ننه عطورة 


قا لمعدماة ما يمدقم عللات؟ أن بررميه1ة1 : 
.0 عام 


.8 .2 تعسمقكرمم 65:مناأنامة أء وعممدزم0 : 
نايتا 


.1926 رقاعة2 .مقس تسسس أمم'ل لعنتموكة8 :- 
#ناجع1 .تعقلة1”1 ممقل 1166ا؟ قعل «دتاوععهم هآ : 
.5 11 رععواة ل 


.1928 ,طسق .عتادرا8 عط واتطقه ١‏ 
لقة عهذاة غطا هذ نسواء سوه نواعوء صا معتلسة5 : 
1 ,نمقهمآ .نمم .1110116 


11 


عذبعط امعماط 


انمه 1 


نينانا 


فتموءملة 


(5) اتمموردكة 


- 50١ - 


.5 .8.8 .ل هذ واموم عتطمعة أه. معنو 0 , : 
.40749 ,1925 


0 هعرماعط تاعمنف لقامته:0 إن ملاظ لى : 
.1908 :ر,فمهمالا ٠‏ 


ع0 0و مده «وعقتد ,وقلاة!! له 0 ونمو هآ : 
,2 ,قاءةط .قله/ا 2 ,سيهله1'"1 


2 


(فعنتمهأة1 قعة صذ) «متدعة لهة مسحة عأمععورمة : 
.1-12 .مم ,ع3 .01/ا ,1943 
1952.7 ,عاغمع0© .عتسامم علسالسوكة : 


مك110 ناه ممهده [ناقناد دعل عصصو فل ماو 716 8[ : 
1 ,ققعهط ,علعغنه 7111 ننه )7 .عهة معروكة 


.0 ,مندماعآ .لموظ 2 ,دعلون تعن عتمماممة : 


.8856 عناوامناص هل عل عقوط ,علتسةدوة5 أعوثآ : 
.1947 رموععغطة 1 


هه عسدتتعولعة"! عل قمعده6: ها عل 46ومم:8 : 
نامطق عنم ممتوغط! عل عاعقنه ع111 ننه عنم وعجر 
.9 ,معلمآ .مه طمفدلة تهمة1-1 


وعطوعة 1 ممأة ورممد 165 أه موموك هآ : 
.7 ,قاعوط 


1 ,عانم .عرنه0 يل عنوع8 هل : 


.2 ,قاعة2 .مناوتصهاها ممم ع[ : 
6تقهم هعنام عمناوأتمعء 18[ عل عاتع7نامومل هل : 
.مله ال عطععة عداععل146 .والقمعة هط[ عوم 
.1 ,عاء816 .20116 
أه بعذهومآا عط هذ عماعمله11 لمهم عموعك5 : 
1 ملرىه0:1 ,نمهأه1 
تعدواميو منره'0 .ععلة ل عأمه! عل هق هآ : 
1933 ,ععتهن ما .وعطوية وسنماناة 


ط)دمنامع ه11 


.2 ,8 رماممالا. 


مع أممة ا 


منتعاة عملا 
اإلطععاعع8 المامكة 


مم11 


ممما 


عممعه1 ج04 متنمد 1116 


يندا 


-7505 لس 


غ6 ملوه[مءةمصقطم 18 عل ععتوامتط'ل عووتوكظ : 
,قمهةمة8: 0 ممقسليكتم 165 معط عناوتصوامط 
.142 .م ,1935 ,111 ,(8190:10) ذنااقلسفاة4 

لد .1و1 .قطوعم م) ععمعاعد أه درمزوكتسممهمء1 : 
.58 ,ا .1701 

عدوممة'1 ذه وعمتهده دعل عطوءة عتن5ز28 ثانا هآ : 
رماعو ,ولاه .لون ,عله ورفقست عتاممدرقك 12 عل 
1950 

هذ مأقطمزام عط كه عجقل عط هه 801 : 
.9 بعصم .لمعفدعع 


معظلاقلط 


4 ,هه0همآ .تهقأة1 غه موود 156 : ا 


بههل0همآ .قطوع4 عط أه برمائة!1 إلهرمانا للم : 
.1323 


عةم عكاماوسمه ,قمعم عمل عاتطعتطء0625 : دا 
.1909-1958 ,معقصلامهت .نر ابعواءد 


,102000 ,6ممعنا8 لولاوتلء11 0هه قطوعم 156 ١‏ أعتمقط ممدره1ة 
1975 


.8151057 ذأ عموام 16 لصة أطونامطا عتطوتة : جوم0"1 
4 ,هه0جمآ 


.١خ‏ .قعمم 1181006 عط ما عةثما كه أمى 156 : مم0 
.160 ,تملا 2169 .378-1515 


88 ,ناموط .عتمامعتره عناوتعب31 : )ملاعو 


لاه مبووم0"6 ودمفتممس 165 اه متقلهم دمل : بوط 
.1953 ,عتته0 ناه 
.7 ,عله نال مستمسسغط وع[1 : 
سسعله1 ده رمعم 1166ئ؟ اع معقمة ممه وعالتلا : 
52-0 .5 ,1951 ,0.9 .8 .1 ع4 


.1953 .هعأاتاءء1 لم موه لوخدم م0 :+ فناظ رمعم 


مم الما صمة ,عمتاتط0اقمة صمة ,وتممتتهماة1'آ : 2 
77 رقامع8 .عتقه87 ممه اع 


- 7507 مه 


.6 مروتطةأر1'! كتنامعق ان أمقرة معطوعة ووتسعة1 : 
.58 ,تمهلةم : 
هاا عتسعاةذ نرأموع ده عممعبقكدة عاموجق عط ؛ ععموماط 
.5 08 .صم مقطا كه .[ الإلمممماقةق لقعا قسعطل ‏ 
701.3 .1970 
.أتمعةناع كه عاعمبن عط 0 تامعتصويمء ع1 : 
1053 ,1970 ,.5 .85 .231 .1 


وتطمةعجممع 06 أفموظ .قناوأسيواما علدمه مل : [وطفصقاط 
.7 روعوط ,عمنعتهناء؟ 
رفأعف2 بموطهع4 و1 معداء وعلئقة وع1 عنة عأمصهة]1 : مر اميه 
.1545 
.0 .5أمعع026 نع ع1 عناة قممتاوصء082 ؛ 
:1866 ,قامدع .مسمتمصعية"'! اه مفمصعيم : مدعا 
,2008مآ .مععوطه أه قأعه؟ لهه وكنا ع1 : عمتكتممع 
1914 
عطوعطة : 146 عقوم كاتة؟ معودرره؟ دعل «ملنو[مج : لمزم 


عمنط© ها ذه غهة علمآ'! ممول ممدمعه وغل غم 

عع لهم غه عطوعة ماعه) ,عاعقنه عدا عا خصول 

رقاعة2 .كاملا 2 .قعامم اه ,لمماماة ,عمتمومة ‏ 

1845. 

106 ناه موطوعم وع1 تعطاء متاعاتلن11 عة "1 >2 : 
.1848 ,مارو .عهة 

02 معلل عأطموعع م060 هاه ممتاعن مم1 : 

.48 ,قوط 


.1946 رواعه2 .ع أماملقة! مل 8:80 : ينانا 
.4 رقعة2 ,موءع1'1 عل عهعفن[ : 4 ,دمدج أممم1ا أه 


أمأةتطل .طه0 .عهة معره4! به عامع ع1 : مك مدعا 
,1953 ,.ع26 ,6 ,5 .عقة8 .7 عنمكم عممعااورع» 
302-507 ,م 


+ - الحضارة ) 


905 سس 


ناه نز لمبعألعد عطوعة عتمم 15[ عل ماءماذل : وعوطنا 
.1927 ,لعلة181 ,وأمدعدقحدي هآ مع قأومء الم 
.5 روتموط .عطوعة دملا وعنلااك هآ : عله 
1930 ,قامة2 ,قعيره) 4 رقطهقة عناوأقلاته هآ : عهمداء0'8 عطاململما 
,1959 
.لقت ,3501453 عملأممدوط دمنلاووأالاك هآ : ممدمعصس ا 


1952 رقامة! ,تزاتما 


لبه ترجمة عربية ( لم تستخدم ) ٠+ 1956١‏ 


,2 .711 وماأعطععة عتمسعطءلق عطعقاطعة : نينا 
.5 .م 

قطا لمة منوم5 ومع جاءط مممازقاع8 أووتطلان0 : لل مانننا 
.0 ,5120210 .عمنطمعآ .770-10 طوتة 

.126 رقلرة8 .أو كاله مما : متاطمقة 

.0 ,ععدعاء5 0 ممنواط عطأ م1 دم عسلمماد 1 : دماممة 

ق00 عتأجددة'1 قضمل «نتقاعطه عاق غأقمم هآ : اعهه الله5 


41 ,قاعة2 .قكأنان اعتهقدد 

.عمذلة1! عل عله رإعسصه منلاودمه هآ . 
,ع6ناوومدهم 9[ عل معلةعناعءماأاءعة معستواءه م1 مناه 
.947 ,وتمة8 .ؤقدمعة182 ع0 متدجمةء! .أهم1 


.6ع نام ماءناز دع لمسسمطنة1 آه قماوظه م15 : تطممطعة 
.0 ,لمه021 

مققد6م ها عله هوتمقتهصعمةء؟ هل عنى قعناوجمفدع8 : 

(ممنء1ال14 ذ1 مل .:1115) وعطوعمة كرة مدوم 0 


,1952 11 
.6 ,قنتماعآ ,معقولنا عنل ,طلاكلة طقانة : عوملسة سطعة 
عع قمتههه ععأوأقلط'! ة جوع عنههم نم1806 : 50 


ع0 م1 عمط معناو ممكطاقه وعممعلعة ممل 
.1845-1849 رقاموط .جتقامعاء0 معز أ 


ب 8800 مه 


,1908 ,هملاممتلاجاهء اوبعمتله14 )م و1113 : ووطموامة 
.وملقاعه1 متسمله1 كه وومامتظ ماعة1 لماعنوالة ؛ امد زوع 
.48 ,(0)11-17 أء 1942-6 ,(0-711 .11 عة 
.قادومه؟ عل وعطوعهدمه 5وطا عل قترماملل : اتلننيات 
.1897-1905 ,1130210 

.الأ#عتستتاقما قتة لإوعؤتناة هذ قتمقعبططم : نوم ] .0 ممه علماوة 
1973 ,قندره كاله 

رقلمة2 .ممدوتعمعك سماةا"'! عل وهنادقتلا؟ هآ : .[ أملسمة 
1968 

:1869 ,ع أبامطمعاء8 56 لطشمةطللة : مل تمصا ممتة)5 

.29 ,قملهمة .سعلهة 5ه مامه عط : تلة تعمهذ لهرد 

.عتاواه11 همه اه وروتصععنل! مموعلماة هآ ؛: له 
.9 رقاعوط 

مغماهاءه معن ,ممعمماعة عمل ملومومعع عرزونقلة1 : ماه" 
.7 ,قاعو2 .81450 

.0 ,عملهمآ .مأه/ 2 _لمنةةا لومدلده14 6ط : عمايه1" 

لدع 1*0 عل ع#تتسمعمع مدنا .عدوهمعة'0 تدواة1 : 1 
.8 ,ملعوظ .أمعلاعء1'0 ع3 :> 

طاممم 114‏ مط هأ اطهمط1 ذمه مممماء8 : عاتفصعمط]1" 
1929 ,لم7 و7216 .سلجو 

لعامعستموت اكه علهقةة 4ه بصمامنةز لى : 

,4 ,عادولا 16#( .له 2 .هأه7 4 .معوعت5 

.5 ,051050 ,ومامنة1 أه ولب لى : ععطه ره 1 

1 ,05100 .تمقلة1 )ه رمووع1 ع1 : مم1 

مط هذ ومتاعمنة8 ستامة1 ده متمتعاواة : مم1 


.7 ,نملممآ .ذموىة 3110016 


5ه" ل 


.54 ,قاعة2 .أوكزلة© مآ : 
فرقم مة عجتمءتلناز دملاومتممع:0*”! عل ععامادنة1 : 


.1943-7 ,قعمهظ ١015.‏ 2 .تصولة1 0 


.ل .لإطمقجهمء0 04 عممعلءة غطا قهة نمهذه1 : 
.34 ,711 .آي بلعطومعل1175 .أن 


ملاع : ,مام 6: .مماأعطيوءه/! لصن معتعلاة : 
.1884-1898 


فنته7 .2 .مم1 عنسقلة1 مه عممعاقم عمتدرة : 
199 .2 ,1972 رةلقمعة 11 ,2111 .7751 ,0 


اقتاواركف'! غل قدوناووا؟كء 166 أه ه1منهم مم[ : : 


بوعهط 


معطم ةتسو أة1 ععل طمنععء8 ص مععطن عتل رعطنا : 
.5 ,علله1آ .عنقلنط 


.0 ,عنمامآ .لم0 كسوطأه 1 هطأ نل ؛: 


وقة" .1959 ,مول ,فمتطوعة .ممعنامي6 مأمو] : 
.9 1 .مآلا ؛ .1 
161 ,قلمو! .تمهاذآ'! عل عبعلمميت : 


هما عون 6سطاتءة'1 عل دمتاءنلمطعة"! عبه : 
.9 ,بعدصمآ .غأمه6لأع00 يع عمم 


0016 .معطوعة عمل عوطاأعطء طعططعه00 علط : 
.1682 


نهم ممعساباقن14 قعل ع الأقادة؟ علمممة هنا : 
,1920 ,2 ,.ع .1 .© هع عنواتكسة "1 عءجاممملق 
57-9 .5 


لظا 


(لقتصطة) نلناو ةا 


دعؤناة طلاء ا 


ماص 1 


ممقصء]وء 1 


ممق 1/160 


عاعمعن /31 


ل نينا 


قطعو2 نكطهة ' 


الصفحة 


1 
ناا 
15 
انا 
إزفنا 
تن 
أكذا 
”7 
إزازا 
لق 
10 
1 
36 
”> 
اع 
41 
53١‏ 
5١‏ 
لا 
14 
1 
فديل 
1١14‏ 
117 
لفن 
لحلق 
”5 
116 
12726 


-044"” -ه 


المواب 


الكرخى 


والآرنب 
العلومات 
اسماعيلى 
تتاخمه - 
وابن رسته 
الدهر 
تكوين 
الجبال 
المالنخوليا 
باسمائها 


0 111570188 
10 4 184 1 نا 5 ل141 8110170 1111185© 14آ 


5 84606 81 ل 8340 آم 


ومالك متمضديومت 


7 ,متام مآ 
عمد ورج ل سنوهم عتنأووطئنآ 
7 : 4 


